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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الدراسة الأدبية عن: «الريف فـي الـروايـة
الـعـربـيـة» تــنــطــوي عــلــى بــعــض «المخــالــفــات» أو
«التحديات»P فالفن الروائي ابتدع ليعبر عن اAدينة-
وليس الريف أو القرية-وارتبط ازدهاره بنشأة اAدن
الكبيرةP وانتشار التعليمP لأن الرواية فن يقرأP كما
ارتــبــط بــحــصــول اAــرأة عــلــى قــدر مــن الحــريــة
الاجتماعيةP وبخاصة حق العمل وحق الحب اللذين
يتيحان قيام شبكة من العلاقات تسمح بصنع نسيج
فـنـي مـتـعـدد الألـوانP فـيـه مـن عـنـاصــر الــكــشــف
والتشويق ما يغرى بالاستزادة. لهذا كانت «اAدينة»
هي صانعة الروايةP واAستهلك الأساسي لهاP ولكن
هذا لم iنع أن يتنفس بعض الروايات اAبكرة فـي
الريفP وبخاصة في العصر الرومانسي الذي رفع
شعار: «العـيـش عـلـى وفـاق مـع الـطـبـيـعـة». ولـيـس
Pمصادفة أن تكون الروايات العربية الأولى رومانسية
وتجري أهم أحداثها في الريف أيضاP ولكن iكن
القول إن الرواية الفنية لم تحقق صلابتها كـشـكـل
أدبي نثريP له أصوله الجمالية اAستقلةP أو اAميزة
لهP إلا في عصر الواقعيةP واقتحام قضايا مجتمع

اAدينة اAعقدP بصراعاته وطبقاته وتطلعاته.
إن التخلص من أحكام جاهزة iدنا بها تاريـخ
الأدب الروائي في أوروباP مقرونة بالنماذج العظيمة

مقدمة
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الريف في الرواية العربية

التي أبدعت هناكP هذا التخلص خطوة أولى واجبـة فـي اAـوقـف الـنـقـدي
للباحث العربيP حتى مع التسليم (وهو مجرد افتراض عـام قـد لا يـصـدق
دائما أو غالبا) بان كتاب الرواية عندنا قد ساروا في ركاب أدباء أوروباP أو
تأثروا بأحكام الدارس� هناكP والقليـل الـذي iـكـن أن يـثـارP أو قـد أثـيـر
حول «تس» و «زينب» أو عن علاقة فونتمارا بأرض الشرقـاويP يـبـقـى فـي
حجم الحالات الفردية التي لا تكون ظاهرة. من ثمرات هذا التخلص الامتداد
والتنوع والابتكار الذي تتميز به الرواية العربية في حفاوتها بالريفP ومجتمع
القريةP بحيث استطاع الكاتب العربي-ر�ا أكثر من آداب أخرى كـثـيـرة-أن
يتخذ الريف بيئة تتجاوز اAألوف من نظرة رومانسيةP أو أخرى واقعيةP إلى
الرؤية الفلسفيةP وأحلام اAدينة الفاضلة وإلى تصوير الكفاح الوطنيP بـل
أحيانا النضال الإنساني في سبيل بناء الحضارة واستخلاص وجوده الذاتي
الذي بدأ يفقده في زحمة ما بناه. فليس الريف إذا-في الروايات العربيـة-
Pدينة الكبيرةAأو ما يقابل ا Pعبارة عن بلاد الفلاح� أو الحياة في الأقاليم

هذا تبسيط مخل ينفيه البحث الشامل في الظاهرة الفنية.
وقد جرى عرف الدارس� في الأدب القصصيP بصـفـة خـاصـةP عـلـى
تفضيل دراسته حسب مقتضيات اAكانP والأخذ باAنهج الإقليميP فـهـنـاك
القصة السورية والقصة التونسيةP وفن القصة القصيرة في مصرP وهكذا.
لهذا ما يبرره دائما علميا: حيث تنعكس طبائع الإقلـيـم بـوضـوح فـي الـفـن
القصصي بنوعيه: الرواية والقصة القصيرةP أكثر �ا تنعكس في فن آخر
من أشكال التعبير. وعمليا (اضطراريا إن صح القول) في صعوبة انتـشـار
الكتاب العربي خارج حدود إقليمهP حتى مع وجود اAعارض الشاملةP خضوعا
Aشكلات الرقابةP وفروق أسعار العملةP وضالة التوزيـع �ـا يـحـفـل أعـبـاء
على نفقات التسويق. ومع إدراكي لكل هذا فقد فضلت أن اكتب عن الرواية
العربية باAعنى الحقيقيP وليـس المجـازيP وأن أواجـه صـعـوبـات الحـصـول
على اAصادرP ثم اكتشاف اAنهج اAناسب لظاهرة عظيـمـة الامـتـداد زمـانـا
ومكاناP عظيمة التنوع مختلفـة الأسـالـيـب والأهـدافP وذلـك لأحـقـق غـايـة
أدبية قوميهP بالتكامل البحثي في الظـاهـرة الـواحـدةP الـتـي تـقـدم بـرهـانـا

مستمرا على وحدة الثقافةP والتصوراتP والوسائل والغايات العربية.
Pوهذه الدراسة ليست تاريخا أدبيا يقتطف خلاصات البحوث الإقليمية
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مقدمة

وينظم منها تاريخا أدبيا مستقطبـا فـي حـدود الـريـف كـمـوضـوعP ولـيـسـت
دراسة نقدية تضع أمامها مجموعة من اAكاييل واAوازين تصدر من خلالها
الأحكام الصارمة على تلك الإبداعات المختلفة. ولم تأخذ بسياسة إرضاء
«القبائل العربية» بان +ثل جميعها برواياتP تسترضـيـهـاP أو تـردع اتـهـامـا
بالتحيز لسبب ماP أو فكر ماP فهذا كله ضد ما توخيناه في دراستنا الـتـي
شقت طريقها �نهج خاص يوازن ب� شمول التصور للظاهرة الفـنـيـة-فـي
حدود اAوضوع-وضرورة الوقوف عند أعمال فنية بعينهاP ليس لتوافقها مع

خصائص الشمول وحسبP وإ�ا لقيمتها الخاصة كذلك.
تنقسم هذه الدراسة إلى قسم� كبيرينP أولهما يرصد ظاهرة الرواية
الريفية من الزوايـا الأربـع: الـرومـانـسـيـةP والـواقـعـيـة الـنـقـديـةP والـواقـعـيـة
PدينـةAوالرمزية. ويهتم القسم الثاني بالعلاقات ب� الريف وا Pالاشتراكية
والريف والباديةP ثم تكون له وقفة خاصة لهدف لا يخفي-مـع رمـز الأرض
في الرواية الفلسطينيةP لـتـمـيـزهـا اAـوضـوعـيP ووقـفـة أخـرى مـع الـروايـة
السودانية الريفية لتميزها الفني. وكل ما أ+ناه بحق أن تكون هذه التجربة
مغرية بالاستمرار في تناول قضايا الأدب والفن العربي� فـي امـتـدادهـمـا
Pما ب� المحيط والخليج وعدم الاستسلام للخذلان العلمي Pالرائع الشامل
أو الشخصيP أو السياسيP بفرض العزلة على ما لا iكن عزلهP أو اعتزاله.
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الريف في الرواية العربية

الباب الأول
الريف من الجهات الأربع
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�هيد

إن هذا القسم الأول يقدم صورة-تحاول أن تكون
واضحة-لفن الرواية الـعـربـيـةP مـلـتـزمـة بـاAـوضـوع
المحـدد «الـريـف»P مـن زاويـة الـرؤيـة اAـذهـبــيــةP أو
Pوطـريـقـة عـرضـهـا Pالأسلوب الذي يعنـي. الـفـكـرة

وصياغتها أيضا. وهنا نورد بعض اAلاحظات:
- إننا إذ نلجـأ إلـى اسـتـخـدام الاصـطـلاحـات١

اAذهبية التي تنطبق على بـعـض الآداب الأوروبـيـة
 لصدورها عن أطوار حياتهم هناكP ومناهج,العاAية

تفكيرهمP لا نعني أنها تنطبق على أدبـنـا وأدبـائـنـا
+ام الانطباق. فهي ليست وليدة تطورنا الاجتماعي
والـثـقـافـيP وكـل مـا قـصـدنــاه أن نــقــرب الــصــورة
ونختصر الشرح باAـصـطـلـحP الـذي سـيـتـردد عـلـى
Pمهما كانت درجة الوعـي بـه Pألسنة نقادنا وكتابنا
ومن ثم فإنه يترك أثره بشكل عامP ويصبح من حق

الدارس أن يستخدمه.
- وإذا لم تكن تلك اAذاهب الأدبـيـة الـشـهـيـرة٢

بخاصة: الرومانسية والواقعية النقديةP والواقعيـة
الاشتراكيةP والرمزيةP إذا لم تكن قد وجدت مسالك
التعبير الأدبي عن حياتاP على النسق الصارم-إلـى
حد-الذي كانت عليه في بقاع أوروبا اAؤثرةP فإنها
لم تكن بعيدةP �سافة مفسدة للتصور أو مشوهـة
للصورة. ولعل الاختلاف المحدود يؤكد أصالة أدبائنا
الذين لم يكونوا في موقع الصدى من تلـك الآداب
الأوروبيةP بقدر ما كانوا يتسـمـعـونP ويـنـتـقـونP ثـم

�هيد
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الريف في الرواية العربية

يلتفتون إلى واقعهم الاجتماعي العامP والثقافي الخاصi Pزجونهما بالتجربة
الذاتية اAعاشةP أو اAوضوعية اAتأملةP فتكتسب أعمالهم الروائية تلك الألوان

والروائح اAميزة التي نسعى إلى إبرازها عبر هذا الاختيار الخاص.
- ولعل ما أشرنا إليه سابقا يوضح لنا الأسباب الكامنة. إنه ليس لدينا٣

مرحلة iكن أن ندمغها بأنها رومانسية أو واقعية خالـصـةP بـنـفـس الـقـدر
الذي يصدق به هذا الحكم على كاتب ماP أو رواية ماP فـبـ� أعـمـال أشـد
أدبائنا واقعية سنجد عملا مغايراP وكذلك في إطار العمل الفني الواحـد.
Pذهب الفكري أو الفنيAعلى صدق ا Pولعل هذا �ثابة تقد� لصدق الحياة
وإيثار لصدق الإحساس الذاتيP على تطويع هذا الإحساس للأطـر اAـعـدة

لتشكيلهP وفق رؤية معينة.
إن هذا سيعني في النهاية أن التصنيفات الفنية للمـراحـلP ولـلـروايـات
Pأو تفترض حسما ليس له وجود Pولن تفرض Pوالتغليب Pتقوم على التقريب

إلا في الحالات التي تقبل هذا الحسم موضوعيا.
- وليس إعطاء صورة شاملة عن الرواية التي اهتمت بالريف من أهداف٤

هذه الدراسةP كما أن الفن الروائي على مساحة الوطن العربي لم ينشا في
أزمنة متساوية أو متوازية في مختلـف بـلـدانـهP وإن كـان الأمـر يـنـتـهـي إلـى
صورة «الأواني اAستطرقة» بالتكيف والتواصل الطبيعي. ويترتب على هذا
أن نكتفي بتحديد اAلامح اAشتركةP والسمات اAميزةP ثم نتوقف بتفصـيـل
مناسب عند أعمال بذاتها تنتمي إلى مـراحـل زمـنـيـةP وأمـاكـن فـي الـوطـن
العربيP مختلفةP لنرى فعـل الـزمـنP أو تـأثـيـر اAـاضـي فـي الحـاضـرP وأثـر

اAكانP لنشاهد كيف يتنفس الخاص من خلال العام.
- واعترافا بوجود التداخل في التقسيم اAذهبيP حتى أننا نجد رواية٥

رومانسية ألفت في الثمانيناتP كما سنرىP ورواية واقعية اشتراكية مريحة
ألفت منذ أربع� عاما أو تزيدP دون سابقة من تراث خاصP كما نجد في

) في لبـنـانP أو «الـيـد والأرض١٩٣٩«الرغيف» لتـوفـيـق يـوسـف عـواد (عـام 
) في العراقP وكان الفن الروائي في هذين١٩٤٨واAاء» لذي النون أيوب (عام 

القطرين لا يزال في بداياتهP يـضـطـرب بـ� الـتـرجـمـة الـذاتـيـة والـغـرائـب
واAغامرةP اعترافا بهذا التـداخـلP نـقـول إنـنـا لابـد مـن أن نـثـيـر إلـى وجـود
روايات خرجت عن سياق التطورP وفي إطار الرواية يحدث أن يخرج عنصر
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�هيد

عن طبيعة باقي اAكونات ومن ثم يعتمد تقسيمنا للروايات في هذا القسم
الأول على تحليلنا للطابع العام للروايةP أو اللون الغالب.
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الريف بع� التعاطف

الريف بعين التعاطف

التعاطف غير «العاطفية» التي تعني الانفعـال.
التعاطف موقف قد يكون تعبيرا عن «الرضا» وقد
يكون تعبيرا عن «الأسى»P وب� الرضا وما يستدعي
من الإحساس بالجمال والتناغم مع الطبيـعـة ومـع
الحياةP وب� الأسى وما يستدعي من عطـف عـلـى
Pوغفران للخطأ أو الخطيئة Pومداراة للقبح Pالضعف
Pب� هذين الشـعـوريـن تـولـد الـروايـة الـرومـانـسـيـة
وتــكــســب مــذاقــهــا الخــاص. ومــن حـــق الـــروايـــة
الرومانسية أن تكون البدايـةP وهـي بـدايـة لا تـزال

مستمرة كما سنرى.
فالرومانسية-علـى اAـسـتـوى الـعـاAـي-هـي الـتـي
أتاحت للفن القصصي أن يوجدP وأن يزدهر. وذلك
Pح� هدفت إلى تحرير الفن من سـطـوة الـتـقـلـيـد
وسيطرة العقل والذوق. لقد كانت تعبيرا عن عالم
جديدP بلغة جديدةP وألوان محلية زاهيةP مـع ثـقـة
عظيمة بنقاء الفطرة الإنسانيةP وحلم جامح بصنع
اAستقبلP كـمـا كـانـت الـرومـانـسـيـة-عـلـى اAـسـتـوى
العربي-نقطة البداية الصحيحة لرواية عربية تنهض
على قيم فـنـيـة نـاضـجـةP وفـضـلا عـن أن هـذا قـد
تحقق في «زينب» فإن الرومانسية سمة غالبة على

1
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البدايات اAتعددة في مناطق مختلفة من الوطن العربي.
لم تكن الرومانسيةP ح� ظهرت ملامحهاP وتردد معناها على صفحات
أدبائنا ونقادناP الاتجاه السـائـد فـي الآداب الأوروبـيـةP حـ� ظـهـرت روايـة

 ثـم١٩١١«زينب» (كانت قد نشرت مسلسلة عـلـى صـفـحـات الجـريـدة سـنـة 
) لم يكن للرومانسية وجود في منابتها الأوروبية١٩١٢Pطبعت في كتاب سنة 

إذ كانت الواقعية �ختـلـف نـزعـاتـهـا تـصـارع الـرمـزيـة ومـا بـعـد الـرمـزيـة.
والخلاصة أن الرومانسية ح� ظهرت في الرواية العربية لم تكن الحركـة
اAوازية للمنبع الذي انحدرت عنهP وإ�ا كانت الحركة اAناسبةP لأدب ناهض
يبحث عن أشكال جديدةP يثبت من خلالها دعوتـه إلـى الـتـجـديـدP و+ـرده

 وكما أشرنا من قبل فإن العلاقة ب� الرومانسية)١(على الأساليب السائدة. 
والفن القصصي علاقة تاريخية مقررةP ولكن هذا السبب لم يكن هو اAؤثر

الوحيدP بل لم يكن هو اAؤثر الأول.
إن الكلاسيكية-ولم يكن للفن القصصي فيها منزلة ملحوظة-بقـوالـبـهـا
الصارمة وتركيزها على اAسرحP وعلى افتراض أن بعض مثقفينا قد تعرف
Pلم تكن تناسب ميراثنا الثقافي والفكري Pعلى شيء من مبادئها ودعاواها
ولا ميولنا النفسية. إن الشعر الغنائيP بنزعته العاطفية وانفعالاته الجامحة
هو العلامة اAميزة لتراثنا الفنيP ثم يأتي دور الحكايـاتP بـدءا مـن الخـبـر
Pوتصوير الغرائب Pوالإثارة Pلنجد أن الطرافة Pالقصصي إلى الأدب الشعبي
والتركيز على علاقات الحب والخيانةP تكاد تكون القاسم اAشترك في هذه
الأخبار والقصص. وليـس مـن شـك فـي أن الـرومـانـسـيـة هـي الأقـرب إلـى
الإفادة من هذه الجوانبP وهي الأقرب إلـى اAـوهـبـة اAـبـتـدئـةP حـ� تـرفـع
شعار الحرية في التعبيرP وتعطي حق التمرد على القوالب الثابتةP ورفـض
التصنع الأسلوبيP وتجعل من التجربة الذاتيةP والتعويل على الوجدان الفردي
دليل صدق لا يجحدP وقد كانت طلائعنا من اAثقـفـ�P مـن أبـنـاء الـطـبـقـة
الوسطى بصفة خاصةP شديدي الإحساس بذواتهم الفرديةP وبتوتر علاقتهم
�جتمع لا يزال موسوما بالتخلفP علـى أن الـرصـد اAـوضـوعـي لـلـظـروف
الخارجية يوضحP ويكملP كيف أن الرومانسية كانت الحركة اAـنـاسـبـة لـنـا
أوائل هذا القرنP وإن لم تكن موازية Aا كان علـيـه الحـال فـي أوروبـا الـتـي
صدرت هذه الرومانسية في شكل أعمال أدبيةP إلى وطننا العربي. فمرحلة
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Pالنهوض القومي لبلاد تقع كلها تحت ثقل الاستعمار وتداعبها أحلام الثورة
وذكريات المجد القد�P تناسبها الرومانسيةP التي تعبـر-مـن وجـهـة أخـرى-
Pثم إن الاحتفاء بالطبيعة PقبولةAوصوره ا Pوتستوعب دوافع القلق الاجتماعي
كما يصدر عن هـذا الاعـتـزاز بـالانـتـمـاء الـوطـنـيi Pـكـن أن يـكـون فـرصـة
للاسترسال الإنشائي في الوصف الفضفاض الذي يناسب تجربة محدودة
في تخطيط موضوع لروايةP يلعب فيهـا إغـراء الـوصـفP والاسـتـطـراد فـي
تنسيق العبارات دورا مهما. ومن جهة أخرى فقد اقترنت الصحوة الفكرية
السياسية بدعاوى التحرر الاجتماعي الذي ينطوي-فيما ينطوي عليه-على
الدعوة إلى الاعتراف بشخصية اAرأة اجتماعياP أو تحرير اAرأة كـمـا كـان
يطلق عادةP وأول مظاهر هذا التحرر حق التعليمP وحق العملP وحق الحب.

 بل إن حق الحب في الإعلان عن نـفـسـه فـي أعـمـال فـنـيـةP رومـانـسـيـة)٢(
الطابعP قامت حبكتها على موقف البـيـئـة مـن الحـبP وكـيـف أن اAـرأة هـي
الضحيةP حتى وإن كان «الرجل» هو الطرف الآخر في معاناة هذا الإنكار.
Pكن أن يصير في العمل الفني علامة على التمردi-إن «الحب»-موضوعيا
بل مدخلا لقضية اجتماعية أو طبقية.. كما أن الحرمان منه قد يؤدي إلى
الأمر نفسه. إن الإسراف في الانفعال هو العلامة اAمـيـزةP سـواء كـان فـي
الاعتراف بالعجزP والاستسلام للمصيرP في الشطط والرفض اAطلق. وقد
لا تكون الرومانسية منطبقة +اما على هذا التصور الذي ساد في كثير من
رواياتناP ومن ثم فإن هذا يكون منتسبا إلى طريقتنا في التفاعل مع أفكار

ومباد� لم تنبع من واقع اAمارسة التي نعيشها.
إن هذا كله-أو جله-يتجلى في المحاولة الرومانسية الأولىP كما سنجده
ماثلا في محاولات أخرىP استمرت تتقاطر عبر سبع� عاماP وهذا يعني
في النهاية أن الرومانسية عندنا ليست مرحلة وجدت ثم توقفت-كما حدث
في أوروبا-وإ�ا هي إحدى قسمات أو ملامح الأدب العربيP كما بيناP حتى
وإن تغيرت نسبة الانتشار أو مستوى الصناعة الفـنـيـة. كـمـا أنـه لـيـس مـن
Pفي مجال الرواية الـفـنـيـة Pستغرب أن تكون المحاولة الرومانسية الأولىAا
Pقد أخذت موضوعها من حياة الريف. فهذا الحن� إلى الفطرة والبساطة
Pوهذا الانطلاق بـ� أحـضـان الـطـبـيـعـة P«متمثلا في الفتاة الريفية «زينب
والشغف بوصفهاP والتعزي �ظاهرها التي تعاني التغيرP كل هذا لن يجد
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مدده اAتاح بسهولة إلا في اختيار الريف بيئة أساسيـة فـي الـروايـة. ولـقـد
كانت الأعمال اAترجمة +يل إلى موضوعات من هذا القبيلP إذا ما توفرت.
وصنيع اAنفلوطي في ترجمة «بول وفرجيني»-التي سفاها الفضـيـلـة-لـيـس

 وما كانت تخطئه البيئة الريفية لم تكن تخطئه,مثلا فريدا في هذا الباب
النزعة الرومانسية التي سيطرت على اتجاه اAرحلة طوال الربع الأول من

هذا القرن.
إننا لا بد من أن نعطي «زينب» فرصتهاP أن تقول كلمتهاP فهي من عمد
تاريخ الرواية العربيةP حتى مع الشعور بتدني قيمتها الفنيةP أو التـشـكـيـك

 بعد أن نؤكد-برصد علمي-أن الرومانسية كانـت لـون)٣(في دوافع كتابتها. 
البداية الغالب في كل قطر عربيP مهما تأخرت تلك البدايةP كما أننا-أكثر
من مرة-سنجد الإشارة إلى «زينب» كمؤثر قرين كتابات اAنفلوطي والرعيل

اAعاصر له.
عن أهم اAلامح العامة للقصة في بـلاد الـشـام يـتـقـرر أثـر اAـنـفـلـوطـي
اAباشر في شكيب الجابريP صاحب رواية «نهم». ولم يكن غريبا-من ثم-أن
Pولامـارتـ� Pنفلـوطـي إلـى اسـتـهـواء روسـوAينتقل الجابري عن الإعجاب با
وشاتوبريان. ثم جاء فولتـيـر-كـمـا يـقـول الجـابـري. (لـقـد قـلـب حـيـاتـي مـن

الرومنتيكية المحضة إلى اAادية المحضة).
على أن الرومانسية تحدد إطارا لقصص ما ب� الحرب� بصفة عـامـة
في سوريةP وكان الأثر الفرنسي الأشد ظهورا �ثلا في: البـؤسـاءP وغـادة

 وiكن أن نذكر أن)٤(الكاميليا. فالقصة الرومانسية هي التمهيد واAدخل. 
حافظ إبراهيم كان قد ترجم البؤساءP وأن غادة الكاميليا كانت �ا اهتم به
اAنفلوطي من موضوعات قام بتلخيصها في (النظرات). وعلى الـرغـم مـن
P«إشارة بعض الباحث� إلى ما يطلق عليه. «الرواية العربـيـة الـكـلاسـيـكـيـة
ويقصد بها المحاولات اAبكرة التي نسجت على غرار اAقاماتP أو اقتربـت
من شكل اAقالاتP فإنه يقرر أن ظهور الرواية الفنـيـة فـي بـلاد الـشـام قـد
اقترن بالاتجاه الرومانسيP ويشير إلى تأثير مباشر للـروايـة اAـصـريـة فـي

 مع التسليم بوجود دوافع بيئية وثقافية مبـاشـرة بـالـطـبـع.)٥(هذا الجانـب 
وعلى قلة الروايات-بصفة عامة في تلك اAرحلة (أربعينات هذا القرن)-فإن
اAلمح الريفي قد تنفس في رواية مثل «أسطورة الجبل» Aوريس كاملP التي
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تعتمد على منطلقات ليست بعيدة عن منطلقـات هـيـكـل فـي «زيـنـب» وهـي
الاعتزاز الوطنيP وإن يكن الاعتـزاز فـي «أسـطـورة الجـبـل»P قـد اتجـه إلـى
التاريخP إذ تقوم الرواية على أسطورة لبننية أصلاP +ثل تواصل الحياة من
الأب إلى الابنP من عيل إلى عادP قد سالت الأم أبنها عما يفعلP فـأجـاب
بهدوء: إني أعيد الحياة إلى أرض أبي اAهجورةP والى الكرم ماضيهP سابني

 وسأرفع سقف البيتP وأسكـن,شعابا جديدة +تد من اAنحنى إلى الغـابـة
هنا عندما أصبح قادرا على رفع العتبةP وقطـع الحـطـبP ورفـع اAـعـول.. .
لقد عادت الحياة إلى الأرضP وعاش «عيل» في ابنه.. . وفي الغد القريب
يورق الكرمP ويثمر الت� وتعوي الريحP فيتلقف عويلـهـا جـبـلـي صـلـبP يـرد

)٦(عليها بضربات من اAعولP تنزل في الأرض عميقة قاسية. 

على أن هذا اAستوى الفلسفي الرمزي لا iثل التيار الغالب في نشـأة
PرحلةAؤثرين في اAولا بد من أن نعود إلى الأدباء ا Pالرواية في بلاد الشام
وليس إلى المحاولات اAفردة أو الفرديةP وهذا كرم ملحم كرم يكـتـب روايـة

) يحاول أن يصور فيها أخلاق الفلاح�P في١٩٤٤«الشيخ قرير الع�» (عام 
حرصهم على الشرفP لدرجة التزمت فيقدم شخصيـات حـادة ومـبـالـغـات

عنيفة لا تنتمي إلى الواقع.
P ويتراجع الاهتمام الأسطوري كما تتراجع اAبالغةP لتقترب الروايات)٧(

من القضايا الاجتماعيةP ومن ثم اAزج ب� الحس الرومانسي والواقع. وهنا
تظهر شخصية الفلاح اAقهور بالإقطاع في شتى صوره. ففي رواية «الأمير

) ترصد الرواية ثـورة اجـتـمـاعـيـة١٩٥٤الأحمر» Aارون عبـود (نـشـرت سـنـة 
مسلحة ضد نظام إقطاعي مستبدP تذهب بددا-من ناحية اAـضـمـون-ذلـك
لأن الكاتب «لم يحكم تصوير الشخصيات من خلال متابعة الأحداث التـي
تشارك في صنعها»P لكنه-على أي حال-أعطى نذر الثورة اAقبلةP فقد تحول

 كما ظهـرت-فـي)٨(الفلاحون الأجراء إلى حالة من الـتـرقـب والاسـتـعـداد. 
هذه الفترة ذاتها-روايات رومانسية الطابع ; وإن تكن ضعيفة من الـنـاحـيـة
الفنيةP ذات نزعة أخلاقيةP تنظر إلى التغير الاجتماعيP وبخاصـة هـجـرة
أبناء الريف إلى اAدن على أنه ضد الفطـرة والـنـقـاءP مـثـل روايـة «الـلـعـنـة»
للخوري مارون غصنP وهي-كما يقول مؤلفهـا فـي مـقـدمـتـه-«تـصـور قـصـة
شاب غادر قريته اAؤمنة الوادعة الساذجة إلى اAدينـةP ولـكـنـه مـا لـبـث أن
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ضاع في دوامة الحياة الصاخبة التي لم يعتدها من قبلP فلم ترق له هـذه
الحياة ولاحقته لعنة والدهP فاضطر إلى العودة إلى قريتهP يزرع أرضها من

)٩(جديدP ويتزوج من حبيبته وسط مظاهر البهجة الريفية النقية». 

وiكن-دون إصرار على اجتياز مساحة الوطن العربي كاملةP ودون تجاوز
Pلقطر من أقطاره-أن نجد هذه «الثوابت» واضحة: البدء من الرومـانـسـيـة
والتأثر بالرواية اAصريةP ور�ا «زينب» أكثر من غيرهاP حـتـى لـو تـأخـرت
النشأة إلى منتصف القرن أو تجاوزتهP كما في الرواية اAغربية والجزائرية
مثلاP إذ تتمثل البداية اAغربية في رواية اتخذت شكل السيرة الذاتيةP وهي

) التي كتبها عبد المجيد بن جلون إبان إقامته١٩٥٧رواية «في الطفولة» (عام 
.)١٠(في مصرP وهذا ما iكن أن يحدد الدافع وعمق الطابع الرومـانـسـي 

وفي الجزائر تحتل تجارب أحمد رضا حوحو تاريخا متقدما عمـا تـعـارف
عليه أنه نشأة الرواية العربية في الجزائرP إذ ألف حوحـو روايـة «غـادة أم

) وهي تعالج قضية اAرأة وحقها في الحب والعلم والحرية».١٩٤٧القرى» (عام 
Pوفي الرواية ملامح رومانسية تثبت أنه تأثر برواية «زينب».. . وبغادة الكاميليا
وبأسلوب اAنفلوطي في بعض الأحيان. وزكية-الشخصية الرئيسـة-تـذكـرنـا

)١١(بزينب». 

وقد شهدت العشرينات بواكير النتاج الروائي في العراقP وهي شحيحة
وإن تكن متتابعةP وبعيدة عن إتقان الصناعةP وإن تكن مبـشـرة. وقـد ظـهـر
فيها اهتمام بالحياة الريفية ليس مستغربا فـي بـلاد ثـلاثـة أربـاع سـكـانـهـا
يعملون بالزراعةP أو في أنشطة ترتبط بهاP في الأقاليم. وقد كانت النزعة
الرومانسية هي الغالبة على هذه المحاولات اAبكرة. إن إحساسا جاهزا لا
نستطيع أن نصفه بالخطأ-بان الرومانسية هي البداية التي تسلم للواقعية

P ولتبرير هذه الرومانسية اAبكرة (ب� الحرب� العاAيت�) سيتردد اسم)١٢(
اAنفلوطي والزياتP �ا أبدعاP وترجماP فضلا عن ظروف المجتمع العراقي
في ظل الاحتلال البريطاني وما قوى من عوامل الإحباط والتمزقP بإخضاع
العراق لسيطرتهP وإسباغ اAغا� والأهمية على النظام العشـائـري ورؤسـاء

. وهذه نقطة إضاءة مبكرة في)١٣(العشائرP وتدعيمه لسيطرة رجال الدين 
الرواية العراقية التي تعنى بالريفP فإن يكن مستواها الفني متواضعا فإنها
اقتحمت مصاعب الحياة الريفية الحقيقيةP ومن ثم لا تتجلى رومانسيتـهـا
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في النظرة الشاعرية اAتغنية بجمال الريفP اAتغافلة عن آلامه-على نحو ما
فعل هيكل-نسبيا-في زينبP وهي المحاولة الأسبق-وإ�ا أخذت الرومانسية

ملامح العروبP والتمردP ومشاعر الضياع.
يقرر الزجاجي أن فن الرواية لم يبلغ شكله الفني اAستقر في العراق إلا

 Pية الثانيةAرحلة الواقعية هي وحدها)١٤(بعد الحرب العاAوهذا يعني أن ا 
التي حققت الجانب الهام من جماليات وأصول فن الروايةP ولكـن هـذا لـم
iنعه أن يتوقف طويلا مع روايات ما ب� الحرب�P تلك التي وصـفـهـا-فـي
مجموعها-سائر الباحث� اAهتم� بالرواية العراقية بأنها مزيج من الروايات
الشعبيةP والرومانسية التي قد تأخذ موضوعا من التاريخP أو تكتب بهدف

التعليمP وهي بهذا أو ذاك ليست بعيدة عن الرومانسية.
تتردد في هذه اAرحلة الرومانسية أسماء الرواد:«محمود السيد»P وذي
النون أيوب» والشبيبيP كما تأخذ أسماء أخرى مكانهاP ح� «نلتزم باAوضوع

الريفي».
١٩٢١ الذي بدأ برواية «فـي سـبـيـل الـزواج» سـنـة )١٥(إن محمود الـسـيـد

 ورواية «جلال خالد» طوف بطلها في,iثل البداية الروائيةP والريفية أيضا
أرجاء متباعدة ما ب� الهند وسنغافورةP ولكنه-في القسم الثاني من الرواية-
عاد إلى العراق لتأخذ الرواية طابعها المحـلـي الـواضـحP مـن خـلال مـعـانـاة
Pصديق جلال-واسمه أحمد مجاهد-الذي طارده الإنجليز المحتلون لـبـلاده
فلجأ مختفيا عند إحدى العشائر على الفرات «هذه العشائر التـي أحـبـهـا
لبطولتها في الثورةP ولكنه لا يجد فيها إلا الفقر والقذارة والظلامP فيعتريه

.)١٦(اليأسP ولا تعود تهزه رسائل جلال اAليئة بالصبرP النـابـضـة بـالـعـنـاء»
ويعطي الزجاجي مزيدا من التفصيل بالنسبة لهذا القسم من الرواية التي
يصفها بأنها تقدم رؤية نقدية لاذعة لجزئيات تلك البيئةP ولكنها لا ترقـى
إلى مستوى الرؤيا اAوضوعيةP وذلك ح� كتب أحمد مجاهد رسائل مطولة
إلى صديقه جلال خالد مستجيبا لرغبته في التعرف علـى أحـوال الحـيـاة
في النظام العشائريP وهنا.. بأسلوب مـبـاشـرP تـقـريـريP يـجـد سـنـده فـي
طبيعة شكل «الرسالة» يتكلم عن شجاعة رجال الـعـشـائـرP والـفـقـر اAـدقـع
Pوما تنبت الأرض Pبسبب سيطرة الرؤساء على الأرض Pزق حياتهمi الذي
ويقول �باشرة واضحة في إحدى رسائله. «أريد أن أحدثك في هذه الرسالة
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عن الفلاح أخي «ابن الشعب». وبعد وصف خطابي متألمP يستنتج: «فالفلاح
العراقي-إذا-أحقر من الدواب شانا» ولا يكتفي اAؤلف بالوصف الباكي لحال
الفلاحP إنه يحاول وضع يده على مكمن الداءP لأنه-في بعض أوجهه-الإiان

)١٧(القدري بان ما يجرى كتب عليهP وقدر في الأزل. 

)١٩٣٩Pولا تخرج محاولة ذي النون أيوبP في «الدكتور إبراهـيـم» (عـام 
عن هذا الاتجاه التعليمي الوعظيP وإن وشت بالاتجاه الاشتراكي لكاتبـهـا

. فالدكتور يرى رئيسه اAسؤول عن الزراعة يضع الأنظمـة الـتـي تـكـبـل)١٨(
Pوبالعروبة Pحتى كفر إبراهيم بالوطن Pالفلاح� وتسحقهم وتخضعهم للملاك
ورأى الإنجليز محق� في كل ما يفعلونه بشعبه وبلاده. ويرى الزجاجي أن

 أما روايته الأخـرى:)١٩(التبرير ضعيف في بناء هذه الشخصية القاسـيـة. 
«اليد والأرض واAاء»P التي يصفها عمر الطالب بأنها أكثر إضاءة وإشراقا

P فإنها تنتمي إلى الواقعية الاشتراكية.)٢٠(وقوة بناء
لقد تناولت روايات هذه اAرحلة اAبكرة نسبيا-في تاريخ الرواية العراقية-
جوانب شتى من حياة الريف وقضاياه وعلاقاتهP بهذا اAستوى الـصـيـاغـي
البسيط الذي يحبذه حس إصلاحي ونزعة وعظية تعليميةP وشعور جارف

بالتعاطف مع آلام الفلاح في هذا الوضع اAه� القاسي.
 يكتب محمد حسن النمري رواية تاريخيـة بـعـنـوان «فـي١٩٣١في عام 

الفرات الأوسط» تعرض لجوانب من حياة الريف. والبناء يتمثل في إدراج
P(عـلـى طـريـقـة جـورجـي زيـدان) الحدث التاريخي في الحادثة العاطفيـة
لكنه في ومضات ومواقفP يصف حياة الريف اAعاصر في صراعه علـى
الأرض الذي أدى إلى تصدع الوحدة القرابية للعشائر الفلاحيةP بتحريض
وتسييد من الاستعمار البريطاني لرؤساء العشائرP حتى يحتفظ بالعراق

 يكتب علي الشبيـبـي روايـة «رنـة١٩٣٦ وفي عام )٢٢(بلدا زراعيا متخـلـفـا. 
الكأس» التي تعرض لـنـفـس الـقـضـيـة. الـصـراع حـول الأرضP مـن خـلال
منافسات رؤساء العشائر مع الوحدات اAكونة للعشيرة. إن هـذا الإلحـاح
على مشكلة توزيع الأرض ومحاباة رؤساء العشائر ورجال الدينP وتوسيع
سلطتهم مؤشر وعي مبكر بالقضية التي +س جوهر الحياة الاقتصادية
والاجتماعية في الريفP غير أن ضعف الإدراك الفني لبناء رواية ومتطلباته
أخفت من هذه الأصواتP وحد من أثرها وانتشارهاP فالنية-فـي الـفـن-لا
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Pوليس مستغربا أن «يعتمد أكثر هذه الروايات على التصنع اللغوي Pتكفي
أو اAبالغة في الوصفP أو الإسراف في تصيد الحوادث واAفاجآتP وهذه
وشائج تتصل بالرومانسية بدرجة ما. إن هـذا الـضـعـف يـلاحـق روايـات-
حول الريف أيضا-صدرت في الخمسينات مثل رواية «الثالوث»P التي كتبها

)P وقد أخذت زاوية جديدة في حينهاP وهي: الريفي١٩٥٣يحي عباس (عام 
الهارب إلى اAدينة من ظلم الإقطاعي ومطاردته إياه. فـسـلـيـمـان الـفـلاح
خير مطلقP والإقطاعي وابنه شر مطلقP والكاتب منحاز إلى الفلاح ومـا
iثل من عناء الطبقة التي تعمل بأجر زهيد لساعات طويلة قاسية تحت
Pتهديد البطالة. لقد شاهد سليمان كيف نكل الإقطاعي بصديـقـه جـابـر
فأحرق بيته وصلم أذنيه وشواهما وأجبره على أكلهما.. . �ا دفع بسليمان
إلى أن يحمل أسرته إلى بغداد ليمتهن أشق الأعمـالP وكـذلـك ولـدهP فـي
ح� تسقط ابنته في الخطيئة تحت إغراء بهرج اAدينةP فيقتلهـا أخـوهـا

)٢٢(ويفر إلى الكويت. 

وهكذا نجد الرواية سلسله من الآلام واAفاجآت اAفجعةP ليكون الضحية
مثيرا للدموع والأسىP ويبوء الجاني باللعنة. وكذلك كتب عبد اللـه حـلـمـي

) التي كتبت بضمير اAتكلم تأكـيـدا١٩٥٧إبراهيم رواية «فتاة الريـف» (عـام 
لهذه الرابطة الخاصة ب� اAؤلف وبطل الرواية الذي ينفرد بصنع الحبكة-
إن كان ثمة حبكة-وهي تتخذ من التفرقة ب� الحبيب� وسيلة للتنديد �ظالم
الإقطاع. فقد تزوجت صفاء على الرغم منها من إقطاعي كبيرP يفرق بينها

)٢٣(وب� ابن عمها الذي تحبهP فلا تجد الفتاة سبيلا للخلاص إلا باAوت. 

والرواية في هذا قريبة من «زينب».
وهناك روايات عراقية أخرى عن الريفP لعلها لـم تـخـرج-فـي طـابـعـهـا
الرومانسي-عما أشرنا إليه. وقد استمرت الرومانسية إلى الستـيـنـاتP بـل

إلى الثمانينات كما سنرى في الدراسة التطبيقية .
Pوالأكثر وفـاء لـلـريـف PصريةAبعد ا Pولعل الرواية العراقية هي الأسبق
واهتماما بهP ومع هذا سنجد الرومانسية هي الأسبق دائماP والريف موجود
دائما كذلك على مساحة الوطن العربي. وأغلـب الـظـن أنـا نـؤمـن مـن الآن
بأهمية «زينب»P وبأنها كانت بداية نهر تتابع فيضه مهما اختلفت الآراء في

درجة نقائهP أو قدرته على إرواء الظامئ�:



24

الريف في الرواية العربية

زينب: البداية المستمرة
P ثم١٩١١كتب هيكل رواية «زينب»P ونشرت مسلسلة في «الجريدة» سنة 

ظهرت في كتاب في العام التاليP ولم يكن غلافها يحمل اسم اAؤلف الذي
اكتفى بوصف رمزيP وهو: «مصري فلاح». وح� لقيت الرواية استحسانا
أعيد طبعها منتمية إلى صاحبها الذي راح يبرر لجوءه إلى الوصف الرمزي

)٢٤(من قبل. 

لقد أخذت الحياة الريفية-في كافة جوانبها-مداها اAناسبP كما اعتبرت
P ولعل هذا الارتباط اAبكر كان حثا لغير هيكل على)٢٥(الرواية الفنية الأولى

أن يتجه-موضوعيا-إلى الريف. ودوافع هيكل لكتابة رواية-هذا الفن الجديد
غير اAألوف-واختياراته في بناء عناصرهاP رومانسية. و «زينب» إنجاز فتح
Pوإن تكن مليئة بالثغرات التي يحصيها-أو بعضها-يحـي حـقـي Pبابا جديدا

.)٢٦(ويصف من يقف عندها (لتصيد ثغراتها) بأنه iارس براعة رخيصة
والرواية تعتبر ثورة أدبية وفكرية في مرحلتهاP وان نفرض عليهـا رؤيـة
Pفقد كان كاتـبـهـا شـابـا Pإهدار للموضوعية Pمستفيدا منها Pما جاء بعدها
بكل ما في الشباب من عاطفة فائرةP تجاه الوطنP واAستقبلP واAرأة التي
Pب� باريس وسويسرا Pوقد كتبها في الغربة Pثل مركز اهتمام لا يتجاهل+
فالحن� اAشبوب هو الدافع الأولP وهو ماثل في الإهداء: «إلى مصرP إلى
Pوأحـب Pإلى هؤلاء الـذيـن أحـبـبـت Pتشابهة اللذيذةAهذه الطبيعة الهادئة ا
إلى بلاد بها ولـهـا عـشـت وأمـوت». وهـي ثـمـرة مـن ثـمـار الاتـصـال بـالأدب
الفرنسي والفكر الاجتماعي الذي اهتم به الكاتب في دراسته العاليةP وهي
أخيرا ذات وشائج بفـكـر قـاسـم أمـ� ودعـوتـه إلـى تحـريـر اAـرأةP ومـوقـف
لطفي السيد (فيلسوف الجيل وخال الكاتب) من مفهوم الوطنP وأنه يتكون
من عائلات (أو حمايل وعشائر) خالصة الانتماء Aصر. إن عنوان الرواية:
Pكن أن يكون إجمالا لكل جـوانـب الـروايـةi «زينب: مناظر وأخلاق ريفية»

وإشارة لأهم اAنابع التي ارتوت ثقافة الكاتب منها.
والرواية تحمل اسم زينبP ور�ا كانت شخـصـيـة «حـامـد» هـي الأقـوى
وضوحاP ولكن زينب اسم أنثوي لافتP وهي ابنة القريةP وصـنـعـت مـشـهـد
الختام. في ح� أن «حامد» أبن مالك الأرض يعيش فـي الـقـاهـرة (لاحـظ
صلته اAباشرة بشخصية الكاتب)P يتردد على القرية في العطلة الصيـفـيـة
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وغيرهاP وله حبيبة سابقة على زينب هي عزيزة ابنة عمهP والأهم من هذا.
ابنة طبقتهP وهي تعيش في القريةP عـلـى مـسـتـواهـا الخـاصP ولـكـن الـذي
يجمع ب� هؤلاء الثلاثة أنهم يحلمون بالتغيير ويعجزون عن تحقيقه-وهذا
Pويتساقطون ضحايا بشكل أو بآخر Pملمح رومانسي هام-ولهذا تطيح الآمال
+وت زينب مريضة بالسل Aا تعاني من حرمان الحبP وتساق عزيـزة إلـى
الزواج �ن لا تهوىP فتغيب أخبارهاP ويهيم حامد على وجهه يخفي مكانه
عن أسرتهP ويصف أحواله وآماله الخائبةP ويعبر عن طموحه إلى مغامـرة
Pيفعل ذلك في رسائل يبعث بها إلى والده من مكانه المجهول Pتعويضية جديدة
لتكون ختام الرواية. وهذه العلاقات اAتـشـابـكـة هـي الـتـي أعـطـت الـروايـة
فرصة الامتداد إلى العلاقات الاجتماعية في القريةP داخل طبقة الفلاح�
من الأجراء واAزارع� وصغار اAلاكP وداخل الطبقة شبه الإقطاعيـة مـن
أصحاب الأراضي الواسعةP وفيما ب� هات� الطبقت�P فضلا عن أوضاع
اAوظف�P أو من كان يطلق عليهم «رجال الإدارة»P أولئك الذين سيهتم بهم
توفيق الحكيم-فيما بعد-في «يوميات نائب في الأرياف» اهتماما واضحا.
وiكن النظر إلى «حامد» على أنه �وذج اAثقف الذي انفصل عن حياة
القريةP بثقافته وإقامتهP فانحصرت صلته بها في ذكريات طـفـولـتـهP وهـي
ذكريات بريئة تذكي أمنيات تضاهيها براءةP ولكن الواقع الصلبP والتشكيل
الاجتماعي اAكتسب يفرضان نفسيهما. أما زينب فهي القرية ذاتهـاP بـنـت
الفطرة السمحةP والقبول الطوعي لكل ما تتوهم أنه من أجلهـاP حـتـى وإن
كان لا iاشى رغباتها الصادقة. اهتم على الراعي بشخصية حامدP ورصد
Pترددة تجاه عزيزة وزينبAتناقضة واAدوافع القلق والانقسام في مواقفه ا
إذ يحب في كل منهما معنى لا يجده في الأخرىP وحبه لزينب-من ثم-يجمع
ب� الرغبة فيهاP والترفع عنهاP وتجاه موقفـه مـن الـطـبـقـة الـكـادحـة الـتـي
يعرف أن طبقته تستنزف قواها. إن عطفه عليها لا يجاوز الأمانيP ومحاولة

. ويحدد عبد)٢٧(تجميل اAظاهر البسيطة لحياة هي في صميمها بـائـسـة 
المحسن بدر ثلاثة محاور بإمكانها أن تجمل «اAعنى» في الرواية: قلق اAؤلف
(أو حامد) وضياعهP وعجزه عن تحقيق علاقة حب ناجحةP وبؤس الحياة
في الريفP لكنها الحياة العاطفية وليست اAاديةP والتعـبـيـر عـن حـبـه هـو-
اAؤلف-لوطنهP لإعجابه بجمال ريف بلاده. «وينجح هـيـكـل حـ� يـسـتـطـيـع
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التوفيق ب� هذه المحاور الثلاثةP ويفشل ح� يحتفظ كل موضوع من هذه
. وأشد المحاور استقلالا-في رأيـه-وصـف)٢٨(اAوضوعات بوجوده اAستـقـل 

هيكل للطبيعةP فهو متأثر فيه بالرومانسي�P ووصفها يأتي معزولا مناقضا
لجو الروايةP فالطبيعة-كما يرى-تقدم السلوى للشخصـيـاتP ولا تـعـبـر عـن

 يحمل على التصنع والـزيـف)٢٩(أوضاع اجتماعية واقعية. وفي مـكـان آخـر
Pناعيا على القرية أن تنطوي على الرضـا Pفي الرواية إلى درجة السخرية
وأن تستسلم للعزلةP ومنكرا على زينب أن تكون جميلة بلا شحوبP وعاشقة
يقتلها الحرمانP حتى ينكر على الرواية أن تكون وفية لعنـوانـهـاP فـهـو-كـمـا
يرى-لا يجد في زينب مناظر وأخلاقا ريفيةP ولكننا نلتقي بهيكل ومشكلته

. ويصل استهجانه مداه ح� يقرر باستنتـاج خـاص)٣٠(في أكثر من صورة»
أن قرية هيكلا بلا مشاكلP وأن هيكلا لا يكاد في الواقع يشعر بـأي أسـى
لحال الفلاح وواقعهP وأنه في تصويره لحياة الفلاح يجسد حالة من الرضا

 وهذه اAلاحظات تهمل عامل الزمـنP)٣١(القانع-بحكم العادة-بحيـاة الـرق. 
وتطور الوعي. إن مجرد تصوير هيكل للحياة الاجتماعية في القرية هو في
ذاته يرقى إلى درجة الإثارة فـي ذلـك الـوقـتP فـقـد كـان الأدب غـارقـا فـي
محاكاة التراث القد�P وكان التجديد أسيرا لحياة اAديـنـةP غـيـر أن صـور
الحرمان وضروب القسوة واضحة في البعد الاجتماعي للروايةP حتى وإن

كان الحب همها الأساسي.
لقد رسمت لوحاتP وجسدت مواقفP هدفت إلى إبراز الشظف الـذي
تعيشه الأسرة الريفيةP والإهمال الذي تعانـيـه مـن أجـهـزة الخـدمـاتP كـمـا
تطرق هيكل إلى العادات والأعرافP وحـمـل الحـجـاب مـسـؤولـيـة انـحـراف
الشباب (والطبقية أيضا حجاب معنوي)P غير أنه لم يحد عن تصوير زينب
Pوإن وفـت لحـقـوق الـزوجـيـة Pقلبها أعظم من أن +لكه Pعاشقة رومانسية

ورفضت غزل حامد فـ «الأيام اللي فاتت.. فاتت» ! !
وإذا كان من خصائـص الـروايـة الـرومـانـسـيـة الـتـي تحـتـضـن الـقـضـايـا
الاجتماعية أنها تحمل الطابع العاطفي اAشبوب الثائرP وتثير الأفكار إثارة
خطابية مباشرة غالباP والشخصيات فيها ضحايا نظم المجتمعP وهم رموز
لطبقات اجتماعيةP يدافعون عن آرائهم أو iثلونها في بطـولـة يـحـيـد بـهـا
مؤلفها عن مجرى الحقائق اAألوفة في عامة الناسP فإن شخصيات «زينب»
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)٣٢(وأدوارهم قد حققوا هذه الجوانب بكل ما فيها من إيجابيةP وسلبية. 

ما بعد زينب
ينبغي أن نرقب التنامي الرومانسي الآتي بعد «زينب» وليس بالضرورة
Pوإن كان لا ينكر أنها أقرت الاتجاه إلى الريـف Pصادرا عنها أو متأثرا بها
ومهدت السبيل إليه. كتب طه حس� «الأيام» وهي بـ� الـتـرجـمـة الـذاتـيـة
P«ؤلف عبر شـخـصـيـة «الـصـبـيAوالرواية. ورومانسيتها ماثلة في حضور ا
وفي تعاطفه الأسريP وشاعرية أسلوبهP والحن� الجارف اAتجلي في الختام.

P١٩٣٤P وصدرت «دعاء الكروان عام ١٩٢٩صدر الجزء الأول من الأيام عام 
وهي أقوى صيغة رومانسية بعد «زينب»P وهي-فنيا-أكثر اكتمالا منها. يلعب
الحب دورا أساسيا في الروايةP إنه شـاغـل هـنـادي-الـضـحـيـة-P واAـهـنـدس
الجانيP وآمنة الباحثة وراء ثأر أختهاP فتصبح نفسها ميدانا للـصـراع بـ�
الواجب والعاطفة (وهو صراع كلاسيكي في أساسه)P وكما ينبغي في عمل

P ولكن التفاؤل والإiان)٣٣(رومانسي أنيق اللغة رائع التصوير تنتصر العاطفة 
بتطور الوعي و�و الكرامة هي اللذان ينتصران فـي روايـة أخـرى «شـجـرة

البؤس» التي تنتمي إلى اتجاه آخر.
وهناك ما iكن أن نطلق عليه ظاهرة التلازم ب� الرواية السياسية أو
التاريخية والحس الرومانسيP وكأنه التعويض من جفاف الواقع السياسي
Pأو غلبة الرصد التاريخي وما يعرض على الجو الروائي من العنف والدموية
وح� يظهر الحب في أجواء الرواية السياسية فإنه-غالبا ما-يظل في حالة
انفصال عن الجانب السياسي أو الـتـاريـخـيP وكـأنـه وضـع بـقـصـد الـربـط
الخارجي والترفيه أو التشويق على نحو ما كان يفـعـل جـورجـي زيـدان فـي
رواياته التاريخية. وفي حدود الريف سنجد المحاولة اAبكرة التـي قـام بـهـا

P والتي تتناول الحادث بصورة)٣٤(محمود طاهر لاش� في «عذراء دنشواى»
مباشرة تسجيليةP وكما وصفت على أرض القريةP �ا يسلكها في أسلوب
الواقعية التسجيليةP لولا هذه الحكاية المخترعةP وهي حكاية حـب بـطـلـهـا
Pكما تحبه Pبنت حسن محفوظ Pالذي يحب ست الدار Pالريفي محمد العبد
وقد رضي الأب بهذا الحب وقبل الخطبةP وهنـا يـظـهـر (الـعـاذل) الـشـريـر
أحمد زايد الذي يبذل جهدا لفصم ما عقدP حتى إذا فشلP وكانت حادثة
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مقتل الضابط� الإنجليزي�P ونصبت اAشانق لأهل الـقـريـةP شـهـد أحـمـد
زايد ضد منافسه العبدP ووالد حبيبته محفوظP غير أن العبد بريءP وشهد

 تصدر روايتان علىP١٩٦٥ وعام ١٩٥٨فجيعة ست الدار في أبيها. وفي عام 
 عقب مـصـرع أحـد١٩٥٨التواليP تهتمـان بـحـوادث لـبـنـان الـتـي جـرت عـام 

الصحفي�P ونشوب خلاف حول رئيس الجمهورية (شمعون) ومحاولة التدخل
Pوالرواية الأولى «فتاة مع الأيام» كتبها مصطفى شهـاب Pالأمريكي.. . الخ
Pوكلاهما من جنوب لبـنـان Pوالأخرى «الطريق الآخر» كتبها سعيد فرحات
و+تد حوادث الروايت� ما ب� قرى الجنوبP التي تحظى بالوصف الجميل
اAشبع بروائح الريح وفاكهة كل اAواسمP وبيروت. ويلعب الحب دورا يتفاوت
ما ب� الروايت�P يربط ب� الشخصياتP وقد اعتبرت نهاية الحب-بشـكـل
ما-نهاية للرواية في اAرت�P وسنرى بعد قليل رواية من اAغرب استطاعـت
أن تحقق التوازن ب� العنصر السياسي التاريخي والعنصر العاطـفـيP وان

بقيت-في النهاية-رواية رومانسية حققت التعاطف ب� الرضا والأسى.

ريف عبد الحليم عبد الله
 وقفة مع رواياته الرومانسيةP)٣٥(ومن حق محمد عبد الحليم عبد الله 
 رواية)P وليست في مجموعها١٣حتى وإن كانت ليست جميعها عن الريف (

Pلكن للرومانسية فيها-وبخاصة المحاولات الأولى-نصيبا كـبـيـرا Pرومانسية
فضلا عن أن بعضها أثار نقاشا نقديا حادا. هناك «لوازم» ثابتة في رواياته
بعامةP فهي تنطلق من الريفP أو تنتهي إليهP أو تعبرهP والريف دائما هاد�
وناعسP ومدخل القرية تزينه أشجار منسقةP وثمار الخريف بألوانها الزاهية
وروائحها النفاذة لها في النفس ذكرياتP واسم «زينب» موجود فـي جـمـيـع

رواياته-تقريبا-مع اختلاف في الدور اAسند إليها.
)-وجدت طفلة تحت شجرة على مشـارف١٩٤٧«لقيطة»-روايته الأولـى (

)١٩٤٩القريةP غير أن حياتها تجري ب� اAدن بعد ذلكP أما «بعد الغروب» (
فأحداثها تجري ب� العرب وتتخللها فترات قصيرة في الـقـاهـرةP ومـثـلـهـا

)P الـتـي تـبـدأ فـي١٩٥٢)P أمـا «شـمـس الخـريـف» (١٩٤٩«شـجـرة الـلـبـلاب» (
الإسكندرية وتنتهي في القاهرةP فإن «مختار»-إبان علاقته القلقة بأمه-كان
يتعزى عن ضياعه في اAدينـة الـضـخـمـة-الإسـكـنـدريـة-بـان يـركـب دراجـتـه



29

الريف بع� التعاطف

القدiةP ويسعى إلى «عزبة خورشيد» ليعانق الطبيعةP ويبدأ خبرة اAراهقة
بحب سكينة الفتاة الريفية الساذجة. ويتكرر هذا الالتقاء العابر في «غصن

)P فقد كان «عبده أفندي» مدرسـا فـي الـقـاهـرةP مـن أصـل١٩٥٥الزيتـون» (
ريفيP ولم يتركه الكاتب حتى حمله على زيارة قريتهP وإظهار كم هو ضعيف
الشخصيةP خائبP فقد بلغ بيته وهـو يـحـمـل إلـى أمـه كـيـسـا مـن الـفـاكـهـة
أفسدها زحام الأتوبيس حتى تحولت إلى عصير ! ! وفي «سكون العاصفة»

) كان الريف ملاذا لكل نفس على ما تشتهىP فالفتاة سوسن-شديدة١٩٦٠(
الحساسية-تجد فيه ما يرهف عواطفها اAشبوبةP ونزعتـهـا الـروحـيـةP فـي
ح� يهرب شكري-بنزعته اAادية وتهالكه على اللذات-ليجد في عزلته مجالا
Aغامرة بعيدة عن الأضواءP على أن اللقاء ب� اAدينة والقرية ماثل في جميع

). وأنضج رواياته «للزمن١٩٦٣هذه الروايات مضافا إليها «الجنة العذراء» (
) ستأخذ مكانها ضمن سياق آخر باعتبارها أنضـج مـحـاولات١٩٦٨بقية» (
الكاتب.

إن الحب في روايات عبد الحليم عبد الله يبسط جناحيه على رواياته
الأولى وهو بهذا iثل مرحلةP وليس اتجاهاP وح� ووجهت رواياتـه بـنـقـد
شديد فإنه انتقل إلى طور آخر في اختيار اAوضوعP ومن ثم اختلف موقـع
الحب درجة وأهمية وتشكيلا للأحداث. في تلك اAرحلة الأولى-أو الاتجاه

-يسيطر موضوع الحبP وهو اAدخل السهل)٣٦(الأول كما يرى بعض الباحث� 
إلى الرومانسية ثم تأتى مكوناتهP أو الجزئيـات اAـتـآزرة فـي إطـارهP وتـبـدأ
بحب الطبيعة «وصفها وصفا شاعريا مسرفا من الناحية الكميةP وهي-كما
كان الأمر في «زينب»-عزاء وصدى Aا في نفوس الأشخاص. غيـر أن هـذا
الجانب اAصنوع لم يكن هو الذي أثار انتقادا عـلـى شـيء مـن الحـدة لـهـذه
الرواياتP وجهه عبد القادر القط في دراسة بعنوان «السلبية فـي الـقـصـة

P واتخذ فيه ثلاث روايات �وذجا لهذه السلبية التي يرفضها)٣٧(اAصرية» 
وهي: «بعد الغروب» لمحمد عبد الحليم عبد اللهP و «أزهار الشوك» لمحمد
فريد أبي حديدP و«ب� الأطلال» ليوسف السباعي.. . وموضوع الروايت�
الأولى والثانية عـن الـريـف فـي عـلاقـتـه بـاAـديـنـة. وقـد نـعـى الـنـاقـد عـلـى
Pومثاليتها الزائفة Pالشخصيات الرئيسة في هذه الروايات سلبيتها العاجزة
وقضية السلبية وادعاء اAثالية ليست فقط قضية أخلاقية تفضي بالقصة
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إلى أن تكون باعثة للسخط على الحياةP مثبطة لهمم قارئيها. إنها قضـيـة
فنية أيضاP «إن مثل تلك الشخصيات لا iكن أن تـكـون مـحـور عـمـل فـنـي
ناجحP إذ إنها لضعفها لا تخلق صراعا قويا ب� إرادات مختـلـفـةP فـتـجـيء
القصة فاترة لا حياة فيهاP خالية من ذلك العنصر القوي الذي يثير القار�

ويهز عواطفه».
والناقد-على أي حال-لا يحظـر عـلـى الـروائـي أن يـصـور الـشـخـصـيـات
السلبيةP فالحياة وعاء لكل الأنواعP ولكنـه-والحـالـة هـذه-مـطـالـب أن يـضـع
Pيخلق لها دلالات جديدة Pهذه النماذج-السلبية أو الإيجابية-تحت ضوء خاص
ويبث فيها معاني طريفةP تجعل من قصته حافزا إلى الحياةP ويضرب مثلا
Aا يدعو إليه برواية «رجال وفيران» للكاتب الأمريكي جون شتاينبك «حيث
Pيصور كفاح بعض الأجراء الزراعي� ليمتلكوا قطعة صـغـيـرة مـن ا لأرض
يعملون فيها لأنفسهمP ويستمتعون بثمار كدهـمP ويـنـالـون شـيـئـا مـن الأمـن
والاستقرار والشعور بالعزة الإنسانيةP ح� يحسـون أنـهـم يـسـتـطـيـعـون أن
يعملوا إذا أرادوا بدافع من رغبتهم في العمـلP لا سـعـيـا وراء لـقـمـة عـيـش
رخيصةP ولا خوفا من بطش سيد الأرض. ومع أنهم انتهوا إلى فشل مرير
فإن القار� يفرغ من قضيتهم وقد استقر في نفسه ألم لا يقـل مـرارة عـن
فشلهمP وثورة طاغية على تلك الأوضـاع الـفـاسـدة الـتـي تجـبـر مـثـل هـؤلاء
التعساء أن يبيعوا أنفسهم طوال حياتهم..»P كذلك يـرفـض الـنـاقـد مـا فـي
أبطال هذه القصص من مثالية مصنوعة «وقد تحسن اAثالية فـي الـقـصـة
إذا كانت ثورة على قيم زائفةP وأوضاع خاطئة وصراعا ب� عواطف سامية
وأخرى وضيعة. أما إن كانت استسلاما مطلقا Aشاعر بينة الانحراف فهي
عيب لا شك فيه» وهو يشير إلى «بعد الغروب»-التي تعـنـيـنـا الآن-ولـيـسـت
«شجرة اللبلاب» منها ببعيد. فإذا كان بطل «بعد الـغـروب» جـريـح الـنـفـس
مهزوما من الداخلP يرضىP أو يلذ له أن يكون مظلوما فان بـطـل «شـجـرة
اللبلاب» لم يختلف عنه كثيرا. ور�ا كان اAؤلف مسرفا في سوق مجموعة
الظروف التي تسوغ للشخصية التي تنطوي هذا الانطواء الحزين وتقف من
الحياة موقف إضمار اليأسP والسعي دون وعي إلى تحقيق الهزiة لنفسها.
Pزخرفة التي تجرى على وتيـرة واحـدةAوللناقد مآخذ أخرى أهمها اللغة ا
وتفلسف اAؤلف على لسان شخصياته التي لا يتـحـمـل بـنـاؤهـا الـذاتـي ولا
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اAواقف التي تعايشها مثل هذه الفلسفة. لقد كان رد عبد الحليم عبد الله
على الناقد ساخراP ولكن من اAؤكد أنه وعي الدرسP وحاول تطوير فنه في
اAراحل التالية التي أتاحت ليوسـف نـوفـل أن يـشـيـر فـي دراسـتـه عـن فـنـه
القصصي إلى روايات مزجت الرومانسية بالواقعيةP وروايات واقعية خالصة

تجنبت بعض ما أثير في دراسة عبد القادر القط.
وأخيرا..

إن بعض عيوب زينب ومزاياها ماثلة في نـتـاج عـبـد الحـلـيـم عـبـد الـلـه
الرومانسي وإلى مرحلة متأخرةP هذا الفرح بالطبيعة والامتزاج بهاP وهذا
الشغف بالريف وبساطة أهله بصفة خاصةP وهذه اللغة الحوارية اAتموجة
ب� رصانة الفصاحةP والتقاط اAفردة الشعبية اAتـداولـةP �ـا نجـده عـنـد
الكاتب�P وبينهما نصف قرنP على أن وشائج أخرى ستمتد إلى ما هو أوغل

في البعدP ح� نتوقف عند هذه الرواية.

أم أيشين. دراسة تطبيقية
)P وهو أستاذ في كـلـيـة١٩٨١هذه الرواية كتبها جاسـم الـهـاشـمـي (عـام 

الطبP جامعة اAستنصريةP يدرس علم الجراثيمP ولكن روايته عـانـدت كـل
ما تعلمه في تخصصهP فهـي تـنـتـمـي إلـى الـغـابـةP والأحـراشP والـصـحـراء
Pوحـيـث الـشـعـر وثـورة الـغـرائـز Pحيث طلاقة الطبيعة وسطوتهـا PتراميةAا

وسطوة الإiان.
 رواية مستفزةP تشق الأعوام الطويلة لتقدم)٣٨(أم أيش�P أو «أم أيش�» 

صورة شاعرية تراجيدية للريفP تنتفض بقوة الحياةP وتنازل قسوة اAقادير
حتى وهي تعاين آلام الاحتضار بفعل الجفـاف اAـمـيـت. «أم أيـشـ�» روايـة
شعرية هي طفرة على طريق خاص للروايـة الـعـراقـيـةP لا تـشـبـه أي روايـة
أخرى. فيها من «زينب» الدكتور هيكل أشباهP وفيها من «موسم الهجرة إلى
الشمال» للطيب صالح ملامحP أهمها تلك الخصوصية الرائعةP التي تحمل
عـبـق الـزمـان واAـكـانP فـتـصـل إلـى جـوهـر الإنــســان الــعــامP لــصــدق هــذه

الخصوصية.
«أم أيش�» اسم قرية صغيرةP بائسةP صنعت بيوتها من بوص الأهـوار
في جنوب العراقP تعيش في عزلة عـن الـزمـنP وغـيـاب عـن الـعـصـرP وقـد
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 ومع هذا فقـد,١٩٤٤عرفنا بعد مائتي صفحة أن ما يجري كان حـول عـام 
كانت غاية اAتمني أن يذهب الرجل إلى السوق-إن كان من السادة-P أما رؤية
مدينة العمارةP أو التفكير في زيارة البصرةP فهذا �ا لا يسهل المجازفة به.
نتأمل الاسم «أم أيي¡» يحمل معنى التناقضP التنكير والتجهيلP إنها أم أي
شيء كلا شيء ! كما يعني أنها أصل كل شيء. كاتبهـا طـبـيـب وأسـتـاذP لـم
Pعقم في كتابة الروايةAنهجي وأسلوبه اAولا وعيه ا Pيستخدم خبرته العلمية
لقد كتبها بكل ما في النفس الإنسانية من أحلام البراءة والفطرةP وحرارة
Pشـعـرا وواقـعـيـة Pفجاءت الرواية تضج حـيـاة ومـوتـا Pعانقة الحياةA الشوق
عذرية وجنساP تساميا روحياP وتجديفا قلـقـا. إنـهـا لـيـسـت حـديـقـة زهـور
نسقتها خبرة البستانيP بل هي الغابة العذراءP لم تطأها قدم إنسان فانطلقت

صورها الرائعة بكل ما في الفطرة من جمال الحرية.
Pالقريـة هـي الـبـطـل Pالحكاية في الرواية هي حكاية الحياة في القرية
والطبيعة هي صانعة القريةP إذا أقبل الربيعP وأزهـرت الـصـحـراء اAـالحـة
واخضرت سنابل القمح.. . ضحكت الحياة. وأزهرت القلوب بالحبP فجرى
Pوإذا جـاء الأزرق Pوفـي قـلـوب الـعـذارى والـفـتـيـان Pاء في سيقان النـبـاتAا
الشتاءP أو استحكم الجفاف تحولت الطبيعة إلى ضبـع كـريـهP مـكـشـر عـن

أنيابهP يرى الناس جيفاP ينبغي تطهير الأرض منها.
للقرية سيدP لم نعرف اسمهP إن صفته اAكتسبة بالانتساب إلى الإمام
على تكفي ليكون اAطاعP وحول هذا السيد مجموعة من السادةP من الدرجة
Pلهذا يطلق الناس عليهم «طيور السادة» ولهذا يحملون أسماء +يزهم Pالثانية
مثل أهل القرية. جاسمP وبـاصP ومـاذىP هـؤلاء يـعـمـلـون فـي غـيـر فـلاحـة
الأرضP وهم من حيث الانتماء العرقي أعوان للسيدP ولكنهم في موقـعـهـم
الاجتماعي أقرب إلى سائر الناسP يتبادلون معهم الصداقةP والشتائم أيضا.
تنقسم الرواية إلى ثلاثة أقسامP متقاربة الحجمP وإن لم تكن متـقـاربـة
اAساحة الزمنية. القسم الأول أقصرها زماناP ولعل الكاتب استخدم فيـه-

Flashدون غيره-أسلوب استعادة اAاضي عن طريق التذكر أو الاسـتـدعـاء (

backوتوضيحه بالكشف عن جذوره. كل قسـم Pليوازن ب� هيمنة الراهن (
iضي في خط� متوازي� من حياة القرية في مجموعهاP وحياة عدد قليل
من أفرادهاP هم الأكثر +ثيلا لطبـيـعـة اAـرحـلـة. الـقـسـم الأول هـو الأكـثـر
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+اسكا لوضوح عنصر الحكاية ولامتزاج الخط� اAمتديـن فـي مـسـاحـات
ليست قليلةP بحيث تبادلا الإشعاع ما ب� الواقع والرمزP فـمـن بـ� فـتـيـان
القرية وفتياتها يزهر حب له جـذور قـدiـة بـ� حـسـن وفـطـومـةP يـتـوقـان
للقاءP وتلتهب القرية بالجفافP فيأتي السيد �اكينةP يضعهـا عـلـى الـنـهـر
البعيدP ويسوق جميع الرجال في القرية-سخرة-لحفر قناة تحمل اAاء إلـى
مشارف القرية لري الأرض. حسن يشارك في الحفر ويغني لـلـرجـالP هـو
في الحقيقة يغني وجده الخاصP ح� يظهر اAنافس العجوز اAزواج «شحيت»
وينال الحظوة لدى سلطانP والد فطومةP لأنـه iـلـك اAـالP يـتـغـيـر سـلـوك
Pويقرران القفز فوق عوائق المجتمع Pيغادران مشاعر العذرية Pحسن وفطومة
يلتقيان في السر والعلن فتتحول الأشواك من حولهما إلى ورودP وفي اليوم
Pـاء لأول مـرةAويفرحون بوصول ا Pالذي ينتهي فيه الرجال من حفر القناة
تشتعل البيوت ناراP وهي من البوصP في يوم عاصفP ويكون الحبيبان من
ب� الضحاياP وقبل أن يشرب الناس من اAاء يغسلون به موتاهم. اقترن في
هذا القسم الأول البحث عن الحبP والبحث عـن اAـاءP انـهـزم الحـب حـ�
أشعل شحيت الحريق وقضى على الحبيب�P ولكن اAاء وصل القريةP ومنه
استمدت دوافع جديدة للاستمرارP فانطوت على جراحها تطببهـا بـالـبـنـاء
من جديد. إن رموز البقاء لا تزال صامدةP لم يجرؤ الحريق على الاقتراب
منها: القلعة القدiة اAطلة من فوق التلP واAضيفP واAاء. أو لنـقـل. إنـهـا

التاريخ والإiانP والعمل.
في القسم الثاني يختفي التركيز على شخص�P بل ينقطع ذكر فطومة
Pما ب� السيد وطيور السادة Pتتحدد معالم الحياة الاجتماعية أكثر Pوحسن
Pومـن خـلالـهـا Pفبدأ التحكم فـيـهـا PياهAعدم�. جرت اAوملح الأرض من ا
فنشب الصراع حولهاP إذ حال السيد ب� القرية واستخدام اAاء في حياتها
اليوميةP إنه للزرع فقطP واAاكينة لن ترفع اAاء من النهر إلا ح� يحتـاجـه
الزرع. ثم إن للسيد من محصول كل فلاح حصتهP بحق السيـادةP بـحـق Aـا
بذل من ماله ثمنا للماكينة وللمضيف حصتهP فمن المحتمل ألا يبقى للفلاح
شيءP بل قد يخرج مديناP على أن السيد يشاغل القرية بأمل جديد بعد أن
استنفد أمل اAاءP وانتهى إلى بقايا آسنة خضراءP لا تجـرى إلا إذا عـطـش
الزرع. إنه يبشر القرية باAدرسة لا يعرف أكثرهم ما اAـدرسـةP ولا مـا هـو
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القلمP لكن السيد صرح أنه سيأتي باAدرسة ويجعل من أبنائهم وزراء ! فما
أروع هذا الأمل الجديدP وما أحرى القرية أن تبنـى اAـدرسـة سـخـرةP كـمـا
حفرت القناة سخرةP وأن تكون لاهجة بالثناء على السيد في كل حال. غير
أن السيد الذي استطاع أن يبسط سيطرته على اAاء لم يستطـع أن يـفـعـل
الشيء نفسه مع اAدرسة. لقد بنيت في موقع ب� القرىP وليست ملاصقة
لأم أيش�P لقد أرادهاP أو أريد لها أن تكون بعيدة عن القريـةP ولـكـن هـذا
Pالبعد أدى إلى معرفة ومخالطة ب� أولاد أم أيش� وأولاد القرى المجاورة
فبدأ أفق الناس يتسع بأتساع عاAهمP وفي اAدرسة سمع الأولاد لأول مـرة
كلمة جديدة عرفوا معناها: الوطن. وهذا الوطن اسـمـه الـعـراقP ولـه عـلـم
ينبغي أن يصفقوا له عندما يرتفع في ساحة اAدرسة. وح� يتحدث أحـد
اAدرس� إلى السيدP يطلب منه إطلاق اAاء لترتوي اAدرسةP يرفض وتظهر
مخاوفه أو موقفه الحقيقيP بدرجة تجعلنا نتـشـكـك فـي أنـه كـان صـاحـب

قرار اAدرسةP أو كان موافقا عليها.
لا يخفى ما ب� الأقسام الثلاثة من انقطاع-ولو أنه جزئي أحيانا-أثر في
جمالية الشكل الفني و+اسكه حول محور أساسيP ولكن: ما أهميـة ذلـك
ونحن لم نغادر أم أيش�P ولم نبرح أجواءها اAشبعة بالإiان القدري الصارم
والفقر اAادي اAدقعP والحلم بيوم تنجـلـي فـيـه الـكـروب. عـلـى أن مـسـتـوى
PـقـدسـةAالصياغة الشعرية التي تـسـمـو بـالـنـفـس إلـى مـسـتـوى الـتـراتـيـل ا
والتصوف في محراب الطبيعةP قد عوض الوحدة اAوضوعية بوحدة الجو
الروحيP وتناغم إيقاعات اللغة الشعرية وصورها اAـبـتـكـرة الـنـادرة. وهـذا
يرتبط أقوى ما يرتبط بالطبيعة الصامتة واAتحركةP الحـانـيـة والـقـاسـيـة.
الطبيعة تحضر للمشهدP وكأنها عزف اAوسيقى الذي يهيئ اAشاعر لبلوغ
ذروة خوف أو رجاء أو سعادةP وهي تتجاوب وأصداء الضمير كأنها الجوقة
Pولولا أن الكاتب آثر القالب الروائي وأبدع فيه هذا العمل الفريد Pالإغريقية
لتأكد الظن بان موهبته الحقيقية هي الشعـرP بـدءا مـن تـولـيـد اسـتـعـارات
جديدةP وصورة مبتكرةP إلى تحقيق مبدأ اAوسيقى الروحية التي تسري في
العبارة سريان اللون والعطر في ورق الورد. ونكتفي �ثل واحدP بـعـض مـا

صور به الحنطة في الحقلP وسنابلها الخضراء.
Pكل حبة تهمس لجارتها أغنية Pوكل سنبلة تغني Pالحنطة في الليل تغني»



35

الريف بع� التعاطف

سيقانها تدغدغ الأرضP وفي الليل تنحني السنبلةP وتصفع اAياه بشعيراتها
) حبات الحنطة اAمتلئةP مرسلة شعيراتها منتـظـمـة فـوق الحـبـات٩٣P(ص 

وعندما تكون الحبات خضراء يحلو عصيرها. تتناول السنبلة بيدكP تنـزع
Pاخضرارها لا يوجد مثيله ولا يوصف Pفتخرج خضراء Pعن حباتها غلافها
Pاخـضـرار يـسـمـع Pاخـضـرار يـرى Pرتوية اخضرار آخرAاخضرار السنبلة ا

). أن١٥٨اخضرار يؤكلP اخضرار يشمP اخضرار يدخل الرئة والعـ� (ص 
تجثو قرب سنبلة قمح جافة وتتأملها صلاةP فهذه الحبةP مرة أخرىP تـلـد
عشرات الحباتP وتقف السنابل تتحاور بالعشراتP باAئاتP بالألوفP +تد

)».٢٩٣حتى الأفق سجادة من الذهبP عروش من الذهب (ص 
Pإن «الريف بع� الرضا» يتجلى أقوى ما يتجلى في هذه الرواية الشعرية
Pفهي استمرار رائع «لزينب» التي مضـى عـلـيـهـا أكـثـر مـن سـبـعـ� عـامـا
والرضا ليس حالة مفروضة أو مفترضة من اAكـاتـبP إنـه وجـد تـعـيـشـه
الشخصياتP وتصوف في الطبيعةP واستغناء روحي بالعلاقات الخاصـة
فيما بينهمP يصرفهم عن الاهتمام بالعالمP وباAادةP وباAسـتـقـبـل. ولـهـذا
تلعب العقيدة الدينيةP حتى لان امتزجت بالتقاليد والخرافاتP دورا واضحا
مؤثـرا فـي تـأصـيـل الإiـان الـقـدري وتـرويـض الـطـبـيـعـةP والـقـدرة عـلـى
Pوت الأفعى إذا لدغته+ Pومنزلة �يزة Pالاستمرار. للسيد قدرة خاصة

). وينادي أحدهم إذا حزبه كرب: «آه يا علوية٧٧وسباب السيد ثواب (ص 
).١١٩يا حراقة !» ولا يزال يبكي لفرس الحس� الـذي عـاد خـالـيـا (ص 

وينشب عراك ب� الصبيان إذا ما هبط اAنشد بعدد القتلى الذين أجهز
). وح�٢٣٣عليهم الحس� يـوم كـربـلاء عـمـا ذكـره فـي عـام سـابـق (ص 

يعصف الحريق بالقرية البائسة فـإن الـقـلـوب ظـلـت راسـخـةP فـقـد بـقـى
).١٠٩اAضيفP وبقى السادة (ص 

Pله نصيب معلوم في كل محصول Pضيف من أهم شخصيات الروايةAإن ا
Pولجـوء أضـيـاف الـقـريـة إلـيـه Pوهو يكتسب قداسته من جلوس السـيـد بـه
واجتماع عامة الناس به في اAناسباتP للسمرP كما للصلاةP إنه رمز الوحدة
الروحية الاجتماعـيـة فـي الـقـريـة. لـقـد زالـت الـبـيـوتP وافـتـرقـت مـصـائـر
الأشخاصP ولكن اAضيف بقى في مكانه. إنه قلب «أم أيش�» الذي يرفض

أن يتحول.
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بامو: رمز الكفاح المغربي.
سنجد أكثر من دليلP في أماكن متفرقة من هذه الدراسةP على ارتباط
الكفاح الوطني في اAغرب العربي بالريفP أو على الأقل وضوح دور الريف
Pلكونi بدرجة لفتت إليه اهتمام كتاب الرواية الذين Pفي الحركة الوطنية
أو أكثرهمP خبرة �واقعه اAؤثرة وطبائع أهله وما استهدفوا به من خطط
استعمارية هدفها الأرض قبل كل شيءP وصمود الفلاح� في وجه العاصفة
العاتيةP حتى £ لهم التغلـبP وانـتـزاع الاسـتـقـلالP ولـيـس مـن شـك فـي أن
انتساب الروائي� أنفسهم إلى مناطق من الأقالـيـم كـان عـامـلا مـؤثـرا فـي
إبراز ظاهرة الرواية الكفاحية الريفية في اAـغـرب الـعـربـي. وتـعـتـبـر روايـة

) من الأعمال اAبكرة فـي هـذا١٩٧٤ التي كتبها أحمد زيـاد (عـام )٣٩(«بامـو»
المجالP وهي تأخذ من إقليم «بني هلال» بيئة مكانية لهاP منطلقة من قرية
محددة هي «وويزغت» ثم تنطلق منها إلى قرى أخرى أقل أهمية في الرواية.
وكما اتخذت الرواية مكانا محدداP فكذلك تحدد زمانها اAمتد من منتصف
الحرب العاAية الثانيةP وفرنسا تلاقي الهزائم وتسقط فـي يـد هـتـلـر بـلـدا
محتلاP إلى نشاط الحركة الوطنية وبلوغ ذروة النضال ضد الاستعمار أوائل
الخمسيناتP وفي هذا الامتداد الزمني حرص الـكـاتـب عـلـى ذكـر حـوادث
عاAيةP وقادة فرنسي� عانى اAغرب من عسفهمP وختم روايته بجهاد السلطان
Pوفشل محاولة الإيقاع بينه وب� زعماء الجـهـاد الـوطـنـي Pمحمد الخامس
وقبل ذلك صور-في مشهد مؤثر-ثورة المجاهد محمد الحنصالي الذي أنهى
عصر اAظاهرات والاعتصامات وإعلان الصيام العامP وبدأ الصدام اAسلح
بالعدوP إذ اعتلى ربوة وصنع لنفسه خندقاP وراح يتصيد اAـعـمـريـن الـذيـن
زحفوا على أراضي الفلاح� وابتنوا بها بيوتهم ومصانعهم. وهذه الشخصية
التي قامت بدور هام-في الرواية-له دلالته الرمزيةP كما سنرىP شـخـصـيـة
حقيقيةP أهدى إليها اAؤلف روايته في أول صفحاتهاP وهكذا حرص عـلـى
اAزج ب� الشخصيات الحقيقيةP والشخصيات المخترعة التي منحها الدور

الأكثر وضوحا وأهمية في الرواية.
والحكاية-في داخل الرواية-مسرفة في بساطتهاP تلـك الـبـسـاطـة الـتـي
+يز الروايات الرومـانـسـيـة الـتـي تـوجـه اهـتـمـامـهـا إلـى وصـف الـعـواطـف
والانفعالاتP والى اصطناع اAفاجآتP وإلى صراع الخير والشرP وامتـحـان
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Pان �ا نشئوا عليهiوثباتهم عند الإ Pالأخيار بالعسر والشدة والاضطهاد
وتكتمل «رومانسية» هذه الرواية باصطناعها أسلوب الحكايةP حتى تتكـرر
فيها عبارة. «قال الراوي»P كـمـا أن الـكـاتـب دأب عـلـى تـأكـيـد قـيـامـه بـدور
الحكاءP فيذكرنا-ب� الح� والآخـر-�ـوقـعـه كـنـاقـل لـلأحـداثP يـروي عـن
مشاهدةP ويضيف ملاحظاته وأحكامه الخاصةP بل ثقافته هوP وليس ثقافة
شخصياتهP فنعرف-مثلا-أن «الناحية» أيـام تجـرى حـوادث الـبـدايـةP تـعـنـي
«الإقليم» بلغة اليومP وأن «السبسى» الذي يتعاطاه الحداد الـشـاب «بـاسـو»
هو «الزعاط بلغة المجامع العلمية»P ويوازن ب� ح� وآخر ب� مـا لـم تـكـن
تسمح به تقاليد ذلك الزمان». ويرى الآنP ويعبر عن «بامو» زوجة «بـاسـو»

P فقد دأب الكاتب على تأكيد)٤٠(بأنها «أنثاه حسب مصطلح تلك الناحيـة»
هذا الفاصل ب� مجرى الروايةP ورغبة القار� في الاندماجP ظل يقوم بدور
الوسيط الذي عمقته طريقته الخاصة في استخدام الـلـغـةP فـهـو لا يـعـنـى
بعنصر الإيهام بالواقعP ولا يدع شخصياته تتحدث بلغتها وفي حدود مداركها
إلا AاماP وإ�ا يرسم الأشخاص والأماكـنP يـنـطـق الـشـخـصـيـات ويـضـيـف

التعليقات بلغة واحدة متشابهة تقريباP لغته هو.
ويختار الكاتب بدايته في قصة الكفاح الوطني زوج� فـي حـال أقـرب
إلى الفقر ولكنه الفقر القانع الذي يحاول أن يكون سعيدا باAمكنP فها هو
ذا الزوج «باسو»P وهو لا يزيد عن حداد يع� الفلاح� على صيانة أدواتهم
Pسائية الخـاصـةAيغادر دكانه إلى جلسته ا Pالزراعية من مناجل ومحاريث
يداعب أوتار «الكنبرى» في ح� تذهب زوجته الجميلة «بامو» إلى الحمام
البلديP وتعود مثل الوردة النديةP أو يجلس ب� أصحابه يحدثهم عن جهاد
والده اAرحوم ضد الاستعمار واAعمرين الذين استولوا على أرضهP وكان من
الأثرياءP فاستحال إلى الفقر في غمضة ع�. هنا يفتح «عقا» أمامه أفـق
الثقافةP والسعي إلى اAعرفة التي تحرره من خوفه وقلقهP يـسـعـى «بـاسـو»
لاستكمال ثقافته عنادا لصديقه عقا «ورغبة في تجاوزهP ولكـن الـثـقـافـة»-
التي يحصلها عن طريق الشيخ سي مرسي فقيه القرية-لا تلبث أن تضعـه
على خط العمل الوطنيP وكلما رأى الرضا في سلوك زوجته (ولم تكـن إلا
Pلكنها الآن أكثر تقديرا له وإعجابا بعمله) أمعن فيه Pمحبة له في كل ح�

 ينايـر١١ثم كان الإضراب العامP والصدام عقب تقد� وثيقة الاسـتـقـلال (
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). وكان لشهداء فاس وسلا والرباط صـدى عـظـيـم فـي الـريـفP وفـي١٩٤٤
«وويزغت» بصفة خاصةP فقبضت السلطات على خلق كثيرP ومنهم «باسو»
لكنP ماذا يهم ? إنه مناضل يسجنP فما وجه الغرابة ? هنا تتطور الروايـة
في الاتجاه الأخرP «بامو» التي بدأت منذ تلك الـفـتـرة تـأخـذ مـوقـع الـرمـز
للوطن اAغربP وستتنوع معاناتها من أبناء جلدتهاP ومن الدخلاء كما عانى
اAغرب.. . ولكنها لا بد من أن تصمدP كما صمدت تلك البلادP حتى تحظى
بدليل براءتها وحقها في امتلاك حريتـهـا. فـي أعـقـاب الاعـتـقـال والـبـراءة
يأتي اAرضP فاAوتP للزوجة الجميلةP «والدروشة» والهيام للزوجP لكن الوطن

حظي بالاستقلال ! !
هذا هو الخط الكفاحي الأساسـي لـروايـة أحـمـد زيـادP عـلـى اAـسـتـوى
السياسي الذي يرفده بخط آخر يتعلق بحالة المجتمعP والكاتب يرى-بحق-
أن الاستعمار الفرنسي بعد السيطرة اAبدئية رأى انه لا قرار له إلا بإفساد
المجتمعP وليس بتغييره وحسب. وAا كان الهدف البعيد هو امتلاك الأراضي
الزراعيةP لإقامة اAعمرين فيها �زارعهم ومصانعهمP فـقـد بـذلـت وسـائـل
متنوعة لانتزاع الأرض من أصحابها. تبدأ بالإرهابP واAـطـاردةP وتحـمـيـل
الضرائب اAتنوعةP ولكل من يستطيع مواجهة هذا تقدم إليه وسائل الانحلال
والفساد من تشجيع إقامة بيوت الدعارةP وانتشار الخمرP ثم يأتي تقسيـم
البلاد إلى نواحP تقطع أطرافها وتعزلها وتخصص بعض اAناطق باعتبارها
«مناطق أمن»P وiنع الدخول إليها إلا بعد تفتيش دقـيـقP والحـصـول عـلـى
إذن خاصP وأقوى منع iارس تجاه أهل اAدنP فدخولهم إلى الريف عليـه
محاذير حاسمة». وتعلل فلسفة السياسة الأهلية هذا الإجراء.. . بالمحافظة
على التقاليدP والعاداتP لسكان هذه اAنطقة مقرونـة بـنـشـر الأقـاويـل عـن
سكان اAدنP والحد الذي وصلوا إليه في التفريط في الدين وسلوك سبيل
الزندقة في تشبههم بالنصارىP هؤلاء النصارى الذين هم أنفسهم يضطلعون

)٤١(�همة هذا اللون من الحرب الدعائية والبسكولوجية. 

Pفهناك الجفاف الذي يهدد المحاصيل Pولم تكن هذه كل معاناة الريف
ولكن شره لا يقف عند الخسارة اAاديةP فإذا استحكـم الجـفـاف فـإن أهـل
البادية لا يلبثون أن يزحفوا إلى بـلاد الخـصـب طـلـبـا لـلـقـوتP وهـنـا تـكـثـر

. ثم كان البلاء الأكبر في زحف «الأمرد»P)٤٢(عمليات السطو والاغتصاب 
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وهي تسمية مغربية للجراد الذي تتعرض البلاد Aوجاته اAاحقةP لكنه فـي
الرواية أطلق على اAعمرين الـذيـن وضـعـوا أرض الـريـف فـي بـطـونـهـم أمـا

بالخديعة والتزويرP وإما بالغصب والإرهاب.
من الوجهة الفنية الخالصة قدمت الـروايـة حـكـايـة كـفـاحP ازدوج فـيـهـا
الخط ب� مناضلة اAستعمر ومواجهة الفساد الاجتماعيP ولكن هذا الازدواج
لم يأخذ مداه كصانع للحبكة إلا في النصف الأخيـر مـن الـروايـةP بـعـد أن
Pواقتيدت «بامو» إلى معتقل الحاكم الفرنسي Pارتبط «باسو» بالعمل الوطني
فأصبحت «الطاهرة» في سجن «الشاذ»P كما كان اAغرب أسير فرنساP هنا

 بل انغمـرت)٤٣(كانت القضية الصغيرة موازية ومواكبة للقضـيـة الـكـبـيـرة. 
P«غرب يـعـنـي تحـريـر «بـاسـو» وإنـقـاذ «بـامـوAفتحرير ا Pوارتبطت بها Pفيها
Pعنى على مساحة الوطنAوأن ينشر ا Pولكن الكاتب أراد أن يطيل أمد روايته
فلا يظل حبيس هذه القرية من نواحي بني ملالP ولهذا بلغت بامو الحرية
أقصى الحرية باAوت وبلغها باسو «بالدروشة»P بقى علـى الـوطـن أن يـغـيـر
أسلوب تعاملهP فقاد محمد الحنصالي اتجاه التغيير حـ� أعـلـن أن هـؤلاء
القوم لا ينفع معهم سوى اAعقول أما هذا اAعقول فهو مواجهة العنف بالعنف.

شجرة الدفلى: ريا، أو زينب تتمرد
) صور من١٩٦٨ (عام )٤٤(في «شجرة الدفلى» التي كتبتها أملى نصر الله 

Pبالتوفيق ب� منطلقاتها الأساسية Pتحور الرومانسية وقدرتها على الاستمرار
(الفنية التاريخية) وطبائع العصر الذي كتبت فيه الروايةP وإذا استدعينا-
إلى جانب الأسس الرومانسية-صورة «زينب» وبيئتهاP ومشكلتهاP فإننا سنجد
قدرا موافقا يقابله قدر مناقضP وهو ما صدر عن مـحـاولـة الـتـوفـيـق بـ�
منطلقات الرومانسيةP والتعبير عن صورة راهنة تنتمي للثمـانـيـنـات. فـقـد
كانت «زينب» �وذجا للبراءةP والرضا باAقدرP والانطواء على الأسىP وتقبل
اAصيرP والاستسلام للنهايةP أما «ريا» بطلة «شجرة الدفلى» فقد كانت في
اAوقع اAضاد لهذا كلهP والشجرة ذاتهـا رمـز لـشـخـصـيـة ريـاP فـتـاة الـقـريـة
الجميلةP اليتيمة البائسة بنت حطاب القرية الجبلية الـغـارقـة فـي خـضـرة
الحدائق والغابات. «جورة السنديان». كل من يرى الفتاة يعجب «كيف ينبت

) وتصفها الكاتبة بأنها «نبتة برية متمـردة.. .٢٦الورد على أكتاف العليق»(
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)P وفي حلم مـن أحـلام الـيـقـظـة شـطـحـة١٢٧روحهـا بـ� يـدي الـقـدر (ص 
خيالية +ر أمام عينيهاP وهي تتبع زوجـهـا عـائـدة مـن الحـقـلP رأت طـيـف
صباهاP والفتى الضائع مثلهاP يداعبهاP ويقترب منهاP فيكشف لنا عن رمز
Pظهر والجوهر يقترب من شجرةAفإذا هي حقيقة «ريا» ب� ا Pشجرة الدفلى
يقطف لها زهرة وردية اللون يشكلها في شعرهاP وتعابثه: «عم تزينني بسم
اAوت يا منحوس ? الهيأة بدك تـخـلـص مـن ريـا ? ويـنـكـس رأسـهP : «زهـرة

جميلةP أجمل زهور الوادي فكرت أنها تشبهك يا ريا».
-«زهرة الدفلى تشبهنيP مظهرها جميل وطعمها مرP وهي سامةP تجلب

اAوتP ناجىP أخبرنيP أنا زهرة دفلى يا ناجي ?
-أنت وردة جوريةP ولكن من أين نجلب لك الورد ?

- وتنهض الفتاة فتقطف أغصان العليق تحبك منها إكليلا تضـعـه فـوق
رأسه:

-وهذا لرأسك الصغيرP وكنت أفضل لك إكليل غارP ولكن من أين نجلب
.)٤٥(لك الغار ?

Pتعيشه فتاة بارعـة الحـسـن Pالتمرد Pهذه إذا قصة العواطف الجامحة
جريئة في قرية متدينة تصومP وتطلب البركةP وتقضى نساؤهـا الـلـيـل فـي
مبيت جماعي في ساحة الكنيسة ليالي الأعيادP يـعـيـش أهـلـهـا الـكـادحـون
Pتنجب Pرأة وراء زوجهاAوموقع ا Pيطلبون الرزق بالعمل الشاق في الحقول
وتتوارى في بيته حتى يدهمـهـا اAـوتP وفـي «جـورة الـسـنـديـان» مـثـل قـريـة
زينب: الفلاح فلاحP والبك بكP والأجير يبقى أجيرا لا يتـطـلـع إلـى مـنـزلـة
الإقطاعي. ولكن من أين جـاءت بـذور الـتـمـرد إلـى ريـا ? إنـهـا تـعـرف أنـهـا
جميلةP وأنها كبرت مثل شجرة حورP وهي في لجوئها إلى الطبيعة ومناجاتها
وتعزيها بها تكشف عن إدراك أكثر عمقا واتسـاعـا �ـا يـتـاح عـادة لـبـنـات
Pالذي يتحول إلى تدبير Pوالتفكير Pالقوى أو شبابها. فمن هنا يبدأ الطموح
وينتهي إلى تدمير.. . تدمير النفس ح� تعجز عن تخطى حواجز المجتمع
وأطره الجاهزة. تؤمن «ريا» أن القرية جامدةP مـعـطـلـةP لا تـلـيـق بـهـاP هـي
Pولكنه لاحق بها «مهما حاولت الخلاص أبقـى مـنـهـم Pقدرها الذي ترفض

). من هنا دأبت على أن «نرتفع مع أحلامهاP وتسافر٨٥وهذه لعنتي» (ص 
مع الوجوه الغريبة والعربات الجديدةP عربات Aاعة تطل على القرية إطلالة
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)P وريا في تطلعها نقيض لزينب ولكنP هل إحساسها١٣٩عابرة ثم تغيب» (ص 
بذاتهاP وعبوديتها لطموحهاP تفتح لها طـريـقـا مـخـتـلـفـا ?? إن الأقـدار فـي
القرية موزعة حسب الأوضاع الاجتماعـيـةP الأقـدار وراثـةP وحـ� رشـحـت
إحدى عجائز القرية لفريد بكP ريا «زوجةP معتقدة خطأ أن جمال البـنـت
يرفعها عن درجتها» ابتسم البك وهو يصرف اAوضوع. «بسلامة معرفتك يا

). لقد تسلل الحوار إلى أذن ريا١٣Pأم سليمانP البنت عالP بس أهلها» (ص 
هي تندم الآن على أنها تسمعتP والخلاصة أن عاAها ينهارP وأنها تفضل أن
تفجرهP فتعصف بكل رموز انتمائها الاجتماعي فهم أسباب تعاستهاP وتعصف
بنفسها ما دام طريق السعادة مغلقا أمامها. وهكذا رقصت في حفل زفاف
البك ب� فتيات القريةP ولكن ليس كرقصهن الثقيل الرتيبP لقد تدفق من
عينها اللهب وكانت النار في عروقهاP وكانت تدور كالدرويشP وتـصـاعـدت
صيحات أمها محتجةP ترجوها أن تستر أسرتهـاP وصـيـحـات الحـضـور أن
P«وصـاح الـبـعـض «جـنـت الـفـتـاة Pتشفق على نفسها وتعطي فرصة لغيرهـا
ولكنها ختمت رقصتها الذبيحة المجنونة بان ألقت نفسـهـا عـلـى واحـد مـن
شباب القريةP شديد التعلق بهاP هو «مخول» الذي حملها مغمى عليهاP ومن
حوله الهمسات: جنت البنتP نادوا أمها تحملها عالبيتP في ح� كانت هي

لا تشعر بحسرة ندامة.
لقد دبر حكيم القرية «بودعاس»-العائد خائبا من اAهجر-مع أمها ليقوم
مخول بخطفهاP لكن الفتاة سبقتهم «وخطفت نفسها» إليهP زوجةP لم تسمح
له �عاشرتها.. إنها ترفضهP كما ترفض كل رموز القريةP ويعـيـش الـشـاب
Pفإذا £ له هذا Pحتى يحرضه بودعاس على اقتحام عذرتها Pقهره ويذوي
وظهر الحملP قررت ريا الانتحارP بان أكلت زهرة الدفلى السامةP فتـوحـد

الرمز واAرموز إليه.
إن «ريا» في +ردها على قدرها الاجتماعيP لإمكانات أسرتهـاP كـانـت
Pوأن الفداء جزء من عقيدتها PتمردةAهي أنها بنت حواء ا Pتؤمن بقدر أعلى
تخاطب ناجى في خيالها قائلة. «سأبقى أصارع حتى النفس الأخيرP لا من
أجليP بل كرما لعينيك وأع� الضعفاء اAـعـذبـ�». أنـا الـوسـيـلـة ومـوضـوع

. أما مخولP ذلك الزوج البريء الذي)٤٦(الانتقامP سأقدم لهم نفسي قربانا 
أخلص لها الحبP وصبر على +ردهاP فإنها تجيب على قلق الضمير جاهه
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في حوار داخلي مؤثر: «-هل اخترته لتتعسيه ? هـل يـرضـى ضـمـيـرك عـن
هذا?

- الأبرياء يصلبون ! !
- -لم أعهد فيك هذه القحةP وشت أظنك اهتديت.

.)٤٧(- -حاولت أن أبني الجسر الذي يصلني بالعالمP وفشلت» 
- وهكذا تجد «ريا» لنكران الجميل سندا من تأويلها لنصوص العقيدة:
الأبرياء يصلبونP ولكنها في ختام اAونولوجي تكشف عن جانب من الدمار
الذي لحق بنفسيتهاP لقد فشلت أن تتصل بالعالمP وهـذا الـفـشـل مـحـكـوم
بالمجتمعP ومحكوم بالتجربة الخاصةP وفي حياة «ريـا» حـادثـة تـكـررت فـي
طفولتهاP ح� كانت تذهب لشراء اAلبس من بقال القريةP فكان يستدرجها
لإرضاء شهواته ويقبلها قبلا كريهة لا تزال تذكر أسنانه ووجههP وتكرر هذا
Pولعل هذا يبرر نفورها من العلاقة الزوجية Pمنه ومن بعض متبطلي القرية

ومن القرية بأكملها.
بقدر ما iكن أن نرى في رواية أملي نصر الله روح التمرد السائدة ب�
شباب هذا الجيلP بقدر ما نجد فيها من ثوابت الرومانـسـيـةP ومـن صـورة
PفقودAولكنه الحب ا Pهو القضية Pالحب Pزينب» ولكن على الطريقة اللبنانية»
والتمرد هو الثمرةP والانتحار ختام الرواية. إن ثورة اAشاعرP وحدة التعبير
عن العواطف تشملان جميع الشخصيات. والطبيعة عزاء وملجأ لرياP وناجى

 وغيرهما). ومواسم الطبيعة هي التي تنظم حياة الجماعة٩٧ ص ٦١(ص 
)P فعيد السيدةP عيد الفرحة والخلاص ومهرجان العذارىP يأتـي٢١٧(ص 

Pفي أعقاب الحصاد. على أن الكاتبة تنمي الشكل الفني بحكـايـة جـانـبـيـة
Pاء من شجرة الدفـلـى ذاتـهـاiهي أكثر حياة وإ Pتنطوي على رابطة رمزية
لأنها تعرض اAتوحد من خلال اAتناقضP فهذا الفتى «ناجى» أبوه من أهل
القريةP ولكنه رحل عنها شاباP فولد ناجى في الجنوب (فلسط�) وهـنـاك
نشأP فلما اضطربت أحوال فلسط� عـاد الـطـفـل إلـى مـسـقـط رأس أبـيـه
وعاش في كنف عمهP إذ انشغل الأب بالبحث عن مورد رزقP غير أن الطفل
عومل من أطفال القرية معاملة الغريب أو الدخيـل فـانـغـرسـت فـي نـفـسـه
الشراسةP ثم آثر العزلةP وعاش ضائعا لا يعطف عليه غير«ريا». هو صورة
Pويعيش بينهم ويتمنى مفارقتهم Pينتمي إلى القوم وليس منهم Pأخرى من ريا
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وح� تزوجت ريا حقق الفتى حلمهP سرق مبلغا من جيب عمه ورحـل إلـى
بيروتP في أشهر قلائـل تـعـلـم صـنـعـة ووفـر مـالا وعـاد يـرد مـا سـرق (مـع
الفائدة إلى عمه)P ودار يبحث عن ريا ليبعث في نفسها أمل التغيير والقفز
Pسبقـتـه إلـى الانـتـحـار Pولكن وصوله تأخر قليلا PفروضةAفوق الحواجز ا
وهو انتحار رومانسي (مثل موت زينب وفي يدها منديل إبراهيم) لا يصور
النهاية كلحظة انطفاء أو ألم أو خوفP فهذه ريا «كان فمها مطبقا على وردة

)٤٨(حمراءP زادت تأكيد الشحوبP وجمال اللوحة الفنية». 
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الريف بعين النقد

إن الرابطة ب� الفن القصصي والواقعية قوية
جداP وأكتر النتاج الروائي (والقصصي بشكل عام)
Pور�ا أعمقه تأثيرا وأطوله حياة في وجدان القار�
�ا أبدع في ضوء الوعي بالواقعية. iكن تفسير
جانب من هذا ببديهية التلازمP فالفن الروائي-وهو
الذي نعنى به-قد اكتسب صورته الناضجة في عصر
الواقعيةP وبدوافع من منهجها وفلسفتها. لقد بزغت
الرواية في الـعـصـر الـرومـانـسـي لـتـمـجـد اAـاضـي
القومي من خلال رسومهP أو هي في أحسن الأحوال
قصـة حـب عـذريP يـقـول عـنـهـا يـان وات. أن هـذا
الحب البطولي الطاهر هو الذي يساعد على أعداد
البداية والنهاية التقليديةP في ح� تبقى متعة السرد
الرئيسة كامنة في العوائق التي يتغلب عليها النبيل
من أجل سـيـدتـهP ولـيـس فـي تـطـور عـلاقـة الحـب

. لقد ازدهرت الواقعية بعد ذلك-في أوروبا)١(نفسها
بالطبع-لتعيد الحياة إلى مصطلح سبق أن وصفت
به روايات سابقة على الـعـصـر الـرومـانـيP روايـات
كتبها ريتشارد سون وفيـلـدنجP لـتـمـيـز أدبـهـمـا عـن

. لقد أردنا من)٢(روايات اAغامرات السابقة عليهما
هذا أن ننبه إلى مرونة اAصطلح وخطره ح� نبادر
بإطلاقه على أعمال ميزتها أنها تقرب إلينـا واقـع

2
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الحياة الفردية أو الاجتماعية. في ح� أن الواقعية-كمدرسة أدبـيـة-تـدعـو
PتعمدةAبعيدا عن الإثارة ا Pلأسلوب حيادي تجريبي في نقل حقائق الحياة
Pادية التي تـؤثـر فـي تـشـكـيـل الـفـردAوتهتم بالوسط الاجتماعي والدوافع ا
وتصنع وترسخ قيم الجماعةP ولعل هذين اAبدأين فتحا أمامها باب النقـد
القاسيP وتسجيل الحقائق اAادية الفجةP التي قادتها إلى أن يصبح التشاؤم

)٣علامة �يزة لهاP بحيث أصبحت توضع في اAوقع اAقابل للمثالية. (
لقد كانت الواقعية بهذا اAعنى حرية بان تجد صعوبةP قد تكون معوقة
+اماP في بعض البيئات الثقافية العـربـيـةP وبـخـاصـة حـ� يـهـيـمـن الـذوق
الاجتماعيP ويقوى الارتباط بالتراثP وتتسلط الطبقات الفوقيةP التي لابد
من أن يتجه إليها النقدP بل قد يكتشف أنها سبـب الـسـخـط. لـكـن الـواقـع
العربي اAتغير قد ساعد على انتشار أساليب الواقعيةP وحسم الصراع ب�
القد� الذي ارتدى ثوب الحداثة مزركشا برومانسيات سطحيةP والجديد
Pوالتحام بقضايا الطبقات الكادحة Pالذي يدعو إلى تفاعل اجتماعي حميم
حسم هذا الصراع لصالح الواقعية. ولـيـس مـصـادفـة أن هـذا الـنـصـر قـد
ارتبط بهزات سياسية عنيفة بلغت حد الثورة على الاستعمارP فقد بزغـت
الدعوة إلى «مذهب الحقائق»-وهي الترجمة اAبكرة Aصطلح الواقعـيـة-فـي

P وبدأ فن الروايةP وسرعان ما تطلع إلى الواقع١٩١٩Pمصر في أعقاب ثورة 
Pبالغات والإغراق في التخيل بالنسبة للعراق عقب ثورة العشرينAواطرح ا
والواقعية هي الاتجاه السائد في تلك البيئات الثقافية العربية التي لحقت
بحركة التجديد العربي متأخرةP لسبب أو لآخرP مثل بلاد شمالي أفريقية
التي حاول طوفان الفرنسة أن يطويها في أردية اللسان الأجنبيP ويتركـهـا
دون شخصية ثقافية من أي لون أو انتسابP ومثل البلاد التي حالت ظروفها
المختلفة دون الاتصال بحركة العصر والتعرف على ثقافاته اAتجددةP مثل:
دول الجزيرة العربية والخليج واليمنP ور�ا السودان. إن الطور الرومانسي
في تلك البيئات جد قصيرP ور�ا غير خالصP ونازعته أمشاج واقعية وهو
Pلأن هذه البيئات ح� تعرفت إلى الثقافة بأ�اطهـا الـعـصـريـة Pفي مهاده
ومنها الفن القصصي كانت شمس الواقعية هي الأكثر بزوغاP وسيطرة على
أساليب الإبداعP كما أنها كانت تناسب حالة الصحوة الحادة التـي وصـلـت

إليها هذه البيئات بعد معاناة أو عناء طويل.
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هنا iكننا أن نسجل ملاحظت�: أن الواقعية كانت دائما أو غالبا مرحلة
تالية للرومانسية في كل بيئة على حدةP وعند أكثر أدباء الواقعية من الروائي�
سنجد أمشاجا من الرومانسية قد يكون عملا روائيا iثل البداية اAبكـرة
التي انتقل بعدها إلى الواقعية (وكأنه يعيد محاكاة تطـور تـاريـخـنـا الأدبـي
الحديث)P وقد تتحقق هذه الأمشاج في شـكـل عـمـل روائـي هـو مـزيـج مـن
عناصر واقعيـة وأخـرى رومـانـسـيـةP بـحـيـث يـجـد الـدارس الحـريـص عـلـى
Pذهبي صعوبة أين يـضـع هـذه الـروايـات. ولـيـس هـذا بـالـنـادرAالتصنيف ا
فالرومانسية قد مهدت للواقعيةP وهذا يتضمن الاعتراف بان الأولى كانت
خطوة نحو الأخرىP كما أن العمل الفني الذي يتحلـى بـفـضـيـلـتـي الـصـدق
والشخصية لا iكن أن يكون تجسيدا آليا محبوكا على مواصفات مذهب

P كما أوضحنا من قبل. وقد أشرنا إلى «دعاء الكـروان»)٤(أو مدرسة أدبية
التي لعب الحب فيها دورا محركا من بدايتها إلى نهايتهاP وكان هذا �ثابة
ترجيح لطابعها الرومانسيP ولكن الواقعية تطـل فـي مـشـاهـد شـتـىP حـ�
يصف طه حس� الريف وبؤسهP وسيطرة الأعراف الاجتمـاعـيـة الـضـاريـة
على اAصائرP وضياع بنات الريفP بنات الفطرةP في آلة اAدينة الـطـاحـنـة

)٥(التي لا ترحم. 

Pلاحظة الثانية فتتجلى في موقف الكاتب الواقـعـي مـن المجـتـمـعAأما ا
فهو عنده يقوم على الصراعP وهذا الصراع ليس ب� الفرد والمجتـمـعP إنـه
ب� قطاعات من أصحاب اAصالح اAتضاربةP أو ب� طبقات. وليس انتماء
الكاتب الواقعي إلى الطبقات الدنيا لازماP أو ملازمـاP انـه قـد يـكـون عـلـى

 ولسنا نضمر رأيا مسبقا تجاه هذه الـقـضـيـةP وقـد نجـد عـنـد)٦(العكـس. 
سليل الأرستقراطيةP وربيب الألقاب اAوروثة روحا منصفةP وعقلا مستنيرا
قادرا على تحليل الواقع وقراءة اAستقبلP ونسوق محمود تيمور مثلاP فعلى
كثرة ما كتب عن الريفP فانه أخلص توجهه إلى القصة القصيرةP في ح�
استأثرت اAدينة بالروايات. ولعل هذا صدى أم� لعلاقة الكاتب بكـل مـن
القرية واAدينةP من حيث درجة الخبرةP وطول اAعايشة. ومهما يكن من أمر
فقد خرج على هذه القاعدة في رواية واحدةP أو جزء من روايةP هي «سلوى
في مهب الريح». لقد كان الباشا الإقطاعي في ذروة الكهولةP لكن هذا لم
iنعه أن يتشهى الفتاة الفقيرة «سلوى» صديقة ابنته «سنية»P وأن يغرقهـا
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Pبـل تـظـن أنـهـا أحـبـتـه حـقـا Pداعبات حتى تستسلـم لـهAبطوفان الهدايا وا
وح� يزوجها من أحد أتباعه فإنه يحافظ على عشيقته. ومـع أن الـروايـة
قد جسدت الرؤية الشرقية النابعة من حاسة أخلاقية ترى أنه لا بد من أن
يعاقب أهل الخطيئةP فإن تيمور لم يترفق بشخصية الباشاP بل أظهر جبروتها

وعمى غرائزهاP ووحشيتها ح� تريد.
وقد اختار القريةP أو «عزبة الباشا» مسرحا لـلـخـطـيـئـة الأولـىP حـيـث
يتسع اAكان للمحاولة. والرائع حقا في هذه اAرحلة من الرواية أن الكاتب
أغنى أسلوبه �زيج من رومانسية الوصفP ورمزية الدلالة وواقعيـة رصـد

الدوافع وتحليل اAشاعر.
وتتسم أيام وجود «سلوى» في الريف بالحيوية التي افتقدتها القصة في
كثير من مواقفها التي يوشك بعضها أن يـكـون تـكـرارا Aـا سـبـق قـولـهP أمـا
اAشاهد الريفية فقد سلمت من ذلك Aا فيها من حركة نفسية عند سلـوى
بالذات ح� توقعت غدر الباشاP وعند الباشا نفسه وهو يحمل نفسه حملا
على إخفاء ما تضطرم به شيخوخته من صبوة نحو الفتاة الغضةP ثم لتنافر
طباع الشخصيات صانعة اAشهدP فشيريـن ذات الأصـل الـريـفـي تـبـرأ مـن

الريفP وسلوى بنت اAدينة تأخذ منه موقف العاطف اAشفق.. .

بين الرومانسية والواقعية
وكما أن الروائي الواقعي iكن أن يبدأ رحلته الروائية بعمل أو أكثر من
صميم الرومانسيةP أو يدفع إلينا بعمل رومانسي في وسط تياره الواقعي أو

 روايات,P فكذلك نجد لدى هؤلاء جميعاP كما عند الرومانسي�)٧(المخالف 
هي ب� الرومانسية والواقعيةP وكأنها التعبير اAسـتـمـر عـن ذاتـيـة اAـثـقـف
العربيP وتصوره الصوفي أو العاطفي للحياةP وللمصير الإنسانيP على أن
هذا اAزج ليس وقفا على فن الرواية العربيةP وبهذا نستقبل مصطلحا مثل

) التي تحدد ملامحها بأنها تقوم على الجمع بـ�٨«الواقعية الرومانسية»(
الاتجاه�P يتنفس في «الجمع ب� الذاتية واAوضوعيةP وب� قضايا الفرد
والجماعةP وب� اليأس والعمـلP وبـ� الخـاص والـعـامP وبـ� عـالـم الـقـدرة
واAصادفة والواقع اAبررP وب� القضايا العاطفية اAقصودة لذاتها واAستخدمة
في إطار عام». وهذا التفصيل الذي يقوم على اAقابلة ب� ما هو رومانسي
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وما هو واقعي تقريبي ومفيد للاهتداء إلى حركة التفكير عند كاتب ماP وما
يعيشه من مغالبةP أو تناقض ما ب� الذات واAوضوعP وكيف يحاولان التعايش
في صنع رواية ذات رؤية تنتمي إلى صاحبهاP وترتكز على نوع من الحيـاد
العلميP فما أصدق هذه العبارة التي تـنـقـل إلـيـنـا مـنـسـوبـة إلـى واحـد مـن
مؤسسي فن القصة في العراق وهو «ذو النون أيوب» الذي يقول: «في يقيني
أن أعظم مهمة يجـب عـلـى الأدبـاءP الـقـصـصـيـ� مـنـهـم عـلـى الأخـصP أن
يضطلعوا بهاP هي إعطاء صورة صادقة Aا يقع تحت أبصارهم من أصوات
عجيبةP وشخصيات غريبةP وأنظمة وقوان� حكومـيـة أو شـعـبـيـة.. يـدخـل
Pكتوبة التي يخضع تحت تأثيرها المجـتـمـعAضمن ذلك تلك القوان� غير ا

 Pأو راجيا ثوابا Pولا يحتاج كشف التناقض أو)٩(وينفذها غير خائف عقابا .
التمازج الواقعي الرومانسي في هذه العبارات إلى جهدP ولذي النون أيوب
نفسه رواية يتوقف عندها دارسو الرواية العراقية طويلا هي مصداق هذا

) بطلها شاب (ماجد) أصيب١٩٤٨التمازجP وهي رواية «اليد والأرض واAاء» (
بجراح في معركة ب� عشيرته وجيرانها بسبب قطعة أرض صغيرةP فوجد
رعاية في اAستشفى أراد أن يشكرها AعالجيهP فدعاهمP وتعرف عن طريقهم
بالأستاذةP سنيةP واقترح أحدهم أن يشتـرك الجـمـيـع فـي اسـتـئـجـار أرض
أميرية زراعية في منطقة الـنـهـروانP وتحـمـس الجـمـيـعP وأعـانـوا اAـشـروع
بأموالهم وجهودهمP ولكن الفساد الإداريP وانتشار الرشوةP وقسوة الطبيعة
Pفانتهى إلى الإفلاس Pشروع.. أودى بهAلاك على اAوتآمر كبار ا Pوالآفات

 وسنية. إن انتصار علاقة الحب يعادل فشـل)١٠(ولكن الزواج £ ب� ماجد
مشروع الأرضP والوعي اAبالغ فيه الذي أسبغه على شخصياتهP وبخاصة
«سنية» التي تشترك في مظاهرات بغدادP وتخطب في الطلبةP ينتمي إلى
هذا اAزيج الواقعي الرومانسيP ولسنا نوافق على وصف الكاتب بأنه «رائد
الواقعية الجديدة في العراق» رغم سلامة الأوصاف الفنيـة الـتـي أسـبـغـت
على رواياته بعامةP فهو «يتلمس شخصياته من الطبقات التي تقـف وجـهـا
لوجه أمام الحياة في كفاحها اليومي اAريرP في سبيل البقاءP وتتميز بطابع
محلي يتمثل في عرض الصور الواقعية الشعبية �ا يكسب بعضها صـفـة
إنسانية عميقة.. وترتبط قصصه بالأرض العراقية ارتباطا وثيقاP وتعـالـج
الواقع.. وتؤمن قصصه بان الإنسان كائن كر� ينزع دائما إلـى حـيـاة حـرة
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» فهذه الأوصاف جميعا-على افتراض الصدق)١١(سعيدة يعمل من أجلها.. 
والدقة-لا تكفي لتجعل منه رائد الواقعية الجديدةP أو الاشتراكيةP حتى لان
تردد أن الكاتب ذو ميول اشتراكيةP وأن عقيدته كانت تدفعه إلى اAبـاشـرة
في التعبير والخطابيةP وأن شخصياته كانت ذات أبعاد سياسيةP وملاحظة
الزجاجي جديرة بالتأمل. فعن «اليـد والأرض واAـاء» يـقـول: إن اAـؤلـف لـم
يقدم لنا شكلا جديدا للعلاقة الإنتاجيةP بحيث iكن اعتباره محاولة جادة
للتغيرP فاAشروع تعاقد مع الفلاح� للعمل لقاء الحصة التقليدية لـلـفـلاح
وهي ثلث المحصولP مع بعض التعديلات الطفيـفـةP نـاهـيـك عـن اسـتـمـرار

العلاقات الاجتماعية على حالها السيئ.

بين «الربيع العاصف»و«التوت المر»
هل هي اAصادفة وحدها التي بنت العنوان على تناقض في اAرت�P إذ
Pوالتوت مر ?! ومع هذا فإن العاصفة تهب إلى ح� ثم تهدأ Pالربيع عاصف

كما انتهت اAرارة إلى حلاوةP إن لم تكن خالصة.
) عن قرية فـي١٩٦٢ «الربيع العاصف»P (عـام )١٢(كتب نجيب الكيـلانـي 

وسط دلتا مصر بها «وحدة مجمعة»P وظهرت في طرقاتها اAتربـة فـتـيـات
اAدينة الجميلات (اAمرضات) وقد أغرى بهن جو العزلةP وجهلهن بالقوى
اAتحكمة في القريةP وجذور اAشكلات الضاربة فيها. وعناصر الرواية من
تصوير وتحليل تظل قريبة جدا من الواقع اAباشر الـذي يـوشـك أن يـتـسـم
بالحياد العلميP ومع هذا فان طبيعة الصراع الواقعي بـ� أطـراف الـعـمـل

الروائي انطلقت من حلم رومانسي قريب من المحال.
+ضي السيارة تحمل اAمرضة الجميلةP تقصد الوحدة المجمعةP وخط
التراب يلاحقها وأطفال القرية العراة يتدافعون من حولهاP ونظرات النساء
الفضولية بأثوابهن السود تطل من بيوت طينية غالبا تفوح منها روائح حياة
الإنسان والحيوانP و«على جانبي الطريق قامت أشجار الـسـنـط تـبـدو فـي
جفافها وخلوها من اAناظر الجميلة كأنها الفلاح الجاف الأسـمـر الـفـقـيـر

. وهذا الوصف العام البائس مـقـدمـة)١٣(الذي يجلس تحت ظلـهـا الخـادع»
لوصف البؤس الإنساني الذي سيتجلى في الوحدة المجمعة من خلال اAرضى
اAترددين عليها طلبا للعلاجP ومع هذا فإن خط الصراع الأساسي سينشب
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حول اAمرضة الجميلة التي أثارت مطامع الرجال �ن يظنون في أنفسهم
القدرة أو الجدارة بنبل حبها.

 صفحة من٢١٤) فإنها-على حجمها المحدود (١٩٧٢أما «التوت اAر «(عام 
القطع الصغير)-تتحرك على ثلاثة محاورP فقد اختار لهـا كـاتـبـهـا مـحـمـد

 قرية من قرى جنوبي تونسP وفي هذه القرية يـعـيـش)١٤(العروسي اAطـوى
الشيخ مفتاحP عجوز من ليبياP هام على وجـهـه أمـام زحـف الـطـلـيـان عـلـى
بلاده حتى استقر في القرية مع ابنتيه. مبروكـة الـتـي تحـمـل هـمـوم أبـيـهـا
وأختهاP وعائشة الكسيحة التي تكنس الأرض بصدرهاP لكنها باهرة الوجه
رائعة الشعر عميقة النظراتP ح� رآها عبد اللهP وهو الشخصية الرئيسة
في الروايةP وهي جالسة تحت التوتة +شط شعرها الساحـر لـم يـسـتـطـع
نسيانهاP وتراءت له في الحلمP تهيب به أن ينصرها على ضراوة القدرP فهو
يحيد عنهاP ويجد نفسه يسعى إليهاP حتى يفـجـع أمـه بـإعـلان رغـبـتـه فـي
الزواج منهاP ويتزوجها في النهاية. فهذا هو المحور الأولP أما الثاني فيتحقق
في مجموعة من الشباب يقـودهـم عـبـد الـلـه الـذي عـرفـنـاه بـعـد أن جـرب
بعضهم تدخ� التكروري (الحشيش)P وتأملوا كيف أن السلطة الاستعمارية
+نعه وتحرمه في بلادهاP وتبيحه وتشـجـعـه فـي تـونـس Aـا تـرى مـن آثـاره
السلبية على الشباب والحركة الوطنيةP يقرر هؤلاء الشباب الارتباط بقسم
لمحاربة التكروري مطاردة مروجيهP لدرجة أن إبراهيم-أحد هؤلاء الشباب-
أحرق دكان أبيه بكاملهP لأن هذه الآفة الخبيثة بعض ما يتاجر فـيـه الأب.
أما المحور الثالثP وهو لا يأخـذ شـكـل الحـكـايـةP وإن كـان يـنـال حـظـه مـن
الامتداد والوضوح لأدق ملابسةP فهو تسجيل العادات والتقاليد (مثل عادات
الزواج واAيلاد والعلاج والحسد.. الخ) والتعبيرات التونسيـةP عـلـى سـبـيـل
الحفاظ عليهاP وإظهار اللون المحليP لإسباغ نكهة الواقعية اAبـاشـرة عـلـى
جو الرواية. وإن كنا لا نجد ضرورة موضوعيـة أو فـنـيـة لأن يـكـون الـشـيـخ
مفتاح مهاجرا ليبيا فإننا نرى أيضا أن الكاتب أسرف على نفسه وعلينا في
إيراد الكلمات العامية التي لم يحسن اختيار سياقهاP �ا أدى إلى تعطيل

P ونداء)١٥(عملية التوصيلP مثل تلك الألفاظ الاصطلاحية عن لعب الورق 
P فأن السيـاق لا)١٦(الأب لابنته: «فاطمة.. يا فاطمة.. أين أنت يا غشـيـرة 

يع� على تب� اAعنىP وإن كان iكن التكهن باتجاههP فضلا عن التـلـفـيـق
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الواضح في تركيب جملة واحدةP ما ب� الفصيح «أين أنت» والعامي اAغرق
في عاميته. وهذه الإشارة ليست إلا مثلا على محاولات التقعر التي تنافس

P وهذا يؤدي إلـى)١٧(الطابع المحلي بنزعته إلى العاميـةP فـي حـجـم اAـثـول 
خلخلة الجوP وتفاوت النسج. ولسنا ندري-عل اليقـ�-إن كـان مـرض شـلـل
الأطفال الذي أصاب عائشة iكن أن يشفىP أو يبشر بالشفاء إذا ما عانت
صدمة آلام الولادة. غير أن الكاتب أراد أن يـجـزم بـهـذاP وان حـمـل الـزوج
اAستبشر إلى حالة الإغماء في انطلاقه يحمل البشرى إلى أمه. في مواقف
قليلة من هذه الرواية استطاع الكاتب أن يدمج المحاور الـثـلاثـةP وأقـل مـن
القليل التأليف ب� محاربة التكروري وقصة حب عـائـشـةP حـتـى لان غـنـى
Pعبد الله موال حبها وهو مخدور. وقد يصح أن اختيار فتاة ليبية كسيحة
تتزوج تونسياP فتجد في تسلها منه فرصة الشفاءP بعد الجوار الطيبP ما
يحمل دلالة رمزيةP ولكن مثل هذه الأمور الفنية لا يحكم فيها بالنياتP فلا
بد من أن تكون جذور العلاقةP والأوصافP واAناخ الـعـام فـي الـروايـةP فـي
كافة مراحلهاP أو أكثرهاP �ا يتقبل التـفـسـيـر الـرمـزيP بـل �ـا لا iـكـن
فهمه إلا على سبيل الرمزP وهذا يتطلب نوعا من الاختيار اللغـويP واAـيـل
إلى الإضمارP والتعويل على المجازP كما يحتاج إلى مستوى من الشخصيات
Pبحيث يصير هو نفـسـه رمـزا Pكنه أن يرتفع إلى مستوى التعبير بالرمزi
وجو الروايةP وطبيعة الشخصياتP ومستوى ما تبادلت هذه الـشـخـصـيـات

من حوار لا يع� على ذلك.

الموجة الواقعية
لسنا-على أي حال-بسبيل التاريخ لـلـمـدارس الأدبـيـةP أو لـلـواقـعـيـة مـن
بينهاP ولكننا نستطيع أن نقول مطمئن� إن «الواقعية» هي أول مـدرسـة أو
مذهب فني دعا إليـه رواده �ـقـالات ودراسـات نـظـريـة تحـتـج لـهP وتـظـهـر
Pالـتـي مـورسـت كـإبـداع Pوهذا ما لم يتوافر للرومانسـيـة مـن قـبـل Pفضائله
أساسه في وجدان اAبدع. ونسـتـطـيـع أن نـقـلـب صـفـحـات «الـنـقـاد الـعـرب
اAعاصرون»P لشيخ النقاد العرب اAعاصرين محمد مندور و«فـجـر الـقـصـة
اAصرية» ليحي حقيP و«الواقعية في الرواية العربـيـة «لـلـكـاتـبP لـنـجـد أن
جذور الدعوة إلى الواقعية +تد إلى القرن اAاضيP لكنها تورق بعد سلسلة
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-  كما١٩١٩من التغيرات الثقافية والاجتماعية في مصرP كان آخرها ثـورة 
قدمنا-P فإذا موجة عارمة من الكتاب والنـقـاد تـنـادي «�ـذهـب الحـقـائـق»
وتعرف به عند بلزاك وزولا وديكنز وغيرهمP وكان «مذهب الحقائق» هـذا

) التي تأكدت نظرتها بعد إحباطـاتRealismهو الترجمة اAبكرة للواقعية (
)P ووضوح الشرخ الاجتماعي ما ب� أهل القمة وأهل١٩١٩الثورة الشعبية (

السفحP وتعارض اAطالب بالنظر إلى اAستقبل. هنا أصبحت الواقعية ضرورة
حياة. وإذا كانت الرومانسية قد وجدت في الحياة في الريـف مـوضـوعـهـا
اAناسب لتصف الطبيعةP وتتعاطف معهاP وتغني للفطرة والبساطةP وتحبذ
القناعةP وتعارض الحياة اAادية اللاهية واللاهية في اAدينة فإن «الواقعية»
وجدت في الريف وحياة أهله ما يغريها بالتوجه إليـهP فـهـو الأداة اAـنـتـجـة
Pوأهله مسخرون مستلبون Pالأولى والأهم في البلاد التي تعتمد على الزراعة
فمظالم الإقطاع والطبقية تتجسد في أهله أقوى تجسدP وسكانه هم الأكثر
عددا. والأخف وزنا في توجيه سياسة الدولةP إن حيف الحكومة ومنزعها
الطبقي ليظهران في قراراتها التي تنظم الحياة في الريف أكثر �ا يظهران
في أي مجال آخرP والريف ضحية اAدينةP يطعمها �ا يحرم منه نفسهP ثم
Pدينة-في الأعم الأغلب-إلا بالسخرية والانتقاص والهوانAلا يلقى من أبناء ا
PـديـنـةAفإذا ظهر من أبناء الريف فتى نجيب فسرعان ما يتـعـلـق حـلـمـه بـا
يبحث عن خلاصه الفردي في شوارعهاP يستمر� الضياع أو يـجـنـي ثـمـار
PتخلفAهم عنده أن يعبر البرزخ الزمني المخيف ب� الريف اAا Pالنجاح سيان
الذي لا يزال يعيش في العصور الوسطىP واAدينة العصرية الزاهية اAزهوة.
ولا يزال الريف iثل عند الواقعي� البساطة والفطرةP ولـكـنـهـا الـبـسـاطـة
التي يستغلها الإقطاعي في القريةP والحاكم في اAدينةP واAوظف الفاسـد
في كل موقعP وهي أيضا الفطرة التي تستسلم لعيوبهاP بل تتعصب لهاP �ا
يجعل من عمليات التحضير والتطوير محاولات عدiة الجدوى أو محدودة
القيمةP وكان الوسط الاجتماعي-كما رأى الواقعيون-أقوى مـن كـل الأفـكـار

الإصلاحية والنيات الحسنة.
هذه كلها نقاط جذب تغري الواقعي� بـالـتـوجـه إلـى الـريـفP وهـي مـن
صميم قناعاتهم الجاهزة النابعة من تشاؤمهم وأAهم الذي لا يرى من الإنسان
غير أنانيتهP ومن الحياة غير قسوتها وعبوديتها للصراع واستسلامها للأقوى.
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وهي-في الوقت نفسه-ليست مقحمة على الريفP ليست تزييفا يومض في
رأس مثقف يقلب الصور أو يلهو ويعبـث بـالأفـكـارP فـهـذا هـو الـريـف عـلـى
الطبيعة. ليس مصادفة أن تنتشر الواقـعـيـة فـي كـتـابـات الـروائـيـ� الـذيـن
ولدوا في الريف وعانوا حياته عن كثبP ولـيـس مـصـادفـة أن فـرصـة هـذه
الروايات الواقعيةP بكل ما تطرحه من رؤى العذاب والقلق والقهرP لم تـتـح
لها فرص الإبداع والنشر إلا بعد تغيرات سياسية واجتماعية عنـيـفـة تـرى
في إنصاف الريف لأحياء أهله هدفا من أهدافها. وهل كان iكن أن يكتب

 ? وهل كان من المحتمل١٩٥٢عبد الرحمن الشرقاوي رواية «الأرض» قبل عام 
أن يكتب فارس زرزور روايته الأليمة العنـيـفـة «اAـذنـبـون» قـبـل وضـوح اAـد

) ? إن «الواقعية» تعني النقد١٩٦١P-  ١٩)٥٨الاشتراكي إبان الوحدة (ما ب� 
أو الانتقادP وهو ليس بعيدا عن السخطP وقد يغرى بالدعـوة (صـراحـة أو

 وهذه محاذير تعرفها أجهزة الرقابة,ضمنا) للمواجهة والرفض أو التمرد
على الثقافةP ومن هنا يكون قلقهـا فـي صـدور أعـمـال واقـعـيـة. وiـكـن أن
نتأمل كيف نهضت الرواية الجزائرية (اAكتوبة بالعربـيـة). إن الإرهـاصـات
Pولا تصدر عن نضـج فـنـي Pالرومانسية-التي أشرنا إليها من قبل-شحيحة
بعكس الروايات الواقعية عنـد عـبـد الحـمـيـد بـن هـدوقـةP والـطـاهـر وطـار
PستقـبـلAمؤمنون با Pإنهم واقعيون لأنهم ثوريون Pوغيرهما من أدباء الثورة
وقد جاءت رواياتهم تعبر عن اهتمام واسع بالـريـف الجـزائـريP فـهـو مـهـد
الثورة الحقيقيP وهو الذي أمدها بالرجـال. وصـلاح الـريـف هـو الـتـحـدي

اAستمر أمام العمل الثوري اAتنامي.
على أننا نذكر هنا نقطة إضاءة هي في صالح الأديب العربي. لقد كانت
الواقعية في أوروبا تؤثر اختيار الحياة في اAدينةP لأنها تؤيد رؤيتها اAأزومة

P هذا ما iكن استنتاجه من موضوعات ديـكـنـز فـي إنجـلـتـراP)١٨(القاسـيـة
وبلزاك في فرنسا كرائد من رواد الواقعية النقديةP أما عندنا فاشهر أعمال

أدبائنا الواقعي� اتخذت من الريف بيئة لها.
إن الروايات الواقعية عن الريفP ودون مبالغةP هي الأعمال الأكثر نضجا
من الناحية الفنيةP وهي الأكثر عددا من الناحية الكمية. وiكن تفسير هذا
التفوق العددي بسيادة اAنهج الواقعي في الفكر العربي بوجه عامP وباتجاه
حركة الإصلاح السياسي والاجتماعي إلى الريف عقب الثورات والانقلابات
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Pونواياها الإصلاحـيـة تجـاه الأغـلـبـيـة Pكشعار لتوجهها الشعبي Pالسياسية
كما iكن تعليل النضج الفني بان الحياة في الريف بطبيعتها تحمل معنـى
التناقض الذي يجسد الصراع. إن كل شيء في الريف يقـر مـبـدأ الـعـدالـة
والجماعية. فالطبيعة السخية البسيطةP ونظام العمل في الأرضP والأواصر
القرابية الوثيقة ب� أبناء القرية الواحدة تحبـذ الـكـفـايـة واAـسـاواةP وهـذا
متحقق-على أي حال-في بعض الأحيانP ولكنه ح� لا يكونP فان هذا يعني
Pـةiأن خللا دخيلا على التركيبة الطبيعية البشرية هـو الـذي أشـاع الجـر
وأرث الحقدP وأورث الجوعP ونشر الذعر.. إنه عادة الإقطاعيP وليس نادرا
أن تكون الحكومة ذاتها من أدواتهP لأنها شريكته في أهدافه. هذا التناقض
الفاجع أوضح في الريف منه في اAدينة التي قام تكوينها أصلا على تبادل
اAنفعة اAاديةP وانتهاز الفرصـةP ومـن ثـم عـدم الحـرص عـلـى اAـكـان بـقـدر

الحرص على الإفادة منه.

يوميات نائب في الأرياف
وهي أشهر محاولات توفيق الحكيم في الكتابة عن الريفP وان لم تكن
الأولى. والشكل الفني (اليوميات) هو نقطة ضعفها الأساسيةP ومنها تفرعت

) كانت نبرة الاعتزاز القوي في١٩٣٢أنواع من اAآخذ في «عودة الروح» (عام 
 وشخصية سعد زغلول يخطفان الأبصار١٩١٩PالقمةP ولا يزال بريق ثورة سنة 

ثم تهاوت أشياء كثيرةP حتى بلغ اAثقف الواعي حالة من الـيـأس والـرفـض
لكل ما يرى. وهذا النائب في الأريافP ربيب باريس اAتأثر بثقافتـهـاP كـان
جديرا بان يبحث عن العلة الأولى لكـل مـا يـرى مـن بـؤس الـريـف وتـخـلـفـه
وجهلهP ولا نشك في أنه استطاع أن يكشف تلك العلةP ولكنه لم يـكـشـفـهـا
لقارئه بالقدر الواضح اAنح الذي رصد به نتائجـهـا فـي أوصـاف ومـواقـف
أخذت طابع التسجيل الذي يشبع الرؤية ولكنه لا يقنع الضمير. فهـل كـان

) هو السبب ?١٩٣٧زمن صدورها (عام 
إن «اليوميات» تقوم-في مجملها-على محورين رئيس�: أن الريف اAصري
محكوم بقوان� لم تنبـع مـن حـاجـاتـهP ولـم تحـتـرم أعـرافـهP ولـم تـضـع فـي
اعتبارها مستواه اAادي والاجتماعي بوجه عام. هذه قضية أساسية نجدها
منبثة في قاعات المحاكمP كما في سلوك اAوظف�. ولهـذا يـصـور الحـكـيـم
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Pلم يقتنع بحكمتها أو صوابها Pأبناء الريف ب� خاضع لهذه القوان� رغم أنفه
وب� فار منها لاجئ إلى قانون الريف الخاص اAتمثل في تقاليده اAسيطرة.
يتأكد هذا المحور الأول بوجود المحور الثاني الذي يعمل على تعميقه وليس
التخفيف من بليتهP وهـو مـاثـل فـي مـوظـفـي الـدولـة مـن رجـال أمـن وإدارة
Pإنهم عابثون فاسدون غارقون في البحث عن منافعهم الشخصية Pوقضاء
لا جرم أنهم حريصون على تطبيق القانون ح� يكون «أداة أخذ» ونهب من
الريفP ثم لا يعبأون به ولا بـالـفـلاحـ� حـ� يـكـون طـريـقـا لـنـيـل حـق بـ�
القاضي السريع والقاضي البطيء. تتجلى صور الفقر والتخـلـف وتـعـسـف

 Pوالفلسفة Pذكرات التفسيريةAنطق واAنمقة باAدون أن يبحث)١٩(الأحكام ا P
أمرها على مستوى اAمكنP والبديلP والطبائع السائدة.

إن هذا اAوقف قد فـسـره عـبـد المحـسـن بـدر بـأنـه نـوع مـن الاسـتـعـلاء
مارسه الحكيم على الريف وأهلهP والباحث يرسى هذا الاعتقاد الذي يجد
له أمثلة جاهزة من «يوميات نائب» على تصور مسبق لفن الحكيم وعلاقته
بالحياةP فهو لا يحكم على الواقع من خلال معاناته ومعايشتهP ولكنه يحكم
عليه من خلال تأملاته الفكرية اAسبقة ذات الطابع اAثاليP ثم يقول: «وإذا
كان انتماء توفيق الحكيم إلى الواقع اAصري يبدو متعذرا فإن الانتماء إلى

 ولكن هل يختلف الحكيم عن عبد المحسن بدر)٢٠(الريف يكون مستحيلا. 
في انطلاقه من قناعات جاهزةP منها مفهـوم الانـتـمـاء ذاتـه ? إنـه يـلـخـص
المحتوى في اليوميات بقوله: «اAشكلة التي يعرضها علينا اAؤلف (أي الحكيم)
تتمثل في أننا استوردنا الشكل الظاهري للمؤسسات الدiقراطية الغربية
دون أن نتمثل روحهاP وأننا نحاول فرض هذه اAؤسسـات عـلـى واقـع لـيـس
مستعدا لقبولهاP وهو يركز هجومه بصفة خاصة على السلطة القـضـائـيـة

.» وهذا عرض غير دقيقP وغيـر مـنـصـف)٢١(التي يتصل عمل الـنـائـب بـهـا
لليومياتP فالحكيم لم يشر إلى مسألة روح هذه اAؤسساتP بل على العكس
Pولم يهاجم السلطة القضائية Pأخذ عليها الغرق أو الإغراق في الشكليات
بل هاجم الفساد فيها. ومسألة «ليس مستعدا لقبولها» تعطي إحساسا بان
الحكيم ألف كتابه ليطالب بإلغاء هذه اAؤسسات-ما دام الشعب في الريف-
ليس مستعدا لقبولهاP وليس هذا بصحيحP بل إن الـعـبـارة الـتـي اقـتـطـعـهـا
الباحث من سياق اليوميات تعطي عكس ما يستنتج منهاP لقد كان اAوظفون
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يبذلون غاية جهدهم للمحافظة على الشكل الخارجي لقانون لا يـقـتـنـعـون
�نطقيتهP ويصبون سوط عذابهم على الفلاح� الذين (تركوا طول حياتهم
يعيشون كالسائمةP ومع ذلك يطلب إليهم أن يخضعوا لقانون قد استورد من

. إن نقطة الجذب في العـبـارة أنـهـم «تـركـوا)٢٢(الخارج علـى أحـدث طـراز)
كالسائمة» «طول حياتهم». وهذا نقد قوى يقال في وجه حكومة أو حكومات
ادعت دائما أنها تتبنى قضايا الفلاح. وبقية العبارة تقر حقيقة-مهما كانت
مؤAة-الدعوة إلى قضاء عرفيP أو شعبيP تنطلـق مـن هـذا اAـبـرر بـالـذات.
لهذا لا نوافق الباحث على تقسيم القوى البشرية أو الشخصيات في اليوميات
على أنـهـا «عـالـم الجـزار وعـالـم الـضـحـيـة»P وأنـه-الـبـاحـث-لـهـذا يـنـتـصـف
للمظلوم�P إذ يعلن أن «المجرم الحقيقي في الكتاب ليس الفلاحP بل قضاة

. فهذه العبارات الحادةP والتقسيمات القاطعة لا تنطبق)٢٣(الفلاح وسجانوه 
على أدب الحكيم بالذات.

ومع هذا فإن ما كتبه عبد المحسن بدر عن «يوميات نائب في الأريـاف
«في كتابه» الروائي والأرض»هو أصل ما كتب عن اليومياتP وأدق ما كشف
عن نظائرها وأضدادها في فكر توفيق الحكيم النظـريP وتـطـبـيـقـاتـه فـي
Pوإن كنا لا نجرد هذه اليوميات من هدفها النقدي الصريح Pمجال الإبداع
اAباشرP الشجاعP بالنسبة لزمنها وظروف مرحـلـتـهـاP ومـوقـع الحـكـيـم فـي
ثقافة عصره. وفي الوقت الذي كان الحكيم يصور بصراحة جارحة تزييف
الانتخاباتP وسيطرة «الواسطة» حتى على حركة تنقلات القضاةP وانتهازية
الإدارة في السيطرة على عمد الريف واستنزافهمP فـي نـفـس الـفـتـرة كـان
العقاد يكتب قصة حبه في «سارة»P وكان اAازني مشغولا بسؤال خطير: هل
iكن أن يحب الرجل أكثر من امرأة في وقت واحد في «إبراهيم الكاتب» ?
وبقي الحكيم وحيدا يلتقط الزوايا الحرجة في حياة الريف اAصريP لأنـه
كان �نزعه الدiقراطيP وحاسته «الحقوقية» وتجربتـه الـعـمـلـيـة الأقـرب

إلى الريفP برغم إشارة عبد المحسن بدر إلى الانتماء اAستحيل.
وأخيرا فإنه مهما كان من شان «اليوميات» وموقفها من قضايا الريـف
فإنها نبهت الاهتمامP وأضافت الوجه الأخر للجرiة في الريف. لقد طرح
طه حس� ويحي حقي في «دعاء الكروان» و«دماء وط�» الجرiةP بسبب
الحبP من رؤية رومانسية. ثم من رؤية واقعية على التواليP ولكن الحكيـم
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قدمها معللة بالبنية الاجتماعيةP واAوروثP والعوامل الاقتـصـاديـةP والحـب
أيضا في هذا الرصد الشامل Aواسم الجرiةP وأدواتهاP ودوافعهاP ونتائجها

على السواء.

وتعلو الموجة الواقعية
فالإرهاصات اAبكرة التي بشر بها اAنادون �ذهـب الحـقـائـق قـد آتـت
ثمرها في الأربعيناتP بعد أن تنامى الوعي الاجتماعيP وما صنعته الحرب
العاAية الثانية من مآس في وطنـنـا الـذي كـان عـلـى امـتـداده سـاحـة حـرب
ضاريةP انجلت عن ضحايا في كل بقعةP في مقدمتهم جميعا فلسط� التي
Pية تخطط على أساس العصر القادمAراحت ضحية توازنات وحسابات عا
وكان للوعي الاجتماعيP وللحرب العاAية ولحرب فلسط� وما انتهت إليـه
أثار مباشرة في إسباغ طابع اليـأسP وقـسـوة الـنـقـدP وضـرورة الـعـودة إلـى
الطرح العلمي لكافة الأسسP �ا فيها أساليب الأدب وعلاقته بالمجتمع.

هكذا أخذت الواقعية فرصتها كاملةP وبلغـت أقـصـى مـد لـهـا فـي تـلـك
Pناطق التي عاشت عصر الرواية التعليمـيـة والـوعـظـيـة ثـم الـرومـانـسـيـةAا
وتدرجت نحو الواقعية على مهلP وفي اAناطق التي وثبت في حركة واحدة
من عصر اAقامات إلى عصر الرواية الواقعية كأنهاP وقد أخذت عضويتها
في نادي الرواية العربية متأخرةP تحرص على أن تعوض ما فاتهاP وقد كان
لديها من أسبابها الخاصة ما يجعل هذا اAطلب الخطوة الوحيدة الواجبة.
وهذه دراسة عن الرواية في اAغربP تربط هذا الفن ببداية الستينات مـن
هذا القرنP حيث عان اAغرب تغيرات اجتماعية وسياسـيـة حـادة بـدءا مـن

. فالبرجوازية التي قادت معركة الاستقـلال +ـكـنـت١٩٧٢ وحتـى ١٩٥٩عام 
Pادي والفكريAمن الاستمرار في بسط نفوذها وهيمنتها على الصعيدين ا
ثم كان ظهور البرجوازية الصغيرة عقب ذلكP وقد +كنت من فرض �وذجها
الفني. صحيح أن الدراسة تشيـر إلـى سـت عـشـرة روايـة هـي كـل مـا أنـتـج
Pأشهرهم عبد الكر� غلاب Pمنسوبة لأحد عشر كاتبا Pغرب في هذا الفنAا
ومحمد زفزافP ومحمد عزيز الجباليP وهو قدر محدودP لكنه ينطلق في
مجموعه من رؤية واقعيةP والصراع الطبقي والاجتماعي هو النغمة السائدة
فيهP وسيحظى الريف ببـعـض المحـاولات الـتـي تـعـد مـن أنـضـح مـا قـدمـت



59

الريف بع� النقد

 على أن اAوازاة ليست كـامـلـة فـي كـل)٢٤(الرواية في اAغربP كـمـا سـنـرى. 
الحالاتP فها هي الرواية اللبنانية. التي زهت في عصر الرومانسية بآثار
Pبل قدمت أثرا واقعيا مبكرا يكتسب أهمية فنية وفكرية PهجرينAوا Pقيم�Aا

) لتوفيق يوسف عوادP نجد هذا الفن يعاني١٩٣٩ونقصد رواية «الرغيف» (
الكثير من الصمت أو التراجع في لبنان واAهجر على السواءP ويحتـاج إلـى

P وبضع)٢٥(عدد من السن� كي يحظى برواية جيدة من خليل تقـي الـديـن 
روايات لسهيل إدريسP وغادة السمان. والطريف حقا-وهذا أمر جدير بدراسة
خاصة-أن الريف اللبناني �ا فيه جباله الرائعة لم يكن موضوعا أساسـيـا
في روايةP وإذا جاء ذكره-كما في الرغيف سابقاP أو رواية مصطفى شهاب
أو سعيد فرحات مؤخراP وهما: «فتاة مع الأيـام» و «الـطـريـق الأخـر» عـلـى
التوالي-فإ�ا تكون القرية مجرد منطلقP أو مساحة مكانيةP وليست صانعة
الحوادث أو موضوع الرؤية في الأساس. وهذا عكس ما نجد في فن القصة
القصيرةP فما من كاتب قصصي لبناني-دون مغامرة مخجلة في هذا التعميم-
P حتى أولئك الذين كـتـبـوا مـن اAـهـجـرP الأولـه قـصـص تـأخـذ حـوادثـهـا أو

شخصياتها أو مسرحها الأساسي من القرية اللبنانية.

واقع الريف بين العراق وسوريا
إن الأمر يختلف كثيرا مع الرواية العراقيةP والرواية السورية. عن الأولى
قام الزجاجي في دراسته عن «الرواية العراقية وقضية الريف» بكتابة فصل
شامل عن «القضايا الاجتماعية كما صورتها الرواية الواقعية الانـتـقـاديـة»
بعد مقدمة عن جذور هذا الاتجاه النقديP اAتمثلة في الخطابية وتـوجـيـه
النقد اAباشر. والزجاجي يضع أيدينا علـى نـقـطـة هـامـة وهـي أن الـروايـة
النقدية اAبكرة على يد «عمود السيد» ومن عاصروه كانت-موضوعيا-ترتبط
بجهودهم الفردية. وفكرتهم الخاصة عن الـواقـعP ولا تجـد لـهـا سـنـدا مـن
التحليل اAوضوعي لهذا الواقعP ولهذا جنح هؤلاء إلى ما يطلق عليه الاتجاه

 الذي لم يجد لنفسه رواجاP فكان لابد من أن يفسح)٢٦(التقدمي اAتطرف 
الطريق للواقعية النقديـةP غـيـر أن الـريـف لـم يـأخـذ مـكـانـه والاهـتـمـام بـه
موضوعيا في ضوء هذا اAنهج الواقعي للرواية إلا بـعـد ثـورة +ـوز (يـولـيـو

)P أما الكتابات التي ظهرت قبلها-في الخمسينات أيضا-فقد صنـعـهـا١٩٥٨
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مثقفون اغتربوا إلى اAدينةP وراحوا يكتبون عن الريف من الذاكرةP فجاءت
محاولاتهم قاصرةP «فلم يكونوا حريص� على التعبير عن طـبـيـعـة الـريـف
العراقي الحيةP بقدر ما كانوا يهدفون إلى تسخير تلك البيئة لتحقيق نزوعهم

)٢٧(الانتقاديP بطرح أفكارهم السياسية الخاصة في هذا المجال. 

ويقدم الزجاجي ثبتا بأهم الرواياتP وأهم القضايا التي أثارتهاP والعناصر
: «الخالـة)٢٨(اAشتركة التي iكن اعتبارها ظواهر فنية سائدة فيـهـاP وهـي

)١٩٦٥P)P «قالت الأيام» لغالـب عـبـد الـرازق (١٩٥٨عطية» لأدمـون صـبـري (
)P «علل في المجتمع» لعبد الإله المخزومي١٩٦٩«شمخى» لعبد الودود عيسى (

). وهذا١٩٧٣)P «لقاء في الظهيرة اللاهثة» Aرتضى الـشـيـخ حـسـ� (١٩٧٢(
الترتيب الزمني لا iثل الأهمية الفنية أو الفكريةP التي تتقدم بهما روايتا:
«شمخى»و«قالت الأيام». إن قضية ملكية الأرض الزراعيةP وأثر نظام اAلكية
في الاقتصاد الريفي وسيطرة النظام العشائريP ثم تـسـلـسـل اAـرابـ� مـن
Pتسيطـر عـلـى الأعـمـال الجـادة Pدن للسيطرة على اقتصاد الريف ونهبهAا
كما يقوم الكفاح ضد الاستعمار الإنجليزي بدور واضح في كثيـر مـن هـذه
الرواياتP التي كتبت بدوافع وطنية أصلاP سـاعـد عـلـى هـذا أن الـطـبـيـعـة
العشائرية هي السائدة في الريف العراقي عامةP وفي بعض هذه الروايات
تظهر شخصية رجل الدين الذي يصور فيها عونا للإقطاعي واAالك ضـد
Pوناشرا للخرافة وتعميق الشعوذة Pوللعلم Pومعاديا للتطور Pعدم�Aالأجراء ا

والانقسام الطبقي على أسس عرقية أو اقتصادية.
ولعل الريف السوري قد حظي بأكبر عدد من الروايات في إطار اAنهج
الواقعي بعد الرواية اAصرية وعنايتها بالريفP من أشهرها ما كتبه فارس
زرزور (ثلاث روايات: اAذنبون-الحفاة وخفى حن�-الأشقياء والسادة)P وعبد
النبي حجازي (ثلاث روايات: السنديانة-الياقوتي-الصخـرة)P وأحـمـد داود
(روايت�: الخيول-حبيبتي يا حب التوت). وقد يقتـرب الـعـدد مـن عـشـريـن
رواية جابت مساحة الأرض السوريةP وبخاصة في الجنوب (منطقة حوران)
اAهددة بالجفافP والشمال (الجزيرة) مـوطـن الإقـطـاعP كـمـا تـطـرقـت إلـى
مختلف اAوضوعات. فإذا كانت أهم روايت� في موضوعنـا قـد كـتـبـتـا عـن
الجفاف وأثره في القرية اقتصادا وعلاقات اجتماعية ونظاما (ملح الأرض:
لصلاح دهنيP واAذنبون: لفارس زرزور) فإن (وردة الصباح «لعادل أبو شنب»
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و «أحزان الرماد» لوليد اخلامىP و «السنديانة» لـعـبـد الـنـبـي حـجـازي قـد
PدينةAرصدت تجربة الريفي ح� تحمله ظروف ضاغطة على الهجرة إلى ا
وألوان اAعاناة والضياع التي يلقاها هناك. كما اهتمت روايات أخرى بالإقطاع
في منطقة الجزيرة (الصـخـرة)P وبـالإقـطـاع فـي الـقـرى الجـبـلـيـة (وبـنـداح
الطوفان: لنبيل سليمان)P و�أساة عمال التراحيل (الحفاة وخـفـي حـنـ�)
وقد سبقت إليه رواية يوسف إدريس (الحرام). ونؤثر أن نؤجل الحديث عن
Pبعض هذه الروايات إلى ح� نعنى بالرواية الواقعية ذات النزعة الاشتراكية
فهذه النزعة تتنفس بوضوح في عدد من هذه الرواياتP ولكن اليأس والفقد
والشقاء مستحكمة ببعضها الآخرP بداية ونهاية. وiكـن أن نـرصـد بـعـض

P وإن لم تأخذ أي منهما طابـعـا)٢٩(الظواهر اAشتركة من خـلال دراسـتـ� 
شمولياP فإنهما قدمتا تصورا مقنعاP بالإضافة إلى كتاب «ملامح في الرواية

 الذي كشف عن مدى رابطة التفاعل ب� الروايات التي تعنـى)٣٠(السورية»
بالريفP والواقع الاجتماعي الذي انبثقت منهP وبخاصة في مجالات. تفتيت
Pوالعلاقة ب� الواقع الاجتماعي والواقع السياسي Pالمجتمع الزراعي القد�
والأسرة الريفية وتطور القيم والعلاقاتP بالإضافة إلى عرض تحليلي لثمان

من الروايات التي نعنى بها.
في عبارات قاطعةP وتواريخ حادة يقرر شكري اAاضي في دراسته اAشار

 خاليا من البشـر١٩٥٧P-  ١٩٣٧إليها أن الريف قد صور في الفتـرة مـا بـ� 
PـتـزمـتAـديـنـة اAمزدانا مشرقا مبتهجا لأنه يرمز إلى عالم بديل لمجتمـع ا
فاللجوء إليه هدف إلى تقد� حل Aشـكـلـة الـبـطـل الـذي يـعـانـي مـن فـشـل
الحب. إنه-بعبارة أخرى-الريف الرومـانـسـي. وإذا حـزن هـذا الـريـف فـلأن
البطل حزين. وكما حدد ملامح أربع� عاما في سطريـن يـقـرر أن عـشـرة

) شهدت أربع� رواية سورية فاز الريف منها بروايت�١٩٦٧P-  ١٩٥٨أعوام (
إحداهما جاء الاهتمام بها عرضيا. إن هذا يعني في النهاية أن الريف أخذ

)P �ا يؤكد على أن الهزiة١٩٦٧مكانه من الاهتمام في أعقاب النكسة (عام 
فرضت على هذه القضية أبعادا عمـيـقـةP جـديـدة. «صـحـيـح أن بـؤرة هـذه
الروايات تتركز على قضية الاستغلال والاضطهـاد الـلـذيـن iـارسـان ضـد
الفلاح�P لكن الهام هو أن هذه الأشكال الروائية لا تهدف إلى إثارة الشفقة
Pوإ�ـا تـهـدف أسـاسـا إلـى تـعــريــة المجــتــمــع Pأو الـعـطـف عـلـى الـفـلاحـ�
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والإصلاحات غير الناجعةP وبكلمة أخرى تريد أن تقول إن قضيـة الـفـلاح
والأرض هي أساس تحرر المجتمع وطنيا وسياسيا واجتماعيا.. . ولا شـك
أن صدور هذه الروايات بعد الهزiة تحديدا يدل على أن الهزiة أفسحت
المجال لظهـور قـوى اجـتـمـاعـيـة جـديـدة عـلـى مـسـرح الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والسياسيةP ومن ثم الأدبية والروائية «. بيد أن الكاتب يؤثر بعض الأعمال
بالدراسة التحليليةP لا يفرق ب� رواية تنتمي إلى الواقعية الاشتراكيةP مثل
«الفهد» لحيدر حيدرP والأشقياء والسادة «لفارس زرزور» وب� روايـة مـثـل
«ملح الأرض» لصلاح ذهنيP وهي رواية واقعية شديدة التشاؤمP لكنه قدم
تحليلات جديدةP وأجرى عددا من اAوازناتP وكشـف عـن تـأثـيـرات وافـدة
على الرواية السورية من مناطق عربية أخرىP مثل «الظامئون» لعبد الرزاق
اAطلبيP و«الأرض» لعبد الرحمن الشرقاويP أو من آداب أجنبية مثل رواية

«فونتمارا» الإيطالية.
أما دراسة نبيل سليمان-وله مساهمـة روائـيـة عـنـيـت بـهـا سـمـر روحـي
الفيصل في كتابها اAشار إليه آنفا-فإنها تقدم ثبتا مفيدا بـالـروايـات الـتـي
أخذ الريف فيها نصيباP وليست خالصة لهP �عنى أن لشخصياتها وما تثير
من قضايا وما تصنع من حركة علاقة بالريفP ولكنه ليس محور تكويـنـهـا
ولا صانع عقدتهاP وهي-في حدود الإطار الزمـنـي الـذي الـتـزم بـه: «بـقـايـا
صور»P و«الياطر» لحنة مينهP و«الأشقياء والسادة» لفارس زرزورP و«اAرابي»
لمحمد إبراهيم العليP و«الأبتر» للمدوح عدوانP و«الرجل الذي يأكل نفسه»
لخليل نعيميP و«يهطل اAطر في تـشـريـن» لإبـراهـيـم الخـطـيـبP و«سـقـوط
P«الفرنك» لنسيب الاختيار. ثـم يـعـطـي اهـتـمـامـه لـلـروايـات. «مـلـح الأرض
و«اAذنبون» و«الخيول»P ولم يتوقف عند القضايا الاجـتـمـاعـيـة ومـشـكـلات
الصراع مع الطبيعة أو مع أجهزة الدولةP أو مع التقاليدP وإ�ا تجاوز هذه
كله إلى الجوانب الفنية الخاصةP اللغةP ووسائل التحليلP ووظيفة الحوار.
وiكن أن نستخلص من هات� الدراست�P ومن كتاب «ملامح في الرواية
السورية» أهم الظواهر اAوضوعية اAشتركة. إن القـريـة المجـدبـةP ضـحـيـة
الجفافP يعاني أهلها اAسغبةP +ثل البداية اAستـمـرةP ولـهـذا فـإن الـبـطـل
الأساسي في هذه الروايات جميـعـا هـو الـفـلاح الأجـيـرP الـعـامـل الـزراعـي
Pثلة في رجال الدرك� Pالمحاصر بقسوة الطبيعة (الجفاف) وقسوة النظام
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والإقطاعيP وقد يتحول العامل الأجير إلى قرية كاملة من العمال الأجراء
اAضطهدون (عمال التراحيل) كما في رواية «الحفاة وخفي حن�». وهكذا
تحدد طرفا الصراع الطبقي الاجتماعي في هذه الرواياتP كما ظهر «المختار»
في جميع هذه الروايات بوقا لجهاز الدولةP قاسيـا مـسـتـغـلاP وظـهـر رجـل
الدين-في جميعها أيضا-ناشرا للخرافـةP عـدوا لـلـحـريـةP سـمـسـارا مـقـيـتـا

للإقطاعيP وسندا يبرر ظلم المختار أو العمدة.
وبقدر ما نكتشف من أوجه التشابـه بـ� هـذا الـنـوع مـن الـروايـات فـي
سوريةP ونظيره في العراقP سنجد أن اAوجة الواقعية العالية قد بدأت من
«الأرض» للشرقاويP و«الحرام» ليوسف إدريس. وسيعني هذا في النـهـايـة
أن الوطن العربي في انقسامه أشبه بـالأوانـي اAـسـتـطـرقـة.. لا بـد مـن أن

ينتهي إلى حالة من التكافؤ والتكامل اAطلق.

المذنبون
)P فهي محاولته الأولىP وقد١٩٦٥ «اAذنبون» (عام )٣١(ألف فارس زرزور 

 وهما:١٩٧١أتبعها بروايت� لهما طابع حواري نشرتا في كتـاب واحـد عـام 
«الحفاة وخفي حن�»P و«الأشقياء والسادة»P وأيضا فان هـذه الـروايـة هـي
الأسبق إلى تصوير معاناة الفلاح في منطـقـة حـورانP وسـقـوط إنـسـانـيـتـه
ضحية قسوة الطبيعة وضراوة الإقطاعP وإهمال الحكومةP «فاAذنبون» تجربة
رائدة أمام صلاح دهني في «ملح الأرض»P بل لعلها أكثر نضجا وقسوة في

إغلاق منافذ الأمل واحتمالات النجاة.
واختيارنا لهذه الرواية لتمثل الاتجاه الواقعي في الرواية السـوريـةP بـل
Pليس جغرافيا Pلتكون إحدى أعمدة الفن الواقعي في الرواية العربية الفلاحية
Pبكل ما حملت من صـور الـقـسـوة Pفهي الأصدق +ثلا لأساليب الواقعي�

وفجاجة الأحاسيسP وصراحة الرصد والتحليل.
قرية «الصيرة» هزيلة منسيةP بعيدة عن طرق اAواصلاتP بـيـنـهـا وبـ�
عصرنا مئات السن�P مع أنها ستسمع في آخر الرواية أن الشيشكلي أصبح

)P استمدت اسمها من أسوار الحجارة السوداء٢٤٨ (ص )٣٢(ملكا على الشام 
التي تحيط ببيوت قميثة كالجحور. وراء مأساة القرية إقطاعي لم يـظـهـر
في الروايةP وإن كان يهيمن على الأفكارP وiلي كثيرا من السلوكياتP فقد
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نزل شوكت بك القريةP وهو غريبP ولكنه ما لـبـث أن اسـتـعـان بـواحـد مـن
PـداهـنـةAوا Pبـالـربـا Pرجالها: «صالح الذياب» حتى استولى عـلـى أراضـيـهـا
مستغلا سذاجة الفلاح�. والبك لا يزال يقرض الفلاح� الذيـن تحـولـوا
إلى أجراء عنده. وإذا كان الشيخ نواف «مختار القرية» رمز إبليس الطيب

»)٣٣(الذي استعاد منصبه على الأرض بعد أن طرد من الجنة ظلما وعدوانا 
هو اAع� الأول للبكP فان الطبيعة اAتحجرة أصبحت اAع� الـثـانـيP فـقـد
حبس اAطرP وهاهو ذا العام الثاني يقترب الشتاء ولا ينزل اAطرP والأرض
تأكل البذور ولا ترد شيئاP �ا يهدد بتدخل الدرك لإكراه الفـلاحـ� عـلـى
مغادرة الأرض وردها إلى البك. وقد تدخل الدرك بالفعلP وطلبوا جدعان
العبد الله للمحاسبةP ولم يكن طلبهم له من أجل ديونه للـبـكP بـل كـان مـن
أجل مشاجرة أخرى سنعرفهاP ولكن جدعان يعرف-بتجربة الريفي اAرة-أن
أسلوب التعامل عند الدرك واحدP مهما كان سبب الاستدعاء: «الدرك الآن

)٣٤(يطلبونني إلى يوم الحسابP ماذا يفعل الفلاح ? إنه يتعب ويشقى ثم يجلد

وiوت» غير أنه لا يشعر بالإهانة لأنه جلد أمام أهل بيته وقريته. «فالجلد
لا يؤذي فلاحا إلا إذا أقـعـده عـن الحـركـةP ولـم يـكـن يـحـس بـالإهـانـةP لأن
الضرب صدر عن يد عليا متحكمة لا طاقة له على شلهاP ولم يخـطـر فـي

P ولهذا لم يفر من قريته إلى دمشق)٣٥(باله أن ما أصابه كان ظلما وعدوانا»
بسبب الجلدP أو الإحساس بالظلمP إنه الجوع وحدهP وح� يأمن شر الجوع
في اAدينةP وإن كان يقوم فيها بعمـل هـو أحـط �ـا تـقـوم بـه الـدوابP راح

)٣٦(يتساءل: «نحن كنا فلاح�P واسمـنـا فـلاحـونP أمـا الآن فـمـن نـحـن ?» 

ويحلم باليوم الذي يدخر فيه بعض النقود لـيـحـرر أرضـه اAـرهـونـة ويـعـود
إليهاP فهي وحدها-رغم كل شيء-القادرة على إطعامهP أما اAدينة: «ماذا لو

.)٣٧(بدأت أتعب من الآن ? من سيطعمني ?» 
في الرواية حادثة رئيسة أحسن اختيارهاP واستطاع تطوير هذه الحادثة
أن يكون �ثابة هيكل تتفرع منه الجوانب الأخرىP وهـي أسـاسـيـةP لـكـنـهـا
تظهر في السياق كأنها استطراداتP أو أشياء تستدعيـهـا ضـرورة وقـتـيـة.
,صالحP الذيابP مخلب البك سابقاP واحد أعيان القريةP وله ثلاث زوجات
وولد واحد جميل الطلعة (قاسم)P وفتاة عرجـاء (فـهـدة)P رغـب قـاسـم فـي
الزواج من الفتاة الجميلة (فرحة) الأخت الوحيدة لجدعان العبد اللهP وهو
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P(البدل) أن يزوجه على طريقة Pقريبهم. وقرر صالح ح� رأى تصميم ولده
Pإذا كانت قبيحة أو معيبة Pفعقائد القرية تنظر إلى زواج البنت PقايضةAأو ا
وسيضطر وليها أن يدفع مالا Aن يتزوجهاP أن هذا الزواج تجارة سوداءP أما
إذا كانت جميلةP وربح وليها من ورائـهـا فـلـيـس فـيـه كـرامـة لـهـاP لـقـد أدت
Pفيزوجها لجدعان Pواجبها. وصالح إذا استطاع أن يقايض ابنته العرجاء فهدة
ويأخذ فرحة الجميلة لابنه قاسمP ولدفع فرقا ماديا محدودا فإنه سيكون
الرابح مرت�. و�ؤامرة مرتبة أعانه فيها المختار ومساعداه (الخجا والفقير)
اتفق على أن يكون الفرق أربع نعاج وبقرة حلوبP وفي موسم الـقـمـح يـنـال
جدعان كمية محددة منه. لقد حاول جدعان أن يـأخـذ الـفـرق عـلـى أخـتـه
(ألف ورقةP وتعني ألف ليرة سورية) لأنه قد لا يجـد مـا يـطـعـم بـه الـنـعـاج
والبقرة في هذه السنة العسيرةP ولكن أعيان القرية قالوا كلمتهمP ولم يكن
عند جدعان عرض أطيب. صحيح أن أخته جميلة جداP ولكنها لم تـعـرف
القبول أو الرفض في أي أمرP فضلا عن أنه أخيرا ستكون له امرأة (ينـام
معها) فلتكن عرجاءP ولكن الباقي صحيحP وهي أيضا قويةP وستخضع له.

)٣٨(هكذا +ت اAبادلةP في ليلة واحدة أقيم عرس مزدوجP ولكن أمرا عابرا

كان قد جرى بالأمس حرك بركانا متـفـجـراP فـعـنـدمـا كـان صـالـح الـذيـاب
يعرض مشروعه على جدعان العبد الله ومعه سـادة الـقـريـة أمـرت الـفـتـاة
فرحه �غادرة الغرفة الوحيدة حتى لا تسمع حديث الرجالP وفي منصرفها
تعثرت بقدم صالح الذياب-وهو عمها-فسقطت بجسمها الطري فوقه. لقد
Pالفتاة لم يعـلـق بـخـاطـرهـا شـيء Pاحتاجت إلى وقت كي تستطيع النهوض
زفت إلى ابنه بعد قليلP أما هو الشيخ اAزواج الداعر فإنه راح يتساءل: هل
بقيت ملقاة فوقه أكثر �ا يستدعي السقوطP بإرادتهاP أم بإرادته ? وهكذا
Pولكن هيهات P-عارض لهذا الزواج-وهو الذي فكر ودبرAتحول إلى موقف ا
لقد بدأ الحفلP والقرية كلها تشارك فيهP وتفاعل الأمر في نفسه �ا ينبئ
عن مرض قد�P فحبس نفسه في غرفةP وتجرد مـن ثـيـابـهP وحـاول شـنـق
نفسهP لأنه يعرف أنه يشتهي هذه الـفـتـاةP ويـريـدهـا حـتـى بـعـد أن صـارت
زوجة لابنهP ويسقط مريضا يهذيP ثم يصح قليلا فيخرج إلى الحقلP وح�
تذهب إليه الفتاة بطعامه يناديها بغير اسمهاP ويهجم عليها يغتصبهاP وهي
تدفعه عن نفسها فلا تستـطـيـعP وإذ تـعـود إلـى بـيـت أخـيـهـا فـي حـالـة مـن
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العذاب والشللP يهيم صالح الذياب على وجهه.
Pلقد احتاج الكاتب إلى جهد لإقناعنا بحالة الفصام التي يعانيها الرجل
وهي �كنة على أي حالP بالطريقة التي رآهاP وإن تكن مثل هذه الأمراض
نادرة في الريف حيث يتعامل الناس بتلقائيةP ولم يتعودوا كبت مشاعرهـم
مهما كانت جافية أو مجافية. ولكن الكاتب أحسن في استغلال هذه الحادثة
ليرينا الوجه الفظ للحياة في الريف والعلاقات ب� أهـلـه الأقـربـ� وغـيـر
الأقرب�P والجهل السائد في حياتهم. لقد صدق اAثل الساخر القد� «قد
Pفقد أصبح جدعان متمسكا بفهدة على قبحها P«تسبق العرجاء ذات الأرجل
في ح� فشل زواج فرحة وقاسمP فقد رفضت الفتاة أن تستسلم لهP لأنه-
فيما زعمت-يؤAهاP ثـم جـاء حـادث الاغـتـصـاب (المحـتـمـل) فـأثـار الأقـاويـل
وأعيدت فرحة إلى بيت أخيها الذي لم يفكر في الأمر إلا من زاويته اAادية.
إن هذه العودة معناها أن تلغى اAقايـضـةP وأن تـعـود فـهـدةP ومـعـهـا الـنـعـاج
والبقرةP وهذا ما يصيبه بأضرار لا يحتملهاP وحتى بعد أن ثبت أن الاعتداء
على فرحة من عمها كان مبالغا في تصورهP وأن زوجها أثبـت عـمـلـيـا أنـهـا
عذراءP ودخل بها ! فإن كيد الضرائر صمم على إعادة فرحة من جديد إلى
أخيها الذي رفض استلامهاP وحتى لو استعادوا زوجته فهدة فإنه لن يعيد
البقرة والنعاج التي «ستظل ملكا له لقاء العطب الذي لحق بأختهP وخفض

)٣٩(من قيمتهاP فقد أصبحت امرأة» ! !

إن مشاهد الفقر العنيفة لم تكن إلا بعض ملامح الواقعية اAسرفة في
تشاؤمها من الواقع وعدم صلاحيته أو حتى تقبله للإصلاح. إن الحكـومـة
غائبة +اماP وأجهزتها لم تجد علـى الـقـريـة الجـائـعـة بـغـيـر جـنـود الـدرك
يجلدون من يثير شغبا من أي نوعP ثم بشيخ ليقيم صلاة استسقاءP أحاطها
الكاتب بجو كئيب حطمه البؤسP وانفصلت فيه مشاعر رجل الدين الذي لا
ينظر إلى هؤلاء البائس� الجوعى إلا على أنهم مذنبون في حق اللهP وأنه
لن يرسل عليهم اAطر إلا إذا تابوا وأحسنوا التوبة ونقوا قلوبهم مـن أدران
الإثم. وفي موقف الصلاة يفاجئهم بضرورة أن يخلعوا ثيابهم-رجالا ونساء-
ويلبسونها مقلوبة تذللا إلى اللهP وأمام وعيده فعلوا مع أن بعضهم لم يكن
iلك ثيابا داخلية. إن الفقر الشرس ينال كل شيء: الـعـواطـف الإنـسـانـيـة
والإiان الديني اAتوارث. إن الكاتب يصف هذا اAـشـهـد وصـفـا مـؤAـا فـي
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Pفقد نزعت النسوة العصب عن رؤوسهن ورفع الرجال طواقـيـهـم Pبشاعته
«فتجلى اAوقف عن شعور منفوشةP ولحى شائبةP ورؤوس صلعاءP وهيئات
Pتـطـل مـنـهـا نـظـرات بـاردة خـرسـاء Pووجوه كالحة باسـرة Pمستسلمة بلهاء
وأفواه مفغورة في وحشيةP ووجنات هيكلية مهزولةP وكانت الروح اAشتركة
Pوالكراهية Pوالبغض Pوالأخلاق النكدة Pوالجهل Pهيمنة على القوم هي الغباءAا
واAقتP والتمرد المحليP وكان الشر �عانيه كافة قد مر علـى هـذه الجـبـاه

P» بل يكمل اللوحة فينتقل مـن الـبـشـاعـة إلـى)٤٠(ووسمها بوسمه الـرهـيـب 
السخرية ح� يتشاجر الأطفال في الصفوف الخلفية عند السجودP وكانت
سوءات أكثرهم ظاهرة لاصقة في وجوه رفاقهمP كما كان حمار أبرش يهم
بالنزول على جحشةP فقد خرجت القرية كلها حتى الدوابP إلى الخلاء !!
إن هذه الصفات الفظة القاسيةP التي أطلقت جزافا عـلـى جـمـع خـرج
للصلاةP هي السمة الشاملة للوصف بـعـامـة فـي هـذه الـروايـة الـتـي بـلـغـت
الواقعية فيها حدا غير مألوفP فتطرقت إلى وصف مشاهد ورصد مشاعر
خشنة وحشيةP لم يعرفها الفن الروائي إلا في مرحلة تطوير «الواقعية» إلى
«الطبيعية» على يد أميل زولا ومن أخـذ بـطـريـقـتـه. لـقـد أخـذت الحـقـائـق
Pشي خطوت�i حتى رأينا جدعان يحل شريط سرواله ثم Pالخشنة مداها

) وبنات القرية وهن يتسابقن لتلقي روث البهائم١١ويقع وراء حجر كبير(ص 
)P (وهـذا اAـشـهــد بــذاتــه فــي روايــة الأرض١٥وهـو لا يـزال ســاخــنــا (ص 

للشرقاوي)P ومزنة العجوز العمياء البائسة وهي تبتلع بصاقها بصوت مسموع
)P وفرحة تبول على نفسها مرت�P ليلة زفافهاP أمام مشاهد الفزع١٨(ص 
)P أما فرحة-الفتاة التي لا يضن عليها بالجمال-فـإنـهـا مـجـردة مـن٨١(ص 

اAشاعر والفهمP بدرجة تجعل من هذا الجمال نقمة فلا شيء فـي الـدنـيـا
).٤٠يستهويها أو يضايقهاP فهي كأي سائمة تفتقر إلى ملكة الخـيـال (ص 

ولهذا فإن تقاطيعها الدقيقة تظل على سمة واحدةP سمـة الـوجـه الـذي لا
)P وهذا الهوان٤٩ينفعلP لها وجه مومياء ولكنه ينبض بعبقرية التكوين (ص 

يطارد الأنوثة و�حقها محقاP فصراع الضرائر غارق في البذاءة والدنـس
) والجنس والعنف١٢٨) حتى الطفولة مسحوقة بالفقر والتخلف (ص ٢٠٠(ص 

متلازمان في السلوكP فأم قاسم توصي ولدها بأن يكون رفـيـقـا بـعـروسـه
الصغيرة التي تتأبى عليهP هذه الأم فعلت هذا مـع أبـيـه يـوم الـدخـلـةP ولـم
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).٨٦يستطع أن يفعل بها شيئا حتى حشا فمها بالتراب وكاد يخنقـهـا (ص 
والألفاظ والحركات الجنسية صريحة فاضحةP لم تسلم منها حتى العجوز

)P وحتى هذا الولد١٠٢البائسة مزنة التي تتسمع على ولدها وزوجته (ص 
(جدعان) رأت أخته فرحة في عينيه نظرة لم تـرهـا إلا فـي عـيـنـي زوجـهـا

).٢٣٨قاسم عندما يختليان (ص 
«اAذنبون» رواية واقعية طبيعية إذا بحرصها على تقد� القرية مأزومة
بحرب من الطبيعةP وحرب من الطبقيةP وحرب من الهوى الجامح والجنس
اAستبد بعقول بدائية التكوينP تعذبها رغبات محدودةP لكن عاAها الضيـق
يجعل منها أحلاما مستحيلةP ويربي في النفوس إحساسا بالـذنـب. هـكـذا
ينظر السادة إلى أهل القريةP السادة من شرطة الدركP والحكـامP ورجـال
الدينP كلهم ينظرون إلى هؤلاء البائس� على أنهم يـسـتـحـقـون مـصـيـرهـم
لأنهم مذنبونP ولم يحاول أي واحد منهم أن iد يده فيمسح على الجراح

اAتقيحةP لعل الذنب يغتفر.

و«ملح الأرض» السورية
وهذه وقفة أخرى على شيء من التفصيلP قضيتها الـفـقـر فـي الـريـف
وتصويح الآمال نتيجة الجفافP مثل الرواية السابقةP والحكومة آخذة من
الريف لا تعطيه شيئاP مثل الرواية السابقة أيضاP ومثل «يوميات نائب» من
قبلهماP وترادف التجربت� ر�ا يعطي مـلـمـحـا مـهـمـا عـن مـرحـلـة ازدهـار
الواقعية في سوريةP والتوجه نحو الاهتمام بالريف على أن أسلوب الكاتب

وطاقته التصويرية هما اAدخل الحقيقي لهذه الوقفة:
) تصور معاناة إحدى١٩٧٢رواية «ملح الأرض» كتبها صلاح دهني (عام 

Pحيث تقوم الزراعـة عـلـى الأمـطـار Pالقرى من الجفاف في منطقة حوران
P«طر لم يكن الخطر الوحيد الذي استهدفت له قرية «ناحتةAولكن انقطاع ا
فهناك غارات الأعراب (المحتملة) بفعل الجدب أيضاP ثم هـجـوم الـفـئـران
الجبلية السوداءP في قطعان وموجات لا نهاية لهاP وقد صور الكاتب ذلـك
بكل ما فيه من بشاعة مقززة تصويرا مؤثراP ما ب� خريف وربيعP كان قد
Pـسـتـقـرة الـطـيـبـةAوأعـرافـهـا ا Pـعـزولـة الحـزيـنـةAمر على مسرات القرية ا
وصراعاتها اAستمـيـتـة لحـفـظ الحـد الأدنـى مـن الحـيـاة لأبـنـائـهـاP لـيـعـمـق
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الإحساس �أساة القرية من خلال الفساد الإداري والسياسيP الذي أعان
عليها ظروفها القاسيةP ولتؤكد أنه-أمام النوازل-لا مكان للنجاة الفرديةP أو

الجزئيةP فاAصير لا يتجزأ.
وقرية «ناحتة» تتوسط أرضا سوداء خصـبـةP تـنـتـشـر فـوقـهـا الحـجـارة
البركانيةP وقد تآكلت أطرافها واحدودبتP فكأنها مزروعة بضرب من البطيخ
الأسود الضخم غلت به الأرضP فأعطت بسخاء ولكن هذا السخاء توقف
مع احتجاب اAطر ثلاث سنواتP وهاهو ذا الرابع يستهـلP والـنـاس iـنـون
أنفسهم الأماني «لأن الله لا iكن أن ينـسـى عـبـاده أكـثـر مـن ثـلاث سـنـ�

متوالية».
PعنىAإن الآن في رواية صلاح دهني هي التي تشكل الأشياء و+نحها ا
هي أساس الحياة في القريةP ولكن الأرض محكومة باAـطـرP «اAـطـر رأس
Pفتكون أخلاق الناس وعلاقاتهـم Pطر تكون الأرضAكما يكون ا P«السلسلة
أفراحهم وأحزانهمP زواجهم وطلاقهمP رضاهم وسخطـهـمP ولـو أن الـنـاس
تقاسموا بالعدل ما يعطى في عام السخاء لصمدوا للمحنة في عام الجدب

)P وسيكون هذا هو اAغزى الأخير في تلك الرواية اAركبةP فقد نزل١٣٠(ص 
اAطر الذي خص القرية بصيبه ضن على بقية حورانP التـي سـقـطـت بـ�
مخالب الجفاف الكاسرP ولئن ظلـت غـارات الأعـراب هـاجـسـا يـراود أهـل
ناحتة بحيفهمP ولم نشاهده في «ملح الأرض» فإن البلاء اAاحق من الفئران
التي أهاجها الجوع بدورهاP وحملتها الريح إلى القريـة فـرأت كـيـف يـكـون

الهول ! !
ومع الطبيعة القاسية والأرض القاحلة واAنازل الطينية التي لا تختلف
عن القبورP وقد رسم الكاتب هذا كله بدقة بارعةP فإننا لا نجد في الناس
Pجفاوة الطبع أو قسوة السلوك بل نكاد نجد في النـسـاء مـيـلا إلـى الـغـزل
واهتماما بأمور الحبP ونجد في الرجال ميلا إلى اAساAة وإيثـارا لحـسـن
الظنP واعترافا بالحقP وإذا حدث انحراف في أخلاق القرية فهـو غـريـب
على أبنائهاP جاء مع اAـرابـي الـشـامـي (الـدمـشـقـي) أو مـوظـفـي الحـكـومـة
اAرتش�P أو الراعي الدرزي أو الشرطي الكردي الوافدين إلى القرية بحثا

عن الرزق بوسائله اAشروعة أو غير اAشروعة.
وتبدو مرونة النظام العشائريP وبعده عن التحـكـم أو الـظـلـم فـي أمـور
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أراد بها الكاتب أن يحدد ملامح الصورة الاجـتـمـاعـيـة لـلـقـريـةP وأن iـهـد
للكشف عن أساس البلاء في محنتها. يتذكر تعويـضـه الآن-يـوم وفـاة أبـيـه
حسن الجبر-كيف تزوج هذا الأب من أمه ? «كانت أجمل جميلة في اAليحة
الشرقيةP القرية المجاورةP فاختطفها. جاء بها إلى ناحتةP ودخل معها فـي
حماية سالم الذرعانP والد طه الذرعان والمختار الحالي مسلط. وعنـدمـا
جاء أهلها للانتقام تدخل أولاد الحلالP وتقرر ما دام قد بنى بها أن يقدم
Pوفوقها عشر نعاج ورأس بـقـر. هـكـذا £ الـصـلـح Pكبديلة Pمطرة Pشقيقته

)٤١(وظلت أمه الخطيفة في ذمة أبيهP وتزوج خاله عوض من عمته مطرة. 

وهكذا دخلت أسرة جديدة في تركيب القرية. أما الحادثة الأخرى فتظهر
في الطريقة التي واجه بها المختار محصل الضرائب-أو التحصيـلـدار كـمـا
Pفمن أين للناس ما يدفعونه إلى الحكومة Pيدعونه-في صحبة رجل الدرك
وقد انقطع اAطر وضنت الأرض بالعطاءP فلا يجد الإنسان لقمة الخبز ولا
«كردوش» الذرة ويجيء التحصيلدار ليأخذ الضرائب منهم ?! وكانت الحيلة
من صنع أبي المحاسنP حيلة يهرب بها الناس من الدفع وإيقاع الحـجـز أو
الحبسP ولكن ما اخترعه أبو المحاسن لا ينفذ إلا بلسان المختار لأنه مسؤول
القرية الرسميP وقد كانP حتى لقد أثار التحصيلـدارP الـذي لـم يـراع كـرم
اAضيف ولا تقاليد الضيافةP فأوقع الحجز على البـسـاط الـصـوفـي الـذي
يجلس عليهP ح� لم يجد غيره. فإذا كان كثير من الأعمال الروائية قد درج
على أن انتماء العمدة أو المختار لعشيرة أو عائلة من عائلات القرية يعني
بالضرورة أنه خصم لغير عشيرتهP يتحـ� الـفـرص لإنـزال الـضـرر بـهـؤلاء
الأغيارP فإن مختار ناحتة (مثل عمدة الجبل لفتحي غا�) يحمي أهل البلد
جميعا. ودون أن يعمد صلاح دهني إلى تقد� رواية عادات وتقاليدP بقدر
Pفإنه سجل لنا بعض عادات القرية Pرواية اجتماعية سياسية نقدية Pما أراد
في الزواج بصفة خاصةP ولعل إحساسه بالطرافة والـطـقـوسـيـة هـو الـذي
دفعه إلى هذاP ور�ا كانت هذه الطقوس تتعرض الآن للاندثـار مـع زحـف
وسائل الإعلام وسهولة الاتصال ب� القرية واAدينةP فأراد أن يحتفظ ن بها
كواقع بديل باق لواقع يندثر. لقد رسم لـوحـة الـزفـاف وأغـانـيـه ورقـصـاتـه
وطقوس انتقال العروس بألوان زاهية. ويتكرر وصف التجمع في مناسبات
Pوالاستعداد للشتاء Pوتى والدعاء لهمAووداع ا Pالشدائد كصلاة الاستسقاء
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وفي (ملح الأرض) يسلط الكاتب أضواءه على دور الحكومة بأجهزتها الفاسدة
اAرتشيةP الحاضرة بحزم وشراسة ملوحة بالـقـانـون وفـرضـه بـالـقـوة عـنـد
الأخذP الغائبة الغبية أو اAتغابية الجبانـة اAـتـخـاذلـة حـ� يـكـون دورهـا أن
تعطي وتحمي. أرهص الكاتب بهذا الدور بقدوم التحصيلدار الذي لم يجد
حرجا في النزول ضيفا �ـنـزل «مـحـمـد أبـو عـون»P فـأكـل طـعـامـه وشـرب
شايهP ثم ح� بدأت +ثيلية التهرب من الدفعP غضب رجل الضرائب وأنزل
عقوبته �ضيفه وبأثاث اAنزل البائس الذي احتواهP مع أن هذا اAضيف لم
ينطق كلمة واحدة ! ! أما مرافقه: الدركي إبراهيم الكردي فإنه لأكثـر مـن
اثنتي عشرة سنة لم يعلق شريطة واحدةP فهـو نـاقـم عـلـى سـلـك الـشـرطـة
وأربابهP ولم يعد يهمه من أمر الدنيا سوى تأم� معيشة أولاده (بالرشـوة)
ومسراته الشخصية (باAغامرات الجنسية مع ابنة اAرابي). قدوم التحصيلدار
ورحيله مقدمةP كأنها النذير قبل عاصفة الفئران التي ستقتلع كل مظاهر
الحياة. ح� يحيط الجفاف باAنطقة يسعى الوجهاء إلى المحافظP ويتصل
وزير الزراعة من دمشقP ويرتب اجتمـاع فـي مـكـتـب المحـافـظ يـسـمـع فـيـه
الوزير شكاوى وجهاء الفلاح� اAكررة عن القحطP وهجمات العربانP والقرى
التي هجرها أهلهاP فلا يجد ما يقول ! لأنه لا يعرف ماذا يعـمـلP ومـن ثـم
يأخذ في ترديد عبارات جاء بها مـن الـعـاصـمـةP وهـي جـاهـزة دائـمـاP عـن
PـوضـوعAوالزعيم ذاته مهتم بـا Pوالتدابير الفعالة Pالإصلاح وقلب الأوضاع
ويا أصدقائي أنا فلاح مثلكم وابن فلاحـ� درجـت بـ� الـزرع وكـبـرت بـ�
الزراعP وسأرفع شكاواكم إلى زعيم البلاد مشفوعة بالحلولP وسأضع حدا
لآلامكم كلهاP وعاش زعيمنا الأوحد ! ! وتبلغ الاستهانة بآلام الناس ومعاناتهم
مداها ح� يأخذ الوزير في محادثة هؤلاء اAكروب� عن اAطر الصـنـاعـي
وإمكان إنزاله بوسائل العلم الحديثP وكـان هـذا �ـا iـكـن أن يـتـخـذ مـن
إجراءات عاجلة لإنقاذهم. غير أنه iضيP وفي أعقابـه تـسـتـحـكـم حـلـقـة
Pعلى حقول ناحتة PدىAوتهجم الفيران السوداء في قطعان +لأ ا Pالقحط
PتشققةAنطقة المخصبة في محيط من الحجارة السوداء والتربة اAباعتبارها ا
Pتنقصهم الوسائل والإرشادات Pويدافع الفلاحون عن محاصيلهم دفاع اليائس
إنها اAطاردة بالعصيP وحتى موت الفار لم يكن الحلP فح� يتلوث القمح
بدمه النجس فإن الفلاح يتركه للأرض كأن لم يكنP ويرسل الأهالي طلـب
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نجدة إلى الجهات الرسمية.. إلى الحكومة. ولكن: كيـف تـواجـه الحـكـومـة
صرخة الاستغاثة?

«كان الدرك الثلاثة أخبروا مخفرهم بأمر قطعان الفئران التي تهاجـم
Pوأخبر المخفر مركز» أزرع «لعله يتصل �راقب الزراعة فيها Pزروع ناحتة
غير أن اليوم كان يوم جمعةP واAراقب الشامي نـزل إلـى دمـشـق شـأنـه كـل
أسبوعP وعند هذا الحد أهملت القضية. وفي اليوم التالي أبلغ الخبر بطريقة
ما إلى القائمقام الذي اهتم باAوضوعP فـخـابـر المحـافـظ فـي درعـاP وهـذا
بدوره اتصل برئيس مصلحة الزراعةP والنـتـيـجـة أنـه عـنـدمـا تـقـرر إرسـال
نجدة إلى ناحتة كانت سيارة مصلحة الزراعة قد تركت درعا في مهمة إلى
Pفضلت الطريق في العتمة Pساء سيرت النجدة إلى ناحتةAقرية نائية. وفي ا

.»أما هذه النجـدة فـهـي)٤٢(ولم تبلغها آخر الأمر إلا بعيد مـنـتـصـف الـلـيـل 
سيارة «جيب» فيها سائق وشرطي جاء يستفسر عما جرى وما هو اAطلوب.
أما ما جرى في هذه الفترة نفسها التي تداولت فيها الأجـهـزة الحـكـومـيـة
الإشاراتP واAكاAاتP فقد وصفه الكاتب وصفا تفصيليا مروعا حقاP ليس
له شبيه في فن الرواية العربيةP ويتجاوز في هوله ألبير كامي فـي وصـفـه
لهجمة الطاعون على مدينة وهرانP وحصار أهلها خلـف أسـوارهـا. كـانـوا
يضربون الفئران بالعصي وهي متشبثة بسنابل الـقـمـحP لا تـتـركـه إلا جـثـة
Pوحتى كلت الأذرع وتورمت الأقدام Pوقد نجست السنابل بالدماء Pملطخة
وزاغت العيون. «في قلب هذا كله سمعت صيحة متأAة ثاقبةP فاقت الأصوات
Pترسلها صبية صغيرة. هرع الفلاحون إليـهـا Pصيحة استغاثة يائسة Pكلها
وتجمعوا من حولها ليشهدوا أفظع مشهد لاح لهم في يومهم ذاك.. كان فار
أسود ضخم براق العين� ينشب أسنانه الحادة في عنق الابنةP والدم يسحب
Pحيث انغرست الأسنان وتلاقت. كانت هي قد لاحقته Pمن الجرح الدقيق
ذات اليم� وذات اليسارP حتى إذا وجد نفسه محاصرا ب� حجرينP شب

P أما وصفه لهجمة)٤٣(في وجههاP وقد كشف عن أسنانه الدقيقة الفاتكة»
الفئران على بيوت القرية نفسها وقد ساقها اتجاه الريـح إلـيـهـا فـهـو اشـد
هولاP ولم يتوقف إلا ح� تغير اتجاه الريحP وبعد أن حوصر الأهالي علـى

أسطح منازلهم خمس عشر ساعة.
إن هذه الرواية الرهيبةP تقليدية في بنائها الفنيP مألوفـة فـي اخـتـيـار
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Pيزها من الجوانب الفنية الخالصةi ليس فيها ما Pولغة حوارها Pشخصياتها
ولكنها مفردة في تصويرهاP وانتقاء حوادثها. لقد شاركتها أو سبقتها روايات
Pوإهـمـال الحـكـومـة إيـاه Pعن معـانـاة الـريـف PرارةAشديدة ا Pأخرى واقعية
وفساد الإدارة فيهP «يوميات نائب في الأرياف» مثلاP وغيرهاP ولكن واحدة
لم تبلغ هذا الحد من ضراوة الحزنP وانقطاع الأملP وسوء اAـصـيـرP لـقـد
بدأت الرواية �وت حسن الجبرP وانتهت برحيل ابنه عويضة معلنا يـأسـه
من محاولة إلقاء بذوره وجذوره في أرضه الطبيعيةP وفي هذا ما فيه مـن
دلالة على ما تعانيه حورانP ليس من غدر الطبيعةP فقد اسـتـمـر الإنـسـان
وبنى الحضارة وقاوم غدر الطبيعةP ولكن من استغلال الإنسان للإنسان.

والجنوب التونسي أيضا
وحوران في جنوبي سوريةP بعيدة جدا عن تلك الـواحـة الـتـي اتـخـذهـا

) وتقع في جنوبي١٩٧٩ بيئة لروايته: «واحة بلا ظل» (عام )٤٤(عمر بن سالم 
تونسP والكارثة في الواحة من صنع الحكومةP وليست مجرد شريك متواطئ
كما في الرواية السورية. إن الإحباط والفقر والبطـالـة واشـتـعـال الـصـراع
وقسوة اAشاعر هي الإطار العام لهذه الروايات الواقعـيـة اAـهـتـمـة بـتـقـد�
Pوتحليـلـهـا مـن وجـهـة عـلاقـاتـهـا الـداخـلـيـة Pشرائح أو قطاعات اجتماعية
وعلاقاتها (بالحكام) الصغار والكبارP من القرية إلى العاصمة. «واحة بـلا
ظل» تطرح قضية «التعاضد»P أو التجميع الـزراعـيP كـمـا يـدعـى فـي بـلاد
عربية أخرىP ورواية عمر بن سالم هي الأسبق في تونس إلى نقد التجربة
التعاضدية نقدا قاسياP بل يائساP ولكـنـه يـأس يـحـمـل فـي طـيـاتـه أسـبـاب
الأملP وبلوغ الهدف. كان «التعاضد» موضوعـا لـروايـة حـسـن نـصـر «خـبـز
الأرض»P التي ترفض الزراعة التعاونية من حيث اAبدأP لأن ضحيـتـهـا هـو
العامل الزراعي الأجيرP ولأنها أفرزت طـبـقـة مـن الـوسـطـاءP هـم بـدورهـم
خطوة إلى رأسمالية جديدة. وليست «واحة بلا ظل» تتميز بفضل الـسـبـق
وحسبP وهو ليس فضيلة في ذاتهP إذ تضيف إليه الجودة الفنية التي تشعر
القار� بان الكاتب iلك الخبرة «اAوضوعية»P فيرصد التجـربـة مـن كـافـة
جوانبهاP ثم هو iلك الخبرة الفنية التي تجعله يشكل مادته الروائية بأسلوب
ومنهج مقنعP ويلتقي اAوضوع والفن في قدرة الرواية على خـلـق دائـرة مـن
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التفاعل بـ¨ أحـداثـهـا وذهـن الـقـار�P فـي أكـثـر مـن اتجـاهP دون أن يـشـعـر
بالافتعالP أو ذكاء الاستدراج. وقد أعانت الكاتب خبرته العلمية في تحديد
نقطة البدء للحديث اAمتد في روايتهP وهو محـاولـة إقـامـة تـعـاضـديـنP أو
مزرعة تعاونية في هذه الواحة الضاربة في عمق الجنوب التونسيP وتوقف
اAشروعP ومن ثم فشلهP كما أعانه حدسه الفني على اختيار الواحة اAنعزلة
نسبياP فهي مقصودة لذاتها بالنسبة للتعاضدP وهي رمز لتونس أيضاP التي
تأخذ شكل الواحة الخضراء ب� بحر من الرمال الليبية وبركان من الجبال

الجزائرية.
يشعر قار� الرواية بأنه يبدأ مع بطلها مرحلة جـديـدةP ثـم يـعـمـق هـذا
الشعور �ناقشة أوضاع قدiة راسخة تستدعي التغـيـيـرP أو أن كـل شـيء
على أهبة التغيير. «صالح»-الشخصية الرئيسة-أنهى تعليمه الفـلاحـي فـي
Pقدم طلبا للتوظف Pعائد إلى قريته في رحلة ليلية بسيارة عامة Pالعاصمة
ستظهر آثاره فيما بعدP في طريقه إلى القرية يشاهد أشجار الزيتون ويتفاعل
مع الأرض التي ارتبط تخصصه بها. نتعرف على أطراف الأسرة ومكانهـا
Pفهو ابن إمام القرية الـذي أصـبـح عـجـوزا Pومكانتها �جرد وصول صالح
Pليحفظ القرآن وعلوم الشريعة Pولصالح أخ سماه أبوه «عبد الحفيظ» تفاؤلا
لكن الفتى فشل في إ+ام تعليمه بجامع الزيتونةP فعاد إلى القـريـة وعـمـل
بالفلاحةP وسيطرت عليه-مؤخرا-فكرة الهجرةP التي أصبح يفر إليها أهـل
القرى من الشباب وغيرهمP إلى فرنساP أو ليبياP أو العاصمةP حتى أصبحت
الأرض مهملة مهجورة. وح� تجر أطراف الحديث اAنزلي إلى ما يشاع عن
إقامة تعاضدية في الواحةP نجد رفض اAبدأ شاملاP فهذا تدخل فيما قسم
اللهP والفلاح تعود أن iلكP وأن يضع الحدود على ما iلكP وهذا الركون
إلى اAألوف والاطمئنان للعادة طبع إنسانيP ولكنه فلاحي أكثر من أي شيء
آخرP ويتضح هذا في مناقشة احتمال أن تسيطر أجهزة الدولة علـى عـ�
اAاء التي تغذي السكانP وتنشئ بدلا منـهـا صـنـبـورا بـ� اAـسـاكـنP يـعـطـي
�قدار ! ! كان الجميع-من النساء-ضد الصنبور الذي سيحرم جموع النساء
من الثرثرة وتبادل الأخبار حول الع�. وقد كان «صالح» نفسه إحدى علامات
التغيير المحتملP أو القادمP فأخوه اAتخرج في الزيتـونـة يـشـعـر بـشـيء مـن
الهوانP وأن الدولة لا تقدر هذا النمط التعلـيـمـي الـعـريـقP فـي حـ� ذهـب
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صالح إلى التعليم الفنيP فوجد طريق التوظف مفتوحا. وحـ� يـفـرح أهـل
القرية بتخرج صالحP لأنه سيساعدهم ويفضلهمP لا يـقـبـلـون مـنـه الـنـظـرة
اAوضوعية للخدمة الوظيفيـةP فـالأقـربـون أولـى بـاAـعـروف ! ! ولـكـن كـيـف
يفسر صالح هذا التصور الشائع ? «إن العصبية لا تـزال قـويـة فـي بـلادنـا
لقربنا من البداوةP أما واAدنية في تقدم فإن القبلية والجهوية كلها ستزول

P ويتأكد فعل الزمنP وضرورة التغييرP ح� يذهب صـالـح إلـى أرضـهـم)٤٥(
في الواحةP فقد «أدرك أن كل شيء قد تغير أمام ناظريهP فاAوزة لم يبق لها
أثرP وشجرة التوت قصبP والعريش الذي كان تحتها قد زالP وهذا التغير
إلى الأسوأ كان شعورا عـامـاP حـتـى تـسـاءل شـاب بـحـزن: Aـاذا اخـتـار جـد
القرية هذه الواحة البائسة منزلا له ? وماذا كان يضره لو صد إلى الشمال
واقترب من البحر ? ولم يخفف من «بلواه» إلا شاب آخرP دعاه أن يحمد الله
أن جده لم ينزل بجدته إلى الجنوب قليلا ويزرعه في الصحراء الكبرى مع

P وإذا كان واقع الواحة الآنP)٤٦(«الطوارق» و«بعض الشر أهون من بعـض» 
Pحـوالات مـقـبـوضـة Pوأفـواه تـبـلـع Pأيد تـدفـع» PهاجرينAمن خلال أبنائها ا
Pفإنه لا حل إلا بالتـعـاضـديـة Pوأجسام مرضوضة» كما يقول أحد الشباب
ولكنه حل مرفوض أيضاP للأسباب اAتقدمةP ولأن الناس يكرهون اAشروعات
التي تقيمها الحكومةP وتكرههم على الدخول فيهاP وتسيطر عليها لصالح
موظفيهاP ولكنهم يعرفون أنهم يخـشـون الحـزب الـدسـتـوريP ولا قـبـل لـهـم
�عارضة أعضائه اAنظم�P الجاهزين لتبني ما تفرضه قيادتهمP حتى لو
كان ضد رغباتهم. أما «صالح» فله أسبابه الخاصة في معاكسة هذا التيار
الغالبP انطلاقا من ثقافته الزراعيةP وإiانه بجدوى الأسلوب التعاضدي
أو التعاوني في إيقاف الهجرةP وإبراء الفلاح التونسي من كسلهP بل يرى أن
Pشروعات السياحيةAحتى في ا Pستقبل في كل المجالاتAالتعاضد هو صيغة ا
وهكذا لم يكن ابن الواحة القادم مـن اAـديـنـة مـجـرد مـوافـقP أو مـتـحـمـس
للتعاضدP إنه الذي سيجعل من المحتمل �كناP ويبدأ التنفيذP ففي زيارته
للمعتمدP أو الرئيس الإداري للقريةP يغريه بأهمية اAشروعP ويقنعه بتحمل
Pمعلنا أنه إ�ا تأجل لعدم وجود فني متخـصـص لإدارتـه Pمسؤولية تنفيذه
والآن سيطرب اAعتمد من قيادته في الولاية والعاصمة تـعـيـ� صـالـح فـي

الواحة ليشرف على التعاضدينP وقد كان.
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يرتكز موقف أهل القرية-الواحةP اAعارض-بصفة عامة-للتعاضدية على
دعامت�: أن الحكومة إذا أرادت شيئا فرضتـه عـلـى الـنـاسP دون أن تـعـبـأ
برغباتهم أو مشاكلهمP وأنها-حتى إذا لجأت إلى عقد الندوات والاجتماعات
واستمعت وحاورتP فهذا كله مجرد شكل أو مظهرP ينتهي بإرسـال بـرقـيـة
تأييد وموافقةP وإقرار ما أرادته الحـكـومـة. والـدعـامـة الأخـرى نـابـعـة مـن
Pإنها جميعا غاية في الجمال والنظام Pشروعات الحكوميةAتجارب الناس مع ا
وطريق إلى الازدهارP ولكن في التصور النظريP والتخطيط على الورقP أما
ح� تصبح حقيقةP يوكل أمرها إلى موظف�P فإن الأمر ينقلـب إلـى ضـده
+اما ! ! وكان أمام أهل القرية تجربة «وحدات التجارة» في القريةP فـقـد
أصبحوا يعاملون الحرفاء معاملة فجة منفرةP بعد أن كانواP وهم أحرار في
دكاكينهمP يفرحون بالزبونP ويتلطفون معهP ويسقونه الشاي فوق ذلكP فإذا
أمكن تقسيم اتجاهات الرأي العام في القرية إلى محور الفلاح�P ومحور
اAتعلم� أو الطلبة فإن هذه اAلاحظات مشتركة ب� الفريق�P في رأي عام
في النظر إلى أجهزة الدولةP وهذا مسعود-أحد متعلمي القرية-يلفت أصحابه
إلى محمد الأزرقP الذي كان كرضوان الجنة فـي حـانـوتـهP فـلـمـا دخـل فـي

التجمع صبح متل خازن جهنم ! !
ويشير الكاتب إلى أن الـدعـوة إلـى الـتـعـاضـد يـقـودهـا الحـزب الحـاكـم
(الدستوري) ولكن هذا لا يعني أن كبار موظفي الحكومةP وجميـع قـيـادات
الحزب في الأقاليم-أو الجهات-مؤمنة بهP فـهـنـاك مـن يـعـارضـهP ويـتـخـفـى
ويغري غيره بالظهورP وقد كان الربعي واحدا من اAـدفـوعـ�-فـي اAـرحـلـة
الأخيرة-من قيادات حكومية معارضة. وفي الاجتمـاع الـتـأسـيـسـي تـتـجـلـى
الطريقة الرسمية اAأثورة في إدارة الاجتماعاتP فالتأييد هو الختامP ولابد
Pستمـعـ�Aوإذا أحس الخطيب بفتور ا Pمن أن يكون إجماعيا ودون تحفظ
الذين يعرفون مسبقا ما سيقولP فإنه يعرف كيف يحركهمP «إذ يـكـفـيـه أن
يذكر اسم الرئيس لتعلو الهتافات مدويةP وتصدع الأكف بتصفيقات متساوقة
رتيبة أول الأمرP لكنها ما تلبث أن تصبح سـريـعـة مـتـقـطـعـة تـبـعـا لـسـرعـة
التصفيقP وتقطع الأنفاس بالهتافP وكان من عادته في كل ختام أن يلحـق
بعد السلام عليكم: تحيا تونس حرة مستقلةP تحيا الجمهورية» يحيا الحزب
ويحيا الرئيس ! وكأنه يريد أن يضمن لخطبته نجاحـا بـاهـراP تـتـطـايـر لـه
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الأكفP وتبح الحناجرP وكان لا يطمئن إلى كرسيه ما لم يفز بذلكP مـهـمـا
كان الاجتماع الذي يأخذ الكلمة فيهP ولو كان عرسا» ! وهذا الامتداد مـن
Pوظف الكبير في الدولة يكشف عن زيف الإدراكAالكاتب إلى سيكولوجية ا
وخوف الكبير من الأكبرP وخداع التأييد وسطحيتهP وسطوة الانسـيـاق مـع
Pـراقـب مـعـاAتقوم بدور الرقيب وا Pوهي بدورها خائفة Pمظهرية الجماعة

وسيؤدي هذا كله إلى ثمرته اAرة في انهيار اAشروع.
Pغير أن التأييد الفعلي ما لبث أن تجلى في إقبال جماعي على العمـل
وحماسة حتى من الربعيP وإخلاص نية رفض أن يتحـول إلـى مـخـرب مـن
الداخلP وبقي «رئيس البلدية»-موظف الحكومة الكبيرP اAؤيد في العلن-هو
قوة اAعارضة المحركة للجيوب الباقيةP كما جاء التحـطـيـم بـقـرار حـكـومـي
أيضاP ح� قال اAعتمد: إن ميزانية الإنفاق على اAشروع قد انتهت (كان لا
يزال في مراحله الأولىP ولم iر على التطبيـق وإزالـة الحـواجـز أكـثـر مـن
أشهر)P وأنه لا يستطيع أن ينفق من بنود أخرى ليست له سلطة عليهاP ولن
تقبل قيادته مبدأ الاستدانة من ميزانية العام القادم. وهكذا لفظ اAشروع
أنفاسه في اAكاتبات الحكومية اAتبادلةP والعجز عن اتخاذ القرار في موعده
والخوف من إبداء الرأي الخاصP حتى لم يجد اAعتمد واAشرف وغيرهما
من اAساعدين جوابا عن ماذا نفعل بالأراضي بعد أن أزيلت حدودها ? هل
Pتعاد إلى أصحابها أو تبقى ? وما هو مـصـيـر الأجـراء وقـد تـوقـف الـعـمـل
وتوقف دفع الأجور ? والغريب أن موظفي الحكومة يعولون على صبر الفلاح
وحياة الضنك التي يعيشهاP فهو في رأيهم سيتـمـكـن مـن الحـيـاة تحـت أي
ظروفP كما كان يصنع إبان سيطرة اAستعمرين الفرنسـيـ� والأجـانـب ! !
وشخصية صالح هي الأكثر حياة في الروايةP بها بدأتP وبها انتهتP وفيها
طبيعة الريفي الذي نال قدرا من التعليم الحديثP في مواجهة أسرة تقليدية:
الأب إمام اAسجد والأخ نال بعض التعليـم فـي الـزيـتـونـةP والأم تـعـيـش فـي
Pوبكل ما +ثل الوظيـفـة مـن رغـد PوظفAخرافات القرية وأحلام الفرح با
في حدود التصور الريفيP أما أخته سعاد-تلميذة الثانوية-فقد كانت طريقه
إلى قلب جميلةP زميلتها أيضا في اAدرسةP ومع أن الدور الذي أسند إلـى
صالح يعتبر فوق طاقتهP فهو مجرد طالب قد أنهى دراسته (اAتوسطة) منذ
أسابيع ومن الخطر الاستناد إلى قدراتهP فإن الكاتب لم يجعـل مـن نـقـص
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الخبرة سببا في انهيار التعاضدية كما لم يكن تخوف الأهاليP أو معارضتهم
سببا في ذلكP وفي هذا ما فيه من نقد مستوى التخطيط والدعم الحكومي
Aثل هذا التغيير أو التطوير الهام بالنسبة Aستقبل الزراعة في بلاد لا تزال
تعتبرها اAصدر الأول لحياة اAلاي�P وAيزانيـة الـدولـة عـلـى الـسـواء. وقـد
كانت أحلام صالح في منطلقه من العاصمة إلى قريته في الجنوب مرتبطة
بأماني الحب والزواج من جميلةP واستطاعت الرواية بكثير من التوفيق أن
توحد ب� هذا الشعور الخاصP وما بدأ الشاب ينـشـغـل بـهP بـعـد مـفـاتحـة
اAعتمد له في مشروع التعاضديةP ومع أن هذا اAوضوع الأخير سيطر على
النصف الثاني من الروايةP وبدت مشاهد الحب هامشيةP كما أن العقبات
المخترعة بدت قريبة الانـفـراجP فـإن فـصـول الخـتـام مـا لـبـثـت أن أدمـجـت
الأمرين معاP فكان فشل التعاضدية عقبة قاصمة للحب والزواجP فليـسـت
في القرية وظيفة مناسبة لصالحP ومن ثم فقد £ نقله إلى «غار اAلـح فـي
ضيعة تابعة لديوان أراضي الدولة»P وإذا كان اختيار الواحة رمزا محتملا
لتونسP واسم صالح إيحاء بالأمل في الإصلاح وضرورة التـطـويـرP وكـانـت
«جميلة» علامة على عاطفة الكاتب تجاه هذا الإصلاح اAتوقعP فـإن «غـار
اAلح» هو النهاية الأسيفة لكل أحلام التطويرP وليست تبعية غار اAلح لديوان
أراضي الدولة إلا استمرارا لتأكيد الجانب الـرمـزيP وتـطـابـقـه مـع الخـط
الواقعي في الروايةP فقد انهار مستقبل التعاضد بقرار من الدولة نفسها.
إن الطابع الواقعي النقدي-التشاؤمي هو الذي يصبغ الأحداثP وحـتـى
في مراحل الزهور بالانتصار كان الخوف واليأس يترصدان مستقرين في
أعماق القلوبP قد يكون عبد الحفيظ-من وحي تجربته اAهيضة في التعليم
Pيحذر أخاه من تحمل مسؤولية التعاضديـة Pومحاولة التوظف-سيئ الظن
ويؤثر الهجرة على العمل في قريتهP ولكن «صالحا»-التجربة الجديدة اAقبلة
على الحياة-كان برغم اندفاعه في طريق العمل ينطوي على مثل هذا الخوف
من الناس أيضا.» وتصور صالح أعيان البلدة وأغنياءها وهم يأخذون الكلمة
في الاجتماع العامP فيطعنون في التعاضدP ويعددون مساوئهP ويندفـع مـن
Pويتردد الجمهور لحظة Pيصفقون لهم +لقا ونفاقا Pورائهم العملاء والأنصار
ثم يجاري اAـصـفـقـ� والـهـاتـفـ� بـلا وعـي. وضـج الـفـتـى بـهـذه الخـيـالات

P وقد تضمنت الرواية بعض الأوصاف الخشنة التي لم تحاول)٤٩(اAداهمة
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)P أو الإحسـاس١٢تجميل الواقعP بل يصل بعـضـهـا حـد إثـارة الـتـقـزز (ص 
)P وقد اختفـى الـوصـف١٠٠المحطم بالتخـلـف وعـدم جـدوى الإصـلاح (ص 

Pوغـيـر جـمـيـلـة أيـضـا Pوهي تفاصيل حسية Pبالتفاصيل في مواقع متعددة
ولكنها قادرة على تجسيد حقائق الحياة في هذا اAستوى الاجتماعي: «أخذ
الجماعة ينهضون عن اAائدة واحدا واحداP ويتجهون إلى سطل اAاء لغسل
أيديهم وأفواههمP وفي نفوسهم رغبة في الأكل لم تشـبـعP وتجـشـأ الـشـيـخ
مراتP كأنه يعلن عن قناعتـهP وكـان يـحـمـد الـلـه فـي كـل مـرةP ونـادى عـبـد
الحفيظ أخته لنقل اAائدة وتوابعهاP ونزع اAبروك عودا من الحصيرة التي

.. الخ».)٥٠(كان جالسا عليها ليخلل به أسنانه 
لقد حرص الكاتب على تحديد الإطار الاجتماعـي لـلـقـريـةP فـي بـعـض
Pوتـعـلـقـهـن بـالخـرافـات والـسـحـر Pكأحاديث النساء ومشاحنـاتـهـن Pجوانبه
Pوطرائق البيع والشراء في القرية PنزليAوأساليب العمل ا Pوكرامات الأولياء
وموقع الفقيه ب� أهلهاP ومنزلة الحيوان في البيت الريفيP بل منزلة الزرع

)P وتسجيل الظواهر الحديثة كالتطلع إلـى٦٢وحفظ أنساب الأشجار (ص 
الهجرة لضيق الأرض اAزروعة وتزايد السكانP ثم كان للتسلط السـيـاسـي
للحزبP وقصور الإدارة الحكومية الأثر الحاسم في كل شيء.. . إن «واحة
بلا ظل» لا تنفرد بشيء من هذا كلهP فالروايات التي وقفت في موقع الرؤية
النقدية كان لها نفس الرأيP على امتداد الوطن العربيP وإن انفردت بجمال

تكوينهاP وتحليلها العلمي الهاد�.
Pعن التجميع الزراعي Pتونسية أيضا Pوكما أشرنا فهناك تجربة أخرى

) بطلهـا١٩٨٥أو التعاضدP كتبها حسن نصـر بـعـنـوان: «خـبـز الأرض» (عـام 
العامل الأجير الذي عانى التبطل بفعل التنظيم الجديدP ولم يعد أمامه إلا
أن يثور إذ عضه الجوعP وأوشك أن يفقد بيته. والكاتب يدين التعاضد ويراه
لصالح القادرينP وخطوة إلى عودة الإقطاعP ورواية «خبز الأرض» أقل فنا
من سابقتهاP ولكنها أقل يأسا برغم اAـعـانـاةP وإن جـاء الأمـل فـي خـتـامـهـا
ملصقاP وهو أمل في +رد الجوعى وثورتهمP وليس في الإصلاح أو الوفاق.
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تـسـتـدعـي الـذاكـرة عــبــارة لــلــشــاعــر الــنــاقــد
الإنجليزي داي لويس يسخر فيها ويألم لحال الناقد
حـ� يـأخـذ فـي تـوزيــع الأدبــاء عــلــى اAــذاهــب أو
الأساليبP فهذا رومانسيP وذاك واقعي.. الـخ. إن
لويس يرفض هذه التقسيمات الحادة في تصنيف
الكتابP أو تصنيف الأعمال الفنية ذاتهاP فلـيـسـت
الفروق-في رأيه-حاسمة بالدرجة التي تجعلنا نجزم

. ونحن نشاركـه الـرأيP)١(بحتمية موقع كـل كـاتـب 
ولكن مع قدر من التحفظ. فالفروق موجودة ولكنها
ليست بالضرورة قاطعة. ومن قبل أشرنا إلى روايات
Pهي في موقع مشترك ب� الرومانسية والواقعـيـة
وiكن أن +تد اAوجةP أو اAساحـة اAـشـتـركـة إلـى
الرواية الواقعية النقديةP ذات النـزعـة الحـادة فـي
Pتشائمة في نظرتها إلـى الحـيـاة الـعـامـةAا Pنقدها
ومصائر شخصياتهاP والواقعية التي تنقد أو تنتقد
أيـضـاP ولـكـنـهـا تحـاول أن تـتـجــاوز بــبــصــرهــاP أو
بـبـصـيـرتـهـا هـذا الـواقــع اAــتــرديP وتــكــشــف عــن
احتمـالات طـيـبـة (أو قـادرة عـلـى تجـاوز الـصـعـاب
السائدة) يجنها الغدP وباستطاعـتـهـا أن نـغـيـر مـن
صـورة الـواقـع الألـيـم. إن الاتجـاه إلـى الـواقـع كـان
علامة عصر كاملP وكانت الدوافع تنبثق من طبيعة

3
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اAعايشة لتجربة الحضارة الحديثةP بكل ما قدمـت مـن إنجـازات قـوت مـن
قبضة الإنسان على الطبيعة وعلى الأشياءP وبكل مـا أسـفـر عـنـه هـذا مـن
تخلخل وقلقP في المجتمع الواحدP أو ب� المجتمعاتP وبهذا نتـقـبـل تـصـور

.)٢(الواقعية كنقيض للرومانسيةP ولكنها استخدمت أيضا كنقيض للمثالية
وإذا كان اAعنى الأول يعني رفض الهروب �واجهة الواقع بكـل مـا يـنـطـوي
عليه من صراعات ودوافع مادية أو مبتذلة فإن اAعنى الثاني يعني الاستغراق
أو الغرق في تصوير هذه الصراعات والدوافع وتحليلهاP ورفض الأمل في
التطلع إلى عالم جديدP أو محاولة ارتياد الطريق إلى هـذا الـعـالـمP ورسـم
ملامحه. وقد ساد اAعنى الأول للواقعية في أوروبا-بشكل عامP وابتكر الآخر

) ليؤطر أدبها اAرتبط١٩١٧في الأدب السوفيتي بعد الثورة البلشفية (عـام 
بخططها اAتطلعة إلى بناء عالم جديدP قوامه الطبـقـة الـعـامـلـةP ورسـالـتـه
العدل والسلام. ومن اAمكن أن «نغامر» �ثل هذه التعميمات الكـبـيـرة فـي
سبيل تقريب الصورة وتوضيح الفروق ب� أدب� كان أحدهما يتـبـع خـطـى
Pثم انفرد عنه بنزعته الإنسانية Pثم تفوق عليه في استخدام أساليبه Pالآخر

)٣(وتطلعه اAتفائل. 

إن الأمر يختلف عندنا كثيراP فليس في وطننا العربي فلـسـفـة حـاكـمـة
توجه الفكر أو تلزم الأدباء. ونوافذ الآداب العاAية كانت ولا تزال مشـرعـة
Pأو الاقتداء الفني أمرا شخصيا بحتا Pومن ثم يظل التأثر Pبلا قيود تذكر
بل قد يكون نتيجة تقصير أو عجزP واAرحلة التاريخية التي يجتازها الوطن
العربي لم تصل به إلى «الزوايا الحادة» التي تضع الكاتب في موقع الاختيار
أو الانحياز اAطلق. ولابد من أن انتشار الأميةP ومنافسة وسائل الإعلامP أو
الكتابة الأدبيةP التي iارسها الروائي وفي ضميره أن يستفيد من الإمكانيات
الهائلة لهذه الوسائلP إنه لابد من أن يراعى متطلباتها (في التشويق) ويتجنب
محاذيرها (الرقابية) في إعلاء الصراع أو إعلان الانحياز. وغياب الفلسفة
السائدةP أو الحاكمة-�عنى ما-ينجلي عن حقيقة أننا لا نعيش عصرا أدبيا
Pبقدر من الصرامة يسمح بان نطلق عليه اصطلاحا جازما PلامحAمحدد ا
فليس �ستغرب أن تتداخل أعمال الروائي�P ومواقعهمP على النحو الذي
تألم له داي لويس منذ قليلP ولكل هذا iكن أن نتحدث عن روايات ريفية
نزعتها متفائلةP أو هي أقرب إلـى «الـواقـعـيـة الاشـتـراكـيـة»P دون أن �ـلـك
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الوضوح والتحدد الذي يعطينا الحق في رسم خريطـة اAـذهـب أو أسـلـوب
محدد اAعالم. وكما تظهر هذه الأعمال «الواقعية الاشتراكية» كالبقع الضوئية
تتخلل أغصان شجرة وارفةP فكذلـك يـكـون الحـال فـي كـثـيـر مـن الأعـمـال
الفنية (الروايات) التي يقف أمامها اAصـطـلـح الـنـقـدي حـائـراP حـتـى وهـو
يتمرد علـى اAـقـولات الـثـابـتـةP ويـحـتـكـم إلـى حـدسـه الإنـسـانـيP أو تـذوقـه

الشخصي.

ضد مجهول
)P وترصد حركة١٩٧٤ (عام )٤(وهذه الرواية كتبها أبو اAعاطي أبو النجا

التطور في إحدى قرى الدلتا (الزهايرة) قبل هذا التاريخ بعشرين عاماP إذ
القرية تتطلع إلى التغيير ولا تجد إليه السبيلP فقد صدرت قوان� الإصلاح
الزراعيP ولكن مالكها الثري عباس اAاورديP أقل قليلا من إقطاعي-بحكم
القانون-فلم تنتقص أرضهP غير أنه-كوفدي قد�-عزل عن وظيفتهP كما لم
يعد نائبا في البرAانP ولهذا عاد إلى قريته التي تحددت علاقته بها-فيمـا
سبق-بزيارتها قرب موسم الانتخاباتP غير أنه يصحب هذه اAرة ابنه الطالب
Pالجامعي شريف الذي سيكون ركنا من أركان الحدث. والحادثة في الرواية
قرية الزهايرةP مثل كثير من القرى اAصرية منتصف الخمسينـاتP يـتـغـيـر
باطنها أو تكوينها البشري على مهلP في ح� يبقى سطحها ساكنا لا يدل
على ما يعتمل بداخلهاP حتى يحدث «شيء ما» فيكشف عن الخـبـايـا. هـي
قرية فيها كل ما في القرى من بلادة وجمود وعزلة عن عالم اAـدنP حـتـى
تلك اAدن الصغيرة القريبة منهاP واطمئنان إلى الألف وكراهبة اAغامرة أو
التغيير. غير أن لقاء يحدث ب� شريف (ابن الثري العائد كرها إلى القرية)
وأحمد (ابن واحد من الأعيانP وهو الشخصية الأثيرة عند اAؤلفP ولـعـلـه
يحمل الكثير من آرائه) وهما طالبان في مستـوى الجـامـعـةP ولا يـسـتـطـيـع
أحمد أن يداري إعجابه بشريف الذي يتعامل مع الناس والأشياء بصراحة
وبساطةP بعيدت� عن التصنع وعن التوقحP وتكون هذه الـصـداقـة مـدخـلا
لاقتراح شريف أن يبدأ الطلبة بإنشاء ناد في القرية ! ! ! وتنقسم الـقـريـة
تجاه هذه الرغبةP وبخاصة أنها تقترن بدعوة للتبرعP والقرية لم تتعـود أن
تدفع إلا كرهاP وأن صاحب الدعوة هو شريف الذي لـم «يـتـذكـر» عـلاقـتـه
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بالقرية إلا بعد أن احتاج إلى قضاء الـصـيـف بـهـا. كـان كـبـراء الـقـريـة أول
اAعارض�P ومعهم بعـض الـفـلاحـ�P وبـعـض الـطـلـبـة أيـضـاP ولـكـن الـفـتـى
الأرستقراطي دار حول العقباتP ورأى أن يبدأ بتكوين فريق للكرةP لإقامة
مباراة مثيرةP ينفق على النادي من داخلهاP وقد كان. وبصرف الـنـظـر عـن
PباراةAأشياء جانبية مثل اتهام أحمد بالتفريط أو اختلاس جزء من دخل ا
قبضه بعد نفاد التذاكرP فقد انجلى الوضع عن إيجابيات كبيرة بـالـنـسـبـة
لقرية ساكنة خاملة: أحب الناس الكرةP وقادهم هذا الحب الجماعـي إلـى
Pوعودهم التجمع لغير أهداف العمل Pشاعر والعصبية للقريةAالتوحد في ا
وشككهم في قيمة خوفهم الوراثي من أن التجمع لغير العمل ليس وراءه إلا
الكارثةP وقد اقتضت ضرورات اللعب أن يشارك بعض الفـلاحـ� الأجـراء
الضائع� (عطية بن جمالات) في الفريق ليلـعـب مـع طـلاب الجـامـعـة مـن
أبناء القريةP ويكون زميلا لشريف بن اAاوردي بكP بل يأخذ مكانه مع بعض
القادم� للمشاركة في اAباراة من القاهرةP ومن ثم ينال إعجاب جماهـيـر
القرية التي ظلت تذكره (أو يذكره اAؤلـف) إلـى نـهـايـة الـروايـة بـعـطـيـة بـن
جمالات ! ! بل حملته القرية على أكتافها وطافت به الأزقة والأجـران يـوم
سجلت انتصارها على فريق اAدينة الزائرP كما كان فريق الكرة طريقا إلى
دخول عامة أهل القرية إلى الجرن الخاص اAسورP القريب جدا من قصر
اAاوردي. لقد +ت إقامة النادي الذي ما لبث أن تقدم لقيادته من الطلبـة
من شككوا في مراميه وامتنعـوا عـن تـأيـيـده مـن قـبـلP وأخـذوا يـخـطـطـون
Pوأدوات لتنظيفها Pفاشتروا «فوانيس» لإضاءتها Pومستقبل القرية PستقبلهA
واستعد الرئيس الجديد للنادي لإلقاء محاضرة عن اتفاقية الجلاء (كانت

 ب� مصر و إنجلترا) وقد استوعبها١٩٥٤وقعت في تلك الفترة من خريف 
في معسكر الحرس الوطني (وهذه إiاءة ذكية لبداية التوجيه «الرسـمـي»
السياسي للشباب). وهنا يحدث شـيء يـقـفـز مـن الخـوف الـقـد�P وان لـم
يتوقعه أحدP فقد رأى فريق اAدينة-اAهزوم-أن يثار لنفسهP فدعا إلى إقامة
مباراة ثانية. وافق نادي القرية عليهاP شريطة أن تكون على أرضه ليـفـيـد
من دخلها في تنمية برنامجه الإصلاحي للقريةP ولكن فريق اAدينة استطاع
أن يتغلب هذه اAرةP حيث غاب الأعضاء الضيوف الذين استقدمهم شريف
من القاهرة في اAباراة الأولىP لم تتحمل القرية الهزiةP نشب عراك قبيل
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منتصف اAباراةP احتمى فريق اAدينة-اAذعور من الفؤوس والهراوات-بزعماء
القرية الذين قاموا ببذل الحماية باستماتةP حف £ إخراج الفريق ومشجعيه
من القريةP وأركابهم سياراتهم إلى حيث جاءواP ولكن ما كادت الحالة تهدأ
حتى اكتشفت جثة شاب من اAدينةP ملقاة في الجرنP حيث كان اللعب ! !
وإذ تضطرب الآراء وتشتعل المخاوفP يتجمعون حول ضرورة التخلـص
من الجثة وإنكار اAعرفة بهاP فلا جرiة حيث لا جثـةP ولـيـرحـم الـلـه هـذا
الفتى الطيب الذي يعرفه الجميع في ترددهم على اAدينة الصـغـيـرةP كـان
نقاشا يرونه دائما معلقا على السلم يكتب اللافتات ويدهن الحوائطP لكن..
ما من هذا اAصير بد. وهكذا تجتمع القرية من جديد على كلمة واحدة في
مواجهة الخطرP وحتى إذا كان الذي قام بالتنفيذ (حمل الجثة ودفنها فـي
مكان بعيد مجهول) شخصا واحدا (رجب الصعيدي) لأسباب سيكولوجية
معقدةP ترجع إلى علاقته بالقرية ووراثته عن أبيهP ومثله الأعلى «أبو زيـد
الهلالي» في صورة معينة يتخيلها ويضع نفسه في مكانها دائماP فقد تجلت
Pوفي التوجه الجماعي إلى قبره Pوحدة القرية أيضا في الحفاظ على سره
بعد أن ضرب في التحقيق حتى اAوت دون أن يعترف على نـفـسـه أو عـلـى

غيرهP لزيارته في موكب حافلP لا شك أنه كان يتمنى لو رآه في حياته.
لقد اتسعت اAسافة ب� اAقدمة والنتيجةP يصف الكاتب تجمـع أهـل
القرية في اAلعب قائلا: «مثل هذا العدد لم يتجمع في مكانP مـثـل هـذه
اAشاعر لم يزدحم بها قلب رجل واحدP وقلوب الرجالP ر�ا تلك هي اAرة
Pشكلة واحدة� Pالأولى حقا التي تشعر فيها الزهايرة وتفكر بأمر واحد
وأبدا لم تكن اAشكلة قبل اليوم بهذا الوضوحP وفي حجم الكرةP ولم تكن
Pويفكـرون واحـدة كـمـا كـانـت فـي هـذا الـيـوم Pالطريقة التي يشعرون بها
Pأو فرحة واحدة Pأو خوف واحد Pفيتحرك معها أمل واحد Pتتحرك الكرة

 وليس هذا وصفا Aباراة أو للحظة)٥(وتند عن كل الشفاه نفس الصرخة»
مشاهدةP إنه يخترق هذا اAعنى اAؤقت ليشير إلى التغيير الذي أحدثتـه
Pوفي جيل الشباب-أبانها-بوجه خاص Pثورة يوليو في تلك الفترة في الناس
Pيـؤكـدهـا الـوعـي الجـديـد بـالـريـاضـة Pوهذه مؤشرات عـظـيـمـة الـتـفـاؤل
وبالحوارP وباAشاركة الجماعيةP وبأسلوب إنفاق الوقتP وإنفاق اAالP إذ
نفدت التذاكر عن آخرها في اAباراة الأولىP ولكن اAباراة الثانية أدت إلى
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شجار انتهى بجرiة قتـل. فـكـيـف يـسـتـخـلـص الـنـاقـد «رؤيـة» أو مـغـزى
أو«موقفا» للكاتب من هذه القضية الخطيرةP قضية التغييرP والبحث عن
أساليب جديدة لإنعاش الحـيـاة الـراكـدة فـي الـقـريـة ? قـد iـنـع الحـيـاد
العلميP أو موضوعية التحليل من (تجاهل) تلك الإنجازات اAعنوية واAادية
P«الرائعة التي صنعها جماعة من الشباب في عدة أسابيع من «إجازة صيف
PاAوإن يكن ختاما مؤ Pليس من حق هذا الحادث Pلأنها انتهت بحادث قتل
إن يقلل من «النقلة» التي حدثت في القريةP ولكن: هل iكن التخلص من
أثر هذا الحادث الأخير? لقد ألقى ظلاله القا+ة الحزينة على كل فرحنا
Pاضي �ا جرى. ونعتقد انه ليست هنالك «مشكلة» بالنسبة لـلـكـاتـبAبا
فهو لم ينشئ هذه الرواية ليضعنا أمام رأي محدد من قضية التغييرP أو
البحث عن �ط جديد للحياة في القرية. ولعلنا نستبعد أيضـا احـتـمـال
Pالرمز السياسي في عودة الإقطاعي (أو شـبـه الإقـطـاعـي) إلـى الـقـريـة
وتأثير ابنه على شبابهاP فقد كانت هذه العـودةP أو هـذا الـتـأثـيـر يـحـمـل
Pوهـو الـذي نـبـه إلـى ضـرورة الـتـجـمـع Pجينات» أو خمائر الجانب� معا»
والبحث عن الجديدP وعلى أرضه وبسبب اAباراة قتل شاب بريءP القضية-
كما تدل عبارات في السياق كثيرة-إن الكاتب كتب روايـة لـم يـرد لـهـا أن
تحمل رسالة محددةP أو أن تصل بالقار� إلى هدف قرره هو سلفاP إنـه
يريد أن يحرك أفكارناP أن يبصرناP ويوسع من دائرة رؤيتناP لـبـعـض مـا
يسكن في أعماقنا من فكر اكتسـب صـوابـه �ـجـرد اسـتـقـراره فـي هـذه
الأعماقP وعدم إبرازه للمناقشة تحت ضؤ التجربة العمليةP فلعله يظهـر
خطئا إذا ما أخضع للتجربة واAناقشة. ولأن رواية «ضد مجهول» ترمـي
Pفإنها لم تكتف برصد حركة الجيل الجديـد Pإلى هذه الغاية التبصيرية
الذي صنع الحدث الروائيP والحادثة الختام في نهايتهP إنه دائم التذكير
بأخلاق الآباءP وتداخلاتهم في سلوك أبنائهمP بل احتفظ بعجوز القرية
(الحاج حبيب)P العاجز عن الكلامP ليتكلم في تلك الليلة الرهيبةP ويشير

إلى الحل اAمكنP كما يستمده من تجربته.
إننا-على أي حال-نظلم هذه الرواية كثيراP إذا حصرنا اهتمامـنـا فـيـهـا
بالحيرة أملها من ناحية ما إذا اعتبرناها صفحة متفائلةP تـرى أن اAـبـاراة
ناجحةP ينبغي تكرار التجربة مع اتخاذ الاحتياط اللازم حتى لا نفجع بقتيل
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آخرP أو أنها محكومة بالذعر والفشلP وأن القتـل هـو اAـمـكـن الـوحـيـدP أو
الكارثةP إذا ما تجمعت القرية خارج إطار العـمـل فـي الحـقـولP كـمـا تـقـول
العبارة في سياقه وعلى غلافها ? القضية أكبر من هـذا حـتـى وإن بـدا أن
الكاتب معجب بصياغة عبارتهP وهو ريفي يعرف أن (الكارثة) تحدث أحيانا
بسبب التجمع في إطار العمل أيـضـاP مـا دامـت الـكـارثـة-فـي رأيـه-مـرادفـة
للضرب أو القتل. لقد كتب الروايـة بـأسـلـوب فـنـي رفـيـع. ومـع سـيـادة روح
السخرية فيها ومحاولة الاقتراب مـن «فـوتـوغـرافـيـة» الحـيـاة والحـوار فـي
القريةP فان الحس التراجيدي هو السائد فيهاP وهو عرق ينبض في أعماقها
حتى ينفجر عن حادث قتل في نهايتهاP وهذا الحس اAأسـاوي يـنـدس فـي
طيات الحياةP كما يندس سر اAوت في بدن الولـيـدP وهـذا الـسـر سـيـعـمـل
عمله عندما يح� أجله. لـوحـة «الـهـدار» كـانـت أول الانـتـسـاب الـفـنـي مـن
شريف إلى قريتهP وعند «الهدار» على شاطئ الترعة كان يلتقي الأصدقاء
في اAساء حتى أقيم النادي فاصبح اAكان البديلP إنه يحمل في طياته نفس
القوة اAزدوجةP قوة الحياة واAوتP التي يحملها اAاءP وتستمر عملية «تحضير»
اAسرح لبلوغ ذروة اAأساة منذ الصفحات الأولىP لتصاعد كلما تقدمنا مع
الحدث اAتنامي. إن شعورنا بالتعاطف يزدادP نـريـد لـلـنـادي أن يـقـومP وأن
ينجحP وأن تضاء القريةP ولكنا في لحظة الفرح نكتشـف أنـنـا شـاركـنـا فـي

صنع جرiة قتل.
في الرواية توازن منضبط ب� التكثيف البادي في تجميعها حول حدث
واحدP في زمن قصيرP والعناية بالتفاصيلP واللغة التحليلية الدقيقةP والقدرة
على الإيحاء باختلاف اAستويات ما ب� تأمل بعض الطلبة وثرثرة بعضهم
الأخرP شاركهم في هذا بعض الفلاح� كما يتوازن «عـقـلاء» الـقـريـةP مـن
كبار السنP مع محمد الجنديP ثم مجموعة الدعاة إلى النادي �ن اعتبروا
مجازف�. وقد أضفى محمد الجندي على الرواية قدرا من «الواقعية» مـا
كان يتحقق لها بسهولةP لا نعني بهذا أنه الوحيد الـذي شـارك عـمـلـيـا فـي
محاربة الإنجليز في القناة ورجع إلى القرية مصابا أو أنه قام «بتـحـضـيـر
آخر» لتقبل حادثة القتل الأخيرةP ولكنP لأنه وسـع مـن دائـرة الـتـعـامـل مـع
سيارة خارج القريةP فقام بالدور الذي كان iكن لأشرف اAاوردي أن يقوم

بهP ولعله شارك فيه بعض اAشاركة.
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الأوباش، وروايات أخرى:
) عن عمال التراحيل١٩٧٨P رواية «الأوباش» (عام )٦(وقد كتب خيري شلبي 

. «الأوباش» تشكيـل)٧(أولئك الذين سبق إليهم يوسف إدريس في «الحرام»
P وقد نزل١٩٥٠ملحمي شعبي يروي فيه حكاية قرية في شمالي الدلتا عام 

إليها «الغرابوة» (وقد أطلقت نفس التسمية في رواية إدريـس) واسـتـحـقـوا
ازدراء أهالي القرية وضربات عصيهم أيضاP وتجنبهم-كمـا كـان الأمـر فـي
«الحرام» من قبلP وفي الرواية ملامح من «يوميات نائب في الأرياف» وما
Pوفكاهة أليمة وتركيز على فساد أجهزة الإدارة Pيسودها من نقد حاد ساخر
وهي تجسد تلك العزلة الريفية عن العصرP حتى يتحاث الفلاحـون طـوال
الرواية عن «الكاشف» الذي جاء يحصل الضرائب. و «أفندينا» الذي iلك
الأرضP فتتجاوز بذلك ما صوره الحكيمP وما اس© إليه فـتـحـي غـا� فـي
«الجبل». الغرابوة في رواية خيري شلبي مهانون محقرونP يفرحون باAبيت
Pفهو خير من النوم على قارعة الطريق وفوق الأشجار Pفي إسطبل الوسية
ولكن تدبيرا غير محكم يسوق أهالي القرية ذاتها إلى مبيت جـمـاعـي فـي
الإسطبلP فيقع عراك يكون فيه الغرابوة أصحاب الهزiة بالطبعP فلـيـس
من حق هؤلاء الغرباء أن يرفعوا صوتا أو عصاP وهكذا يدفعهم الأهالي عن
اAواقع الجيدة قرب منافذ الإسطبلP ولكن التقارب سـيـحـدث بـ� تـلـمـيـذ
Pوصبي راغب في تعلم القراءة من أهل القـريـة P(طلعت) نفر في الترحيلة
وبعد قليل سيتم تقارب آخر من خلال العمل ب� الأعرج ودياب. وستـكـون
الشكوى هي اللغة اAشتركة. فكلهم ضحايا. إن «عمرا» يريد أن يتعلم الكتابة
ليكتب شكاواه بنفسه. في أول الرواية قتيل من أهل القرية سيكـشـف عـن
فساد إدارة القريةP لإدارة التفتيش معاP ما ب� أكل عرق الأجـراءP وتجـارة
المخدراتP وفي آخرها عدد من قتلى الغرابوة الذين انفجروا تحت قـسـوة
الظلم والقمعP فقرر بعضهم التصدي ودفع حياته ثمنا لوقفتهP ومعه عـدد
آخر. إن الرواية ب� الواقع والكابوسP وهي تنتهي بفاجعة ليس اAوت أسوأ
ما +ثلهP فقد كان الأحياء من الغرابوة عاجزين عن التصرف لا يعرفون ما
يصنعون في جثث قتلاهمP كان الإسطبل مفتوحا ومع هذا لم يجسر أحـد
على مغادرتهP وح� أشارت عليهم امرأة عجوز بضرورة دفن اAوتى تصدى
لهم أهل القريةP يحمي كل منهم مقبرتهP فكان الحل في مقبرة جماعية هي
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أخدود لا iلكه أحدP وهنا يكون اAوت نتيجة الوعيP وليس سببا فيه كمـا
أرادت «الحرام»P على أن ختام الرواية يحمل مسحة أملP في فرار «طلعت»
وعودته إلى قريتهP انه الوعي الجديدP التلميذ الذي عـاش تجـربـة الـهـوان
والفقدP ونازل الظلمP ورأى جبروته. وهنا نعود إلى البداية اAطروحة: هـل
نتعلق بالأمل الذي iثله تقارب الغرابوة مع أهل القرية أم بالختام الفاجع
Pوعودة القطيعة ب� أهل الترحيلة وأهل القرية Pالذي شهد القتلى بلا قبور
أم نرصد هذا الشعاع الضئيلP كالنجم البعيـد فـي الـلـيـلـة الحـالـكـةP الـذي

iثله طلعت وهروبه ?
ومثل هذا كثيرP ر�ا في الروايات اAصرية أكثر من غيرهاP ور�ا فـي
تلك التي اتخذت من الريف بيئة لها أكثر من غيرها كذلكP وكـان الـكـاتـب
لهذا النوع من الروايات يعيش صراعا مؤAا ب� ما يشاهد من قسوة الحياة
في الريفP وما يرى أن يبشر به من ثقة في اAستقبلP وأمل يتمنى أن يكون
الواقع الجديد. إن رواية مثل: «شجرة البؤس» لطه حس� تنطوي على مثل
تلك التوترات اAؤAةP ويكفي تأمل العنوانP ولكنها تبشر بإمكـان أن يـتـغـلـب
الإنسان على الصعاب التي تعترضهP وتعلق الأمل على الجيل اAتعلم الـذي

 وفي «ميرامار»-وهي الرواية الوحيـدة)٨(يعرف القيم الحقيقية ويصونهـا. 
لنجيب محفوظ-التي تضمنت شخصية نسائية ريفية مهاجرة إلـى اAـديـنـة
(زهرة) هربا من أبيها الذي يريد تزويجها لعجوز مثلهP نجد الفتاة الريفية
+ثل شعلة الأمل الوحيدة في رواية تفض بالإحـبـاط والانـحـراف الخـلـقـي
والسياسي والاجتماعيP إن باحثة تتساءل عن زهرة: ما مدى واقعيـة هـذا
النموذج ? ألا يحيط به قدر من الرومانسية أو �عنى آخر (!) ألا نرى زهرة

 إن «رمزية» هذه)٩(أكبر وأجمل وأكثر حظا من زميلاتها في عالم الواقع ?
الشخصية تحمل الجواب. يقول سليمان الشطي واصفا موقعها ب� نـزلاء
البنسيون ورمزية سلوكها: «وسط هذا الخضـم تـبـرز زهـرةP مـحـط أنـظـار
هؤلاء كلهمP وعلى الهامش يـعـيـش مـحـمـود أبـو الـعـبـاس وهـو الأقـرب إلـى
زهرةP وقد أبعدته عنها بذرة التطلع إلى أعلىP والتي ارتكزت على الفردية
التي رفضتها زهرة برفضها الزواج منهP معلنة احتجاجها على كل من يسقطها
من الحساب.. مصر هي زهرة التي تريد أن تتعلمP أي +لك سلاح العصر.

)١٠(.
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اليد، والأرض، والماء
 (ولم١٩٤٨رواية ذي النون أيوبP قد سبقت الإشارة إليهاP وقد ألفها عام 

نتمكن من الاطلاع عليها). يرى الدارسون وضع كاتبها على رأس اAدرسـة
P ولكن هل ينطبق هذا التصور على روايته)١١(الواقعية الاجتماعية النقدية

اAبكرةP اAؤثرة في تطور فن الرواية في الـعـراق ? إن روايـة «الـيـد والأرض
واAاء» أصدق انتماء إلى الواقعية الاشتراكـيـة وهـي بـهـذا تـصـدم قـنـاعـات
مسبقة تقرر أن الرواية العراقية لم يكن لـهـا وجـود فـنـي مـؤثـر أو اهـتـمـام

 (أي قبل انتهاء عصر اAلكية وقيام)١٢(١٩٥٨بالقضايا الاجتماعية قبل عام 
الجمهورية) أو أن هذا الاهتمام اتجه إلى الريف. إن رواية ذي النون أيوب
تجسد موقف الروائي العربي في حالة التفاعل ب� ما يقرأ من آثار أدبية
وفكرية (سياسية) تؤثر في نظرته إلى واقعه الإقليمي السائدP وما يعـيـش
من تجارب خاصة وموروثات فكريةP وما يتحمله الواقع واAشاهد في حدود
معطيات بيئته الخاصة. وقبل أن نعرض لتصورها العامP أو «القضية» وكيف
طورها الكاتبP تشير إلى أن الرواية التبشيريةP التي تأخذ بفلسفة الواقعية
الاشتراكيةP من الصعب أن يحققها الـكـاتـب الـروائـي الـعـربـيP لأن تحـلـيـل
الواقع لا ينصرهP وفلسفة الحكم السائد لا تلزمهP والقار� للرواية سيشعر
بوجود «مساحة وهمية»P أو «فـجـوة» بـ� مـا يـعـيـش ومـا يـقـرأP وإذا أمـكـن
تحقيق هذا فإنه يدل على-أو ما يحتاج إلى-+رس وقدرة غير عادية عـلـى
انتقاء التجربة والعناصر أو الشخصيات التي تعيشهاP أو تعيش بهاP أولها.
وسنعرض-بشيء من التفصيل-لروايتـ� حـاولـتـا تحـقـيـق مـفـهـوم الـواقـعـيـة
Pلان اتجه أكثر الحرص فيهما إلى الدعاية للحزب السـيـاسـي Pالاشتراكية
فلم تحققا نجاحا كبيراP ولكي يتضح فرق اAوهبة كان لابد من أن نـعـرض
لعمل متقن في النهاية. على أنه يبقى عندنا عبد الرحمن الشرقـاويP فـي
رواياته الثلاثP اAثل البازغ على ما هو �كن في الواقعية الاشتراكيةP وما

هو ضد طبيعة الفنP لأنه يجافي الصدق.
في «اليد والأرض واAاء» القروي الأعرابي (سليم) تسوقه حادثة عارضة
إلى اAستشفىP وهناك يتعرف على الطبيب والطبيبةP ومحام شـاب صـديـق
Pفيدعوهم سليم لـزيـارتـه فـي الـقـريـة Pلهما. يتدرج بهم الحديث إلى الريف
وبعد الحفاوة التقليدية يتحدث الفلاحون عن أرض بكر عظيمة منعها كبار
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اAلاك عن الفلاح�P وحصروهم في مكان ضيـق. وهـنـا يـقـرر الأربـعـةP مـع
فلاح� آخرينP التقدم لشراء هذه اAساحات اAهملة وزراعـتـهـا. وحـ� يـتـم
هذا يظهر كبار اAلاك رفضهم للمشروع الوليدP الذي iكن أن يـكـون قـدوة

 ولهذا تبدأ حرب معلنة لتحطيم اAشروعP ويتمكنون,مؤثرة في سلوك الفلاح�
من هذا بالاحتيال ورشوة أجهزة الحكومة وتفسير القوان� لصـالحـهـمP فـي
ح� لزم أصحاب اAشروع جانب الشرعية والعدلP وقد أنهكهـم هـذاP وبـدد
أموالهمP وأثر في المحاصيل التي لم تكد تفي �ا أنفق عليها.. الخP وفي ح�
يتم زواج سعيد ب� قادة اAشروعP نجدهم يعانون الإفلاس وعسر الحالP وإذ
يعودون إلى بغداد لتدبير بعض أمورهم تصادفهم مظاهرات ضد اAعاهدات

)P فيلـقـون بـأنـفـسـهـم فـي غـمـار هـذه١٩٤٨التي يـدبـرهـا الاسـتـعـمـار (بـيـفـن-
اAظاهراتP وتحدث لبعضهم إصابات على شيء من الجسامةP وتنتهي الرواية

.» إن وضوح)١٣(بهذه الحادثة اAفتوحةP وكأنها تنبئ بالقادم: الكارثة أو الثورة 
«الثوابت» الاشتراكية في هذه الرواية لم يصرف الناقد-الطلال-عن تصنيفها
كاجتماعية نقديةP مع أنه في تلخيصه يثير إلى ما تضمنته من «دعوة قويـة
لتوزيع الأرض على من يزرعها»P وأن الرواية تضمـنـت تـقـريـرا وافـيـا لحـالـة
العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعيةP وكما تقرر عباراته أن هـذا قـد
حدث «من وجهة نظر علميةP مادية جدلية». أن موضوع «الأرض الجديـدة»
Pستنيرين إلـى الـريـفAثقف� اAوعودة ا Pيحمل هذا التوجه الاشتراكي عادة
واختلاطهم بأهلهP ومشاركتهم في مشاريعهمP لإقامة حفل زواجهم بينهمP ثم
الخروج في مظاهرة تعارض مهادنة الاستعمار والصهيونيةP كل هـذا يـحـدد
لون الرواية والهدف أو الرسالة التي تبغي توصيلهاP فهل يغطى مغزى الختام
منفرداP وهو إصابة سليم الجسيمة في اAظاهرةP أو تعرض الشـرطـة لـهـذه
اAظاهرة وتحطيمهاP هل يغطي هـذا الخـتـام الاسـتـفـزازي الـتـحـريـض عـلـى
إيجابيات عظيمة في موضوع أعمـار الأرض الجـديـدةP وإدارتـهـا بـالأسـلـوب
الجماعيP ووفق أصول علمية ? أو ليست اAظاهرة في ذاتها عملا إيجـابـيـا

بالهدف الذي ترمي إلى تحقيقهP حتى لو لم تحققه ?!

الرواية في ريف الجزائر
وحتى الرواية الجزائريةP التي ولدت في رحاب ثـورة شـعـبـيـةP وتـشـكـل



92

الريف في الرواية العربية

كتابها �فاهيم هذه الثورةP وعاشوا تجربتها-أو عاشها بعضهم-كـامـلـة مـن
حرب التحرير إلى تحديات الاستقلالP إلى خطط البناء والتطوير. هؤلاء
Pومن ثم ساقهم انتماؤهم القوى إلى الريف Pالروائيون الذين يكتبون بالعربية
أو إلى اختياره بيئة لرواياتهم أو بعضهاP لم يكتبوا رواياتـهـم وفـق شـرائـط
الواقعية ا لاشتراكيةP وان رددوا بعض شعاراتهـاP مـع أن طـبـيـعـة الـتـجـربـة
Pالجزائرية كانت تسمح بذلك. ونشير إلى روايت� لعبد الحميد بن هدوقة

P وروايت� للطاهر وطار الذي ينتسب إلى الجيل)١٤(وهو من الجيل السابق 
السائدP وإلى الرواية التجريبية كذلك. كتب عبد الحميد بن هدوقة روايته

) بطلها الإقطاعي الريفي عابد بن القاضيP الذي١٩٧٠«ريح الجنوب» (عام 
يعيش في قرية جنوبية بدويةP ولـم يـكـن عـابـد مـع الـثـورةP وهـو الآنP بـعـد
الاستقلال يخشاها على ثروتهP ولا يجد الأمان إلا في تزويج ابنته الطالبة
«نفيسة» التي تدرس في الجزائر العاصمة وتتعلق بحياة اAدنP من «مالك»
رئيس البلدية ومسؤول الحزبP وهو أحد المجاهدين إبان الثورةP وله حادث
قد� مع أسرة عابدP إذ كان قد خطب ابنته زليخةP ثم أصيب وقتلت الفتاة
في حادث تفجير قطارP فانصـرف عـن أهـلـهـاP والآن يـدبـر عـابـد أمـره أن

P وهي)١٥(يزوجه من الابنة الثانيةP نفيسة التي لا تفكر في أن تتزوج بالبادية
صورة من قلق الشباب و+رده الذي يتنفس إما رغبة ملحة في الهجرة إلى
فرنساP أو كما قال شيخ علي اAقهى: إن الناس هنا منذ الاستقلال لم يعد
يروقهم أي عملP كل واحد صار ينتظر أن iنح شهرية مقابل ما عمله أو ما
لم يعمله أثناء الثورة. وقلة من الشباب صبرت على طبيعة الأرض الجزائرية

. ومن هنا)١٦(ذات التكوين الخاصP وراحت تفكر في تطوير أساليب العمل 
كانت الدعوة إلى التأميمP ومخاوف عابدP وسعيه إلى اAصاهرة.. . مصاهرة
الثورة ليأمن شرهاP لكن عداوة مالك لابن القاضي لم تكن عاطفية شخصية
بقدر ما كانت مذهبيةP فهو بحكم حياته الثورية الطويلة لا يطـمـئـن لـذوي

. أما «نفيسة» فقد جربت حياة العاصمةP وعاينت الواقعP)١٧(النعمة واAال 
ولم تهتم بان تعرف الكثير عما جرى إبان الثورةP وهي تحمل تجاه الـريـف
مشاعر متناقضة أقـرب إلـى الـبـغـضP إذ سـاقـتـهـا قـراءة الأعـمـال الأدبـيـة
الرومانسية وما تعاني في الريف من تضييـق عـلـى حـريـتـهـاP إلـى مـشـاعـر
مشوشةP حتى حلمت بالراعي (رابح) الذي يعمل أجـيـرا عـنـدهـمP ولـكـنـهـا
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P وهذا التوق الجسماني لم يعطل رغبتها في)١٨(طردته ح� اقتحم غرفتها 
إكمال تعليمها في العاصمةP وح� تتعارض هذه الرغبة مع ما يدبره أبوها
من ضرورة بقائها في القريةP حتى يتيسر له تحريك موضـوع زواجـهـا مـن

P ولكنها تفشل وتـعـاد)١٩(مالكP تقرر الهرب على مبدأ الاختيـار الـوجـودي 
إلى بيتها. في حوار نقدي مع بن هدوقة يواجه بضآلة حضور (مالك)-رجل
الثورة-في الرواية إذا ما قيس بشخصيات أخرى يفترض أنها أقل أهمية أو
+ثيلا للحاضرP وكذلك يفسر فشل مشروع زواج «مالك»-الذي iثل الثورة

من نفيسة-التي +ثل اAستقبلP �خاوف على هذه العلاقة اAفقودة.
أمـا الـروايـة الأخـرى لـلـكـاتـب فـهـي «الجـازيـة والـدراويـش» الـتـي تـقــوم
«موضوعيا» على حاجة الدولة إلى بناء سد في موقع قريةP ومن ثم يتوجب
على أهلها أن يرحلوا عنها إلى قرية جديدة بنتها الدولة (وهذه مشكلة سبق
إليها فتحي غا� في الجبلP ولكنه يختلف في مستوى التـنـاولP لاخـتـلاف
Pأطراف الصراع). لقد استعانت الحكومة بعدد من الطلبة لإقناع الأهالـي
وعلى رأسهم «الأحمر»P وقد انضم إليهم بعض أهل القرية في مـقـدمـتـهـم
الطيب بن الأخضرP ولكن أغلبية أهل القـريـة تـرفـض الانـتـقـالA Pـا iـثـلـه
اAوقع الحالي من انتماء إلى اAاضي العامر بالأولياء الصالح�P وبالتجمع
في اAناسباتP والتمسك بالأعرافP ويقود هذا الرفض مجموعة الدراويش.
أما «الجازية» الجميلةP ابنة أحد شهداء الثورة الأبطالP فهي الـرمـز الـذي

سيدور من أجله الصراع.
أما روايتا الطاهر وطار فإننا سنتناول إحداهما في فصل قادمP والأخرى

P أولهما عن تجربة اللاز مع الثورةP والآخر)٢٥(هي «اللاز» وهي في جزأين 
عن التحول الاشتراكي وتوجه الطلاب إلى الريف لبناء اAزارع الجماعـيـة.
اللاز معناه البطلP ومعناه ورقة اللعب التي تربح الأوراق الأخرىP وله معان

). وسيرة حياة «الـلاز» لا)٢١(تدعو إلى التشاؤم (بالنسبة للبيئـة الجـزائـريـة
يدخل الريف في تركيبها أو تكييف حياتها كمؤثرP إذ إن هذا الجـزء الأول
يهتم بالصراع الأيديولوجي في «الجبهة» ب� «المجاهديـن» و «الحـزب»P أو
ب� الأخ والرفيق. أما اللاز فهو رمز الشعبP ونشأته في عمق البادية تعني
ارتباطه بجذور الشعب و+ثله لتجربته هو في البـدايـة الـفـتـى الـزائـد عـن
الحاجة الذي لا يهتم بشيءP انتهازيP يتعامل مع الفرنسي�P ومع المحبوس�
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Pويـتـعـرض لـلـعـذاب Pولكنه لا يلبث أن يفطن لقضية بـلاده Pمن المجاهدين
ولكنه يصمد. في السجن يتعرف بالعم زيدانP فيعرف هذا فيه ابنهP وهكذا
يكتشف اللاز أنه ابن شرعي لأبيه الرفيق اAقاتلP بعد أن عاش زمنا يعتبر
نفسه لقيطاP وقد دفع الأب حياته ثمنا لانتمائه Aوسكو-كما يصفه خصومه-

ولكن اللاز يستمر في حمل دعوتهP وهذا هو محور الجزء الثاني.
تتسع شريحة الحياة في القريـةP ويـنـتـشـر ذكـر الـلاز بـ� الـنـاس عـلـى
مستوياتهم. إنه في حالة حرب مستمرةP لم يخلع رداء الجندية حتى بعد أن
Pهو خلاصة Pوهو أسطورة Pوهذا ما جعل الأفكار تتخبط حول حقيقته Pتهرأ
هو آفاقP هو رفيقP هو ولي من الـصـالحـ�. كـثـيـر مـن الأطـفـال يـحـمـلـون
ملامحهP ويقال إنه ظهر ليلة الاستقلال في كل قرية وكل مدينة لاز. الثورة
الزراعية هي شعار التحول في مزرعة القريةP وجميلة-الطالبة القادمة من
Pدينة-هي رمز أداة التغيير. وهي ترتبط بعلاقة حب مع بلقاسم ابن القريةAا
وتقرأ كتاب اللازP الذي يتوحد بالكاتبP وبفتى القرية بـلـقـاسـم أيـضـا. إن
جميلة وجه آخر من أوجه اللازP أنها أمه أو أخته أروحه أو نبض قلبه. إن
هذا الجزء الثاني ليس أقل مباشرة في إعلان انتمائه لـلـيـسـار مـن الجـزء
الأولP ولكنه هنا يغادر الجدل السياسي إلى الـعـمـل فـي الـزراعـةP والأخـذ
بالتطبيق في تحقيق مفهوم الاشتراكية. وهذه الرواية iـكـن أن تـكـون مـن
كتابات الروائي� السوفيت في الثلاثينات أو الأربعيناتP حتى وإن حاولـت

P أما الزمن الحراشى-كما)٢٢(أن تكتشف صيغة توافق مع التيار الإسلامي 
يشرحه الكاتب-فهو الذي يعكس الواقع اAرعب للفوضىP ولاختلال موازين

القوىP لكن الأمل كله يتركز قي «الهوارى» والشبيبة الجديدة.

الشرقاويي وثلاث روايات
)٢٣(يكاد الفن الروائي يرتبط بالريـف عـنـد عـبـد الـرحـمـن الـشـرقـاوي 

الذي كتب عنه ثلاث روايات رائدة في اتجاهها الفني وفي مضامينها الرافضة
للسائد واAسيطرP اAبشرة بقوى اAستقبل اAتطـور إلـى الأفـضـل. «الأرض»

). وقـد١٩٦٨)P و «الـفـلاح» (عــام ١٩٥٧)P و «قـلـوب خـالـيــة (عــام ١٩٥٤(عـام 
حظيت «الأرض» و «الفلاح» باهتمام النقاد ح� صدورهماA Pا فيهمـا مـن
شعارات سياسية ودعوات اجتماعية مباشرةP في حـ� أن «قـلـوب خـالـيـة»
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تبدو أقرب إلى الاكتمال فنياP ور�ا أصدق تعـبـيـرا عـن المجـتـمـعP أو تـلـك
الشريحة اAنتقاة التي قام عليها موضوع الرواية. والشرقـاوي فـي روايـاتـه
كاتب اشتراكي تقدميP ينتصر للكادح�P ولا يرى إمكان التفاعل أو التصالح
ب� الجاني والضحيةP ويرى أن العمل الجماعي هو صيغة الحياةP وضمان
التقدم وحماية اAكاسب. هذا ما تقوله مضام� رواياتهP وما يرتفع كشعارات
محددة في روايته الأخيرة بصفة خاصةP وإن لم تكن الأولى أقل استغراقا

في السياسة وكأنها شاغل الفلاح�P وحقيقة الإنسان على السواء.
لقد أثارت (الأرض)-إبان صدورها-ضجيجا لصراحة تعبيرها عن المجتمع
Pاضي والحاضرAصادر الإحباط والفساد في اA وإدانتها PتناميAالجديد ا
وساعدت على تكويـن تـيـار جـديـد فـي فـن الـروايـة الـعـربـيـةP هـو الـواقـعـي
الاشتراكيP الذي لم يعد يتوقف عند تصوير الحقائق من موقف محايد أو
موضوعيP مكتفيا بالجمال الفنيP ومعولا على فطنة اAتلقـي. لـقـد أصـبـح
الروائي-بعد الأرض-يقطع السياق ويقول رأيه هو-كمقدم لأحداث الرواية-
وهـذا واضـح فـي «الأرض» الـتـي لـم يـقـل الـشـرقـاوي رأيـه فـي الـطــبــقــات
الاجتماعية واحتمالات الصراع بينها وحسبP وإ�ا قاله أيضا في بعض ما
Pوتجلت القبيح Pفي رأيه إنها جانبت الحقيقة Pكتب عن الريف من روايات
وإنها بهذا تعطل الوعيP وتضعف إرادة التغييرP وذلك ح� وجه نقدا لاذعا

. يقول. «علـى أن٩٩١١لرواية «زينب» التي كتبها محمد حس� هـيـكـل عـام 
قرية زينب لم تعرف طعم الكرابيج كما عرفت قريتيP ولم تذق قرية زينب
اضطراب مواعيد الريP ولم تجرب بول الخيل يصب في الأفواهP ولم تصرف
Pقرية زينب زهو النصر وهي تتحدى القضاء والإنجليز والعمدة والحكومة
وتنتصر لبعض الوقتP وزينب التي لم تكن أبدا عـلـى الـرغـم مـن كـل شـيء
Pجميلة كوصيفة لم تذهب إلى قاعة الطح� ذات يوم لتعود إلى أمها باكية

P» وما وجهه الشرقاوي من نقد لرواية هيكل صحيحP)٢٤(كما صنعت وصيفة 
وإن لم ينجح في وضعه ضمن سياق بنائي في روايتهP إذ يضعه على لسان
صبي لا يرتفع إلى مستوى هذا الإدراكP ويقدمه سردا في تقريـر طـويـل.
والحق أن رواية هيكل تضمنت مشاهد ومواقف قاسيةP للفقر والقهر وفساد
الإدارة بالرشوة والعبث بالـواجـب. ومـع هـذا فـان الـفـرق بـ� المجـتـمـع فـي
الروايت�P كما يرجع إلى الفرق ب� هيكل والشرقاوي ثقافة وانـتـمـاءP فـان
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جانبا منه يرجع إلى الفرق ب� مجتمـع أوائـل الـقـرن الـعـشـريـنP ومـجـتـمـع
منتصفه.

إن عنوان الرواية الأولى «الأرض» يحدد بؤرة الصراعP وطرفاه الـبـاشـا
Pكان بقريـةAوالفلاحون. والرواية تحدد ا Pتؤازره أجهزة الدولة Pالإقطاعي
Pوالزمان بوزارة حزب الشعب التي استولت على الحكم بعد انتخابات مزيفة
يرفضها الفلاحـون الـذيـن أعـطـوا أصـواتـهـم لخـلـفـاء سـعـد زغـلـولP زعـيـم
الكادح�P وقد اتخذ الكاتب من موضوع شق طريق إلى قصر الباشاP وما
Pملـوكـة لـفـلاحـ� فـقـراءAيستلزم من نزع ملكية بعض الأراضي الزراعية ا
محورا يدور عليه الصراعP بث من خلاله رؤيته للقوى الاجتماعية الصانعة
للمستقبلP وهي الفـلاح الـعـامـل فـي الأرضP اAـالـك لـهـذه الأرضP اAـدرك
لعلاقته العضوية التكاملية مع سائر الفلاح�P وقـد ألـح الـشـرقـاوي عـلـى
Pوهو في «الأرض» في أقصى حالات التوتر Pعنى في رواياته الثلاثAهذا ا
الذي يقارب الافتعالP لان يكن افتعالا مقبولا-نسبيـا - لأنـه«مـدهـوس» فـي
سياق التوتر العام اAتصاعد للأحداثP وهو ضروري لـتـكـويـن الـهـدف فـي
رواية هي رسالةP وتعليم أيضاP أو تبشيرP مثل كثيـر مـن روايـات الـواقـعـيـة
Pالتفاؤلية. أما في «قلوب خالية» فهذه الجماعية تبرز في سياق أقل افتعالا
إذ ترتبط بحادث استفزازي وقتي أو مرحلي. عند محاولة نفي «غا�» إلى
الطور فان «الكفر» كله يقف ضد الحكام المحلي�P ويعمل علـى إنـقـاذه مـن
مخالبهمP القرية كلها �ا فيها النساءP وحتى خصوم غا� أنفسهم. أما في
«الفلاح» فقد أصبح الكاتب أكثر +رسا بأساليب تطوير الفكرةP وتحريك
وجدان القار� إلى الهدف دون مصادمته �ناقضة الواقع بدلا من مشابهته.
كانت القرية منقسمة ب� خـلـفـاء الـبـكـوات وأتـبـاعـهـمP والـقـوى الـفـلاحـيـة
الصاعدةP قد وضعها الشرقاوي في إطار التنظيم الحزبي الوحيـد اAـعـلـن

 وهو الاتحاد الاشتراكي). وهناك كثرة مسكوت١٩٦٥في مصر إبانها (عام 
Pعلن من خلال اجتماعات اللجانAأو منصرفة عن الاهتمام بالصراع ا Pعنها
ولكن هذه الكثرة تتحول من الصمت إلى اAشاركة الفاعلة بعد القبض على
عبد العظيم الفلاحP وعبد اAقصود ناظر اAدرسة. وموقفهما الواعي وعملهما
Aستقبل القريةP ومحاربة الفساد في إدارتها الحكومية وتنظيمها الحـزبـي
واضح لا لبس فيه. هنا تحرك الطلابP والطالباتP وانضم اAترددP وتحرر
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الخائف من خوفهP فتحققت الجماعيـة (الـنـسـبـيـة) فـي صـورة مـقـنـعـةP أو
�كنة.

إن (الجماعية) كقيمة عملية يتطلبـهـا نـظـام الـزراعـة فـي الـريـفP كـمـا
يتقبلها نظامه الاجتماعي القائم على الوحدات العائلية اAرتبطة بالصلات
القرابيةP وقد استثمر الشرقاوي هذه الأسس القائمة وضـخ فـيـهـا اAـعـنـى
السياسي والفكر الاشتراكي التقدميP حـتـى جـاوز جـمـاعـيـة الإنـسـان إلـى
جماعية الطبيعة أو المحاصيل. فأراضي التجميع الزراعي تعطي محصولا

أجود من تلك التي انفردت.
وتبرز الأرضP أو ملكية الأرض كقيمة ثابتة في الرواية الأولىP فهي التي
Pفالأرض هي القوة Pودرجة تأثيرهم Pتحدد أقدار الناس في مجتمع القرية
وهي الشرفP والشرقاوي ينظر إليها كقوة مجردة مفردةP قوة مادية ورمزية
أيضاP لدرجة أن يفرض الضياع على «علواني» الأعرابيP و «خضرة» ضائعة
القرية اAمتهنةP لأنهما لا iلكان أرضاP في ح� يسبغ الـقـيـادة والـبـطـولـة
على شخصية «عبد الهادي» وهو لا iلك أكثر من فدان ! ! ! وتأثيـره فـي
القرية أقوى من عمد أفنديP وهو متعلمP ومالك للأرض. ويبرز الدين في
المجتمع الريفي كقيمة عظيمة التأثيرP ولكن الشرقاوي يـخـتـار لـتـجـسـيـده
النماذج السلبية اAتخلفة التي تعيش على خيرات أهل السلطان وفـضـلات

أهل الثراء.
إن امتداد الاستهانة لا يصل في القرية إلى اAوقف من الدين كعقيدة أو
عباداتP فليس صحيحا بالقياس إلى أسس بناء الشخصية الريفية مـهـمـا
كانت متمردةP أو شديدة الثقة في العلمP مؤمنة بالعلاقة الحتمية ب� السبب
Pكن تلاقي شغلةi Pأن تقول: «قوم يا خويا قوم اخبط لك ركعت� Pوالنتيجة

. إن)٢٥(iكن ربنا يطلع القطن بدري ويجري منـه الـدودة. خـلـيـنـا نـهـيـص»
الفلاح لا يتكلم وفق هذا التصورP هو يعرف أن صلاته لا تقاوم الآفاتP ولا
تعجل بنضوج الزرعP وأنها حق لـلـه سـبـحـانـه قـد يـهـمـلـه ولـكـنـه لا يـجـاهـر
بالاستهانة بهP أو ينكره. إن الكاتب هنا يفرض تصوره الذاتي اAسبقP ساقته
رغبته في تعميق مجرى الواقعية في روايته الأولى إلى الإغراق في محاكاة
Pـكـن أن تـكـونi Pمتخيلة أو محتملة لشخصيات منفلتة عن جسـم الـقـريـة
ولكنها لا تأخذ اAكان اAؤثر الذي وضعها الشرقاوي فيه. ومثل هـذا يـقـال
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أيضا عن شخصية اAتعلم ومنزلة التعليم في مجتمع القريةP ومحمد أفندي-
معلم القرية-شخصية غير محبوبةP جمع ب� البخل والج¨P وليس له موقف
محدد من الصراع الدائر في القريةP هو صورة من صور البرجوازية الصغيرة
التي يتوزعها القلق وأحلام التعلق بأذيال الأقوى والأثرىP وقد ساقـه هـذا
إلى أن أضاع أموال القرية وأسلم أرضها غنيمة للباشاP لقد وضـع خـتـامـا
سيئا لكل شيءP �ا فيه زواج وصيفةP ولكـن أحـدا مـن الـقـريـة لـم «يـقـيـم»
شخصية محمد أفندي على أساس ما iثله اجتماعياP أو شخـصـيـاP لـقـد
Pثله ثقافة. إن «الأرض» رواية هدم وليست رواية بناءi جاءت الاستهانة �ا
رواية معارضة لا تستند إلى فكر أو تنظيم iتلك البديلP فاعتمـدت عـلـى
غريزة البقاء وحق الدفاع عن النفس. والـسـخـريـة والـتـهـكـم مـن الخـصـوم
ميراث تاريخي للمعارضة العاجزة عن �ارسة التغييرP ولها تاريخ في لغة
الهجاء السياسي في مصر. وقد استمر الشرقاوي أن يفك عقال شخصياته
PمكنAحتى أن أحدا منها لم يحقق هدفه ا Pالجامحة أصلا بدوافع عجزها
كعجز عبد الهادي عن الزواج من وصيفة مع أنهما متحابان موعودانP وهذا
يعني أن الشرقاوي لم يخطط لبناء شخصياته بالوضوح والحسم اAطلوب�
Pلكنه قدم رواية ذات ضجيج وجرأة كرسام كاريـكـاتـيـر Pلصنع رواية متقنة
تستمد رسومه جاذبيتها من مبالغتها في تصوير الواقع. وفي «قلوب خالية»
نجد السخرية أكثر توفيقا في موقعهاP ومن مصدرها ومنتهاها. ففي كفر
الأشوح ضحكت القرية طويلا من قول مرسي فتح الله «الأتربـة» بـدلا مـن
الترابP كما صور القرية رافضة بأسلوبها الـسـاخـر لـتـبـرج أسـرة مـحـمـود
أفندي عزبP ومن التفاصح اAفروض على البيئة الساذجةP ومن «محجوب»
اAتاجر بفتيات القرية في سعار الحربP ومن محاولات الثراء بالتجارة في
الت¨. «ويظل كفر الأشوح قائما معتزا بخصائصه وملامحه الريفية الأصيلة

.)٢٦(كما صورها اAؤلف» 
إن الرواية الواقعيةP نقدية كانت أو اشتراكيةP هي في صـمـيـمـهـا رؤيـة
اجتماعيةP وتحليل لعينة مـن الحـوادث أو الـشـخـصـيـات صـادقـة الـتـمـثـيـل
للمجموع-وليس للجميع-وإن كان هذا الصدق لا يحرمها الخصوصية والتميز.
Pمتصلا بضميره Pإن هذا يعني أن يكون الكاتب مدركا بعمق لطبائع شعبه
واعيا وعيا محايدا بسلم أولياته من ناحية القيمةP وعيه بأصـول طـبـقـاتـه
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ومشكلاتهP والصورة التي يتوق أن تصير إليها أموره. وقد تحفظ الشرقاوي
Pدون أن يتراجع عـن أصـولـهـا Pفي «الفلاح» على كثير من أفكاره الجامحة
ككاتب له موقفP لكن فورة الشباب واتساع الهوة ب� ما هو كائن وما يدعو
إليه يفسران لنا هـذا الجـمـوح. وقـد رأيـنـا كـيـف تـدرج فـي تـطـويـر الـوعـي
الجماعي بشكل أكثر تقبلا عنه في «الأرض»P وكذلك الأمر بالنسبة لشخصية
اAثقف في القرية. فعبـد اAـقـصـود أفـنـدي فـي (الـفـلاح)P لـه تـاريـخ حـافـل
Pوبعد أن أصـبـح مـدرسـا فـي قـريـتـه PدينةAح� كان طالبا في ا Pبالنزوات
Pيحظى بالتبجـيـل Pومنذ سن� أصبح شيئا آخر Pلكنه الآن وقد صار كهلا
ويخطب في اAسجد كاشفا عن الوجه اAضيء لعقيدة الإسلامP وفي سيرة
Pوفك اعتقاله PناصرتهA لا غرابة أن تتحرك القرية Pالرسول عليه السلام
+اما مثل عبد العظيمP الفـلاحP وكـأنـنـا مـعـهـمـا بـازاء مـقـف فـلاحP وفـلاح

مقف.
أما الفلاح في روايات الشرقاوي فهو إنسان عملي مادي يستمد غرائزه
أكثر �ا يفكرP وينحصر في اAرئي ويعجز عن التأمل. في «الأرض» عاشت
الشخصيات جميعا على الأرضP لم يتطلع أحد إلى الوجود الواسع والطبيعة
اAلونةP إنهم يعملون باندفاعP بغرائز اAصـلـحـة وحـفـظ الـنـوع والـدفـاع عـن
الحياة. فالشخصية الريفية عند الشرقاوي بـسـيـطـة لا تـعـقـيـد فـيـهـاP قـد
Pوهي +يل إلى القسوة Pكر الاضطراري السطحيAولكنه ا Pوتتخابث Pكر+
Pوهي شخصية ثرثارة Pوتسته� بالنظام والتنظيم Pلأن الحياة قست عليها
كما يتخيل الكاتب طريقة الفلاح� في الكلامP ومن الطريف أنه-على لسان
عبد العظيم-سخر أكثر من مرة من الصورة التي يظهر بها الفلاحون عبـر
P(الـفـلاح) والحقيقة أن روايـتـه Pوسائل الإعلام: الإذاعة والتلفاز والسينما
بل رواياته لم تبرأ من ذلك. وهذا الافتقار إلى التأمل والاستجابة Aشاهد
الطبيعة سائد في «الفلاح أيضا»P فجميع أوصاف الحقول والجو والأشجار
من مدركات الراوي-الكاتبP الذي تعلم وعاش في اAدينةP وليست من أبناء

)٢٧(القرية ولو على سبيل اAفاخرة �ا iلكون. 

لا بد أن نشير إلى التغير الكبير الذي حدث في تركيب المجتمع اAصري
وقيمه الأخلاقيةP ما ب� «الأرض» و«الفلاح»P وأن نؤكد هنـا أنـه إذا كـانـت
رواية «الأرض» جزءا من عوامل التغيير فإن الخط الذي مضت فيه «الفلاح»



100

الريف في الرواية العربية

هو ثمرة من ثمار التغيير الشاملP ولهذا كان الفلاح فيها صورة طيبة بعيدة
P«حتى الصراع السياسي والاجتماعـي فـي «الأرض Pبالغة والفظاعةAعن ا
اختلفت وسائلهP وإن لم تختلف درجة عنه في «الفلاح». فأين الربط بالحبال
وحلق الشوارب وصب بول الخيل فـي الأفـواهP مـن اصـطـنـاع شـهـود وإثـارة
شبهات إدارية وأخلاقية. وقد انتهى الأمر في «الأرض» إلى ضـيـاع جـهـود
Pوعلى الفلاح� أن يتكيفوا مع الواقع الجديد Pإذ عبد الطريق Pالفلاح�
أما في «الفلاح» فقد £ الإفراج عن زعماء القريةP وأحيـط �ـن دبـر لـهـم
Pقسمة ب� الأدعياء والشرفاء Pوالنظام الحزبي Pورأينا أجهزة الدولة Pالوقيعة

وانتصر الشرفاء بعد معاناة.
وتبقى (الفلاح) خطوة متقدمة على «الأرض»P وإن جاء تأثيرها الـفـنـي
في درجة أقل فلأسباب أخرى iكن استـخـلاصـهـاP فـالأرض صـدرت فـي
Pوهي من صناعه Pمرحلة مبكرة كانت الرواية العربية فيها تتأهب للمد القادم
ولم تكن الكتابة عن الريف موضوعا لرواية مشوقةP حتى وان كانت الرواية

 وكان الذوق الأدبي السائد لا يزال يستجيب)٢٨(الأولى «صور ومناظر ريفية». 
Pت «الأرض» لتغير مـن هـذا كـلـهPفجا Pللتصنع الأسلوبي والزخرفة اللغوية
ولتجعل من فلاح بسيط iلك فدانا بطلا محبوبا iثل عالم الحلم بقريـة
لها وجود حقيقي في حياة أهلها وفي نظر الحكومةP ولتجعل مـن الـثـرثـرة
الريفية لغة لها جمالها الخاص ودلالتها النفسية والـفـكـريـةP ولـتـجـعـل مـن
الواقع اAتردي بالحرمان موضوعا �تعا يعود إليه القار� بدوافع من الشوق
الروحي ولذة الاكتشاف وحلم الانتصار لإرادة الخير. «الفلاح» صورة أخرى
(مكررة) من هذا كلهP وهذا التكرار أو التقليد يفقدها الـكـثـيـر مـن دهـشـة
اAفاجأةP لكنها تبقى خطوة متقدمة لأسباب أخرىP تشاركها «قلوب خالية»
في بعضها. فالأرض رواية متجهمةP عاشت انتصارات وقتية iكن أن توصف
بأنها زائفةP لم تغير شيئا أصليا أو أصيلاP بل جاء التغيـيـر الـطـفـيـف فـي
Pمن زاوية الريف Pسلوكيات عدد قليل من شخصياتها في غير صالح التطور
Pأقل جهامة PدينةAالتي تتحرك ب� الريف وا P«في ح� جاءت «قلوب خالية
وأقل عزلةP رغم أجواء الحرب والغارات واAوت واAتاجرة بالأرزاق والأعراض.
الخلل الاجتماعي في «قلوب خالية» أشد قـسـوة وفـتـكـا بـالإنـسـانP وحـتـى
بالقرية (إذا حصرنا اAوضوع في الريف)P ومع هذا كان أصـحـاب الـقـلـوب
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Pالذين عادوا إلى قريتهم لقضاء عطلة الصيف PدارسAالخالية من طلبة ا
�ثابة صلة �تدة ب� الريف واAدينةP وعامل تلطـيـف فـي أجـواء اAـعـانـاة
واAناقشات الفكرية. وقد طور الشرقاوي رؤيته للقرية في (الفلاح) تطويرا
جديداP لم تعد ذلك التكوين السكاني اAعزول الذي لا يدري عن عام اAدينة
شيئاP ولا يتوقع منها إلا الشر والظلمP كما في «الأرض». والـقـريـة لـيـسـت
Pدينة ليـعـانـوا الـتـغـيـرAيذهبون إلى ا Pورد للتلاميذ والخدمAصدر اAذلك ا
ويندمجوا بدرجات متفاوتة في بحرها الهادرP كما في «قلوب خـالـيـة». إن
Pتصـلـة بـفـكـر الـعـاصـمـةAا PنتجةAالخلية ا Pنظور الجديدAالفلاح» تقدم ا»
Pليس بتجاوز القانون Pوالتي تعرف كيف تدافع عن حقها Pؤثرة فيه أيضاAوا

بل بإعماله وإلزام الآخرين به.
لقد احتفظت (الفلاح) بكثير من الشعارات السياسيةP وتضمنت عبارات

 P«ـيـثـاقAوأقامت حوارا بـ� فـلاح وصـورة عـبـد الـنـاصـر)٢٩(مطولـة مـن «ا 
اAلصقة على باب مقر الجمعية التعاونيةP ولكن عناصر الواقعية التفاؤلية
تجاوزت هذه الومضات الدعائية اAباشـرة الـتـي لـم تـكـن فـي صـالـح الـفـن
الروائيP وهذه العناصر اAتفائلة منتشرة في الرواية انتشار الخلايا الحية
في الجسم العفيP بدءا من الروح الإيجابية الناقدة التي يجتازها بها عبد
العظيم شوارع القاهرةP وما iثله ابنه الطالب بكـلـيـة الـعـلـومP الـتـائـق إلـى
التخصص في الذرةP فضلا عن أنه أقنع الكاتب الاشتراكي بأهمية العودة
إلى القرية وتجديد علاقته بهاP فهذا سيعلمه الكثيرP كما أنه أعلن انتـهـاء
عصر الخادمة الريفية بهذا الحوار البازغ في دلالته ب� اAثقف والفلاح:

- ما تشوف لنا خدامة ?
- -ما عدش فيه حاجة اسمها خدامة.

- -قصدي شغالة !
- يا سيدي اAصنع ما خلاص حد من بنات البلدP ولا بنات الناحية كلها
محتاج للشغل في مصر.. كل حي يخدم نفسهP وإلا شغلوهم بالسـاعـة زي

. ويتراسل التجميع الزراعيP مع تصنيع الريفP فترتـفـع)٣٠(بتوع بلاد بـره»
قيمة العمل والنظام والالتزام باAباد�P ويـظـهـر الـفـرق بـ� عـبـد اAـقـصـود
أفندي ناظر اAدرسة وعضو الاتحاد الاشتراكي والجمعية التعاونـيـة وأبـوه
الذي عاش تابعا ذليلا في أرض البك لا يجرؤ على أكثر من جلوس القرفصاء
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Pعلى سلم القصر. ويتأصل الاخـتـلاف بـ� مـصـائـر جـيـل عـن جـيـل بـعـده
باختلافP أو تطور الشخصيات. إن الشخصيات في «الأرض» وفي «قلوب

P)٣١(خالية» تعاني حالة من الثباتP يسميها النقد أدبي «شخصيات جاهزة» 
مع أن اAدى الزمني في «الفلاح» أقصر منه في الروايت� الأخري�P وصحيح
أن الكشف عن «الصورة الأخرى» أو السابقة لهذه الشخصيات أخذ طريقة
السرد والتقرير وليس «الفلاش باك»P أو استعادة صفحات من اAاضي على
سبيل التذكر في زمان آخر (فيما عدا عبد اAقصود أفندي)P ولكن مع هذا
وضع اAاضي في مقابل الحاضر فكشف عن روعة اAستقبلP هذا ما يـدل
Pوهلالي الخفير Pوإنصاف Pقصود أفنديAعليه التحول في شخصيات عبد ا

وعدلي بن عبد الواحد.
- لقد صنعت روايات الشرقاوي الريفية تيـارا زاخـرا كـان يـتـرقـرق مـن
قبله كالجدول الصافي الرومانسيP فاصبح يهدر من بعده كالنيل في زمن
الفيضانP وما كتبه أدباء الستينيات مثل: محمد يـوسـف الـقـعـيـدP وخـيـري
شلبي وغيرهماP متأثر بدرجة ما �ا كتب الشرقاوي. وهنا تجدر الإشـارة
إلى الرواية الإيطالية «فونتمارا» التي كتبها انياتسيو سيلونه (ترجمها عيسى

). ومؤلفها واحد من أبناء قرى الجنوب الإيطالي الجبلية١٩٦٣Pالناعوري عام 
وقريته تشبه قرية الشرقاوي في «الأرض» مع اختلاف في الطبائع و«أساليب
خداع السادة للبسطاء من الفلاح�P أما مشكلة اAاءP ورجال الدينP وجماعية
العملP والعلاقة اAتوترة ب� اAدينة والقريةP فقد سبق إليها فونتماراP وإن
لم يكن هذا طعنا في مقدرة الشرقاوي على تقد� رواية صادقة الـتـعـبـيـر

عن بيئته الخاصةP أو «رؤيته» لهذه البيئة الخاصة.

 روايتان عن الرواية والدعاية
وiكن أن نفتح رواية «عرزال حمد السالم» مجالا Aوازنات متنوعة عن
الأيديولوجية والفنP وعن القيم والتغير الاجتماعي فـي الـبـيـئـات الـريـفـيـة
العربيةP وعن رواية العادات والتقاليدP وجوانب فنية واجتماعية أخرى iكن

) عـن١٩٧٩أن تثيرها هـذه الـروايـة. كـتـب عـادل عـبـد الجـبـار روايـتـه (عـام 
,١٩٦٣حوادث جرت في بغدادP وامتد أثرها إلى الريف العراقي صيف عام 

بعد انتهاء حكم عبد الكر� قاسمP وتولي عبد السلام عارفP وبدء مقاومة
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التنظيمات البعثية لحكمهP باعتباره iثل ردة عـن اAـبـاد� الـتـي يـعـتـنـقـهـا.
وليست هذه الرواية فريدة في بابهاP فقد سبق عبـد الـرحـمـن الـشـرقـاوي
الذي ألف روايته «الأرض» يعارض فيها حزب الشعـب الـذي ألـفـه صـدقـي
باشا ليزيف من خلاله الرأي العام اAؤيد لحزب الوفدP وكذلك نجيب الكيلاني
الذي ألف روايته «في الظلام» عن اضطهاد الإخوان اAسلم� وروايته الأخرى
«رأس الشيطان» عن نفس الفترة واAوضوع الذي ألف الشرقاوي من أجله
رواية «الأرض» مع اختلاف في الرؤية والبناء الفني بالطـبـع. هـذه روايـات
«سياسية» سبقت تجربة عادل عبد الجبار في «عرزال حمد السالم»P وستبقى
اAشكلة الأساسية في هذا النوع من الروايات السياسية هي إغراء الشعارات
وجهارة الصوت السياسي بدرجة ترتفع به إلى مستـوى الـدعـايـةP ومـن ثـم
تنخفض بالفن إلى مستوى الشيء اAضاف أو اAلصق الذي iكن الاستغناء
عنه. من حق الكاتب أن يقول رأيه الذي يعتقدP بل أن iارس الدعاية لهذا
الرأيP ولكن من حق الفن الروائي أن تحترم أصولـهP ومـن حـق الـقـار� أن
يشعر بحرية التلقيP من خلال اAتعة النفسية واAهارة الذهنية التي تتحول
إلى لذة عقليةP وليس إلى مصادرة في الرأيP وإلحاح �ل يصل حد اAبالغة
Pبعضه عميق جدا Pمجوجة. إن رواية عادل عبد الجبار زاخرة بالتحليلAا
يدل على اهتمام بالفلسفةP كما أنه رسم لوحات طريفة عن الحياة العشائرية
في ريف العراقP وحياة القرى البدويـة عـلـى حـدوده اAـشـتـركـة مـع سـوريـة
والأردنP وفي مقابل هذا رسم صورا لـلـحـيـاة فـي الـعـاصـمـة-بـغـداد-تـقـوي
الإحساس بتلك الحياة الفطرية القوية في الريف والباديةP ولقد كانت هذه
الرواية خليقة بان تكون عملا متميزا من رواية العادات والتقاليدP لـولا أن
الكاتب دفع إلى سياقها بصفحاتi Pـكـن الاسـتـغـنـاء عـنـهـاP مـن الـدعـايـة
السياسيةP ولقد أراد لبطله منذر سعيـد-ابـن اAـديـنـة وطـالـب الجـامـعـة-أن
يعيش في القرى النائية على حافة الصحراءP وأن يخالط البدوP وأن يكتشف
من خلال هذه المخالطة عناصر القوة والنقاء وميراث الشهامة والبذل في
هؤلاء «العرب»-كما يسميهم-P وأراد من بطله هذا أن يقع فـي الحـبP حـب
فتاة من الريف جميلة ساذجةP جمال الفطرة وسذاجتهاP وأن يعرفP فنعرف
من خلالهP بعض غرائب الحب وتقاليد الزواج العجيبة فـي الـبـاديـةP وبـ�
العشائرP ولكن هذا لا يعـنـي بـالـضـرورة أن يـكـون مـنـذر سـعـيـد هـاربـا مـن
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العاصمةP مطارداP محكوما عليه بالإعدامP بسبب الردة العارفيةP كما يقول
الكاتب. إن أسبابا لا تحصى iكن أن تحمل شابا على هجرة اAديـنـة إلـى
الريفP ومنها الحب نفسهP ومنها الثار-بغير السبب السـيـاسـي-. فـإذا كـان
القصد الآخر هو هدف الكاتبP أي تصوير البطل العقائدي الحزبيP ومعاناته
في سبيل اAبدأP وتضحياتهP فها هنا نرى أي الرواية لم تكن-والحالة هذه-
بحاجة إلى هذا الحشد من قصص الحبP ومشاهد القتلP واAغامرات على
الحدودP وكلها أو أكثرها يعود إلى أحداث اجتماعية وعشائرية وشخصية
قدiةP وليس ثمرة مباشرة أو غير مباشرة للحدث الذي يتذكره الكاتب ب�
Pفيدفع به إلى دائرة الضوء دفعا إراديا يتعلق بهدفه من الرواية Pح� وآخر
وليس تركيبا عضويا على ما مضى من طبائع أشخاصهاP وما صنعـوا مـن

سلوكيات.
منذر سعيد لم يغادر السنة الأولى في كلية التربيةP ولكنه عضو في كلية
التربيةP ولكنه عضو في الحزبP على مستوى مؤلف الروايةP الـذي تجـاوز
في تعلقه بحزبه الإiان بالرأي إلى الوجود نفسه: «إنه موجودP موجود لأن

 و«عليه أن يصنع)٣٢(الحزب موجودP ولأن اAناضل� لا يزالون على الدرب» 
مصيره بنفسهP لأن مصيره هو الحزب وبقاؤه يعني بقاءه أو زواله هو. هذه

 P وإذا كان الإنسان الفـرد صـانـع قـدرهP)٣٣(مسألة لا تحتاج إلـى مـراجـعـة»
وصانع كل الأشياءP «فالأقدار مجرد عذر يتقدم به الضعفاء ليبرروا ضعفهم.
Pالقدر هو-إرادة الإنسان. وإذا فإن منذر سعيد يصل إلى الاقتناع �قدمـة
ونتيجة: «أننا ضحايا وضع تاريخيP ولكي لا نكون ضحايا علينا أن نتحكم

 هكذا أراد الكاتب لبطله أن يكـون)٣٤(في مسار التاريخP علينا أن نناضـل. 
على هذا اAستوى من ترديد الشعاراتP والوضوح اAـتـوتـرP واAـبـالـغـة الـتـي
تصل إلى التحكم في مسار التاريخP كما يصـل الـكـاتـب نـفـسـه إلـى وصـف
بعض رواد اAقهى من «رجال الأمن وبعض العناصر الرجعية» بأنها «تحقد

P ولكن منذر سعيد سيعرف الحب)٣٥(على جميع اAناضل� في هذا الكون»
من أول نظرةP وسيفقد قدرا من حذره لهذا السببP وسيغامر ويبكي ويعرف
الأرق في سبيل الحبP لكن هذا كله في اعتبار اAؤلف الذي يـصـنـع بـطـلـه
وفق مواصفات يراها تحكم «نفسية البعثي الثائر العقلاني والعاشق العاطفي
في آن معا»P والكاتب لا يريد لنا أن نقـع فـي خـطـأ اعـتـقـاد بـأن الـبـعـثـيـ�
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جميعا صورة «طبق الأصل» من منذر سعيد. إن السياق الخاص لكل منهم
موجود متميزP ولذا «فانهم منسجمون في الواقع من خلال إكمال أحدهـم

)٣٦(للآخرP متوحدون في الوسيلة رغم السياق الخاص بكل منهم». 

هذا هو الجانب الذهني اAفترض في الروايةP ولكنه ليس نقطة الضعف
Pحـتـى وإن اعـتـبـر الـسـبـب الـكـامـن وراء بـعـض الـعـيـوب الـفـنـيـة Pالـوحـيـدة
كالاستطرادP والتفريعP والإسراف في الحوار الذي يثرثر باAألوف من الكلام
ولا يكشف عن جديد. إن حكاية مالك وسليمة قد احتلت ست� صفحةP قد
تكون كشفت عن أحد أسباب تعلق سليمة �نذرP وظروف زواجها من العجوز
مرهونP وعن بعض سلبيات النظام العشائري وارتباطه بالإقطاعP ولـكـنـهـا
عملت (مع غيرها كحكاية زواج سالم الحمد أو اختـطـافـه لـزوجـتـهP وحـب
حمد السالم لزكية) على تشتيت الاهتمامP وإبطـاء الحـركـةP ولـيـسـت هـذه
PـتـمـيـزAإذ تكون بـالـضـرورة ضـد الـبـطـل ا PفككةAالرواية من نوع الحبكة ا
وضد الشعارات واAبالغاتP لأن رواية الحبكة اAفككة تصور حركـة الحـيـاة
اليومية في نسقها اAألوفP دون أن ترتب أحداثها على أسس من اAنطق أو
العلية. لقد كانت هذه الرواية حرية بان تكـون عـمـلا نـادراP لأنـهـا طـرحـت
صيغة ثلاثية لم يسبق إليها: اAدينة-الريف-الباديةP في علاقة متفاعلة من
خلال خبرة مباشرة وحدث مشتركP ليـس مـن الـضـروري أن يـكـون هـدفـا
مشتركاP وتباين وجهات النظر حول الحدث ترتكـز عـلـى مـوروث مـن سـوء
الرأي اAتبادل ب� اAدينة من جانبP والريف والباديـة مـن جـانـب آخـرP ثـم
تبدأ دائرة أخرى من سوء الرأي ب� الريف والبادية. وهذا كله مسه الكاتب
بطريقة بارعةP سياقا وتصويراP ولم يلحـقـه مـن رشـاش الـهـدف الـدعـائـي

السياسي إلا القليل اAفتعل الذي iكن تجاوزه.
Pلقد طرحت الرواية بعض القضايا الاجتماعية الجادة في الريف والبادية
مثل مشكلات الإصلاح الزراعيP وكيف أفسدت الرابطة العشائرية عملية

»P ومثل اAقابلة ب� طبـائـع١٩٤توزيع الأراضي الزائدة على اAـعـدمـ� «ص 
الريف وطبائع اAدينة والصلة بالطبيعةP بل صلة الفرد بنفسه: «في بغـداد
الأشياء تختلف كثيرا عما هي عليه هناP في بغداد على اAرء أن يعيش كما
يعيش بقية الناسP هناP في الريفP في الباديةP حـ� يـواجـه اAـرء أحـزانـه
فإنه يغنيP يذرف تلك الأحزان. يرميها مع الآهات في أغانيهP أما في بغداد
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Pفان الإنسان لا يجد أمامه غير الخمر. الخمر تعطيه الشجاعة على الغناء
الصراخ العويلP ر�ا في أي مكان يختارP انه لا iتلك الشجاعة التي تجعله

P ومثل العلاقات العشائريةP)٣٧(قادرا على الغناء وهو في كل قواه العقلية» 
وما يكون ب� العـشـائـر فـي الـريـف مـن أحـلاف وخـصـومـات وحـروبP قـد
Pوتستمر إلى سنوات Pوتؤدي إلى استئصال أسر بكاملها Pتشمل مناطق واسعة
وهذا موضوع يستحق أن يهتـم بـه كـتـاب الـروايـة فـي الـبـلاد الـتـي لا تـزال
العشائرية مؤثرة في كتلتها السكانيةP أمـا الحـب بـ� أبـنـاء الـعـشـائـر فـهـو
حكاية أخرى iكن أن تكون مجالا لرؤى وتحليلات وموضوعات أدبية مشوقة
Pانه ليس محكوما بحالات التحالف أو العداء ب� العشائر وحسب Pوعميقة
ولكنه محكوم بالصلة القرابية أيضا (وقد اصطدم حب حمد السالم وزكية-
وهي من عشيرة أخرى ليست معادية لعشيرته-بحاجز القرابةP إذ كان عليه
لكي يتزوجها أن يقنع ستة رجال من أبناء عمها بالتخلي عنهاP في ح� أن
كلا منهم كان يريدها لنفسهP وأن كلا منهم لم يكن مستعدا للتنـازل عـنـهـا
للبقيةP ومن اAتوقع أن يكون العرض مبتدئا بأكبر أبناء العمP ولكن الأصغر
كان جاهزا للوثوب على هذا التقليد لأن الفتاة جميلـةP �ـا جـعـل زواجـهـا
المحتمل بأي من هؤلاء الستة يعني قيام مـذبـحـة بـيـنـهـم. ومـن الـغـريـب أن
هؤلاء الستة «ظلوا على +سكهم بالزواج من زكـيـةP حـتـى بـعـد أن تـزوجـوا
جميعاP لتكون الزوجة الثانية ! ! وهكذا iكن أن تبقى زكية معلقة لا يجرؤ
أهلها على تزويجها خارج العشيرةP ولا من أبناء العشيرةP طاAا +سك أبناء
العم اAباشرون بهذا الحق الذي تحميه الأعرافP إلا أن يتنازل أبنـاء الـعـم
(بالفلوس) أو بوساطة أهل الخيرP وهذا مجرد احتمال. وهكذا ظلت تبادل
حمد السالم حبها الصامت أربعة عشر عاماP ولم يتحول الحب إلى زواج إلا
Pوهو الهرب من مطاردة السلـطـة Pلدافع آخر Pنطقة كلهاAبعد الفرار من ا
فجاء هذا حلا Aشكلة الحب اAعقدة. ! ليس أمام تعقد مشكلة الحـب بـ�
أبناء وبنات العشائر إلا اختطاف المحبوبةP التي تكون قد أعطت موافقتها

P ولكن هذا لا يحل اAشكلةP لأن العـلاقـة بـ�)٣٨(على أن يخطفها حبيبـهـا 
الفرد وعشيرته قويةP بدرجة تجعلها مسؤولة عن كل تصرفاتهP فأخـطـاؤه
محسوبة عليهاP والاعتداء عليه ولو كان مخطئا هو اعتـداء عـلـيـهـا أيـضـا.
وفي «عرزال حمد السالم» يقدم حمد نفسه وصفا مؤثرا: هو إحدى اللوحات
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النادرة في هذه الرواية لزواج أبيه بأمه بعد الاختطـاف. كـان بـ� عـشـيـرة
الحبيب� خلاف نسبت أسبابه: مجموعة أغنام أو مرعىP أو بئـر. ثـم جـاء
الحب «ولم يكن أحد من أبناء عشيرتنا ليمانع في أن يختطف أبي الفتاة ?
ويأتي بها سبية إلى مضارب عشيرتنا.. . لكن أبى لم يكن يريد إهانة الفتاة
التي يحبP كان يريد أن يتزوجها معززة مكرمة» وAا كان لا سبيل إلى الزواج
إلا بعقد الصلح أولا ب� العشيرت� فقد ذهب الرجل إلى رئيس عشـيـرتـه
وفاتحه في الأمرP «قال له أن عليه أن يعقد صلحا مع بني أركان لأنه يحب
إحدى بناتهم ويريد الزواج منها» ولم يقل له رئيس العشيرة شيئاP بل سحب
مسدسه من حزامه يريد إطلاق النار عليهP لكن أبى سـحـب بـنـدقـيـتـه هـو
الآخر وأطلق رصاصا فوق رأس الشيخ وتراجع بسرعةP وانطلق بجواده إلى
مضارب العشيرة الأخرىP لكنهم رفضـوه أيـضـاP واعـتـبـروه جـبـانـا وخـائـنـا

.)٣٩(لشروط الرجولة ب� أبناء الصحراءP وطردوه من مضاربهم شر طردة»
وهكذا هام على وجهه في الصحارىP ليعود ذات ليلةP خـلـسـةP ويـخـتـطـف
PـطـاردةAيـتـوقـع ا Pليهيـم مـعـهـا مـن جـديـد فـي الـفـيـافـي والـوديـان Pحبيبته
والاقتناص في أي لحظة. لقد كان في استطاعة الكاتب أن يبـسـط قـصـة
هذا الحبP أو أن يفعل ما صنعه بالفعل من عناية بحكاية زواج سليمة من
مرهونP على ما بينهما من فروقP ولكن لا ليجعل من هذه الحكايات أدوات
للتشويقP لمجرد التشويقP أو حتى للكشف عن طبائع الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والعلاقات العشائرية في الريف والباديةP ولكن لـيـرفـد بـهـا قـصـة الـكـفـاح
السياسي الذي وقف منذر سعيد حياته عليه. إنه لو فعل لأمكن أن نحصل
على رواية فنية باAعنى الحقيقيP وأن نرى-بالبرهـان الـتـصـويـري-كـيـف أن
الشك واAطاردة والقسوة تفسد الحياة الخاصةP مثل ما تعوق الحياة العامة
وتفسدهاP وأن نظام الحكم الفاسدP هو بطبيعتهP دعـم لحـيـاة اجـتـمـاعـيـة
Pوأن مواجهة هذا الحكم وتغييره هو تغيير للمجتمع أصلا Pقاسية وفاسدة
وفي صميم علاقاته وقيمه. وفي نهاية الرواية انتصـر عـادل عـبـد الجـبـار
للحبP وللأملP وللنضال السياسيP ح� أزاح عوامل الانحراف والـتـعـويـق
Pولكن هذا جاء كتخطيط مرسوم وليس كتطور طبيعي Pعن طريق العاشق�
تحمله أمواج الحياة اAتدفقة في تيارها اAستمرP الحـرP المحـكـوم بـقـوانـ�

الحياةP وليس بإرادة فردP أو أفراد.
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ويكتب نبيل سليمان رواية «ينداح الطوفان» فتلـتـقـي مـع «عـزرال حـمـد
PـوضـوعAمـع اخـتـلاف ا Pأو قضية فـنـيـة مـثـارة Pالسالم» في أكثر من صفة
وليست اAزاوجة ب� خطى الحب والنضال السياسي �ا يعد مشتركا ب�
الروايت�P فجميع الروايات التي +جد الكفاح الوطنيP أو تـصـور الـصـراع
Pلأسـبـاب لا تـخـفـى Pالـسـيـاسـي لا تـزال تحـرص عـلـى اخـتـراع قـصـة حـب
فباستطاعة قصة الحب أن تجدد عناصر التشويقP وتقوي الحبكة بتجميع
Pوتعمق الإقناع بإنسانية الشخصيات وواقعية سلوكها في الرواية Pأطرافها
Pمن بدايتها إلى النهاية Pفليس �تصور أن تكون حياة الفرد أو الجماعة كلها
في ليلها ونهارها حربا أو صراعا مهما اختلفت وسائل الحرب أو الصراع.
ومهما يكن من أمر الحب في الروايت� فانه فـي «يـنـداح الـطـوفـان» أزهـى
لوناP وأكثر تنوعاP وألصق �وضوع الروايةP أو-بلغة النقد-كان الحب عنصرا
Pكما سنرى Pفعالا في تطوير الحبكة Pبنائيا مؤثرا في الحوادث والشخصيات
ومن ثم لا يقاس به حب منذر وسـلـيـمـةP أو حـب حـمـد وزكـيـةP ومـا صـورة
واحدة تقريبا. أما أوجه الاشتراك فأولها أن الكاتب� انطلقا فـي تـشـكـيـل
اAوضوع الروائي من موقف سياسيP وعقيدة حزبيةP والرواية بـهـذا روايـة
دعائيةP أو رواية إشادةP أو رواية تعليمP والجوانب الفنية فيها لا +ثل أكثر
من حامل لوسيلة الإيضاحP أو لوحة أجيد تكوينها لتحمل «اAلصق» اAقصود
في أحسن الأحوالP ولعله ليس من اAصادفة أن العقيدة الحزبية واحدة في
Pوالبيئة المختارة ذات طبيعة متميزة فيهما Pبرغم اختلاف الإقليم Pالروايت�
Pب� الريف والبادية Pمن الحدود العراقية Pفالعرزال تجري في منطقة نائية
أما «ينداح الطوفان» فتجرى في قريةP أو ضيعة سوريـةP تـسـتـوطـن بـعـض
Pفـي أقـصـى الـشـمـال Pدينة الـلاذقـيـةA القريبة أو التابعة Pناطق الجبليةAا
توشك أن تكون حدودية أيضـاP وإن لـم تـتـدخـل هـذه الـصـفـة فـي مـوضـوع
الروايةP بل كان يوصف الرجل من تلك القريـة بـأن «جـبـلـي»P يـقـصـد أهـل
الجيرة في اAدينة القريبةP مع أنهـا تـدعـى «جـبـلـة» أن يـذمـوا أهـل الجـبـل
بخشونتهم وتواضع حالهمP وجهلهم. وتشترك الروايتان في اختيارهما لفترة
زمنية مضى عليها نحو عشرين عاما (عند صدور الـروايـتـ�). وقـد أثـبـت

 في كل منهما على حدةA Pا شهد هذا العام من محاولات انقلابية١٩٦٣عام 
عسكرية ذات طابع حزبيP ولكن الـطـريـف حـقـا أن الـكـاتـبـ�: عـادل عـبـد
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الجبارP ونبيل سليمان قد هجرا العاصمةP وتناسيا القياداتP ورحلا بفكرهما
Pالثوري التقدمي-كما يصفانه من خلال شخصياتهما-إلى البوادي والجبال
Pباد� في الأرض البكرAيرقبان كيف تنغرس ا Pواستقرابه ب� بسطاء الريف
Pـبـاد�Aوهما بهذا يقرران أن أول واجـب عـلـى أصـحـاب ا Pوالنفوس الغفل
وأهل الجهاد السياسيP أن يذهبوا إلى الريفP ليفتحوا أمامه طريق الوعي
والتقدمP وقد قالت كل من الروايت� ذلكP على طـريـقـتـهـا الخـاصـة. عـلـى
Pأنهما اجتمعتا على أهمية أن تكون قيادة التوعية والتوجيه من الريف نفسه
وليست وافدة من اAدينةP لأنها بهذا الارتباط اAك� بالأرض والناس تستطيع
أن تكون أكثر خبرة باAعاناة والاحتمالاتP ومن ثم أقوى تأثيرا. في «العرزال»
كان حمد السالم نفسه ابن البيئة الريفية هو صاحب الأثر الأقـوىP ولـكـن
Pمع أن أبطاله الثلاثة من القرية أصلا P«نبيل سليمان في «ينداح الطوفان
يختار «سليمان» ابن طبقة الأجراءP الذي لم يتعلمP ولم يغادر الـقـريـةP كـي
يقود حركة التغيير في القرية من خلال رياسته للجمعية الفـلاحـيـةP وهـي
رياسة اختارها لها أهل القرية بالانتخاب. أما رفيقاه أو من علماه وأثرا فيه
ونظما أفكاره الثائرة ضد مظالم الإقطاع والتسلط: أحمد-معـلـم اAـدرسـة
في الضيعة-P ونايف-الابن اAنبوذ للإقطاعي من زوجته العتيقة والذي اشتغل
موظفا في فرن في بيروتP وحـبـس بـتـهـمـة الـشـيـوعـيـة-P فـقـد تـورطـا فـي
الانحرافP إذ سقط اAدرس في براثن منيرة-زوجة الإقطاعـي-لـيـوم واحـد
ولكنه كان كافيا لإفقاده ثقة الفلاح�P وعاش بقية عمره الروائي يكفر عن
هذا السقوط العابر ! في ح� ختمت الـروايـة بـان قـتـل نـايـف زوجـة أبـيـه
Pوقبع وراء القضبان يفكر في المحاكـمـة واحـتـمـالات الـعـفـو PدمرةAمنيرة-ا
وهكذا بقي ضمير القرية النقيP وعقلـهـا اAـوجـه مـاثـلا فـي سـلـيـمـان دون

غيره.
Pفهذه الضيعة الجـبـلـيـة Pأغلب الظن أن حكاية الرواية أصبحت قريبة
تزرع عددا من المحاصيل من أهمها-اقتصاديا-الدخانP يقطنها أجراء وملاك
Pلابد من أن يبيعوا دخانهم له Pالك الكبير أبو إسكندرAيتحكم فيهم ا Pصغار
وأن يشتروا كل شيء منهP وأن يعطوا أصواتهم إذا ما أهل موسم الانتخابات
Pوكما أبرم الاتفاق ب� علي بك Pكما استقر عرف القرية Pلصهره علي بك
وشوكت بك اAتنافس� على +ثيل الدائرة الانتخابيـة. فـأصـوات الـضـيـعـة
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لعلي بكP ولا يصح أن يجري شوكت بك أي اتصال برجالهاP بل لا يصح أن
يرسل مندوبا عنه يوم فرز الأصواتP لأن صناديق القرية بجميع أصواتهـا
لن تكون إلا لعلي بكP صهر أبي إسكندر. وAا كانت القرية تعتبر الانتخابات

موسما مثل مواسم الفاكهة والزرع فإنها سعت إلى الكسب منها.
وبعد محاولات وتلميحات استطاعت أن تحصل من علي بك على عشر
ليرات عن كل صوتP ولكن باب شراء الأصوات ما لبث أن سمح للمنافسة
Pوهـكـذا ارتـفـع الـسـعـر Pفشوكت بك يعد بعشرين ليـرة لـلـصـوت Pبالدخول
Pأمام إغراء «الخمـسـ� لـيـرة Pوجرى انشقاق-لأول مرة-في أصوات القرية
لعدد محدود من الأصواتP أراد بها شوكت بك أن يثبت لخصمه أنه يستطيع
Pأن يهاجمه قي دائرة نفوذه. على أن هذا البيع السري ما لبث أن افتضـح
وشهر بالبائع� سرا أنهم شقوا وحدة الصف في القريةP وأعيدت أصواتهم

قسرا إلى علي بكP وفي حدود الثمن الذي أعلن عنه !!
لقد ربط اAؤلف ب� عملية بيع الأصواتP وحكم الانفصال الذي انقض
على الوحدة اAصرية السوريةP ولكن تقصي الظاهرة يدل على أن هذا هو
الأسلوب السائد قبل ذلك أيضاP فالريف مقسم ب� البكواتP الذين يتوارثونه
جيلا بعد جيلP وكأنه ملك خالص لهذه العائلات الكبيرة اAتسلطةP على أن
PـفـروضAطفلا واحدا-أحمد-أصر أبوه على أن يتخطى به حاجز الجـهـل ا
وأن يحلم من خلاله بواقع أفضل يكون به ابنه مـعـلـم الـضـيـعـةP أول مـعـلـم
للضيعةP وقد حققت أمنية هذا الأبP وأصبح أحمد يحمل البكالورياP وع�
مدرسا في الضيعةP مدرسا وحيدا لفصل وحيد هو اAدرسةP الـتـي تجـمـع
PدرسAدرسة. غير أن هذا اAستويات الأربعة لكل تلاميذ اAفي غرفة واسعة ا
من خلال التفاعل مع آراء نايف الابن اAنبوذ للثري أبى إسكندرP-الذي عمل
في بيروت واكتسب معرفة بالسياسة والأحزاب-ومن خلال اAساندة العملية
من سلمان (الذي بقي فلاحا ولم يغادر القرية) يهتم بالعمـل الاجـتـمـاعـي-
الجماعي ويعرف أنه سيجد معارضة من أبي إسكـنـدرP لـكـنـه يـريـد شـيـئـا
ملموسا iارسه الناس ويجنون ثماره الطيبة بسرعةP فـيـهـتـدي إلـى فـكـرة
Pـرور سـيـارةA ليتسـع P«دينة الصغيرة «جبلةAهيد الطريق ب� الضيعة وا+
وهو يرى أن هذا التواصل السريع ب� القرية واAديـنـة هـو الـذي سـيـعـجـل
بتحرر القرية من سطوة أبي إسكندرP ومن الجهل والـعـجـزP والخـوفP لأن
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العزلة هي أس البلاء. ح� نرصد بذور التمردP أو جذور الوعـيP سـنـجـد
الكاتب حريصا على إبراز دور القرية الخاصP أهلهـا بـدءوا اAـقـاومـةP وإن
تكن فردية سهلة الانطفاء. قام أبو سلمان ببيع دخانه خارج القـريـةP وقـام
أبو أحمد برفض السخرة وأوشك أن يضرب «أبا إسكندر» نفسهP وتعاهدت
القرية على إعطاء أصواتها لشوكت بكP لأنه سيدفع أكثرP �ا iكنها من
Pوهو رافد سياسي حزبي Pلكن الرافد البيروتي Pإقامة مدرسة. هكذا بدأت
هو الذي أعطى القرية قيادةP وتنظيماP وهدفا. فقد جاء إسكندر بـأفـكـار
الحزب القومي السوريP فجاء نايف بأفكار وصفت بأنها شيوعيةP ولـكـنـه
تحدث بعد ذلك عن البعث وعبد الناصر. ولكن: ما وجه اAشكلة فـي هـذه
الرواية ? إن الكاتبP حر في رأيه وفكرهP هذا شيء من حقه وليس تسامحا
من أحدP وله أن يدعو أيضا إلى ما يؤمن به أو يراهP ولكنه ح� يصب هذه
الأفكار أو الآراء في قالب فنيP فهنا يخـرج الحـوار مـع الـعـمـل الـفـنـي مـن
مناقشة الأفكار إلى طريقة طرحهاP ومدى مشاكلتها للواقعP وقدرتها على
إقناع اAتلقي-بوسائل الفن الخاصة-إلى ما تدعو إليـه. ومـن نـاحـيـة أخـرى
أننا لا نستطيع أن نحصر اختيارات الكاتب ب� أ�اط مألوفة مقررةP كأن
Pولزوجة الإقطاعي جمالها وضـعـف عـفـتـهـا Pيكون للإقطاعي صورة ثابتة
ولواعظ القرية وجهان متناقضانP وللجـبـهـة اAـضـادة الـتـي تـقـود الـتـغـيـيـر
وتتصدى صفاتها اAألوفة أيضاP والتي تحتفظ لها بنـقـاء الـسـريـرة وبـراءة
السلوك وإنكار الذات +اما في سبيل الـهـدف الجـمـاعـي. إنـنـا لا نـطـالـب
الكاتب بان يسير على هذه «القضبان» الجـاهـزة كـأنـه الـقـاطـرة اAـنـطـلـقـة
تعرف غايتهاP ولا نستطيع أن نطالبه بتكسير هذه الأ�ـاط أن كـان يـراهـا
تحقق هدفه وتوصل رسالته إلى القار�P واAبدأ الذي نحرص عليه في مثل
هذه الأعمال الأدبية الهادفة إلى نقل فكرة أو التوجيه إلى مبدأ ألا تتخلى
PـمـكـنAوتـصـويـر ا Pوهو الإقناع من خلال مشاكلـة الـواقـع Pعن شرط الفن
وليس إملاء الرأي أو رفع الشعار أو التعسف في فرض طبائـع وأعـمـال لا
يطيقها اAنطق اAوحد الذي ينبغي أن يكون المحركP أو نقطة انبثاق العمل
الفنيP واAتحقق بتكامل أطـرافـه وتـسـانـدهـا لأداء هـذا الـهـدف الأسـاسـي
الواحد. إن الكاتب ح� يبالغ أو يتعسف في فرض العيوبP أو المخازي على
Pوضوعية على ذلك أو تتطلبهAدون أن تساعد ظروفها ا Pبعض شخصياته
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يكشف انحيازه وتحاملهP ومن ثم يضعف من الثقة في تقبل رسالـتـه. هـذا
على مستوى الرأي أو الفكرP أما على مستوى الصنـاعـة الـفـنـيـة فـإن هـذه
اAبالغة اAنحازة اAكشوفة لا تلبث أن تورطه في مناقضة نفـسـيـةP ومـن ثـم
يخوض أسوأ اختبار Aصداقيته وعمق إدراكه الفنيP ووعيه بالمجتمع الذي

يتصدى للكتابة عنه وله.
هنا نتوقف عند شخصيت� بالذاتP تجسد فيهما بحدة تعسف التصور
الأيديولوجيP ح� يجمح فلا يكبحه الوعي الفنيP ولا موضوعيـة الـقـراءة
Pزوجة الإقـطـاعـي الـصـغـيـر أو إسـكـنـدر Pأم إسكندر Pللواقع. الست منيرة
والشيخ جوهر إمام القرية وواعظها. لقد أراد اAؤلف ألا يقف عند حـدود
الشخصية وقدرتها على معايشة الواقع والتأثر به ثـم الـتـأثـيـر فـيـهP وإ�ـا
أهمل الإطار +اماP ح� أراد أن تكون الست منيرة صورة متـدنـيـة لأشـنـع
مثالب البرجوازيةP وأن يكون الشيخ جوهر سبيلا إلى مهاجمة الدينP وليس
رجل الدين فقط. وفي سبيل هذا الهدف تجاوز طبيعة الشخصية وحدود
استطاعتهاP وتجاوز ثوابت المجتمع القروي كما صوره هو نـفـسـه فـي هـذه

الرواية.
وأيضا.. . ر�ا يكون من حق كاتب الرأي أن يحيي وأن بجعل شخصياته
التي لم +لك من اAعرفة إلا القليلP ومن تجربة الحياة إلا الأقلP تـشـاركـه
Pوأن تحلم بالريف في روسيا والص� وكولا Pإعجابه بالكولخوز والسوفخوز
وأن يتأوه نايف نشوة بقصب السكر في كوباP وغرسات التبغ فائقة الروعة
هناكP وأن يلحظ الفرق ب� أن تبدأ الثورة من فوق وتعيش كذلكP وأن تكون
من تحت (على الطريقة الروسية والكوبية الخ)P و «أن الثورة التي تنطلق من
مقاهي اAدينة الثقافيةP ومن ثكنات ضباط اAلاهي والليالي الحمراءP ليست
ثورة الفقراءP وليست ثورة الفلاحـ�P ولا iـكـن أن +ـس حـيـاة قـريـتـه ولا

P فكل هذا محتمل من شاب مضطهد في أسرتهP آبق من قريتهP)٤٠(بالقشور
عاش حياة قاسية في مدينة لاهيـة (بـيـروت) iـكـن أن يـتـعـرف عـلـى هـذه
اAظاهر «اليسارية»ج من خلال المخالطة أو القراءة اAبسطةP ولكنP هل في
استطاعتهP وهل يتيح له موروثه الروحي وقدرته الثقافية أن يقنـع أحـمـد-
وهو متعلم نسبيا أكثر منه-بأن يترك الانتساب إلى الجامـعـة ويـتـثـقـف مـن
خلال العمل ب� الجماهير? بل هل يتحمل مستوى أحمد مناقشة اAذهـب
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PادةAادي «الذي قرأ عنه» ? وهل يحتمل سياق الرواية أن تسخر من خلو اAا
وخلو الروح أيضا ? في كل هذا يتحدث الكاتب نيابة عن شخصياتهP ويندفع
في الإفضاء بذات نفسه بطريقة غير فنيةP لأنها مجرد طريقة تعليمية لم
تعد مقبولة حسب اعتبارات الأسس التربـويـة الحـديـثـة. ويـصـل الـتـعـسـف
مداه في اختيار الشيخ جوهرP واعظ القريـة وأمـامـهـاP لـتـتـجـسـد فـيـه كـل
الرذائلP وليكون نقيضا بغيضا لكل ما يؤمن بـه هـؤلاء الـفـتـيـة. إن الـشـيـخ
Pهـكـذا تـقـول الـروايـة Pجوهر له نفوذ عظيم على نفوس الناس في القريـة
Pوينتظرونه في أزماتهم Pويتلمسون منه البركة والدعاء Pيذكرونه في نذورهم
ويطمئنون إلى مصير موتاهم ح� يحضر جنازاتهم الخ.. . وليس ما iنع
أن يكون الشيخ جوهر منافقاP يتخذ الدين ستارا وشبكة يصطاد بها السذج

P ور�ا قبله أيضا.)٤١(الغافل�P وهذا النموذج الأدبي موجود منذ «ترتوف» 
Pوالشيخ الشناوي-في أرض عبد الرحمن الشرقاوي-مشهور في هذا الباب
ولكن من شأن رجل الدين الزائف أو اAنـافـق أن يـكـون مـتـزمـتـا جـدا تجـاه
«شكليات» التدين ومظهرهP فضلا عن أن يكـون خـبـيـثـا مـاكـرا لا يـنـكـشـف
بسهولةP حتى لو أراد الكاتب أن يظهـره فـي صـورة «كـومـيـديـة» لا تـسـاعـد
عليها طبيعة العلاقات وطبائع الشخصيات في«ينداح الطوفان». إن الفكرة
Pحتى يجعله لا يعبأ بالصلاة Pؤلف تصوره للشيخ جوهرAتسلطة تفسد على اAا
ويقيم مع الست منيرة علاقة محرمة لا تتـحـرز ولا تـتـخـفـىP حـتـى يـدخـل
Pغرفة نومها وهي مضطجعة بلا كلفة-كما تقول الرواية-ويغلق الباب خلفه
وحتى يريها من الحب أفان� ترضيهاP فتجعل عشقه لها ثمنا لسيطرته عل
الرأي العام في القرية وتوجيهه Aصلحة زوجها أبي إسكندرP وأبيها علي بك

. مع هذا الفساد الصارخ تقول له الست منيرةP وما وحدهما ولا دافـع)٢٤(
للتصنع: (أعوذ بالله يا شيخي.. . أنا أم أولاد وأنت شيخ الضيعة». ويشير
الكاتب إلى العلاقة «التاريخية» ب� الشيخ جوهر وأركان البرجوازيةP وبداية
رؤية منيرة إياه «رأته في بيت أبيها منذ سنوات بعيدةP ورأت أباها يجله ثم

. والكاتب هنا لا iلك الحس الـلـغـوي الـذي يـجـعـلـه)٤٣(رأت زوجها يـجـلـه»
يستخدم الكلمات في دلالتها السيكولوجيـة والأخـلاقـيـة. فـالإجـلال صـفـة
معنويةP ينبع من الاعتقاد الجازمP وليس في العبـارة مـا يـدل عـلـى أن هـذا
الإجلال مجرد تظاهر أو زيف هدفه استبقاء الشيخ مدافعـا عـن مـصـالـح
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أهل السيطرةP من خلال الارتباط بهم والكسب من ورائهم. ويصور الكاتب
صلة العشق ب� الشيخ جوهر والست منيرة في إطار وصفناه من قبل بأنه
يش� الأدب الهادف وينحط �ستواه إلى اAبتذل الرخيص: «لم تكن تحلم

.» وتـدل)٤٤(في أول أمرها أن يقبل ساقيهـاP ولا أن تـراه سـاجـدا تحـتـهـمـا 
استخدامات الكاتب اللغوية على عـدم درايـتـه بـاAـعـجـم الإسـلامـي وحـدود
الاستخدام ودلالاته بالنسبة لبعض تعبيرات معيـنـةP حـتـى وإن كـان الجـبـل
الذي يتحدث عنه تقطنه طوائف معينةP فليس ب� اAسـلـمـ� مـهـمـا كـانـت
درجة جهله بآداب الإسلام وأصوله من يقول: «الشيخ يا بني حامل الـديـن

P فليس فـي)٤٥(ونائب الربP يفعل بنا ما يشاءP ونحن ما علينـا إلا الـطـاعـة
عقيدة الإسلام من ينوب عن الرب سبحانه. ولسنا نحب أن نستـطـرد فـي
عرض هذا الجانب من الرواية الذي أضعف من طاقتها الفنيةP فضلا عن
تزييف صورة الواقعP بتضخيم نزعات قد تكون فردية أو عابرةP والتـعـتـيـم
على قوى روحية مذخورةP وجذور تاريخية ضاربة في تربة الحضارة العربية
الإسلاميةP ومكتسبات عميقة من التجربة الفلاحية الذاتيةP وهي لـيـسـت
Pأو الكولخوز الروسي Pفي حاجة لأن تجد �وذجها في مزارع القصب الكوبية
وسيبقى هذا الإعجاب من مزاعم مثقفي اAقاهي الذين تهكم الكاتب بهـم

على لسان نايف.
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الريف بين اليوتوبيا والرمز

بهذا الفصل تكتمل زوايا الـرؤيـة لـلـريـفP لـدى
كتاب الرواية العربيةP دون أن نزعم الإحاطـة بـكـل
ما كتبP أو بإمكان تصنيف كل ما أشرنا إلـيـه فـي
حدود هذه الجهات الأربع الرئيسة. إن الواقعP ثـم
الواقعية بنوعيها: النقدي والتعلـيـمـي أو الـتـفـاؤلـي
هما دعامة الفن الروائيP مـهـمـا وجـه إلـيـهـمـا مـن
نقدP باعـتـبـارهـمـا نـوعـا مـن الـتـعـلـق بـاAـرحـلـي أو

P ومـع إمـكـان الـتـسـلـيـم بـشـيء مـن هــذا)١(اAـتـغـيـر
الاعتراض فقد كانت الـواقـعـيـة دائـمـا قـادرة عـلـى
تطوير نفسهاP بقواها الذاتية القائمة على الإفادة
من مناهج العلم واكتشافاتهP ومن هنا كانت الواقعية
النفسيةP والواقعية التاريخيةP والواقعية التسجيلية..
. الخ. وإذا كان من المحتم أن نـقـفـز فـوق مـسـاحـة
خالية لم تكن فيها روايات تذكر بذاتهاP وهي اAرحلة
الكلاسيكيةP (وير iكن أن تتوازى عندنا �ـرحـلـة
الأدب التقليدي الذي تجسد في مقامات ذات شكل
قصصي دون أن تحقق فيها شرائط القصة الفنية)
Pفإن الإشارة إلى اليوتوبيا والرمز يحتاج إلى إيضاح

. وiكن أن)٢(فمن جانبP قد مضى عصر اليوتوبيا
ننظر إلى الروايات التبشيرية التعليمية عـلـى أنـهـا
محاولة مزج ب� الرؤية اAثالية والتـعـبـيـر اAـبـاشـر

4
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عن الواقع. وتواجهنا قضية الرمزP وهو في القصة أو الرواية (وكذلك في
اAسرحية) يتجه إلى اAعنى اAستخلص من الشخصيات والأحداثP ولا يعتمد
كثيرا على الجوانب اللغوية الصياغية ; كما في الشعر ح� يستخدم جانب
الإيقاع وتراسل الحواس في الإيحاء بالرمز. إن كاتب الرواية عندنـا لـديـه
دوافعه الخاصة التي تجعله لا يقدم رؤية مثالية خالصةP كما لا يصوغ رواية
رمزية ذات مستوى شعري. إنه يعرف أن «الواقع» هو الحبل السري اAمتد
بينه وب� قرائهP ومن هنا كان الوقوع على نقطة مناسبة في وسط اAـثـلـث
Pبطريق الإيحاء Pثم يرتفع ضلعاه: البحث عن مثال Pالذي يعتبر الواقع قاعدته
وليس اللجوء إلى الواقع. ولن يكون الهدف هروبياP إذ سنجد في مضام�
هذه الروايات ما يؤكد اهتمامها وقربها-الشديد أحيانا-من حياتنا الواقعية
الراهنة (إبان كتابة الرواية)P وإ�ا هي في الأعم الأغلـب دعـوة إلـى إعـادة
بناء المجتمع من خلال الحلم بهذا البناء أو وضع قيمه السائدة على محك

الاختبارP في مواجهة القيم اAقترحة.
ونحب أن ننبه إلى ثلاثة أمور: أن الريف هو البيئة الأقرب لهذا الـنـوع
من الروايات التي تحاول أن تقدم صورة متخيلةP محسنةP لبـعـض جـوانـب
من حياتنا الواقعية لأن الريف هو الأقرب إلى الطبيعةP والفطرةP ومـن ثـم
تكون الطبائع الإنسانية فيه بعيدة عن زيف اAدينةP واAدنيةP ويكـون إيـقـاع
الزمن الهاد� حافزا للتأملP فضلا عن أن وطننا العربي تـتـجـلـى طـبـائـعـه
الأصيلة في الريفP لأن الزراعة والرعي هما أقدم الحرف فيهP وهما قوام
وجوده الحضاري الضارب في عمق التاريخ. الأمر الثاني هو أن الـروايـات
التي اقتربت من عالم اAثالP واستخدمت الرمز في توجيه معانيـهـا قـلـيـلـة
العددP لا تشكل تيارا مستمرا أو متعدد الروافد. إن الأسلوب الرمزي بطبيعته
يحتاج إلى قار� خاصP والروائي-أكثر من غيره-يـسـعـى إلـى الـتـواصـل مـع
الجمهور العريضP على أن الطريقة اAثاليةP اAمزوجة بالرموز تبدو الأكثر
مناسبة في نقد أوضاع قد لا يكون نـقـدهـا اAـبـاشـر وفـق اAـنـهـج الـواقـعـي
�كنا أو ميسوراP كما أن الكاتب قـد يـرتـفـع �ـوضـوعـه إلـى مـسـتـوى مـن
Pيقترب به من الأداء الشعري المجافي بطبـيـعـتـه لـلـواقـع Pالتفلسف والعمق
وتفاصيله اAادية اAفسدة للرؤية الكلية العميـقـة. عـلـى أن هـنـاك مـن أخـذ
الاتجاه اAعاكس +اماP فاستخدم الحكاية الشعبيةP واتخذ منها إطارا رمزيا
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عاماP طرح من خلاله أفكاره اAثالية ورؤيتهP وشرح على ضوئها الواقع بكل
Pالذي لا تجمعه صفات مشتركة Pنقائصه. وقد استدعى هذا العدد المحدود
ولا يضمه تيار متدفقP أن نتناول تلك الأعمال فرادىP دون ربطP أو تنظير.
وأخيرا فان اAلاحظة الشاملة لهذه الأعمال المحدودة عدداP أن الضرورات
اAلجئة إليها لم تكن سياسيةP أو اجتماعيةP �عنى أنها لم تتطرق إلى زوايا
حادة تستدعي التناول الرمزيP ولم ترسم عاAا بديلا هو رد فـعـل مـبـاشـر
لواقع لا iكن التأثير فيهP إنها إذا محاولات تنتمي إلى ما iـكـن اعـتـبـاره
نوعا من الرياضة الفنيةP أو التمرد عل الأسلوب السائدP واللعب بـالـصـور
والأفكارP وهذا ليس انتقاصا لروايات نبيلة الغاية في استكمال صور الواقع
وتجديد الأسلوبP وإ�ا هـو-عـكـس ذلـك-دعـوة إلـى إبـداع لـهـذا الـنـوع مـن
الرواياتP �ستوى أكثر إيغالا في اAثاليةP وأعلى فنا في استخدام الرموز.
إن واقعنا الاجتماعي والفني وتطلعنا إلى مستقبل أكثر إشراقا وقوة يستدعي
Pوبالأساليب فهذا اللعب الراقي نوع من التجريب Pوبالصور Pأن نلعب بالأفكار

الذي يفتح طريق التجديد.

صح النوم
 م) وهي قصة قرية مصرية اAلامح «راقدة١٩٥٤كتبها يحي حقي (عام 

ب� الغيطان»P تعيش في عزلة وشـبـه انـقـطـاع عـن اAـديـنـةP لا يـقـف فـيـهـا
القطارP ولكنها لا تتحسر على هذاP بل تفلسفهP وتخترع له محاسن خفية.
نتعرف على طبائع الحياة في القرية من خلال عدد من الشخصياتP تتردد
Pوتنفرد كل شخصية بحكاية: صاحب الحـان P«عل مكان واحد هو «الحان
والقصابP والقزمP وزوج العرجاء والفتى الفنانP وهذه شخصيـات الـقـسـم
الأول من الرواية الذي iثل «الأمس»P وسنلتقي بهذه الشخصيات ذاتها في
القسم الثانيP وعنوانه «اليوم» مضافا إليها عدد استدعته عوامل الـتـطـور
في القريةP وبخاصة بعد أن أنشئت بها محطة وتوقف فيها القطارP مـثـل:
كناس المحطةP وجندي اAطافئ. ويعتبر «الأستاذ» صانع التغـيـيـر فـي هـذه
القرية-الرمز-. فوصوله إليهاP أو عودته من اغترابه وتسلمه زمـام أمـورهـا

يعد الحد الفاصل ب� قسمي الرواية: الأمسP واليوم.
القرية في أمسهاP وكما نتصورها من خلال شخصيات الحانP تـعـيـش
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حياتها اAعزولة العزلاءP في دعة واستسلام للمقاديرP لا تكاد تحس حركة
الزمنP وترى في كل صفة سلبية جانبا مفيداP حتى الحان الذي يسلب نقود
الرجال ويغريهم بهجر بيوتهم قد أسند إليه الكاتب-أو القرية-فـائـدةP فـهـو
الذي يفصل النساء عن الرجال فترة من الزمنP تعتدل فيها النفوس وتنسى
اAشاحناتP ويرد الرجل لداره وهو أشد شوقا لـزوجـه وحـنـانـا لـهـا. ولـكـن
اختيار الحان مكانا وحيدا للتعرف على �اذج من رجال القريةP وطرف من
حكايات بيوتهمP حكم الرؤيةP وحدد الصفاتP والنهايات أيضا. ولعل يحي
حقي أحس بتعسف الاختيارP فقال علـى لـسـان روايـة الـقـصـة: «وأنـا حـ�
أحببت اليوم أن أمضي بهذه اAذكرات إلى غايتها لأستريح منهاP وتلوت ما
سبق من الأوراق لم أ+الك نفسي من أن أتريث قلـيـلاP يـعـتـرضـنـي سـؤال
يجول بذهني: أتراك أنصفت حقا وصف قريتنا كما هي نيتك ? إن حديثك
عنها هو الهامش لا اP¡A انك اقتصرت في الكلام عـل بـعـض الـنـاس دون
بعضP وخصصت باهتمامك الحـان وحـده وروادهP لأنـك واحـد مـنـهـم-وهـم
شواذ-وصفتهم أشتاتا لا يجمعهم رباط واحدP شأن ضيوف «الألبوم» الغريب
في قفا القريبP أو كهذه اAرايا اAضحكة في حدائق اAلاهي مصطفة جنبا
لجنبP تنطق للمار أمامها برسوم متباينةP وما هي جميعا إلا رسمه هو فلم
يخف وصفك للأشخاص-رغم تحايلك على التستر-مـن انـعـكـاس صـورتـك
أنتP وأجريت على ألسنتهم كلاما لا يتوقع من أمثالهمP وهو كلامك أنـت.

)٣(Pأهم ما فيه الرغبة في تجنب الإطالة Pوالكاتب يبرر هذا تبريرا طريفا P
وانتقاء من في حياتهم عبرةP ففيهم تتركز حدة اAتاعب واAشاكلP اAوزعـة
ب� العامةP وهم أيضا «أول من يتلقى الصدمـة إذا أصـيـب كـيـان المجـتـمـع
بهزةP كالنتوء البارز في الجذعP عنوان سر الشجرةP ومكمن الحيـاة لـفـروع

. وهذا إiاء مبـكـر)٤(جديدةP أول ما يسقط إذا أريد تهذيـب هـذا الجـذع»
Pوينقلها Pبحكم القرية Pح� يعود الأستاذ Pتوقع لهذه الشخصياتAصير اAبا
أو ينتقل بها إلى عـصـر جـديـدP إنـهـا الآن تـعـيـش عـصـرهـاP تحـت عـنـوان:

«اليوم».
إذا كانت القرية رمزا AصرP تحديداP فان الأستاذ هو عبد الناصـرP أو

 يوليو التي أنهت مرحلة وبدأت مصر بها مرحلة جديدة. والأستاذ-٢٣ثورة 
Pكان مغتـربـا Pلك فيها أرضا سخيةi Pكما تصوره «صح النوم»-ابن القرية
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وكان يدير الأرض من خلال وكيلP لكنه قرر العودة. فجأة كـان يـقـف عـلـى
الطريق الزراعي قد وضع يده اليمنى في جيب معطـفـهP شـأن مـن يـخـفـي
أمورهP ثيابه رغم بساطتها أنيقةP رأسه مرفوعة (!) حمال أثقال مسـتـقـيـم

 عكست أقواله اهتماما بالغا بالقريةP وأحوالها)٥(الظهر لا ينحني إلا لله. 
وما لحق أهلها من فاقة وما عمهم من ظلم. تبدأ خطة الأستاذ بتشخيص
اAرضP وهو ما قر في النفوس من الهوانP والسكوت عـلـى الـظـلـمP وإيـثـار
الراحةP ولو كان فيها الذلP على الجهاد ولو كان فيه بـعـض الـفـداء. لـكـن:
Pويبدأ بإصلاح الوضع الاقتصادي للفلاح Pكيف يتم التغيير? انه يبدأ بنفسه
ثم لا تلبث الإصلاحات السلوكية والنفسية في الظهورP فتقترب من «اليوتوبيا»
على هذا اAستوى النظريP ينبغي أن يعمل كل عاطلP وأن يسدد كل مدين
دينهP وأن يتوب كل زوج فاسقP وكل ولد عاقP وأن يصان شرف كل رجل ولو
رغم أنفه-لئلا يكون قدوة سيئة لغيره-فان حماية الأخلاق من شأن الجماعة

 ويتحقق الإصلاح بدءا بنجاح الأستاذ في)٦(قبل أن تكون من شأن الأفراد. 
تحويل خط سكة الحديد إلى القريةP ووقوف القطار في محـطـتـهـاP بـهـذا
الاتصال بالعالم ينتهي «الأمس» ويبدأ «اليوم» لتـأخـذ الـقـريـة مـكـانـهـا عـل
Pويسود النظام Pوتتطور مهن موروثة Pالخريطة. مع التغيير تظهر مهن جديدة
وينتهي الارتشاء والوساطةP ويتوقف النهب والظلمP ولكن دخائل الناس لم
تتغير كثيراP فالتذمر سائدP والكسل متربص بالنفوسP بل قوى الإحساس
الفردي والتهرب من اAسؤوليةP لكن القرية أصبحت أبهى منظرا وأصـفـى
جوهراP حتى وإن كان حلم الناس أن يوضع على «كادر» وأن تزاد له علاوة
الغلاءP وكل موظف خبير في عمل غيرهP مقصر في أداء واجبه !! حتى لو

استولى التذمر والقلق على الجميعP وارتفعت نغمة اAطالبة بالحقوق.
يـقـول يـحـي حـقـي: «إن الأدب الـصـادق هـو الـذي يـرتــفــع إلــى مــرتــبــة

. فإلى أي مدى استطاعت «صح النوم» أن تحقق هذه الغـايـة ?)٧(التبشير»
يعبر طه حس� عن مشكلة هذه الرواية بقوله. «لو كتبت هذه القصة قبـل
سن� لكانت حلما جميلا رائع الجمالP ولو كتبت بعد سن� لكانت تاريخـا
صادقا دقيقاP ولكنها كتبت في هذه الأيامP فاحتفظت بجمال الحلم وروعة

.)٨(جمالهP وأخطأها التأويل الصادق الدقيق لهذا الحلـم الـرائـع الخـلاب»
وهذه إشارة إلى النصف-الأخر من الروايةP ووسم له بالواقعية والغرق في
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التفاصيل �ا لا يتناسب وألوان القصور البادية في النصف الأولP والأحلام
اAعلقة على قدوم الأستاذP تلك الأحلام التي ينبغي أن تكون مثاليةP متناهية
Pفهذا هو الذي ينـاسـب عـمـلا رمـزيـا PرئيAدى اAفي تساميها وتجاوزها ا
وحلما مأمولاP وصورة مثاليةP هي النقيض لتعـاسـة الأسـى وتـخـلـفـه. لـقـد
ظهر في الرواية بعض الخبرات الحياتية اAستمدة من التجربة الوظـيـفـيـة
في ريف الصعيد ح� عمل يحي حقي «معاون نيابة»P لقد أشار إلى الحان
والى السيرك أيضا-فيما بعد-(في: خليها عل الله)P كما رسم ملامح القرية
اAعزولة الغارقة في كسلها-من قبل-(في. دماء وط�)P وجرب الرمز المحدود
في ختام «قنديل أم هاشم». ومع هذا وجد الرمز من يعترض على استخدامه

 لكن الأمر في (صح)٩(كغاية لعمل واقعي في رؤيته وأسلوبه وشخصياتـه. 
النوم) قد تجاوز هذه الجزئيات. إنها رواية رمزيةP بعنوانها. وباAقابلة ب�
صورة زائلةP وصـورة يـفـتـرض أنـهـا مـوضـع طـمـوحP والحـرص عـلـى تـوازي
الخطوط والتقسيمات والشخصياتP �ا يؤكد السيطرة عل الفكرةP وترتيب
مسار الحياة وفق تصور مرسومP ولكن الذي حدث أن صورة «اليوم» الطامحة
اAفترضة جاءت مجرد وصف للواقع اAرحلي الذي كانت تعيشه مصر إبان
صدور هذه الروايـةP أو تـوشـك أن تـكـون. كـانـت صـورة الأسـى غـارقـة فـي
السلبيةP فجاءت صورة اليوم محاطة بسلبيات أخرىP بعضها أشد شناعة
من سلبيات الأمس وأوصابهP لا يكفي أن يقول إن الناس أصبحوا يدركون
أن هذا عهد جديدP بل يوشك أن يدعو إلى التمهل. أو التدرج في مخ الناس

 ويبرر تحكم مجلس واحد في اختيار جميع القيادات)١٠(حقهم في الحرية. 
. وح� يلتقي راوي القصة بالأستاذ يصوره غارقا)١٠(ويراه ضمانا للاتساق 

في تفاصيل العمل اليوميP محاطا بألوان من الانتهازية والتملقP بل يصف
الأستاذ �ا يجعله في هيئة عمدة أو رجل مباحث يرسل رجاله وراء جميع
الناسP ويعرف كل الأسرارP حتى الأوراق الخـاصـة اAـطـويـة. قـال لـي وهـو
يبتسم. وأنت ? قد بلغني خبر جولاتك في القرية ودساكرهاP وحديثك مع
الناس وجندي اAطافئ والفلاح وأصدقائك السابقـ� مـن رواد الحـانP بـل
بلغني أيضا أنك تكتب مذكراتP وقد أطلعت على بعض نصوصها. «يـقـول
معقبا: كنت مترددا ب� العجب كيف وصلت أنباء كل تحركاتي للأستاذP بل
كيف وصلت إليه أوراقيP وب� الشعور بالضيق ح� وجدت نـفـسـي فـجـأة
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)١٢(مكشوف الستر). 

وهكذا تحيرت المحاولة الرمزية الأولى أو اضطربت ب� الوفاء Aتطلبات
الرمز وإلحاح الواقع وإغرائه. إن يحـي حـقـي iـلـك الـقـدرتـ� فـي مـوازاة
Pوأسلـوبـه شـاعـري Pنادرة. فهو صاحب قدرة على الوصف والتحليل عالية
ومجازاته اللغوية عميقةP ولغته اAقتصدة اAضمرة كثيفة لها في النفس هزة
الشعر وموسيقاه اAتولدة من ندرة التصور ودقة التعبير وانتقاء الـكـلـمـات.
يحدد طه حس� في مقالته آنفة الذكر مصدرين للتخلخل فـي بـنـاء «صـح
النوم»P وان وصفها بأنها قصة رمزية فأوصاف القرية مصرية +اما بدورها
وحقولها وقنواتهاP ومصرية بلغة أهلهاP ولكن هذه الحان تجعلها بعيدة كل
البعدP فمثل هذه الحان تعرفها القرى الإيطالية أو الفرنسيةP كما أن أذواق
الشخصياتP وأعمالهم وما يديرون بينهم من حديثP كل ذلك أجنبي نـقـل
إلى مصر نقلاP أما اAصدر الثاني لاضطراب «صح النوم» ب� الواقع والرمز

فهو تلك اAساحة الشاسعة ب� الحلم الجميلP وتأويله.

السد
) متخطيا طابـع المحـلـيـة١٩٥٥Pكتب محمود اAسعـدي عـمـلـه هـذا (عـام 

والحاجات اAرحلية ليناقش قضايا الحضارة واAصيرP فهو يقف في نقطة
معاكسة لتجربة يحي حقيP وقد حظيت «السد» باهتمام كبير من النقاد Aا
انطوت عليه من رموز غامضةP وفلسفة عميقةP ولـغـة مـكـثـفـة جـديـدة فـي
انتقاء مفرداتها وعلاقات تراكيبها. ومع الاختلاف في تفسير الرمز يـأتـي
الاختلاف في إ�اء الشكل الفني إلى مصطلح مستقرP في رواية أو قصـة
عند البعضP ومسرحية أو +ثيلية قراءة عند بعض آخر. يكتفي محـجـوب
بن ميلاد بوصفه بالأثرP أما الشاذلي القليبي فيستخدم مصطلحي القصة
والروايةP ويضع طه حس� في صدر مقالته عن السد عبارة: قصة +ثيلية
رمزيةP ويصفها في سياق كلمته بأنها كتبت لتقرأ لا لتمثل. أما نور الـديـن
صمود فيضع عنوانا فرعيا لدراسته عن اAسعـدي وكـتـابـه. «تحـلـيـل روايـة
السد» غير أنه ينقل في أثناء التحليل قول محمد مزالى: «والسد مسرحية

 دون أن يناقشـه)١٣(زاخرة بالرموز والسحرP يعسر إسنادها إلى نوع أدبـي»
في هذا الحكم. وهناك أمر ثالثP بعد الاختلاف على معنى الرمزP ومن ثم
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مغزى الرواية أو مضمونها والحكم على قالبهاP وهو أنناP حـتـى مـع الـقـول
بوجود عناصر روائية فيهاP لا نجد فيها الريف الواقعيP أو اAتخيلP كما لا
نجد الريف الرمزي أيضا على نحو ما نجد في «صـح الـنـوم» مـثـلاP وإ�ـا
Pأوردنا ذكرها استكمالا للظاهرة الرمزية النادرة في الأدب الروائي العربي
ولأنها تجري في أرض جبليـة وعـرةP وتـقـوم الحـادثـة فـيـهـا عـلـى بـنـاء سـد
ليتحكم من خلاله في ماء النبع اAهدرP ثم انهيار السد بعد +امهP فهذه هي
العلاقة الوحيدة بالريفP أو الطبيعةP مجرد مكانP أو مكان مجـردP حـاول
الإنسان أن يخضعه لإرادتهP ويبنى فيه أثرا لحضارته واستقرارهP ثم تنتهي

المحاولة إلى التحطم والاندثار.
إن هذا القدر هو الذي iكن استخلاصـه مـن «الـسـد» دون دخـول فـي
معارضة التفسيرات اAتعددة التي أبديتP بل إنـنـا قـد نـضـيـف تـفـسـيـرا لا
يتعارض وما قيلP ولكنه يضـيـف. ونـرى أن يـكـون الـنـص نـقـطـة الـبـدء فـي
الاكتشاف والتأويلP وتلفتنا التسمية التي اختارها اAؤلف «السد: رواية في
ثمانية مناظر»P ولا يساعدنا كثيرا أن نتمسك بحرفية استـخـدام الـوصـف

) لا١٩١١بالرواية فقد كان أدباء الجيل اAاضي (واAسعودي منهمP ولد عام 
يفرقون ب� الرواية واAسرحيةP بل قد يجمعون بينهما بدعوى أن اAسرحية
تروي حكاية أيضاP أما «اAناظر» فلأن الطابع الحواري هو الغالبP إذ يتقدم
مدخل وصفي كل فصلP أو منظرP وقد تعترض فقرة أو تعليـق مـوجـز فـي
سياق الحوار الذي يجسد الشكل الأساسي للخطابP ثم يهدي اAؤلف عمله
هذا إلى روح الشهيد فرحات حشادP الذي نعرف صفحـة مـن نـضـالـه فـي
مقاومة الاستعمار الفرنسي لتونسP وقـد يـعـنـيـنـا هـذا الإهـداء فـيـمـا نـرى
إضافته لتفسير الرمزP معتدين أصلا بالنصP وإن صح أن الإهداء يعبر عن
نوع من التوافق والقرب في الدوافع. الزوجان: غيلان وميمونـة يـسـتـقـران
في سفح الجبلP تزامن وصولهما مع الغروبP ينوي غيلان القرار وتعـمـيـر
اAكانP وتلقى ميمونة نبوءة الفناء وعبث الوجود إذ تصف حلولهما بالوادي
بأنه «حلول الدود بالثمرة»P فالثمرة إلى التعفن والفسـاد». وهـنـا نـكـتـشـف
تناقض اAعنى واAبنى في اسمى غيلانP وهو التواق إلى الحيـاةP ومـيـمـونـة
وهي نذير الفناء. ثم يرى غيلان النبع ويقرر ترويضه وإخضاعه للسد ولكن
هذا السدP �ا أسبغ عليه من صفاتP سيشف عن سد «مـجـازي»P مـكـانـه



123

الريف ب� اليوتوبيا والرمز

النفس وما تعج به من قوى تحلم بالانطلاقP وتتوق إلى الفعلP فهو نقيـض
هذا السد الحجريP الذي يتمناه غيلانP فلكي يقوم سد مـن الحـجـر لابـد

من أن يزول سد يفرض العجز على أفعال البشر.
«غيلان محتدا فجأة: أقول إن أهل هذا الوادي قد سرقوا للوهاد سرابها
ولبسوا هزالهم كما تلبس الخلع السلطانية.. . وخشعوا لربة خافية وقالوا:
العطش والقحط ولينتف اAاءP يحسبون أنهم وحدهم يقاسون الظمأ واليبس
Pويحبونها ويتخذون أرواحهم منها. ولكني أنا أيضا أحبها وأقاسيها Pوالقحط
وإ�ا هم قوم أفعمت نفوسهم مياه كاذبـةP ورطـوبـة كـاذبـةP وسـمـاء كـاذبـة.
فروا من الفعل عجزا وبطلان نفس. بل انظري هذه الع� البديعة تنفـجـر
من جنب الجبلP كيف تركوها منذ آلاف السن� تذهب فتغور مياهها وحياتها
في الهاوية». ويلتقي بناء الـسـد الحـجـري بـهـدم الـسـد اAـعـوق لـلإرادة فـي
وصف واحد: «وإني لأرى سدي ب� يدي.. . وإني لأرى اAياه متدفقة غالبة

». ويتأكد هذا السد المجازي الذي)١٤(قاهرة.. . وليكن الخلق ولتكثر الولادة
يشل الفعلP وتغلب عليه غيلان ح� بنى السد الحجريP ح� يلوم ميمونة

P)١٥(على ازدرائها وتشاؤمها من إقامة السد: «مالك والسد والفعل والخلق» 
فهنا يجتمع إقامة سدP لإزالة آخر لأن الفـعـل والخـلـق تحـريـر لـلإرادة مـن
العوائق. ثم تستكمل ميمونة نبوءتها اAنذرةP التي تجسدت لها في كـابـوس
تقصه على غيلانP الذي يعلن باعتزاز تحرير الإرادة الإنسانية وقدرة الفعل
بلا حدود: «ليس في الحدود والعراقيل حد واحد ولا عقال واحد يعجز عن
كسره العزم»P على أن الكابوس يقول غير ذلكP أو عكس ذلك. تقول ميمونة:
«قد رأيت أمرا بديعا عظيما ومفزعا هائلا ليس فوقه هول: رأيت سدا من
جماجم موتىP قد رصفت أكمل ترصيف»P و+ـضـى مـيـمـونـة فـي عـبـارات
وحشية الغرابة والجمال تصف كيف يجري اAاء من فتحات الجماجـمP ثـم
كيف ينهار السد كله. وكما تتحدى ميمـونـة هـذا الـسـد الحـجـري أن يـقـوم
ويصنع ويخلقP فإنها تتحدى السد في الضمير أن يزول والسد أمام الإرادة
أن ينهار لتحقق ذاتها بذاتها دون كابح مفروض: «لو سألـتـك يـا غـيـلان أن
نظل يوما بالكهف وأن تنزع الثياب وأدع الثيابP وأن نقضي معا يوما عاريا
خالصا طاهراP لا يفصـل بـيـنـنـا كـلام ولا حـركـة ولا ثـوبP وأن تحـبـنـي ولا
تكلمنيP وأحبك ولا أقبلكP و+سني ولا تختص بلذةP وألـبـسـك فـلا أمـتـاز
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عنك بإحساس. لو سألتك لقلت: أنت مجنونة ! ويكون حياؤك أقبح من كل
̈ عن الصدق والعراء فحش.. . ما احتاج إلى سد إلا من خشي التجردP وج

. فالكلام هنا عن سد اعتقادي نابع من النفس أو الضمير أو الدين أو)١٦(
المجتمعP يحد من هوجاء الغرائز وغرور الأفعال اAتجاوزة حد العمل الإنساني.
وiضي الحوار لنتعرف على» ثمن «هذا السد اAادي الحقيـقـيP وعـلاقـتـه
Pالضدية بالسد الآخر المجازي. لقد جعل غيلان من البشر بديلا للصخور
لم يعبأ بالحمى تأكل الرجالP ولا بالانهيار أثناء العمل وقد التهم أعدادا لا
تحصىP لقد £ السدP بالسخرةP وهذا واضح من تداول الحوارP ليس ثمة
ما يحول دون مرام أخرىP استخلصها نقاد هذا العمل غير اAـعـتـاد. فـطـه
حس� يشير إلى مؤثرين ونتيجةP أولهما أن تونس (بلد الكاتب) عانت مـن
الاستعمار وحرم أهلها الحرية وفرض عليهم اليأس أو كادP وثـانـيـهـمـا أنـه
تأثر بالأدب الفرنسي الوجوديP يجتمع هذان اAؤثران في النزعة العـبـثـيـة
العدمية التي ترى الحياة إلى فناءP والجهد والإبداع إلى تبدد وضـيـاعP بـل
يشير طه حس� ح� ينكر الكاتب وينكر بعض مواطنيه اطلاعه على الفلسفة
الوجودية وكتابات كامو بصفة خاصةP يـشـيـر إلـى ألـوان مـن الـتـشـابـه بـ�
أسطورة سيزيف والسد. «فذلك البطل اليوناني يبذل جهدا متصلا ضائعا
لا سبيل إلى أن يجد له الباحث تأويلا أو تعليلاP وبطل الأستـاذ اAـسـعـدي
غيلان يبذل كذلك جهدا ضائعا ليست له حكمةP وليس وراءه طائل... فري
Pسعدي أشـبـه شـيء بـقـمـة الجـبـلAالأرض هو بالقياس إلى بطل الأستاذ ا
والسد الذي لا يرتفع بناؤه إلا لينهار أشبـه شـيء بـالـصـخـرة الـتـي لا تـبـلـغ
القمة إلا لتهوي إلى الحضيضP وكل الفرق ب� البطل العربي الذي ابتكره
كاتبنا الأديبP والبطل اليوناني الذي ابتكرته الأسطورة واستـعـاره الـكـاتـب
الفرنسي هو أن البطل العرب حي يريد أن يوجد شيئاP وأن يبلغ به غاية فلا
يوجد شيئا ولا ينتهي إلى غاية. والبطل اليوناني حي تعاقـبـه الآلـهـة بـهـذا

)١٧(العناء اAتصل الذي لا يغني عنه قليلا ولا كثيرا». 

وتشرع أقلام كثيرةP قبل ما كتـب طـه حـسـ� وبـعـدهP تـدفـع عـن الـسـد
مظنة العبث واليأسP بقراءة مختلفةP لعلها الأقرب إلى مـفـهـوم الـوجـوديـة
Aعنى العمل رغم خذلان الثمرةP يفسره محجوب بن ميلاد بقوله: «إنه رمز
لجهاد الإنسانية قاطبة ورمز لخيباتها اAتواليةP رغم أنـهـا لا تـنـفـك تـعـمـل
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وتجهد لغلاب العدم والانتصار على الغناء»P ولكن بن ميلاد لا يتوقف عند
هذه اAساحة من معنى الروايةP إنه iتد فـي الاسـتـنـتـاج حـتـى يـلاقـي طـه
حس� في عبثية العمل ما دام الفناء يترصد لكل شيءP «وتفهم أن الإنسانية-
Pؤلف-ح� يختمر في مهجتها» الحلم «وتأبى إلا أن تندفع لتحقيقهAفي نظر ا
Pوح� يتربع في وجهها السراب وتأبى إلا أن تجعل من السراب ماء فجاجا
إ�ا هي عمياء لا تبصر أن مساعيها باطلةP واضطرابها عقيمP واندفاعاتها
خاسرةP ورجاءها في الخلود غرور وسذاجة مضحكة». أما الطاهر قـيـقـة
Pعتمد على مبـدأ الـنـمـاذج الـعـلـيـاAا Pفيكاد يأخذ بالتفسير النفسي للأدب

ح� يربط ب� انهيار سد اAسعديP وانهيار سد مأرب:
«إن هذا الأثر الفني هو أثر صدمة كبرى أصابت الأمة العربية في عهد
من عهودها الغابرةP وبقي أثر تلك الصدمة في أغوار النـفـوس فـي صـورة
مركبات تتوارثها الأجيال»P ويحاول الطاهر قيقة أن يجمع اAلامح العربية
(الأصولية) اAميزة لهذا العملP فيشير إلى أثر الشمس أو علاقتها بالأطياف
Pالتي وردت في صدر الرواية: «إن النظر إلى الشمس Pالتي تذوب كالسراب
Pوتولد السراب هي نظرة عربية صحراوية Pالشمس التي تلد الكذب والبهتان
Pإذ إن اليوناني� يعتقدون الضد. فشمس أبولون تحيي النبات وتحيي البشر
وأبولون نفسه إله الشمس هو أيضا إله الأطـبـاء. هـذه الـنـظـرة هـي نـظـرة
عربية». أما عيسى الناعوري فانه يفسر شخصية غيلان وبناء السد بفلسفة
نيتشهP فغيلان iثل إرادة التحرر ومغالبة الواقع الإنساني اAقيد. في ح�
+ثل ميمونة فلسفة الواقع والرضوخ لحتمية اAصيرP فلسفـة الـقـوة لـبـلـوغ
السوبرمان هو غيلانP وهو السد الذي يتعالى في قلب الوادي ليحبس اAاء

)١٨(كي ينقذ البشرية. 

ونذكر بان الجماجم كانت مادة السد في النبوءة-الكابوسP وأن الحوار
ب� غيلان وميمونة كشف عن عدد هائل من الضحايا الذين اقتـيـدوا إلـى
مصائر قاسية باستثارة زائفة من جانبP واستخفاف باAسؤوليـة الخـاصـة
من جانب آخرP لقد هلك الرجال بالوباءP وهلكت قافلة الحديد فغير قانون
الطبيعةP وأقام جذالا عـظـامـا مـن الـغـاب مـقـام الحـديـد (! !) هـذه جـذور
اAصير اAأساويP لا نرى إغفالها في تفسير الشخـصـيـةP ورمـزيـة مـا يـدل
Pمخالف لحق الحرية والكرامة الإنسانية Pإنه مخالف للطبيعة Pعليه السد
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وإن اتخذ من السعي إلى الحرية والكرامة شعارا. ثم نتأمل السد المجازي
من وراء هذا السد الحجريP فهل استطاع أن يقيم كابحا داخل نفسه يحقق
شرط الإنسانيةP بلا ضعف أو طغيان ? لقد عجز غيلان عن هذا أيضاP إنه
مجرد إنسانP ظن في نفسه قدرة مـتـجـاوزةP فـإذا بـه عـلـى خـط سـواء مـع
الآخرينP أحب مياري وعشقهاP وأهمل من أجلها زوجته. في اAنظر الأخير
Pها يتقوضAوإذ ترى ميمونة عا Pيتجه حديثه عن السد إلى مياري وحدها

وعالم غيلان أيضاP فإن مياري تقدم له الوهم بديلاP فيتبعه ويتبعها.
غيلان (Aياري): انظري السد يتصاعدP انظري السد يعلو !

ميمونة: السد أنقاض تساقط في الهاوية.
مياري (لغيلان): ألا ترى سراجا في منتهـى الـغـاب مـنـيـراP انـظـر إلـيـه

)١٩(يدعونا.

وينتهي هذا التعارضP وهذا التمزق بان تظل ميمونة تنظر إلـى أسـفـل
الجبلP في ح� يأخذ غيلان مياري من يدها ويصعدا من باب إلى السماء.
وإذا فقد انهار سد حجريP وانهـار مـعـه سـد مـعـنـوي مـن الـتـزام بـحـقـائـق

الأرض ومطالب المجتمع وشرائع الحياة الإنسانية.

أرض الله
)P تجري أحداثها في قـريـة١٩٥٦ (عـام )٢٠(رواية كتبها نجيب العقـيـقـي 

Pولكنها لا تقف عندما يتسق وطبائع الحياة في القرية P(كفر شيخا) مصرية
بل ترسل ومضها لتكون صورة لأطوار الحياة العامة في مصرP كما يفسرها

P وقد نثر من الصفات والعباراتP وركب من العلاقـاتP)٢١(أو يراها اAؤلف
ما يساعد القار� على اكتشاف هذا العبد الرمزي للروايةP فتتجاوز بيئتها
الخاصة إلى دلالة عامة على مسيرة التطور الاجتماعي وعلاقة الطبقـات
في مصر. وأول ما يلاحظ في هذا السبيـل أن الأحـداث تجـرى فـي أرض
Pوليست مباحة في نفس الوقـت Pوقوفة ليست �لوكةAوالأرض ا Pموقوفة
ولكنها «أرض» تحتاج إلى قوة عمل وقوة إشرافP فكان العمل والكـدح مـن
نصيب الفلاح� الذين يعيشون على أرض يعطونها عافيتهمP ثم لا يجبرون
على مجرد الادعاء بأنهم iلكون فيها شيئا. أما الإشراف والتحكم والفوز
Pينال ما يشتهي Pوهو أرناؤوطي Pبخيرات الأرض فتنتهي إلى ناظر الوقف
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ويوزع أيضا على أقاربهP اAتناثرين ب� مشاتي ومصايـف أوروبـاP مـن ورثـة
الوقف. هذا الوضع الآني الذي انقسم فيه مجتمع كفر شـيـحـا أو أطـراف
العلاقة حول الأرض إلى فلاح� يعملون بالسخرة ويعيشون في فقر وجهل
وسادة لا يعرفون عن الأرض إلا ما ينالون من جـنـاهـا. هـذا الـوضـع الآنـي
الانقساميP ب� فلاح� وأتراكP ينطوي عـلـى مـسـاحـة مـشـتـركـةP قـدiـة
وحاضرةP أو �تدة إلى الحاضرP فقد كانت فتاة ريـفـيـة تـعـمـل فـي قـصـر
الباشا وحدث أن حملت منهP فأراد إجهاضها. لكن أباها الصعيدي هـدده
بالقتل إن فعلP وهكذا ولدت «سكينة ها�» من علاقة غير شرعيةP انسحبت
عليها الشرعية فيما بعدP طرفاها الفلاحـون والأتـراكP و «سـكـيـنـة هـا�»
التي تزوجت من ناظر الوقف ليست مساحة مشتركة محايدةP إنها تعـتـبـر
نفسها تركية أيضا وإن لم يعتبرها السادة منهمP ولم يـعـتـبـرهـا الـفـلاحـون
منهم أيضا Aا تحمل من رغبة التعالي وما تظهر مـن الانـحـيـاز إلـى طـبـقـة
السادة. أما ناظر الوقف فإنه لم يتزوجها إلا لرغبـتـه فـي الـسـيـطـرة عـلـى
نصيبها من الوقفP وكان يضمر لها الاحتقار والنبذP يذكرها دائما بـأمـهـا
Pومن ثم توترت حياتهما حتى طلقها ثلاث مرات Pوأصلها الوضيع Pالخادمة
رغم استماتته في السيطرة على ثروتهاP فلما علم بأنها حامل بطـفـل (هـو
طوسون فيما بعد) قويت لديه الرغبة في عودتها إلى عصمتـه عـن طـريـق
Pأو المحلل PؤقتAمحلل. وهكذا دخل «الشاعر» القصر ليقوم بدور الزوج ا
ونحن لا نعرف اسم هذا الشاعرP ولعله يعرف لنفسه اسماP فهو مجرد فتى
أبله أو قريب من البلاهةP اكتسب صفته من إنشاده على الربابةP فضلا عن
قيامه بالخدمة في القصر. وهكذا عقد للشاعر على سكينة ها�P فامتـد
PولدينAجذر جديد في ظروف استثنائية ب� الفلاح� الخلص والأتراك ا
وقد حبس الفتى في القصر إلى أن يطلقP ولكن سـكـيـنـة هـا� مـنـعـتـه بـل
أعانته على الهربP ليس عن رغبة فيهP أو لتغيير في تطلعاتها أو انتمائهـا
وإ�ا إذلالا للناظرP وأملا في الإيقاع بوكيل النيابةP صديق زوجهاP ومستشاره

في نشاطه ا لحزبي.
يبدأ الرمز في هذه الرواية من عنـوانـهـاP إنـهـا أرض الـلـهP وان تـصـارع
عليها البشرP وهي أرض اللهP فلا يحق Aعتد على شريعته أن يتخذ الحيل
اAنحرفة للاستيلاء عليهاP وهي أرض اللـهP فـي حـق Aـن يـعـطـيـهـا الـعـمـل.
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Pرموز في سياق واقع Pوشخوص الرواية رموز على مواقف ومراحل وأفكار
فعبد الرزاق والد الشاعر واحتماؤه �صاهرة المجرم�P واستعانته بالنفاق
والخداع واAشعوذينP هو اAاضي اAتخلف اAتثبت بالحياة في حدود فهـمـه
لها. و «الشاعر»-واسمه صفة له-هو ضمير الريفP ابن الطبيعة البكرP مـا
في قلبه على لسانهP في فترة فراره اشترى «الجاموسة»-رمز حريته-اشتراها
باستفزازه عواطف الفلاح� وخواطرهم وأخيلتهم.. . حـتـى تحـولـت تـلـك
البهيمة في نظره إلى مخلوق شعري لا قبل له بفصلها عـن عـذوبـة صـوتـه
(فهي سر جماله).. . فصار يأنس باجترارها.. . أضعاف ما يـطـمـئـن إلـى
أهله وأسياده ومعارفهP ولكن والده باعهاP ح� باعه هو إلى الناظرP فيحس
تجاهه بإحساسه تجاه الحشائش البرية الضارة.. وليته كان مثلها فحسب
ولكنه باع الجاموسة. ولذلك يقدم على أمر يحقق به شخصيتـه ولا يـهـمـه
منه صوابه فيه أو علاقته أو أثره بعده. فقد بدا له والده في صورة الناظر
والوكيل واAأمور أسياد الأرض وقضاتها وحماتهاP وهنا أسرع إلـى الـفـأس
وبضربة واحدة «استطاع أن يتحرر من طمعه وتقتيره وتزويرهP و�ا وضعه
في دمه من ج¨ وترددP و�ا بيته له على يد الأعيـان مـن سـخـريـة وزجـر

)٢٢(وضرب. إن بوسع الشاعر بعد اليوم إتيان أي أمر. 

يتحقق الجانب الرمزي في «أرض الله» في موازاة حوادث الـروايـة مـع
Pملامح التطور الاجتـمـاعـي-بـشـكـل عـام-مـن سـيـطـرة الـعـنـاصـر الأجـنـبـيـة
واستعلائها العرقيP إلى وجود مسـاحـة مـشـتـركـةP أو دمـاء هـي مـزيـج مـن
الوطني والأجنبيP ماثلة في «سكينة ها�» التي أعطت هذا القطـاع بـعـده
النفسي وسلوكه العملي تجاه الفلاح� من أهل القريةP إلى وجود «الشاعر»
الذي احتضن الكلمة ثم اعتنق العملP ثم حرر نفسه من ماضيـه اAـتـخـلـف
بضربة واحدةP فكان التحرر بالعنف خا+ة مطافهP وقد حرص اAؤلف على
رصد الظلالP أو الجزئيات التي تخفف من التـجـريـدP وتـعـمـق الإحـسـاس
بالواقع. فمع وجود شخصية وكيل النيابة-وهو من أبـنـاء الـفـلاحـ� ولـكـنـه
iالئ العلية انسياقا أو تغليبا للانتماء الثقافي والتطلع الطبقي-نلتقي بطلائع
اAثقف� الثوري� �ثلة في مندوب اAصرف الزراعي وضابط الجيش الذي
Pيلمح إلى خطة يخفيها. وقد أدت الأسماء دورها في الإيحاء بدورها الرمزي
فالأرناؤوطي علامة الغربة وذكريات الغز والفوضىP وعبد الـرزاق عـلامـة
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قصر النظر والخضوع اAطلق Aن يظنه مصدر رزقه وإعاشته. أما «الشاعر»-
PـاضـيAوقد أوضحنا أمره-فإن الشعر هو طريق الانعتاق من كل سلبيـات ا
ولهذا يبدو غير موافقP أو غير موفقP في أن يكون العنف (قتل الأب بالذات)

رمزا للتحرر من هذا اAاضي اAشوه.
هنا يصح القول إن الرمز يتعلق باAضمونP باAعنى المجرد اAسـتـخـلـص
من علاقات الشخصيات والحوادث ودلالات الأسماءP ولكن الشكل واللـغـة
ظلا في إطار الواقعP وهذا بقدر مـا جـعـل الـوصـول إلـى اAـغـزى أو الـرمـز
قريباP فإنه لم يقدم جديدا لفن الكتابة الرمزيةP فضلا عن أن قيمة الرواية
في هذا التصور المجرد للصراع العرقي أو الـطـبـقـيP دون أن تـكـشـف عـن
وعي أو خبرة خاصة بالحياة في قرية مصرية حتى وإن كانت تلك القـريـة

رمزا لوطن بأكمله.

الحوات والقصر
رواية تأخذ شكل الحكايةP أو «الحدوتة» الشعبية كتبها الـطـاهـر وطـار

)P فلم تخرج عن نطاق رواياته الأخرى اAلتزمة بأهداف سياسية١٩٧٤(عام 
معينةP اAنطوية على إiان عميق بالعمل الجماعيP ورفض التسلطP وانتصار
الخيرP مهما وضع الأشرار في طريقه من صعاب. إن فاعل الخير العام قد
يذهب هو نفسه ضحية إصراره على هدفه النبيلP وهذا أساس انـتـصـاره
والطريق إليهP وليس العكس. الكاتب يحشد في «حدودته» أو حكايته الشعبية
كل تصوراته اAقابلة للواقعP وكأنه يرسم خريطة للقوى الاجتماعية وطرائق
السلوك ومواقعها من السلطة. طرفا الصراع الذي صنع التكوين الدرامي
Pوقصر السلطان. علي الحوات من قرية التحفظ Pأو الصياد Pللرواية: الحوات
Pليست على درجة واحدة من الولاء Pإحدى سبع قرى هي �لكة السلطان
أو اAعارضةP كما أن لدى كل قرية ما تعانيه من انحرافP وهذا بدوره يؤدي
إلى صراعات أخرى صغيرة فيما بينها. أما قصر السلطان فإنه قوة مهيمنة
Pسيطر على أفكار الناس عن القصر ولم يشاهد من الداخلAيراث اAبسلطة ا
ولم يلتق الحوات أو غيره بالسلطانP ومع هذا اتخذت كل القرارات وأذيعت

كافة الادعاءات باسم هذا السلطانP ولم يشك أحد في حقيقة وجوده.
في موقع� متباعدين تبدأ الحكاية التي تتجمع بعـد ذلـك فـي رحـلات
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على الحوات وما واجه من محنP ومـا صـنـع مـن آثـار إيـجـابـيـة فـي الـقـرى
السبع. الحوات واحد من أربعة أخوةP ثلاثة منهم غاية في الـشـر والـعـنـف
والشذوذ. جابـر وسـعـد ومـسـعـودP الـذيـن احـتـرفـوا الـقـتـل والـنـهـب وهـتـك
الأعراضP وذهب الحوات وحده بعقيـدة الـعـمـل والأمـل وحـب الـنـاس. فـي
اAوقع الآخر تشيع حكاية أن السلطان ذهب Aـمـارسـة ريـاضـة الـصـيـد فـي
غابة الوعولP في اليوم الثامن تعرض معسكـر الـسـلـطـان لإغـارة مـجـهـولـة
اAصدرP أوشك السلطان أن يفقد حياته لولا ظهور ثلاثة فرسـان مـلـثـمـ�
Pومن ثم كوفئوا بأهم مناصب الـدولـة Pهاجم� وأنقذوا السلطانAقاوموا ا
فكان منهم الحاجبP ورئيس الحرسP واAستشار تعبيرا عن فـرحـة بـنـجـاة
السلطان يعلن على الحوات بـ� جـمـوع الـصـيـاديـن انـه نـذر أن يـهـدي إلـى
Pالسلطان أول سمكة يصطادها ! ! ويصطاد سمكة حـافـلـة بـأجـمـل ألـوان
عملاقةP فيقرر القيام برحلتهP ولا يستمع إلى نصح من حذروه بأن «أحسن

 وينتشر خبر الرحلة ب� القـرى)٢٣(خدمة تقدم للقصر هي الابتعاد عـنـه».
Pوهي ب� محذر مشفـق Pفتنثال الجموع تشاهد الحوات وسمكته Pالأخرى
وراغب في رفع شكوىP أو إبلاغ عن مشروع للإصلاح أو النفع العامP وقد
رفض الحوات التحذير. كما رفض حمل الشكاوى. وهـكـذا قـطـع الـطـريـق
مجتازا القرى السبع إلى مقر السلطان. في قريته أعلن الحـب الـعـام (ص

)P وفي بقية القرى تتلون اAواقف حسـب أسـمـاء الـقـرى الـتـي تـنـم عـلـى٣٨
P(تعبيرا عن العزلة وإيثار السلامة) سياستها أو مواقفها مثل قرية التصوف
وقرية المخلص�P وقرية الإباءP وهي معاديـة لـلـسـلـطـانP وقـريـة بـنـي هـرار
الشرسة اAوالية للسلطانP والكاتب في عرضه لطبائع القرى يقدم تحليلا
لعينة من المجتمع قام بفرزهاP وعزل كل قطاع في قرية مفترضةP وإذا كانت
السمة الغالبة لهذا التحليل تتجه إلى العلاقة ب� الـشـعـب والـسـلـطـة فـان
قدرا من الاهتمام كشف عن الأثر السلبي لـلـصـراعـات المحـلـيـة وانـحـراف
قياداتها فكريا واجتماعيا. وفي القرية الخامسة يتوقف التحليل-قليلا-عند

الحوات نفسه. تقدم شيخ ملتح حتى +يز من الصف:
- يا سيدنا على الحوات. يا حبيب اللهP تقبل منا هديتنا لك هذه العذراء

طاهرة النفس.
- أيها الناس. بأي منظار تنظرون إلي ? ماذا تتصورونني ? ألم أقل لكم



131

الريف ب� اليوتوبيا والرمز

)٢٤(أنني مجرد حوات يتيم. الهدايا والهبات والنذر لجلالتهP وليس لي أنا. 

ويتقدم الحوات في اتجاه القصر مصرا على هدفهP وحراس الأبواب السبعة
يستنزفونه بالرشا ويعاملونه بالاحتقارP ثم يصدر أمر بقطع يدهP وإذ تستهز
القرى للثمرة اAرةP يصمم الحوات على مباشرة الصيد بيده الأخرى الـتـي
تقطع أيضا في ختام رحلته الثانيةP كما يقطع لسانه في ختام رحلته الثالثة.
هذا دون أن يصل إلى السلطان.. لقد أصبح في شك من وجودهP ولكن: من

P)٢٥(هؤلاء الأعوان الذين اغتصبوا مكانه ?! سيكتشف أنهم أخوته الثلاثة 
ولكن الأهم من هذا أن أهل القرى اكتشفوا حقيقة مكانهم ودرجة وجودهم

من خلال حلم الحوات وسعيه.
أن الحكاية-الحدوتة لا تقف عند هذا الحدP إن الحوات لابد أن ينتصر
حسب أصول الحكاية الشعبيةP ولكن سياق الحوادث وصـل بـالحـوات إلـى
آخر ما iكنه عملهP دون أن يتمكن من إحداث التغيير الكبيرP وهو الوصول
إلى اAلكP أو تواصل الشعب واAلكP لقد كان في موقفه الخانعP بعد تضحياته
Pيعرف أنهم أخوته Pيعرف الأصوات الزائفة التي تحاول مخادعته PريرةAا
وأنه لا ملك في القصرP بل جماعة من الـلـصـوص اAـغـتـصـبـ�. هـنـا تـعـود
الحكاية إلى أصولها الشعبية التي تتجاوز اAنـطـقP واAـمـكـن إلـى الخـرافـة
واAستحيلP فتطرح النهاية في صيغة أقوال وشائعاتP فقد قيل أن السمكة
تحولت إلى حصان مجنح طار به الحوات إلى وادي الأبكارP وقيل أن العقوبة
أنزلت بهP ولكن الرعاع حطموا أسوار القصرP وهناك أقوال أخرىP ولكنها
تنتهي إلى أنه حـ� سـئـل: «مـن الـسـلـطـان ? لـم يـتـقـدم أحـدP وحـتـى. «مـن
السلطانة ?»P لم يتقدم أحد أيضاP وتتجمع أهداف الرواية أو أهم أهدافها
في مغزى تحمله الأسطر الأخيرة. «واAهم في حـكـايـة عـلـى الحـوات اAـهـم
أكثر من أي شيءP أن الحقيقة تجلت. وأن أعداء على الحوات لم يستطيعوا

)٢٦(أن iنعوه من التعبير عن الخير الذي جاء يسم العصر به». 

هذه حـكـايـة الحـوات والـقـصـر. الحـوات iـثـل حـلـم الـعـامـة الـبـسـطـاء
Pالذين يحسنون الظن إلى آخر مدى بالقصر Pالصادق� الآمل� في الإصلاح
الذي iثل السلطةP وهي سلطة ضاربة الجذور في الشعب نفسهP ولكنـهـا
انفصلت عنهP ولها تاريخ والغ في دماء البراءةP ولكنها تتخفـى وراء أقـنـعـة
متقنةP و+لأ اAواقع بالمخالب التي تحمل عنها بعض أوزارها عند العامة.
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في جو «الكوميديا السوداء» وغرابة اللامعقول واستفزازه +ضى اكتشافات
الحوات ب� القرى السبعP فتمتزج الدهشة بالألم والسخرP ومصدر السخر
أن القار� يحدس سلفا أنه لن يـتـمـكـن أحـد مـن إصـلاح شـيءP مـادمـنـا لا
نعرف عل وجه اليق� من بيده سلطان البلادP بل لسنا على يق� من وجود
سلطان أيا كانP ولهذا لجأ الكاتب إلى الحلم الخرافي عند النهايةP لينهى
«حدوتة» ليس لها حل-من وجهة اAقابل اAعقول-P وينبغي أن يكون هذا حلها
من وجهة تقاليد الحكاية الشعبية التي لابد من أن يتغلب فيها «البطل» على
صعوباته بأي وجه كان. إن هذا الجو الخرافـي الأسـطـوريP الـذي يـصـعـد
بالأعمال الإنسانية إلى مستوى اAعجزة أو الآثار الـعـظـيـمـةP هـو مـا يـؤثـره
الطاهر وطار في «اللاز» مـثـلاP وإيـثـار الأجـواء الـغـريـبـة وسـيـطـرة الحـس
الإنساني نجده أيضا في «عرس بغل». لسنا ندري هل هذه الحكاية معروفة
Pفي الريف الجزائري وأدخل عليها الكاتب رؤيته الخاصة أم أنها من ابتداعه
ومهما يكن الأمر فان استمدادها يدل على رغبة في تأصيل انتماء الكاتب
لبيئته في أخص ملامحهاP وتأصيل الفن الروائي على قاعدة شعبية تجعله
مقبولاP وقابلا للذيوع لدى الكثرة. والطاهر وطار من الكاتب� بالعربية في
الجزائر وينبغي أن نقدر له هذاP وأن نتسامح في الأخطاء اللغوية والتعبيرية
اAنتشرة في الروايةP ولعل تساهله فيها أو عدم إخضاعهـا لـلـمـراجـعـة أنـه
يريد أن يعتمد على قوه الذاتية في تنمية أسلوبهP وأنه يكتب رواية شعبيـة
يريد أن تظل على مقربة من الطريقة الشائعة في لغة الريف الجزائري.

إن التلقائية والبراءة هما الباعثان اAوجهان لأفعال الحواتP ولكن الآخرين
Pمن أهل القرى يكشفون-من وجه آخر-كيف ستفسر أعمال الحوات سياسيا
من قيادات لا تعترف بالتلقائية أو البراءة. وبهذا امتزج الخطان. الحدوتة
اAعبرة عن بساطة البطل الشعبي وإصراره وبراءتهP واAعنى السياسي الذي
أنطق الكاتب به هذه الحدوتة على ألسنة أطراف أخرىP كانت على درجات
متفاوتة من موافقة الحوات أو معارضتهP أو معارضة الحوات ثم موافقته.
الباعث لاختيار الحكاية إذا هـو أن الـكـاتـب (مـن خـلال الحـوات) يـريـد أن
يقول كلمةP ولا يكون سلبياP يدع القصر والسلطان جانباP مثل ما فعل أهل
القرى السبع. وهذه الكلمة موجهة ظاهريا إلى أهل القصـرP ولـكـن أثـرهـا
العملي الحقيقي كان يتنفس في الشعبP في أهـل الـقـرىP وهـذا يـعـنـي أن



133

الريف ب� اليوتوبيا والرمز

الكلمة لا تذهب عبثاP وأن حياة الحوات لم تذهب هدرا.
Pفي الرواية صراع طريف ب� ما يتطلب الرمز من استخدامات مجازية
وإيثار للعبارات الغامضة والإيحائيةP وب� ما يؤثره الهدف الـسـيـاسـي مـن
أسلوب هو ضد الرمز بكل ما يتطلبP إذ يؤثر الوضوح والتحدد واAباشرة.
وقد كان الكاتب يفعل هذا ح� يخشى أن تفلت منه الصياغة الرمزيةP أو
تضعف ثقته في فطنة القار�. يقول: «إذا ما كشف الخـيـرون والـشـريـرون
عن أنفسهم كشف العصر عن سمته»P أو يقـول: «مـا يـنـقـص الـسـلـطـة هـو

P فهذه تعميمات مستخلصة من تجربة الكاتب)٢٧(الوحدةP هو فكرة الوطن» 
بشكل مباشرP لا تطيقها الشخصية ولا يحتمها اAوقف. ومن ناحية مقابلة
اهتم الكاتب بتقوية طابع الحدوتةP وهو الجانب اللاواقعيP وهو بطبيـعـتـه
Pفي خدمة الرمز غالبا. فالسمكة الباهرة تخاطب الحوات و+نحه النبوءة
وتطرح التساؤلP كما تظهـر الجـنـيـة وتـطـلـب الـزواج مـن الحـوات وiـارس
السحرP وتظهر تركيبات عبثيةP ومعان أخلاقية في تحديد صفات الـقـرى

والبشر.
لقد قدم الطاهر وطار في هذه الروايـة الـكـثـيـر مـن الـصـور الخـيـالـيـة
PـضـمـونAوهي أكثر جمالا ح� يسيطر عليها ويوجهها لتعمـيـق ا Pالجميلة
Pوتأكيد جو الحكاية الشعبية ولكنـه-فـي بـعـض الأحـيـان-كـان يـفـقـد هـدفـه
ويستطرد في هذه الصور لغرابتها في ذاتـهـاP لـكـنـهـا قـد تـقـوده فـي اتجـاه
Pأو لا حاجة بالرواية انه. انه لا يتمسك بواقعية الحدث أو الصورة Pخاطئ
وهذا حقه ما دام قد ارتضى الحكايـة الـشـعـبـيـة إطـارا واتـخـذ مـن الـرمـز
وسيلةP ولكن هذا الترخص لا يعفيـه مـن واقـعـيـة اAـعـنـىP الـتـي لا يـصـعـب
استخلاصهاP ولكن يصعب إحساسنا كقراء بضرورتها لاستكمال شكل الرواية

 وما بعدها) من٨٦أو تأصيل هدفها العام. فما حدث لقرية التصوف (ص 
حصار وافتضاض لأبكارها iكن تفسيرهP ولكن «من يومها قرر اAتصوفون
أن تفتض بكارة كل وليدة مـن طـرف الـشـيـخ اAـلـتـحـي قـبـل أن تـبـلـغ أربـعـة

 لوحة رائعـة)٢٨(أسابيع» على طرافتها نضيف معنى سلبـيـا. وفـي الـفـصـل 
Aشهد الاعتراف والفتيان السبعةP والصور الشـعـريـة فـيـهـا بـالـغـة الجـمـال
والطرافةP ولكنها تظل حركة ساكنة-إن صح الـتـعـبـيـر-فـي سـيـاق الحـكـايـة

اAتنامية.
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لقد كان واضحا منذ البداية أن الرمزية في هـذه الـروايـة تـنـذر بـسـوء
العاقبة للصيادP ولم يستطع الكاتب أن يغير من هذه النـتـيـجـةP لأنـه-فـيـمـا
نحسب-لم يستطع التخلص من إحساسه بواقع تجربته السياسـيـة فـيـقـدم
رواية فنية خالصةP و لهذا ازدوج الختامP فاصبح الحوات في حال يائـسـة
Pومع هذا فقد أراد الكاتب لـلـقـصـر أن يـنـهـار Pبعد ثلاث رحلات مشؤومة
وللصوص أن يقضي عليهم. كيف ? هنا يلجأ إلى الـرمـزP وهـذا يـعـنـي-فـي
رأينا-أن الطاهر وطار ليس كاتبا رمزياP ولم يرد أن يكونP لأنه لا يلجأ إلى
Pالرمزية إلا ح� يكون للرمز دور فعال واضح في الكشف عن أفكاره فقط
دون اهتمام بعاAه الداخلي الخاص (وهو ما يهتم به الكاتب الرمزي ويعطيه
الأهمية الأولىP ولا يتجاوزه الشاعر الرمزي إلا نادرا). فالرمزية عند هذا
الكاتب تأخذ شكلا متميزاP إذ تقف عند حدود تشكيل الفكرة المجردةP أو
تجسيد الصفة الشخصية. وهذا واضح في الأمثلة التـي اقـتـطـفـنـاهـا مـن

روايته.

مزمار نوار
)P وهي لا تحدد بيـئـة ولا١٩٨٠كتب ناجي التكريتـي هـذه الـروايـة (عـام 

عصرا تجري فيه حوادثهاP ولكنها تحمل بعضا من ملامح الريف العراقي
ومظاهر الحياة فيه. وهذه الرواية iكن أن تعتبر أنضج المحاولات الرمزية
التي اتخذت من الريف مكاناP ومن الأرض رمزا للصراع ب� الطـبـقـات أو
الجماعاتP وهي-أيضا-تحمل أهم سلبيات الأسلوب الرمزي في هذا النوع

من الروايات.
تحكي الرواية قصة قرية صغيرةP +ضي الحياة فـيـهـا عـلـى نـسـق-فـي
تصور الكاتب-مثاليP إذ تستقر فيها اAساواةP وهي مساواة تنبع من إحساس
Pثم معاناة التحضر: «أننا أبناء هذه القرية كلنا Pفطري بالانتماء الإنساني
نرجع إلى ذلك الجد الكر�P أول من وضع الحبة في شقوق الأرضP وعلم
أبناءه الزراعةP وأول من وضع لبنة على لبةP فعرف أبناءه السكن في البيوت

P ومن ثم فليس في القرية غني ولا فقير. كل يعطي للأرض جهدهP وكل)٢٨(
يأخذ من الأرض حقه. وهناك شيئان مشاعان في القرية: «البستان مـلـك

. أما الأرض فهي للهP ولكل عائلة)٢٩(الجميعP والغابة يحتطب منها الجميع»



135

الريف ب� اليوتوبيا والرمز

منها ما يرضي استغلالها وبكفي حاجتهاP وما بقي يفلحه الـشـبـاب الـذيـن
قاربوا سن الرجولةP وليس هناك من يقول هذه أرضيP وليس هناك من لا
Pونرويها فتجود Pالأرض أم الجميع وهم لها أبناء «نزرعها فنأكل Pأرض له

)٣٠(وكل يحصد ما يزرع». 

ويرتب الكاتب على هذا التصور لعدالة توزيع الأرض نسقا معتدلا آمنا
من الحياة الاجتماعيةP فليس للقرية سور ولا شرطـةP ولـيـس لـهـا «حـاكـم»
وإ�ا مدير يدبر شؤونها �سـاعـدة «مـجـلـس الـعـقـلاء» اAـكـون عـن طـريـق
الانتخاب اAباشرP أما دستور القرية فهو ماثـل فـي أعـرافـهـا اAـدونـة عـلـى
«نصب» حجري شامخ في مدخلها. والقرية على هـذا لـيـسـت جـامـدةP بـل
تسعى لتحس� أوضاعها �ا يناسب مستجدات الحياةP ولا يخالف ما دون

الأسلاف على النصب.
بعد مقدمة ساكنة عن طبائع الحياة اAستقرة في القريـة نـواجـه بـثـورة
الشباب بقيادة «نوار» ابن رئيس القرية (بشار)P وهي ثورة موجهة إلى النصب
الذي iثل الثباتP فالثبات يختلط عندهم بالجمودP : «تبنى نصب قوان�

 مع دعوة صريحة)٣١(آخرP أوسع قاعدة وأعلى قمةP وأكثر على الأوجه كتابة»
Pلأنه لم يعد يصلح للعصر الذي نعيش فيه. ويعارض الأب Pإلى محو القد�
ومجلس العقلاءP ثورة الابنP ومن خلفـه الـشـبـابP لأن مـا دون مـن قـوانـ�
ليس ثمرة مجلس العقلاءP أو جميع العقولP وإ�ا هو ثمرةP العقل اAوروث».
Pويعلنون رغبتهم في أن تكون القيادة للـشـبـاب Pولكن الشباب لا يتراجعون
والتوجيه للشيوخP وح� يكسب الشباب جولتهم يقررون أن يكون حق الإدارة
Pدونة على الـنـصـب أن لـلـمـرأة صـوتـاAفقد قررت القوان� ا Pللنساء أيضا
فكيف يستشير الأب ابنته في شراء حذاء لهاP أو قميص ولا يستشيرها في
شريك حياتها ? وهكذا ولد مجلس الشبابP بجوار مجلس العقلاءP ولـكـن
قبل أن تأخذ هذه التغييرات مداها العملي ظهـر فـي الـقـريـة رجـل غـريـب
تاجرP قادم من اAدينةP احتمى بصداقة رئيس القرية الجديدP وأخذ موقع
Pووزع البذور Pياه ومضاعفتهاAأسس للقرية ماكينة لرفع ا Pالناصح الباذل
وبنى لنفسه بيتاP ثم استطاعت اAياه أن تهدم مبنى مجلس العـقـلاءP وكـان
الأمر حادث إهمالP وقبل أن تفيق القـريـة مـن هـول الـكـارثـة اكـتـشـفـت أن
نصب القوان� اقتلع من مكانه وأخفىP ثـم ظـهـر أن وافـد اAـديـنـة الـتـاجـر
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اAتمسكن قد أحضر الشرطة لجمع السلاح من الـقـريـةP وتـزامـن هـذا مـع
إعلانه أن جميع أراضي القرية ملك لـهP وأنـه صـاحـب الـزرع أيـضـاP فـقـد
سجل الأرض باسمهP ووزع البذور من مخازنهP ورواها �اء مضختهP وليس
الفلاحون فيها إلا أجراءP وغاية ما يطالب منه أن يحسن معاملتهم ويعطف
عليهم ! ! ومع هذا الخلل في العلاقات الاجتماعية تبدأ الشكوكP وتظهـر
الجرiةP ويكون «بشار» الرئيس العادلP الذي حاول التصدي للغريب غير
Pأول ضحايا التغيير أو التطور الذي لحق بالقرية Pأنه لم يجد أذنا صاغية
كما ترك لابنه نوار مسؤولية الثأر لأبيهP فقضى من ثم على أمله في الحب
والحياة الهانئةP وتركه يفكر فيمن يكون القاتل. ومع احتمال أنه ذلك الغريب
الذي غير وجه القريةP فانه لم يستبعد أن يكون القاتـل مـن أصـدقـاء هـذا
الأب الضحية. ولكنه يفاجأ-قبل أن يخطو في طريـق الـثـأر-أن مـن حـامـت
حوله شكوكه قد قتل بدورهP أو مات ميتة غريبة: لقد انفطر قلـبـه وانـشـق
إلى نصف� من شدة الغيظP ذلك لأنه كان المحبذ الأساسي لاستقبال تاجر
اAدينة الغريب. في سياق هذه الحكاية ينـاقـش اAـؤلـف كـثـيـرا مـن قـضـايـا

المجتمع والسياسة والأخلاق.
يعرض لقضية نظام الحكمP فالحاكم ضرورة حتميةP فقد جاء في نصب
القوان� نص يقول: إنه من اAستحيل أن تـعـيـش قـريـة حـيـاة إنـسـانـيـة بـلا
رؤساء يقودونها نحو الطريق الأفضلP والحاكم ينـبـغـي أن يـكـون مـن أبـنـاء
القريةP وأن يحكم من خلال مجلس العقلاءP والعقلاء هم الحكامP فالحكم
إذا حق لأفضل الناس وأكثرهم حكمة. ومن شروط رئيس القرية أن يكون
مزارعا مخلصاP شارك في حروب بلادهP وحافظ على قوانينها. والرياسة
Pوإن يكن بشار قد رفض التجديد Pكن تجديدهاi في القرية لثلاث سنوات
بل انه اقترح أن تكون الرياسـة مـنـاوبـةP فـقـد تـؤدى اAـواصـلـة إلـى الـطـمـع

 Pكما يرفض مبدأ الرياسة مدى الحياة «لأنه مخالف)٣٢(والتحجر والترهل 
. فالقول بهذا إسلام)٣٣(لطبيعة الأشياء ومغاير لسنة الحياة اAتجددة أبدا» 

 وأن)٣٤(القرية للموتP والأصح ألا نقول انه يحكم القرية: بل: يدير شؤونها
يتم اختياره عن طريق الانتخاب اAباشر مـع وجـود مـنـافـس واحـد أو أكـثـر
«حتى لا أنتخب نفسيP ولأهيئ حرية الاختيار بالنسبة للجميع». P وينبغي

)٣٥(على رئيس القرية أن يتخلى عن رياسة الجند حتى لا ينشأ الطغـيـان. 
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كما يناقش-في حوار ذهني يذكر بالأسلوب السقراطي كما نجده في محاورات
أفلاطون-قضية الحريةP محكومة بطرفيها: الفرد والجماعة.

Pأما القضية الأساسية التي تثيرها الرواية فهي قضية التطور الاجتماعي
إذ انتقلت القرية من حياة البساطة واAثالية إلى حياة التعقيد والـواقـعـيـة.
لقد أغنى الكاتب جوانب روايته �ا صور من مواقف وما أثار من قـضـايـا
أساسيةP انتصر لها ببراعةP ولكنه هزمها في النهايةP حتى أصبح مـوقـفـه
منها غير حازمP أو غير جازم. فقد عاشت قريته فـي سـلامP أقـامـت سـور
العدل فلم تحتج إلى حراسةP وتساوت فيها الحقوق فلم تعرف الحـزن ولا
الحقد ولا الجرiةP واستقرت شرائعها وأ�اط حياتها فعاش الـنـاس فـي
جنة من صنع أيديهم. وإذا فإن مبررات دخول وافد اAدينة الـغـريـب الـذي
تسلل إلى حياتهم فأفسدهاP وتحول بالقرية من مستوى الاشتراكية البدائية
إلى نظام الإقطاعP إذ أصبح اAالك لكل شيء بقـوة تـسـلـطـه ودهـائـه. هـذه
اAبررات تبدو ضعيفة غير مقنعةP لأنها ألصقت جميـعـهـا بـالـقـوة الـغـريـبـة
الواغلةP ولم نكشف عن جوانب ضعف في بعض أهل القرية أنفسهمP وكان
التنظيرP وصدق التحليل يتطلبان العناية بهذا الأمر. وإذا كان وفود غريب
اAدينة قد صادف قلقا من ثورة الشباب ومطالبتهم بنوع من التمثيل النيابي
الخاصP ومطالبتهم بتغيير ما خط على النصب من قوان� لم تـعـد تـلائـم
الحياة اAتجددةP فإن هذا ليس بالعمل الرديء الذي يسمح بتسلل الفساد أو
الإفساد. من هنا فإن الرواية حاولت أن تجمع (أو هي تحيرت وترددت) ب�
مستوي�: الفطرة البدائية العادلة وهي تتحول إلى إقطاعP والقرية البسيطة
اAساAةP وهي تتعرض لغزو اAدنية واAدينة. واAعنى الأخير هو الذي يسلم
لنا إذا ما وضعنا في قراءاتنا للرموز انتصار الكاتب لقيم العدالة والشورى
وسيادة الحب ب� الناسP فهذا المجتمع لا يعطى فرصة لظهور الاستغلال
حتى وإن جاء مخادعا يتمسكن ويتظاهر بالصلاحP أما هذا المجتمع نفسه
فإنه لا يستطيع إيقاف زحف الحياة ومطالبها اAتصاعدة. وiكن أن نراقب
دلالة «اAزمار» وموقف نوار على امتداد الروايةP لنكتـشـف مـا iـثـلان مـن

رمزP هو مزدوجP أو احتمالي الدلالة أيضا.
نوار شاب مهذب الطباعP ابن رئيـس الـقـريـةP ثـمـرة حـب وتـربـيـة حـيـاة
مستقرةP لكنه يواجه مشكلة حبP فقد تعلق بزكيةP الفتاة التي تحبهP ولكن
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ابن عمها يريدها. وفي نظام القرية فان للقرابة أفضلية في موضوع الزواج
بخاصة. وكما تصطدم رغبته برغبة مضادة لابن عم زكيةP فإنها تصطـدم
برغبة أبيه الذي يريد له زوجة من أقاربهP ورغبة أمه التي تريد لابنها زوجة
من أقاربها ! ! كان مزمار نوارP الـذي يـرسـل ألحـانـه الـشـجـيـة بـ� الـغـابـة
وشاطئ النهرP هو سلواه في لجوئه إلى أحضان الطبيعة يبثها وجده ووحدته.
سنشعر من تتبع «رمز اAزمار» أنه نداء الحياةP وباعث الحب والتوافق ب�
الأحياءP وضابط الإيقاع لحركة الوجودP وiكن أن نجد له معنى مستجدا

من تطور الرواية نحو غايتهاP كما نرصده في اAواقع الآتية:
- تناهى إلى سمعه صوت مزمار يأتي من بعيدP تخـتـلـط أنـغـامـه تـارة١

بثغاء الشياه العائدة من الحقول.. . وطورا يتناهى منسجما مع خرير اAاء
).١٠اAتدفق بفتوة واعتداد (ص 

- تعالى صوت اAزمار من بعيدP ولا سيما وقد هدأ ثغاء الحملان فـي٢
جوانب القرية مترامية الأطرافP وبدأ القمر يرسل أنواره جليةP فميز بشار

)١٢وجه بهية يتلألأ منيرا. (ص 
- تعالت أنغام اAزمار متصاعدة مـع تـدفـق أمـواج الـنـهـرP وبـدأ الـقـمـر٣

)١٤بالارتفاع شيئا فشيئا.(ص 
- ذابت ب� يديهP وسحبها بحنوP فانقادت إليهP وتأوهتP فجذبها برفق٤

ورقةP فتبادلا أنات خفوتا عندما كان القمر يتعالىP وأنغام مزمار نوار تأتي
)٢٥(من بعيد. 

في هذه الفقرة الأولى من الرواية نستمع إلى اAزمار من بعيدP ولا نرى
صاحبهP ولكن نعرف بعض أموره من والديه: بشار وبهيةP وكأنهما يقومان
بدور «التحضير» لظهور نوار نفسه. إن أنغام اAزمار هنـا هـي الـتـي تـنـظـم
إيقاع الطبيعةP �ا فيها إيقاع الطبيعة البشريةP فح� أرسل اAزمار أنغامه
أرسل القمر نورهP فميز بشار وجه زوجته يتلألأ منيراP فهي قمر في ثياب
بشر ! ! وفي الفقرة الرابعة بلغ انسجام الزوج� مداه في فعل حميمP وكان
القمر يتعالىP وأنغام اAزمار تأتي من بعيد. ثم �ضي في تتبع حركة الرمز:

- يقول نوار لأبيه أنا ذاهب إلى هناك (إلى الغابة) لأزمر لنفسي وأعيش٥
)٣٠وحدي. (ص 

٦Pوح� يشاهد الأب الشباب الثائرين ومعهم أسلحتهم ليحطموا النصب -
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Pوإ�ا وضع مزماره وسط حزامه Pويجد نوارا في مقدمتهم وليس معه سلاح
يقول له. مالي أراك يا بني لا تحمل فأسا مثل أصحابك ? هل ستشارك في

)٣٨تحطيم النصب بأنغام مزمارك ? (ص 
- أما ح� أقر مبدأ حق الشباب في انتخاب من iثلـهـم فـي مـجـلـس٧

)٥٢خاص فقد (انسابت ألحان مزمار نوار تنشر البشرى في كل مكان. (ص 
٨Pوح� تتحاور فتيات القرية حول أسباب فرحهـن �ـوسـم الحـصـاد -

) وتجلس الفـتـيـات٥٥تكون إجابة إحداهن: حتى نسـمـع مـزمـار نـوار. (ص 
لتناول الطعام فيعابثن زكية-محبوبته الأثيرة-فيقلن: كليP الطعام يلذ عـلـى

) وفي هذه اAساحة من الرواية يأخذ اAزمار معنى٥٧أنغام مزمار نوار. (ص 
الحب ونداء الحياة والفرح بالنصر. اAزمار هنا مع نوار مباشرةP أو يتـردد
صداه عند الشباب خاصةP وبالتحديدP الشباب الثائرين أو العاشق�P وأنغامه
ترتبط بالبناء وليس بالهدمP وهذه إضافة موافقة Aا رصدنا من قبل وليست

مضادةP غير أنها تضيف خصوصية الاقتراب من نوار نفسه.
- ألا ترى أن اAزمار٩ثم يدور هذا الحوار ب� بشار وبهيةP والدي نوار: 

لا يفارق شفتيه ? وهو يزمر ب� الحقول وعلى شواطئ النهرP وفي أعماق
الغابة كمن فقد شيئا ?

أشار بشار بيده مؤكدا:
)٨٩- أعني: لو استمر تزميره عاما آخر لبقيت القرية عاما آخر. (ص 

وبعد صفحة واحدة ستتساءل بهية (الأم) عن تأخر ولدها «والـقـريـة كـلـهـا
)٩تنصت لصدى أنغام مزماره». (ص. 

- وعقب ظهور الغريبP القادم من اAدينةP وما يلوح من خبيث نـيـاتـه١٠
) وبعد قليل دار حوار ب� أبي١١٩أقبل صوت مزمار يعزف من بعيد. (ص 

نوارP وصهره اAنتظرP والد زكية: «وتناغـمـت ألحـان مـزمـار نـوار مـع إيـقـاع
أصوات الطيور اAتعالية في جب� السماءP فقال بـشـار: حـتـى مـزمـار نـوار

)١٢٠يبدو صافيا هذه الأيام. (ص 
١١Pزمار مـرحـلـيـاAاء يهدر اختفى صوت اAوح� بدأ صوت ماكينة ا  -

) وترد أخرى ترتب١٤١حتى تساءلت فتاة. Aاذا إذا لا يزمر لنا نوار ? (ص 
على وفرة المحصول اAتوقعة: سيتزوج شباب القرية جميعهم.. . كل واحدة

)١٤٢ستجد من يزمر لها �زمار. (ص 
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-  ومع إقبال الخريف تعرت الأشـجـار فـبـدت شـاحـبـة كـأنـهـا أعـنـاق١٢
أموات تتراءى من بعيدP ومزمار نوار هو الآخر قلما يسمعP ونوار نفسه لم
يعد يظهر في المجتمعات وان بدأ يتردد على مضخة اAاءP يجلس الساعات

)١٤٤مع عامل اAاكينة ليدخنا سويا. (ص 
١٣PضخةAوعقب انهيار مبنى مجلس العقلاء كان نوار يسير مع عامل ا  -

وكلما اقتربا من الجمع المحتشد حول البناء اAتهدم خفت حوارهما وتحول
)١٦٠إلى همس. (ص 

-  ومزمار نوار قد عذبت ألحانه وصفت أنغامهP فقد وعدت أم زكية١٤
خيرا. وكذلك توقفت معارضة أبيه وأمهP لهذا بدأ يبكر قبل الآخـريـن فـي

)١١٦الذهاب إلى الحقلP وأنغام مزماره تصدح في كل مكان. (ص 
هنا تتذبذب حركة اAزمار ب� العام والخاص. فدلالته على الحياة العامة
في القرية أصبحت ب� الصمت أو الصدى البعيدP ويأتي النص على الفقد
+هيدا للكارثة القادمةP وبتأكد هذا الخوف العام باستخدام «لو» مع الربط
ب� بقاء القرية واستمرار أنغام اAزمار. أما على اAستوى الخاص فقد كان
نوار سعيدا �ا نالP من موافقة على زواج زكـيـةP لـهـذا بـدا صـوت اAـزمـار
رائقا عذبا يصدح في كل مكانP ثم نتأمل الفقرات الثلاث الأخيرةP فنجد
صوت اAزمار في علاقة عكسية مع صوت اAاكينةP ونلحظ علاقة نامية مع
عامل اAاكينة نفسه (وهو قادم من اAدينة وليـس مـن أهـل الـقـريـة)P ونجـد
PسرحAإشارة إلى احتمال تعدد الزامرين. وسيكون هذا كله �ثابة إعداد ا

أو توطئة لتقبل اAرحلة العنيفة التالية.
١٥Pلقد +ت مخالفة العرف وأقيم حـفـل زواج قـبـل مـوسـم الحـصـاد  -

وفي هذا الحفل زمر نوار متهللاP بدافع شخصي بحتP كانت زكية ترمقه
من ب� الفتيات. وتتجذر المخالفة بحدوث ما لم يكن مألوفاP إذ يقوم عامل
اAاكينة ويرقص مع شباب القريةP ويغني بصوت عذب على ألحـان مـزمـار
نوارP وقد حظي �حبة جميع الشباب لإعجابهمP كما لاحظوا أن نوارا يكاد
ينسى نفسه عندما ينسجم مع العامل في الفناءP إذ يحلقان معا بعيدا عن

)١٦٣عالم اAوجودين. (ص 
١٦Pفبـعـد سـقـوط مـبـنـى المجـلـس Pوتحدث في القرية أحداث جسام  -

Pدينة أنه صاحب الأرضAيختفي نصب القوان�. ويعلن الغريب القادم من ا
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فيشعر شيوخ القرية بالهم والعجزP ويعلقون الأمل على الشبابP ومع هـذا
«مازال الوقت مبكراP ألا تسمع أنغام مزمار نوار تنبعث شجية من بـعـيـد ?

)١٧٨(ص 
-  لكن الحوادث المحزنة تقترب من نوار أكثر ويتم اغتيال أبيهP اAعارض١٧

)١٧٩الوحيد في مد فرص البقاء للغريب. وهنا تلاشت أنغام اAزمار. (ص 
-  وتسلط فكرة الثأر على نفس نوارP حتى يكسر مزمارP ولكن عامل١٨

اAاكينة يلومه على ذلك. «إنه أصبح جزءا منكP أنت تدريP إنه بالحـقـيـقـة
أصبح جزءا من القريةP أعني أن أنغامه امتزجت بضمائر أهل القرية».(ص

١٨٧(
-  ويفاجئ عامل اAاكينة صديقه نوارا بإحضار مزمار جديد له اشتراه١٩

من اAدينة يقدمه إليه ويطلب منه أن يعود إلى العزفP ويقرر نوار أن العودة
إلى العزف مستحيلةP انه لم يكن يعزف في الحقيـقـةP وإ�ـا كـان الـصـدى

لأصوات الطبيعة من حولهP كان تجسيدا تلقائيا لأصوات القرية.
- ويفر عامل اAاكينة هذا التصور لرمز اAزمارP لكنه يرتب عليه نتيجة٢٠

مختلفةP نتيجة تلحظ التغـيـر أو الانـتـقـال فـي أطـوار حـيـاة الـقـريـة. أردف
العامل:

«اAزمار ليس هو بآلة طرب بقدر ما هو وسيلة للـتـعـبـيـر عـن إحـسـاس
الروح الشاعرة». تنفس نوار بعمقP وكأنـه قـد صـحـا مـن شـطـحـتـهP فـزفـر

بحرارةP وهو يقلب اAزمار ب� يديه:
- ولكن كان زمان.

- لوح العامل بطرف سيجارته: لكل زمان عهده ولحنه.
- -الأمر ليس بيدي.

- -أنا متأكد أنك الآن مؤمن بالقضية التي نحن بصددها.
- -لا أشك في هذا.

- -والقضية عندما تتمثل في روحك وتتسرب في دمك سيكون لها شأن
آخر.

- -شأن آخر ?
- أي نعمP شأن آخر.

- وماذا تعني بذلك يا صاحبي ?
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- -أعني أنك ستجد مزمارك ينطلق بالحان جديدة.
- -وما هي تلك الألحان الجديدة ?

)١٩- -ألحان إيقاظ الرقود». (ص 
- هذا مزمار جديد قادم من اAدينة إذاP يحـمـل وعـيـا جـديـداP هـو فـي
PالAوليس صاحب رأس ا Pيحمله عامل Pصميمه نقد ورفض للنمط القد�
يرى أن الأنغام القدiة كانت تقود القرية إلى النوم العميقP ويدعو العامل
صاحبه إلى حلف. أن نتصافحP أقدم لك اAزمارP وتعزف أنت ألحانا تحذرهم
�ا هم آيلون إليهP تنذرهم قبل السقوطP تسمعهم أنغـام الحـب والـنـضـال

) «النضال» هي الكلمة الجديدةP أو الدلالة الجديدة اAنتظرة١٩٢والحياة. (ص 
من أنغام اAزمارP وهي تأتي من مصدر الوعي اAتمرس بالتجربة (العامل)
ومن حيث لا يتوقعP إذ جاء في صحبة التدبير الرأسمالي لتحويل الـقـريـة

من الاشتراكية الفطرية إلى الإقطاع.
- ويدور حوار طويل ب� الأطراف اAعنية بأنغام اAزمار. فنوار بدأ يعزف
أنغاما مختلفةP وإن تكن منسجمة مع تـيـار الـنـهـرP لـكـنـه يـحـرص عـلـى ألا

).١٩٤يسمعه سكان القريةP لئلا يظنوا أنه ما زال يعزف حبا وهيامـا (ص 
وتقول له زكية: أنها قضت سن� طويلة وهي تنام عل أنغام مزمارهP وتفجعه
العبارةP إذ كيف كان يغني للحياة والجمالP والقرية تستجلب النوم عل ذات
الأنغام ? وتشككه زكية في أن القرية كانت تفهم معنى أنغامهP فلا يتردد في

)P وإن أكد لها أنه إ�ا كان١٩٧أن يعترف بأنه هو نفسه لم يكن يفهمها (ص 
يعزف لزكية وحدها.

وتتعود القرية سماع أنغام جديدة من مزمار نوارP مصحوبة بغناء عامل
اAضخة الذي لا يلبث أن ينتقل بالفتى القروي إلى مستوى آخر من الوعي
Pوإلـى قـوانـ� تـطـور المجـتـمـعـات Pوبانقسام المجتمع إلى طبقات Pبالمجتمع

).٬٢٠٣ ٢٠٢ومن ثم ضرورة النضال ضد الذين حرفوا نظام الطبيعـة (ص 
ويبدأ بشار يعزف أنغام إيقاظ الرقودP يحول بها ب� قريته والنوم الثـقـيـل
الذي كانت في الطريق إليهP ويشعر بعمق أن ما يسمعـه مـن الـعـامـل كـأنـه
يعرفه من قبلP وأن هذا العامل كأ�ـا هـو الـذي يـعـزف عـلـى اAـزمـار (ص

) وإذ يطمئن العامل إلى تجاوب نوار معه يبدأ معه مرحلة أخرى٬٢٠٧ و ٢٠٦
من التوعيةP فيعرف أن العالم ينقسم إلى شرق وغربP وأنه لا هذا ولا ذاك
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يرحمنا أو يفكر في مصالحناP وأن الوطن �تدP والأحوال مـتـشـابـهـةP ولا
نجاة للجميع إلا بالوحدةP ولكي تتحقق هذه الغاية لا تكفي النياتP ولا بد
من التنظيم. وتنتهي الروايةP ونوار مشبع بدعوات صاحبـه الـعـامـلP ولـكـن

حديث الثأر لأبيه لا يزال يداعبه ويجذبه.
أن التكرار هو الذي يصنع الرمزP ومزيد التكرار يعمقهP وقد استخـدم
ناجي التكريتي هذه الخاصية بنجاح واضحP إذ حقق مع التكرار-الذي يعني
استمرار الدلالة-ميزة اAرونة والتطوير أو الإضافة للمعنىP لـنـكـتـشـف فـي
النهاية أن لكل عنصر أنغامه اAلائمةP وأن إرسال الأنغام لا يعني بالضرورة
أن الناس يفهمونها بنفس اAعنى أو الدوافع التي أرسلت بها. ولكنP ينبغي
أن نتذكر ما ألمحنا إليه سابقاP وهو قبول التفسير لاحتمال�: الانتقال من
الاشتراكية باعتبارها الفطرة أو البدائية إلـى المجـتـمـع الـطـبـقـيP وانـتـقـال

القرية من طور البساطة إلى تأثر خطى اAدينة واAدنية.
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الباب االثاني
الريف: علاقات وصور
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Pوهذه إطلالة أخرى على فن الروايـة الـعـربـيـة
التي اتخذت من الريف بيئة لهـاP وهـي مـكـمـلـة Aـا
سبقP وقد قامت القسمة في أساسها علـى شـعـور
الناقد أو إدراكـه بـأن نـقـطـة الجـذبP أو الـقـضـيـة
اAركزية في هذا العمل (الرواية) تنطلق مـن فـكـرة
أساسية توجه أسلوب الكاتب وتحكم طريقـتـه فـي
تـصـور الأشـيـاء. وهـذا الـقـسـم الـثـانــي لــيــس فــي
استطاعته-كما لم يكن في استطاعة القسم الأول-
أن يعرض لكل ما ينبغي أن يقال في موضوعهP فهو
يعنـى بـالخـطـوط الـعـريـضـةP ويـكـتـفـي بـإثـارة أهـم
القضايا من زاوية نقدية أساسيـة هـي أن يـنـتـخـب
عددا من الأعمال الفنية (الروايـات) لـيـقـف مـعـهـا
وقفة على قدر من الأناةP يشعر القار� بـعـدهـا أن
في مكنته تصور هذه الأعمالP كأبنية فنية قـائـمـة
بذاتهاP لها ما iيزها عن غيرهاP وكأبنـيـة قـائـمـة
في سياق الظاهرة الروائـيـةP مـحـكـومـة بـقـدراتـهـا
وتراثهاP أو متجاوزة لهماP وهذا-في اجتهادنا-خير
من تقسيم آخر أيسر مالاP يقوم على رعاية الجانب
اAوضوعي وحدهP مثل: الأرض في الرواية الريفية
المجتمع.. . اAرأة.. الإقطاعـي... الـخP فـمـثـل هـذا
التقسيم يقوم على تجز� العمل الفني الواحدP وقد
يـتـمـكـن مـن رصـد الـتـطـور أو تـقـريـب صـورة هـذا
العنصر بشكل عامP ولكنه لا يزيد الـقـار� مـعـرفـة
بالرواية كبناء ولا بالأهمية الخاصة التي +ثلها في

هذا القسم أو ذاك.

�هيد
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PـديـنـةAعـن: الـريـف وا Pسينطوي هذا القسم على أربعة فصـول أيـضـا
والريف والباديةP كطرفي علاقة تبادليةP يأخذ كل منهما من الآخر ويعطيه
وفق قوان� وقيم معينةP ثم: الريف الفلسطينيP لأهميته اAوضوعيةP ولأن
اAؤثرات أو اAلابسات التي تدفع بالروائي الفلسـطـيـنـي إلـى تـصـويـر ريـف
بلاده لاشك تختلف عن دوافع سائر إخوانه من كتاب الرواية العربيةP وأخيرا:
الريف السودانيP لتميزه الفني. فلقد استطاع عدد قليل من كتاب الروايـة
السودانية في مقدمتهم الطيب صالحP وليس الوحيـد بـيـنـهـمP أن يـرسـمـوا
لريف السودان صورة زاهية الألوانP بهيجة الأثر بشكل لم يتكرر في بقعة
أخرى على مساحة الوطن العربيP وهذه البهجة تأتى مـن مـقـدرة الـكـاتـب
Pعلى أن يلتقط من حياة الريف وأخلاق أهله ما هو صميمي في طباعهـم
وما هو إنساني في الوقت نفسهP لقد استطاع الكاتب الروائي السـودانـي-
أكثر من أي كاتب عربـي آخـر-أن يـحـقـق شـرط الـصـدق الـذي لا يـتـعـسـف
بالفرضP ولا يجزع من تصوير الحقيقة ولا يشغله اAرحلـي عـن الإنـسـانـي

والصميمي.
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الريف والمدينة

Pوهـوة واسـعـة Pبينهما تضاد Pكلمتان متقابلتان
لا يسهل العبور فوقهاP لأنها ترتكز على ميراث طويل
من العزلـةP والاسـتـعـداءP والاسـتـعـلاء. هـذه الـهـوة
العميقة الواسعة واضحة في وطننا العربيP (وهـو
الذي نعني به هـنـا) أكـثـر �ـا تـشـاهـد فـي أوروبـا
وأمريكا مثلا. هناك فروق ب� الحيـاة فـي الـريـف
والحياة في اAدينة لاشكP وهـنـاك-ر�ـا-سـوء رأي
متبادل أيضا iس النـظـرة إلـى الإنـسـان وقـدراتـه
وقيمهP كما عندناP ولكنها ليست شاسعة على النحو
الذي نشاهد في البلاد النامية التي نعد من بينها.
Pلقد عرفت أوروبا الإقطاع أكثر �ا عرفته بلادنا
ولكن الإقطاعي هناك لم يكن يشعر بأنه منفـصـل
عن الجسم العامP أو فـوق سـكـان إقـطـاعـيـتـه. إنـه
P«ولـكـنـهـم «رجـالـه Pور�ا مالـكـهـم أيـضـا Pزعيمهم
وحياتهم تهمهP ومستواهم الاجـتـمـاعـي والـصـحـي
ينعكس على ما يجنيه منهمP وهو أيضا-وهذا مهم
جدا-يقيم بينهمP وزوجته في موقع «الرائد» لنساء
عمال اAزرعةP تعلمهنP وتعالج أولادهن أيضا. وهذا
ما لم يحـدث فـي بـلادنـا فـي عـهـد الإقـطـاع الـذي
حقق كيانه في الريف. فالإقطاعي في الوطن العربي
لم يكن عربيا. نشأ الإقطاع واستشرى عل يد غير

5
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العربP قام به الغزاة أساسا من الترك والشركس في اAـشـرق. وهـؤلاء ثـم
اAعمرون الأوروبيون في اAغرب لم يكن أحد منهم يختلط بالسكان أو يهتم
بأمورهم أو يقيم بينهم. إن الرابطة الوحيدة هي «اAنفعة» وأبناء الريف عند
الإقطاعي مجرد «أدوات إنتاج» يعتصرها بكل وسـيـلـة. يـعـيـش فـي قـصـره
الريفي بضعة أيام أو أسابيع من كل عامP ريثما يجني ثمار كدهمP ثم يرحل
�ا جمع إلى اAدينةP أو إلى أوروباP ليحيا في بذخ يفصل بينه وب� أولئك
البؤساء الذين وهبوه عرقهمP ولا يـفـكـر فـي الـقـيـام بـأي إصـلاحـات تـعـود
عليهم بشيء من الراحة أو تخفف عنهم بعض العناءP أو ترقي من أساليب
حياتهم. إنه يعتبر هذا ضده بشكل مباشرP فكيف يؤسس مدرسةP أو يقيم
مصحةP أو يرصف طريقا ? هذه عناصر للقوة أو الاستـنـارةP أو الـتـواصـل
والخبرةP وكلها تقود إلى التمرد عليه وانتقاص سلطانه ! ! لـقـد اسـتـمـرت
Pهذه النظرة حتى بعد أن ذاب الإقطاعي التركي في المحيط العربي الزاخر
ورحل الإقطاعـي الأوروبـي حـ� فـقـد سـنـده الاسـتـعـمـاري. إن الإقـطـاعـي
«العربي» ورث الأرض والأفكار معاP فلم يتغير شيءP وظل قصره الخالي-إلا
Pلبضعة أيام كل عام-يحكم الفلاح� بالإرهاب والتهديد بأجهزة الحكومـة
وتسليط أجهزته الخاصةP وكأنه إقطاع «منسي» من العصور الوسطى !!

ومن اAمكن أن نقول أن الوطن العربي لم يكن قائما-في مجموعه-على
النظام الإقطاعيP وبخاصة في العـصـر الحـديـثP بـل أن بـعـض الـبـلاد لـم
تعرف الإقطاع الزراعي أصلاP وهذا صحيحP ولكن الإقطاعP كما أنه نظام
Pدينة الريف بأخلاق الإقـطـاعAولقد حكمت ا Pهو أخلاق أيضا Pاقتصادي
وتعاملت مع الريف على أنه ملكية خـاصـةP خـادمـة لـهـا ولـيـس عـضـوا فـي

 وإذا)١(«اAواطنة» له الحق الكامل في كل خيرات بلاده عل قدم اAـسـاواة. 
فان «اAواجهة» ب� الريف واAدينة هي الوضع السائدP وهي تأخذ أشكـالا
أو طرائق مختلفةP منها الهجاء اAتبادل وانعدام الثـقـةP الـذيـن يـؤديـان إلـى
صعوبة الاندماج إذا ما انتقل طرف إلى اAوقع الآخر. إن اAدينة تنظر إلى
الريف على أنه متخلفP وأن فتح أبواب اAدينة أمامـه يـؤدي إلـى فـقـدانـهـا
لقدر من رفاهيتها ونظافتها ويؤثر في الخدمات الراقية التي أصبحت حقا
مكتسبا لهاP حتى وإن كان الريف هو الذي iول تلك الخدماتP أو يسـهـم
فيها بنصيب. أما القرية فتنظر إلى اAدينة على أنها مقر «السلطة» اAرادفة
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Pـديـنـة غـولAوا P(كمـا قـالـت روايـة الـفـلاح) ومقر السجن Pوالظلم Pللتحكم
وحش خرافي يتلون ويبهر حتى يسحر الناس ويفقدهم وجودهمP فليس في

P والتفت إليها إبراهيم)٢(اAدينة إلا الضياعP سماها يوسف إدريس «النداهة»
 لقد قدم جمال حمدان)٣(الحردلو ولعنها وتبرأ منها: «ملعون أبوكي بلد». 

Pدينة والقريةAستفيضة عن شخصية مصر من منطلق العلاقة ب� اAدراسته ا
اAدينة هي الطرف الأقوى في هذه العلاقة الثنائيـةP لأنـهـا اAـتـحـكـمـة فـي
اAاءP في ح� لا iلك الريف غير جهدهP وكأن اAعادلة أو العقد الاجتماعي
قائم على علاقة تبادلية خلاصتها: أعطـنـي أرضـك وجـهـدكP أعـطـك أنـا

P والطرف الأول هو الدولةP اAدينةP الحاكم الذي يقطنها ويبطش)٤(مياهي ! إ
بأدواتها. على أننا نتحرز-مرة أخرى-لأن «النموذج اAصري»-إن صح التعبير-
٠لا ينطبق إلا على البلاد النهرية مثل السودان والعراقP وسورية (نسبيـا) 

أما البلاد التي تروى بالأمطار فان سلطة الدولةP أو تسلطهاP لا تنـبـع مـن
سيطرتها عل اAياه. وهنا نتوسع في مفهوم السيطرةP أو التحكم. فاAدينـة
(العاصمة) حاكمة متحكمة �ا +ثل من قبضة قوية (مركزية) على مصادر
تسيير الحياة في الأقاليمP وليس مجرد تيسير الحياةP لان الهوة العـمـيـقـة
الواسعة ب� اAدينة والقرية تستـخـدم كـأداة ضـغـط لـصـالـح هـذا الـتـحـكـم

واستمراره.
لعل هذا اAدخل اAوجز يصلح توطئة للدخول إلى مساحة التفـاعـلP أو
Pليس ككتلت� منفصلت� بـيـنـهـمـا نـزال وتحـد Pدينة والقريةAالصراع ب� ا
فهذا يجانب الحقيقة ولم تتطرق إليه الروايةP وإ�ا كبيئة مختلفة تستقبل
فردا أو أفرادا من بيئة أخرىP وتتعامل معهـم مـن خـلال أفـراد أيـضـاP قـد
يكونون صورة للموقف العامP وقد يكونون في موقع مختلف أو مناقض. إن
Pواتـهـام بـالـتـخـلـف Pدينة انه موضع استـخـفـافAوقف العام للريفي في اAا
وإحساس بأنه «الأقل»P وأن قدرته على «الترقي» إلى أسالـيـب الحـيـاة فـي
اAدينة ستظل منقوصةP ولا تبلغ به درجة «ابن اAدينة» الأصيل. ولكن هذا
اAوقف ليس فرضا ملزما في كل حـالP والأمـر يـتـوقـف عـلـى طـبـيـعـة هـذا
الريفP ومستواه الفكري والاجتماعيP «والرسالة» التي يحملها أو «يحملها»
إلى اAدينةP والعناصر التي يلتقي بها ومبناها الفكري ونشاطها العملي الخ.
وكذلك الأمر في الصورة اAضادة قد تشعر القرية أمام ابن اAدينة بـشـيء
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من النقصP ور�ا الرغبة في التقربP والتقليدP ولكنهاP للعوامل التي أشرنا
Pويرجع هذا إلى عوامل في الشخص Pوتفنيه Pقد تطارده وتحاصره Pإليها

وظروف موضوعية تخضع لها القريةP ويتنفس بها الريف.
والرواية-كفن iتد نسيجه في الزمان واAكان حتى يشمل حيوات أشخاص
Pقابلة ب� الطبائـعAويستمد قدرا لا يستهان به من حيويته من ا Pمتعددين
واختلاف الظروف-+يل ح� تـصـور الحـيـاة فـي الـريـف إلـى عـدم إهـمـال
اAدينةP وهذا طبيعي للأسباب السالفةP ولأنه لا شيء يوجد في عزلةP فكل
شيء هو مرتبط بكل شيء في الحقيقةP والقريةP أو الريف كبيئة. نعرف أن
Pإيقاع الحياة بها-نتيجة للعزلة-بطيء ومن ثم يحتاج إلى ما يقاس به ويوضحه
ويوضح موقعه من حركة الحياة المحكومة باAدينةP لكل هذه الأسباب يندر
أن نجد رواية تجري بكاملهـا فـي الـريـف دون ربـط مـا بـاAـديـنـةP أو إشـارة
لحدث ما معاصر يجري في اAدينة. وهنا نقطة تفضيلP فقد تكون اAدينة
هي العاصمةP وقد تكون مدينة إقليمية تتدرج في حجمهـا و�ـط حـيـاتـهـا
حتى تعد من الريف (على الأقل في نظرة العاصة إليها). ونذكر هنا رواية

) وفيها١٩٦٩ (عام )٥(«أيام الإنسان السبعة» التي كتبها عبد الحكيم قاسم 
يصور جماعة من الدراويشP أتباع الطرق الصوفيةP في حـيـاتـهـم الـهـادئـة
الراضية بالقدرP يقودهم الشيخ كر�P أبوهم الروحيP وكيف يستعدون كل
عام لشد الرحال إلى طنطا لحضور مولد شـيـخ الـعـرب (الاسـم اAـتـعـارف
عليه للسيد أحمد البدوي)P واصطدامهم بألوان الحياة وطبائعها في اAدينة
الإقليمية (طنطا)P واستهداف الحياة في القرية للتغير كأثر مباشر للاتصال
باAدينة في شخص زوجة الحاج كر� أولاP ثم في سلوك ابنها عبد العزيز.
Pدقيقا في تحليلاته Pللقد اعتبرت «أيام الإنسان السبعة» عملا فنيا محبوكا
بعيدا عن الافتعال بأي درجةP سباقا إلى تصوير عالم النساء الخاص فـي
القريةP في الفصل الثاني عن: «الخبيز». إن الحياة في القرية-قبل الفصل
الأخير الذي يأتي بعد فارق زمني مقداره خمس عشرة سنة تبدلـت فـيـهـا
Pمظاهر وظواهر وأحوال-+ضي وانيـة رتـيـبـة كـأمـواج الجـدول أو الـتـرعـة
وليس كأمواج النهر أو البحرP ليس فيها طفرة ولا تتعرض لهـزة ولا تـتـأثـر
بشيء من خارجهاP وهذه الفوتوغرافية الاستاتيكية هي التي +يز العصـر
Pمعلنا انقضاء زمانه Pإلى أن يقع الحاج كر� مشلولا Pنقضي في القريةAا
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وضرورة مواجهة القادم بوسائل أخرى. أن «انـهـيـار هـذا الـعـالـم (الـقـد�)
وانبثاق العالم الجديد يحدث نتيجة تغيرات كيفية تتراكم وتتراكم تدريجيا
حتى تصل إلى هذا التحول اAنشود. غير أن حرص اAؤلف اAبالغ فيه على
الابتعاد عن كل مظاهر التغير السياسية التي انتـابـت قـريـتـه بـحـيـث تـبـدو
أحيانا معزولة بصورة شبه كاملة عن مثل هذه العوامل الحية اAؤثرة والتي

. فالناقد يرى أنه لا تكفي الإشارة)٦(لا يشير إليها مباشرة إلا في الرواية»
إلى الجمعيات التعاونيةP والإقطاعP وكنيديP وخروشوفP كعلامات أو رموز
لصلة القرية بالعالم من حولهاP وهذا حق بشيء من التحفظ. فالقرية تعبر
عن عصر يسوده الدراويش ويقودون الحياة الاجتماعيةP وهذا الخيط الرفيع
هو ما يربطهم بالعالمP وبالعاصمةP أما الصلة باAدينة الإقليمية فـهـي فـي
أوجهاP وتنوعهاP جاءت منها الزوجةP وذهب إليها الولد للدراسةP و+ضـي
إليها مواكب الزيارة كل عامP وهناك علاقات متبادلة مع كثير مـن رجـالـهـا
ونسائها. أما اAدينة الإقليمية فإن صلتها بالـعـاصـة وبـالـعـالـم لابـد مـن أن

)٧(تكون أكثر وضوحا وتنوعا من صلة القرية بهما. 

أننا من خلال رصد العلاقة ب� القرية واAدينةP وكيف تنامتP أو تنوعت
على أيدي كتاب الرواية العربيةi Pكن أن نصل إلى استنتاجات مهمةP فنية
واجتماعية. في الرواية الفنية الأولى كانت «زينب» من القريةP وكان حامد
من اAدينةP قامت بينهما صلة ماP ولكنها لم تصل حالة التفاعلP وانـشـغـل
بها حامد وفكر فيهاP واستهدفت لها زينب وسرعان ما نسـيـتـهـاP وفـي كـل
مراحل الرواية كانت «العزلة» قائمة ب� عا�A لا مجال لالتقائهـمـاP لـيـس
بينهما شيء مشتركP لا الحب ولا اAصير ولا الأمل ولا العمل ! ! وفي «دعاء
الكروان» كانت القرية تقوم بدور مورد الخـدم إلـى بـيـوت الـسـادةP ولـكـنـهـا
Pتزج فيه الحب بالـثـأرi وهو تطلع Pعبرت عن تطلع لاحتلال موقع جديد

 P٨(بادعاء التملك(Pعن علاقة أكثر عمقا وأمية (اءAاليد والأرض وا) وتعبر 
علاقة توحد في تبني الهدف: صنع مجتمع جديدP فقد ذهب الريفي إلـى
اAدينة ليعالج ولكنه عاد ومعه أبناء اAدينـة لـيـغـيـروا مـعـا وجـه الحـيـاة فـي
الريف وفي اAدينة معا. وiكن تـأمـل الجـانـب الآخـر لـلـصـورةP وسـيـعـطـى
مؤشرات لها أهميتها كذلكP فنزول ابن اAدينة إلى القرية تنازلP وهو حاكم
يقول فيطاعP كما في «يـومـيـات نـائـب» وهـذا الـنـمـط مـن الـعـلاقـة لا يـزال
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يتنفس في روايات مختلفة مثل. «ملح الأرض»و«واحة بلا ظل»P وحتى إلـى
 التي كتبها ألفريد فرجP يقدم فيها رؤية نقديـة)٩(«حكايات الزمن الضائع»

PفارقاتAواقف وتصيد اAشاهد وحشد اAساخرة بأسلوب فكه يعني برسم ا
دون أن يهتم بتحليلها أو الحكم عليهاP ولكنـهـا فـي تـتـابـعـهـا تحـمـل رسـالـة
الكاتب إلى وجدان القار� وعقلهP بهذه الطريقة اAستحيلة التي يصور بها
الأشياء. والكاتب في استخدامه لأساليب الحكاية الشعبيةP وطريقتها في
PـمـكـنAوا Pوالخـلـط بـ� الـواقـع Pأو تقاطـعـهـا Pوتداخلها Pتعاقب الحكايات
والأمنيةP قد أعطى فنه قدرة إضافية على توسيـع مـجـال الـصـورةP أو مـد
Pثلة في الشخصيات� Pلتشمل جميع قطاعات المجتمع أو الدولة Pأطرافها
والأماكن والمحاور التي اختارها في حركته من قرية كفر أمون إلـى اAـركـز

 نص عليه-كحد لعودته-الكاتب أو الـراويـة,١٩٧٦إبان فترة محددة من عـام 
من الخارجP وانزعاجه Aا يرى من تغير مادي ونـفـسـي فـي الـعـاصـمـة بـعـد

غياب ثلاث سنوات في الخارج.
في الرواية تبدو القرية قميئة مهزولة مستنزفةP مجهولة الدور مع أنها
مصدر البذلP أبناؤها هم جنود الجيش الشهداء في كل الحروبP ومتعلموها
هم سكان اAدن اAتنكرون لها أو الهاجرونP وأهلوها مستغلون مهانـون مـن
موظف� لا يعرفون الرحمةP ولا يحكمهم نظام أو قانون. ومع هذا حـدثـت
تطورات في الوعي والثقافة أصبح الريف فيها صاحب قضيةP مـؤثـرا فـي
الوافد من اAدينةP يغريه بالتمرد على قيمها اAغترة اAـتـغـطـرسـة (كـمـا فـي
رواية الجبل)P أو يتيح للاجئ إليه أن يهرب من ماضيه الشقي ويجرب حلم
الولادة الجديدة (موسم الهـجـرة إلـى الـشـمـال)P أو يـتـوافـر لـه إلا مـن بـعـد
اAطاردة (عرزال حمد السالم)P أو يحقق أهدافا مختلفة لا يسهل حصرها

في فقرة من سياق.
ولسنا نشك في أن امتداد الحركةP مع انفـسـاح اAـكـان مـا بـ� الـقـريـة
واAدينةP يتيح للكاتب الروائي-إذا ما أحسـن اسـتـخـدام الإمـكـانـات الـفـنـيـة
والفكرية-أن يعرض لأمور من حياة الـنـاسP ومـن أطـوار المجـتـمـعP أدل عـل
شمول خبرتهP ودقة رصدهP وحسن تعليلهP وصدق +ثله لواقع الحياةP على
نحو أجود �ا لو طابق حدود عاAه الـروائـي بـحـدود عـالـم الـقـريـةP وهـذا
يلاحظ في الروايات العاAية التي صورت الحياة في الـريـفP مـن مـسـتـوى
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«نفوس ميتة» لجوجـولP و «الأرض» لـبـيـرل بـاكP و «أرض الـلـه الـصـغـيـرة»
لأرسك� كالدويل P و «فونتمارا» لأنياتسيو سيلونه. وهذا كاتب في مقدمة
كتاب الرواية في اAغربP عبد الكر� غلابP يتخذ من «فاس» بيئـة دائـمـة
لرواياتهP حتى في رصده للمقاومة الشعـبـيـة وتـطـور الـوعـي الـوطـنـي ضـد
الاستعمار الفرنسيP يبدأ من «فـاس» مـع أن الحـركـة لـن تـأخـذ امـتـدادهـا

P ومع أنه يكتب قصة التـطـور)١٠(اAؤثر إلا ح� تنتقل إلى «الدار البيـضـاء»
الاجتماعي والوطني (على غرار ثلاثية نجيـب مـحـفـوظ الـتـي لابـد مـن أن
نتذكرها كثيرا ونحن نقرأ رواية دفنا اAاضـي) الـذي سـيـظـهـر فـي تـركـيـب
اAدينة وعلاقات سكانها الداخلية بالعالم من حولهمP ومن ثم جرت أحداث

) ب� مدينتي فاس والدار البيضاءP فانه لم١٩٦٦«دفنا اAاضي» (كتبها عام 
يستطع أن يغفل الريفP وسكانه من البدو والفلاح� وقبائل البربرP وهكذا
يحمل الحاج محمد التهامي (الذي يذكرنا بالسيد أحمد عبـد الجـواد فـي
Pثلاثية نجيب محفوظ) أسرته إلى الريف ليتمتع بالربيع في أملاكه ظاهرا
وليكشف عن نظرة البرجوازية الوطنية Aـعـنـى اAـلـكـيـةP ويـخـتـبـر قـنـاعـتـهـا
باAساواةP وإiانها �عنى اAواطنة. ويكشف اAؤلف في هـذا الـقـسـم الـذي

 اAدنية كيف يتكون إقطاعيP وكيف يفكر في استـنـزاف)١١(يتوسط روايته 
أجرائه وهو يدعي إكرامهم وكيف يستبيح كل ما iلكون مـن مـادة ومـعـنـى
Pدينة تتجاوز هذا الجانبAبزعم أنهم يستمدونه منه. على أن علاقة الريف با
Pوان يكن أهم الجوانب التي تستمد منها الرواية قيمتها كمضمون أو رؤية
فقد خطفت الطفلة من الريفP وبيعت جارية فـي اAـديـنـةP وظـهـرت اAـرأة
الريفية عاملة في الحقل مشاركة لزوجها في كفاحه في ح� كـانـت اAـرأة

في اAدينة لا هم لها إلا الزواج والحب.
 تقـوم١٩٨٢إن رواية «عائشة» التي كتـبـهـا الـبـشـيـر بـن سـلامـة (عـام 

PغربAاضي» في اAبالنسبة للتطور والتنوير في تونس �ا قامت به «دفنا ا
Pقصر الشوق Pوهو ما سبقت إليه ثلاثية نجيب محفوظ (ب� القصرين
السكرية). وإذا كانت تجربة محفوظ هي الأسبق وجودا وتأثيرها واضح
Pوهي أعظم امتدادا وأحكم فنا Pا لا يقبل الشك في هات� المحاولت��
فان تجربة غلابP وبن سلامة تنبهـتـا إلـى أهـمـيـة ارتـيـاد عـالـم الـقـريـة
واجتياز الريف أو استقدامه إلى اAدينةP ليس بقصد أن يكون (التمثيل)
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شاملا Aكونات المجتمع-الوطنP على وجاهة هذا التصور وإن صح التمثيل
الجزئي أو النسبي وهو من متـطـلـبـات الـفـنP بـل قـد يـكـون ضـرورة مـن
ضروراتهP وإ�ا-بالإضافة إلى ما سبق-للكشف عن التفاوت والعـنـاصـر
اAشتركة في آن واحدP �ا سيكون له تأثيره في مسار حركـة اAـطـالـبـة
بالاستقلال واAشكلات التي ستواجه الحكم الوطني عقب الحصول عليه.
إن رحيل «الطاهر» عن القرية لطلب العلم في الزيتونة خطوة بداية في
علاقة التطلع من القرية إلى اAدينةP غير أنه ينتهي في اAدينة إلى قصر
Pالذي تجمعت فيه خصائص شخصية تونس Pالفريق (الجنرال) مصطفى
Pالذي تجمعت فيه شخصية تونس Pفي مقابل والد الطاهر PدينةAحيث ا
حيث الأريافP و«هما ركيزتان لتونس الخالدة امتزجا منذ الدهورP وبقيا
على طبائعهما تتلاقفهما أمواج الأحداثP وتفرق بينهما حيناP ولكنهـمـا

: وكذلك استطاع ثروت)١٢(محكوم عليهما بالتلاقي والتفاعل والاندماج». 
) بعد١٩٦٧أباظة أن يطور فنه ورؤيته في «شيء من الخوف» (كتبها عام 

«هارب من الأيام» و «قصر على النيل» اللت� صدرتا عـن نـظـرة ذاتـيـة.
وعبرتا عن مدى محدود في تعليل أشكال الانحراف الاجتماعي والصراع
الطبقي. وقد امتدت جذور الـواقـع الـراهـن فـي تـربـة الـتـاريـخP وامـتـزج
الواقع بالرمزP وكشف الأنباء عن طبائع الأسلافP وظهرت اAديـنـة مـن
خلال التطلع إليهاP والحلم بالارتباط برموز القوة فيها. لقد كان الكاتب
Pوما تحتاج من جهاد وتضحية Pيعرض أزمة الحرية وما يلابسها من أوهام
من خلال تعلق عتريس ورغبته في السيطرة على فؤاده-في علاقة زواج-
ولم يكن �كنا أن تطرح قضية بهذا الحجم محكومة بإطار قرية صغيرة

)١٣(معزولة. 

ونحب الآن أن نتوقف عند بعض الأعمال اAميزة التي قامت على رصد
حركة التفاعلP أو أثر الانقطاعP ب� الريف واAدينةP لم نرد بالتميز التفوق
الفني وحدهP فقد يكون انفرادا باAوضوعP أو ما يشبه الانفرادP وقد يكـون
الكشف عن رؤية جديدة للعلاقة اAستمرةP وليس هدفنا أن نقيم توازنا في
الحركة من الريف إلى اAدينةP ومن اAدينة إلى الريفP ولا أن نستكمل صور
اAمكن من هذه الحركة اAتبادلةP وإ�ا أن نعطى مؤشرات من خلال أعمال

لها هذا التميز.
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للغربة وجه واحد
وقد يبدو غريبا أن نستخدم التعبير بالغربة وصفا لانتقال الريفي إلى
اAدينةP أو اضطرار ابن اAدينة أن يعيش في الريـفP لـكـنـه وصـف مـقـبـول
ح� ندرك أن اAرء قد يغترب-روحيا-وهو ب� أهلهP إذا ما اختلف تكـويـنـه
الروحي والعقليP وقدرته وطموحهP عن الجماعة التي ينتمي إليها لسبب أو
لآخر. في محصلتنا كاتبان اهتم أولهما بابن اAديـنـة الـذي نـزل إلـى حـيـاة
الريفP فحطمته تلك الحياة اAغلقة التي لم تتقبله ولم تفسح له مكانا في
سياقها ذي الوتيرة المختلفة. وهذا الكاتب هو يحي حقي في روايته «دمـاء
وط�» التي حملت فتى القاهرة «عباس أفندي» نـاظـرا Aـكـتـب بـريـد «كـوم
النحل» في أعماق الصعيدP فظل مستلب العقل والشعورP يـهـرب بـالخـيـال
إلى أضواء العاصمة كلما جثم عليه جبل الظلام في القريـةP فـكـانـت تـلـك

بداية مأساته.
والكاتب الآخر هو محمد عبد الحليم عبد الله الذي أعـطـى اهـتـمـامـا
زائدا للفتى الريفي (دون الفتاة) الذي تحمله ظروف الدراسة أو العمـل أو
الاضطهاد إلى العاصمة. إنه في العاصمة يلاقي الضياع ويرد إلى القرية
مقهوراP أو يبقى في العاصمة خافت الصوت مسلوب الإرادة يعاني ضيـاع
الأمل. لقد أدخل الكاتب على موقفه اAتكرر هذا بعض الـتـعـديـل فـي آخـر

رواياته «للزمن بقية» كما سنرى.
تسير«دماء وط�» ليحي حقي في خط� متوازي�P يصنع أحدهما إطارا
للآخرP وتجمعهما فكرة عامةP تجعل اAضمون يتـسـانـد ويـؤدي إلـى غـايـتـه
بنجاح. الخط الأول يصور حياة الريف وكيف تقسو على اAوظف القادم إليه
من اAدينة حتى يتحلل وينهارP والخط الثاني يصور ما يسيطر عـلـى حـيـاة
الريف ذاته من ملل وتحجر وما يحكمه من تقاليد صارمة لا تعرف الغفران.

وتلتقي الفكرتان عل هذا اAعنى الأخير.
ويصور يحي حقي مأساة اAوظف ابن اAدينة الكبيرةP المجبر عل البقاء
في الريفP وكيف ينحرف ويستحيل حطاماP من خلال رصده «لعباس أفندي»
ناظر مكتب بريد كوم النحل. ويستعمل اAؤلف في رسم الشخصية أسلوبه
التاريخي الذي يربط به الشخص وتاريخه في أعراقهP فعباس من أسرة كل
أفرادها موظفون صغار لم يبرحوا القاهرة فيهم كبرياء إذ يظنون أنفسهم
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من السادات ! ! قدم جدهم الثالث من طرابلس واستقر بالفحام� يتاجر
في الشاي والبلح ! ! �وته تفرق أولاده في الوظائف الصغيرةP عباس يعاني
من سطحية الارتباط بالبيئة اAصريةP يغار من أبناء الريف ح� يفتـرقـون
على موعد في عودتهم إلى قراهم فتبدو أسرته كأنها «نبات شيطاني عائم
على وجه اAاء»P ولذلك لا يثبت لأول صدمة مع أنها لا توجه إليه مبـاشـرة

) فيغادر اAدرسة مختارا ويعمل بالقاهرة ويحيا حياة حسية يبحث٢٩(ص 
فيها عن العزاء من شتاته النفسيP وح� ينقل إلى كوم النحل فـي أقـصـى
الصعيد يضيق منذ اليوم الأول �ظاهر البؤس والركودP ويحتد إحسـاسـه
بسطحية الارتباط بالبيئة ح� يعجز عن خلق صلات بينه وب� أهل القرية
Pملقيا اللوم على ثيابه الصفراء التي لا تبعث على الاحترام في نظر الريفي
لذا يحيا وحيدا ويعرف الطريق إلى الخمرP ويستسلم للتخلي عن تـقـالـيـد
بيئته الأولى دون مقاومة فيترك ذقنه نابتهP ويذهب إلى عمله بالجلباب ! !
! واستطاعت الخمر أن تبدد ملل العمل الذي أصبح يؤديه منوماP إلا أنه لم
يستطع أن يعرب من وحدة اAعيشةP وهنا يصل تحلله إلى أقص حـدتـهP إذ
يعبث بالرسائل يفتحها يسري عن نفسه �ا فيهاP فيكـون فـي إحـدى هـذه
الرسائل ما يعمق إحساسنا �أساة الحياة في الريفP مأساة تشمل الوافد
واAقيمP وتلتهم حياتهما دون رحمة. وتجتـذب رسـائـل (جـمـيـلـة) و (خـلـيـل)
Pوتحي قصة الحب بينهما جـانـبـا مـن ذكـريـاتـه فـي الـقـاهـرة Pانتباه عباس
PـأسـاويAحتى يقف منه على الجـانـب ا Pفيظل يتابع الاطلاع على سرهما
وهو تورط جميلة مع خليلP وعجزه عـن مـعـالجـة الـوضـع اAـتـأزم لـظـروف

) التي٤٣خارجيةP وظروف في شخصية خليل الضحضاحـة اAـغـرورة (ص 
تدور حول نفسها ولا تهتم إلا بلذاتها المختلفةP ويؤدي خطأ من ناظر اAكتب
إلى مزيد من تأزم قصة الحب ب� العاشق�P فـيـكـون فـي تـدخـلـه مـصـرع

جميلة.
واAؤلف يعطف على عباس برغم تحلله وانهيار شخصيتهP ويحمل الصعيد

)P ويلتمس له الغفران في أن أعماقه لا تزال سليمة.٣٧تبعة انحرافه (ص 
فعباس «جرiته واحدةP وقد يقول متشكك إنها أثر �ا في طيات نـفـسـه
من قبح مكتومP ولكن حسنى يثق بالـهـام ووجـدان فـي طـهـارة صـديـقـه. إن
جرiته ليست إلا ختاما فجيعا لاصطدام عبـاسP ربـيـب قـهـاوي الـقـاهـرة
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وشوارعهاP بالصعيد وطينة فلاحيةP طبيعته قبل أن تفـسـد تـكـسـرت فـهـو
P بل يقف)١٤(أحسن حظا من بقية الضحايا الذين iوتون على مهل عفنا» 

)P ويعلل بذلك تطلعه إلى معـرفـة٣٦إلى جانبه في مقابل أهل القريـة (ص 
أسرار الناس. واAؤلف يحبذ موقف عباس في تجاهله وجفائه للناسP وان
كان يدعوه للبحث عن العزاء في طبيعة الصعيد في سمائه وحقـلـه لا فـي

).٣١أكوام الحطب التي تسمرت عليها عيناه (ص 
أما محمد عبد الحليم عبد الله فقد سبقت لنا معه وقفة كشـفـت عـن
امتزاج الرومانسية والواقعية في رواياتـهP واعـتـمـاده عـلـى تـكـويـن تجـربـتـه
Pثم معلما Pدينة الكبيرة طالباAالخاصة كواحد من أبناء الريف عاش في ا
ثم موظفا في المجمع اللغويP وظل يتـردد عـلـى قـريـتـه حـتـى آخـر يـوم فـي
حياته (مات على الطريق إبان سفره إلى قريته في ريف محافظة البحيرة

). وAوقفه اAتطور في «للزمن بقية» جذور أو مقدمات في١٩٧٠صيف عام 
 التي يدور فـيـهـا)١٥(رواية سبقتها بـخـمـسـة أعـوام وهـي «الجـنـة الـعـذراء» 

الصراع ب� أخوين (غير شقيق�) على ميراث والدهما من أرض زراعية.
ومع هذا نجد في كلام الكاتب ما يحب أن نـشـعـر مـنـه أن تـغـيـر الأسـلـوب

. أن الصراع ب� الأخوين: رضا وحمودة (في)١٦(١٩٦٧صدى مباشر لنكسة 
الجنة العذراء) هو أساس يشبهه +اما الصراع ب� الأخوين. صـلاح وطـه
النجومي (في للزمن بقية). والصراع في الروايت� على الأرضP ولكن النغمة
الجديدة في الرواية الأخيرة هي ارتفاع الصراع من مستوى استرداد الأرض
بقصد +لكها كحق شرعي يورث-في الرواية الأولى-والى اعتبارها قضـيـة
اجتماعيةP وارتباط القضية �فهوم الحرية والإصلاح في الريف. إن الابن
الأصغر في الروايت� هو اAعتدى عليه من أخيهP وكلاهما يهاجر إلى القاهرة
Pوبداياته تحمل بذور الوعي Pولكن صلاح النجومي أكثر وعيا Pويعمل هناك
ح� فكر في الهجرة من مصرP وح� تطلع إلى الاشتغال بالـفـنP ثـم حـ�
اتجه إلى العمل في الصحافة. وأساليبه في محاربة أخيه الإقطاعي تتجاوز
كيد من يريد استرداد حقه اAادي إلى مستوى من يريد تبصير الرأي العام
وإغراءه بالتصدي لانحراف عام أيضا. ويشـيـر يـوسـف الـشـارونـي إلـى مـا
أضافه الكاتب في مجال الشكل الفني-بالنسبة لهذه الرواية-على محاولاته
Pاضي والحاضرAفيحصره في ثلاثة أشياء: التأرجح ب� الزمن� ا Pالسابقة
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والتأرجح ب� العا�A الداخـلـي والخـارجـي لـلـشـخـصـيـاتP والـتـأرجـح بـ�
. وليس من شك في أن جماليات الشكل)١٧(اAونولوج وحضور الكاتب نفسه 

الروائي في «للزمن بقية» تتجاوز مبدأ «التأرجح» إلـى مـا عـنـى بـه يـوسـف
Pؤثرة فيهاAوإثاراته إلى ركائز الحياة والفن ا Pنوفل في دراسته عن الرواية
كالعلاقة ب� صلاح النجومي وتجربة تولستوي ومغزى أن تكون التمثيـلـيـة
التي تعرض في القرية عن شهريارP وحالة التضاد الواضـحـة بـ� صـفـات
صلاح وطه وهما أخوان ومغزى +رد صلاح على الإقطاع حتى قبل اغتصاب

)١٨(أخيه لحقهP مع أنه نشأ في رحابه واستمتع �ردوده اAادي. 

ثم نختار ثلاث روايات نتوقف عندها بشيء من التفصيل للأسباب التي
أسلفناP وكل منها تقدم لنا زاوية مختلفة في علاقة الريف باAدينةP وأولها
تجربة شديدة الاقتراب مـن تجـربـة حـقـي فـي «دمـاء وطـ�»P وإن اهـتـمـت
بالأبعاد السيكولوجيةP وقدمت شخصية غير سويةP هي ضحية الاغتـراب

الذي ألمحنا إليه.

أيام الجفاف
)P فتلتقي موضوعا١٩٧٤ويكتب محمد يوسف القعيد «أيام الجفاف» (عام 

ومنهجا «بدماء وط�» ح� تختار �وذج ابن اAدينة الـذي تـدفـعـه ظـروف
Pفـيـعـانـي الـعـزلـة Pإلى الحياة في الـريـف Pوهو شاب غرير التجربة Pالعمل
حتى يدفعه اAلل والشوق إلى الحياة أن يصطنع أعمالا تؤدي به إلى الانهيار
النفسي: ضياع التوازنP وضياع العمرP وفي هذا يتفق عباس «بوسطـجـي»
P«وخلف الله البرتاوي خلف الله مدرس القعيد في «أيام الجفاف Pيحي حقي
وهو وصف لأيامه الضائعة العقيم في تلك «الغربة» القرية الصـغـيـرةP مـن
ريف محافظة البحيرة. غير أن الكاتب اختار اليوميات أو اAذكرات. وليس
مهما أن نرجح وجود تأثر «ليوميات نائب في الأرياف» التي كتبها الحكيـم
عن عمله في نفس اAنطقة تقريـبـاP مـا بـ� حـوش عـيـسـى ودمـنـهـورP وأنـه
استخدم معنى وضعه الحكيم مدخلا ليومياتهP ح� أشار إلى أن صـاحـب
الحياة السعيدة يعيشها ولا يكتبهاP أما يومياته فأنها �ثـابـة نـافـذة يـطـلـق
منها أنفاسه الحبيسة وقت الضيقP أما مدرس أيام الجفاف فيقول. «إننـا
إما أن نحيا حياتناP �لؤها بوجودناP أو نتحدث عنهاP وأنا من النوع الثاني
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. فهذه جزئيـات iـكـن أن)١٩(الذي قدر له مكرها أن يتـحـدث عـن حـيـاتـه»
تتوارد أو تتداخل دون إخلال باستقلال التجربةP ولكن اAشكلة في صميمها-
كما نراها-أسلوبيةP أو شكلية. فاختيار ضمير اAتكلم-وهو طريقة ملزمة Aن
Pفـي عـمـل نـفـسـي Pلامـح الـداخـلـيـةAيؤثر شكل اليوميات-لا يناسب رسم ا
Pومراحـل انـهـيـارهـا Pلشخصية ستقوم هي نفسها باطلاعنا عل مشاعرها
وشطحات هذيانهاP ثم ضياعهاP إذ نفترض أنها في هذه اAراحل الأخـيـرة
ستكون عاجزة عن تنظيم الإدراكP فضلا عن التعبير عنهP ونقله إلى الآخرين.
طريقة اAتكلم تضفي نكهة الصدقP وإيحاء التلقائيةP وسيولة اAشاعر وحرية
توارد أو تقاطع الصور والحالاتP ولكنها تدفع بالـكـاتـب إلـى مـأزق أشـرنـا
إليهP ور�ا كان من الخير أن يتوقف الروائي عن إنطاق شخصيته وتسجيلها
لهذيانهاP ويكتشف طريقة أخرى لإبلاغ هذه الشخصية النهاية التي حددها.
الشاب خلف الله متخرج في كلية التربيةP أقصى رحلته أن يعبر النيـل
من اAنصورة إلى طلخا ثم يعودP وهكذا استقبل قرار تعيينه في «الرزiات»
بكثير من القلقP لكنه لم يصف رحلته ثم وصوله وصف الدهشة Aن يشاهد
الريف لأول مرةP وإذا كانت «كوم النحل» كابية قا+ة مغلقة فان هذه القرية
على عكسهاP إذ نزل الشاب في قصر أميرة سابقة هو مقر اAدرسة والإقامة
معاP وأهل القرية يتوددون إلى هذا اAدرس القادم من اAدينةP وبذلت أكثر
من محاولة Aغازلته من فتيات ونساء جميلاتP وكان الفـراش عـيـنـه وأذنـه
على القريةP وخادمه ومسامره الخاصP وهو في كل هذا نـقـيـض لـتـجـربـة
«البوسطجي». ومع هذا فإنه انتهى إلى ما سبق إليه ابن اAدينة فـي قـريـة
من أعماق الصعيدP وهو العزلة الرهيبةP والحرمان من القبول العامP وكان
خلف الله-وليس مجتمع القرية اAغلق كما عند يحي حقي-هو الـسـبـب فـي
ذلك: «لم اكتشف من قبل أني أبدو في نظر الآخريـن ثـقـيـل الـظـلP وأنـنـي
أشكل عبئا بالنسبة Aن يعرفوننيP وأن دائرة اهتمامي ضيقةP فلا أعرف أي

. وفي الحقيقة هولا يـعـرف)٢١(شيء يذكر عن حياة الفلاح أو الـسـيـاسـة» 
Pومع انقـطـاع دائـرة الـتـواصـل Pولا يعرف كيف يتحدث إلى الآخرين Pشيئا
اكتفى باAشاهدة من وراء النافذةP ثم بدأ يفقد لذة هذا الوضع أيضاP ومن
ثم انتهى إلى موضوع بعد مراحل أوصلته إليهP وهو يتعلق بالرسائل البريدية
لكنه لا يفتحها تحت دافع التسلية ورغبة التواصل ولو من طرف واحدP كما
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فعل «البوسطجي»P وإ�ا راح يكتبها إلى نفسهP ويرسلها بالبريد اAسـجـل.
Pوالعبارات PوضوعاتAتف© في اختيار ا PعزولةAغلقة اAمكتفيا بهذه الدائرة ا
والشخصيات التي يختلقهاP يظن أن هذه الرسائل تعطيه اعتبارا في نظر
العدد القليل جدا من عارفيه في القرية. ولعل دوافع نفسية دفعت الكاتب
إلى أن يختار وكيل مكتب البريد ليطلعه خلف الله على رسائلهP ولـيـراقـب
دهشته بلذة. فوكيل البريد (البوسطجي) هو سبب مأساة جميلة في رواية
يحي حقيP ومن هذا اAنطلق بدأت مأساة اAدرسP إذ تشكك وكيل البريـد

P وعجل بانطوائه)٢٢(في مصدر الرسائل اليوميةP وسمى صاحبه «أبو Aعة» 
الشاملP ثم وجه إليه ضربة غير متعمدةP ح� خطب عـطـيـات ابـنـة نـائـب
العمدة التي حاولت مغازلة اAدرس عقب وصوله إلى القرية. أن الأسـبـاب
الضاغطة على أعصاب عباس وخلف الله واحدةP والحن� إلى الحياة في
اAدينةP والعجز عن الارتواء العاطفيP والاستسلام للعزلـة هـي الـتـي تـقـود
خطاهما نحو الانهيار. وتستقل شخصية اAدرس عن البوسطـجـي بـبـعـض
التصورات والأفكارP فليست عزلته ثمرة لعجزه عن التواصل مـع الآخـريـن
لنقل ظلهP كما عبرP وحسبP وإ�ا لفقره أيضاP إذ يرسل أكثر مـن نـصـف
راتبه المحدود لأسرتهP ومن الواضح أيضا أنه من أسـرة قـلـقـة مـجـهـدة لـم
تعرف الحب أو الثقة في الآخرينP ويذلك تحدد لديه مفهوم الإنسان بأنه
«ليس هو إمكانية الأشياء التي لم يكـنـهـا بـعـدP بـل هـو مـجـمـوع إخـفـاقـاتـه

.)٢٣(وتعاساتهP هو مقدار الأحلام التي وئدت والآمال التي لم تتحقق بعد» 
فهذا التفسير السلبي لا يتصور الإنسان إلا مهزوما ومحكوما بـإخـفـاقـاتـه
,كقوة سلبية محطمةP وليس �جمل تجاربه وخبراته حتى من تلك الإخفاقات
ولهذا تتسطح أفكارهP ويعجز عن استعادتهاP ومناقشة ما يـعـرض لـه عـلـى
Pلذا يلـتـقـط أول فـكـرة مـتـشـبـثـا بـهـا PاضيةAضوء المختزن من �ارساته ا
وكأنها القرار الأخيرP وهي صفة نسبها الكاتب إلى طريقة الـفـلاحـ� فـي

. ومع انسحاب الشخصية من الحياة)٢٤(اتخاذ القرارP في رواية له سابقة 
الاجتماعية يتضخم عنده عالم اAساءP ويختزل النهار في كلماتP وتتحـول
علاقته بالحياة إلى أمنيات يتخيلها ولا تتـحـقـقP وبـذلـك تـتـسـع الـهـوة بـ�
السلوك الفعلي والصورة التي يحلم بتحققهاP حتى ينتهي إلى زواج متخيل
من «عطيات»P يبادلها الحديث وiنيها الأماني ويضع قميص نـوم نـسـائـي
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اشتراه لهاP إلى جواره في الفراش.
Pوما دام الكاتب قد بنى شخصيته الرئيسـة عـلـى أسـاس سـيـكـولـوجـي
وانتهى بها إلى اAرض النفسيP فان مناقشة هذا الأسـاس تـصـبـح مـطـلـبـا
نقديا وفنياP وهنا نلاحظ أن الظروف التي حشدها لا تؤدي بالضـرورة أو
الاحتمال اAرجح إلى اAرض النفسي الذي يصل باAدرس إلى معايشة الوهم
Pـارسـهi والـعـمـل الـذي Pفي تلك الـقـريـة Pفهذا القصر Pبدلا من الحقيقة
والخدمة اAيـسـرة الـتـي أتـيـحـت لـهP كـان لابـد مـن أن تـتـغـلـب عـلـى دواعـي
الانسحاب من الحياة الاجتماعيـة إلـى الحـدود اAـرضـيـة. لـو إذا كـان أهـل
القرية يسألونه عن التأميم ومشاكل التطبيـق الاشـتـراكـيP فـهـذا يـعـنـي أن
Pرحلة التي حملت إلى الطبقات الكادحةAوهي ا Pزمن الرواية هو الستينات
Pومنحتهم أكبر الفرص لتحقيق ذواتهم Pأعظم الآمال Pتعلم� وغيرهمAمن ا
ومن ثم يصعب وجود تعليل مقنع لاختيار هذه الشخصـيـة مـرتـبـطـة بـتـلـك

الفترة.

الريح الشتوية
PـديـنـةAمن رصد العلاقة ب� الـقـريـة وا Pوهذه رواية نادرة في منحاها

 (عـام)٢٥(طريفة في منهجها الفني. «الريح الشتـويـة» كـتـبـهـا مـبـارك ربـيـع 
). والقرية فيها غير محددة بالاسـم أو اAـوقـع الـعـامP أمـا اAـديـنـة فـي١٩٧٩

«الدار البيضاء» حيث اAقيم العام الفـرنـسـيP وبـاشـا اAـديـنـةP وكـل أجـهـزة
السيطرة والقمع الخاضعة للسلطة الفرنسيةP أما زمان الرواية فهو الأعوام
الثلاثة الأخيرة من الحرب العاAية الثانيةP وفي أعـقـابـهـاP إذ نـرى فـرنـسـا
تتحرر من الاحتلال الأAانيP بجهود مشاركة من الجنود والضباط اAغاربة
الذين استدعوا للخدمة في الجيش الفرنسي مثل أبناء فرنسا ذاتهاP فكابدوا
Pثم تنكر عليهم فرنسا أن يعشقوا الحرية لوطنهم Pالأهوال في تحرير فرنسا
وأن يكابدوا في سبيلها. على أن هذا ليس موضـوع الـروايـةP ولا مـحـورهـا
الرئيسP وإ�ا هو رافد من روافد الوعي الوطني والقومي الذي ساعد على
قيام الحركة الوطنية في اAغربP أعقاب تلك الحرب العاAية. ويبقى اAوضوع
الأساسي هو حدود اAواطنة ومعنى الانتماءP وبهذا تتحدد مساحة النضال
الوطني ضد اAستعمرP وأدوات هذا النضال. ومع أن الرواية أخذت بأسلوب
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الخطوط اAتوازيةP فقدمت عددا كبيرا من الشخصياتP واAواقعP وقدمت
لوحات تتمتع بوجود ذاتيP وحياة مستقلة عن تيار الحكاية الأصليةP الـتـي
أدغمت في حكايات مستأنفة أصبحت أعلـى صـوتـا وأزهـى لـونـا مـن تـلـك
الحكاية التي ابتدأت بهاP ومع هذا كلهP فإننا نستطيع أن نستخلص شخصيتي
العربي الحمدونيP وابن عمه كبورP ونصل عن طريقهما إلى القضية المحورية
التي قامت عليها «الريح الشتوية». فقد كان العربي الحمدوني أهم شخصيات
النصف الأول من الروايةP ولم يستأثر كبور بالنصف الثانيP لكنه iثل أهم

أقطاب الحركة فيه.
ولكي نتعرف على أساس مشكلة العربي الحمدونيP وهي ليست فردية
كما سنرىP تذكر الرواية أن السلطة اAستعمرة توسعت في إقامة اAصـانـع
Pركزها وتدعيما للاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بالحربA تقوية PدنAفي ا
وAا كانت هذه اAصانع (كالنسيج والسكر وتعليب السمك الـخ) تحـتـاج إلـى
عمال يدوي� وأنصاف فني� لا يسهل توفيرهم من فرنـسـا الـتـي يـسـتـأثـر
أبناؤها باAواقع القيادية والإشرافية اAؤثرةP كان لابد من جلب هؤلاء العمال
من الريفP والخطة التي بذلت لتهجير الأهالي من الريف إلى اAـديـنـة لـم
تعتمد عل بذل الإغراءات بالأجور أو مظاهر الحياة في اAدينة مثلاP ر�ا
لأن هذا يحتاج إلى وقت طويلP وقد لا يناسب طريقة التفكير الاستعماري
الذي يريد حسم الأمور ب� يوم وليلةP ولهذا كان الحل هو الاستيلاء بالقوة
على أراضي صغار اAلاكP وقد يتدرج إلى أصحاب اAلكيات اAتـوسـطـة أو
شبه الكبيرة من أصحاب السلطة والنفوذ في القرىP بعد أن يكونوا قد أدوا
دورهم في قهر مواطنيهمP وتسهيل استيلاء «الشركات» الفرنسية على تلك
القطع الصغيرةP تباعاP أو في حملة مفاجئةP بالإكراه أو بالحيلة والتزوير.
لقدP وصلت عمليات الاستيلاء إلى أرض العربي الحمدونيP الذي حمل
Pفاضـطـر إلـى الـهـرب PطاردةAومن ثم بدأت عملية ا Pالسلاح للدفاع عنها
وانغمر في البحر البشري باAدينة الكبيرةP «الدار الـبـيـضـاء»P يـحـيـا حـيـاة
فقيرة بائسةP ب� عمال أشد فقرا وبؤساP بعضهم من قريته ذاتهاP هـاجـر
لنفس الأسبابP ولكن العربي الحمدوني يرفض اعتبار نفسه واحدا منهم.
إنه كان من اAلاك المحترم� في القريةP فلا يسوى ب� نفسه وهؤلاء الذين
كانوا iلكون القليلP أو يبيعون ما iلكون استجابة لنزواتهمP ثم إن هـؤلاء
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اAهاجرين من قريته قد استقروا على هامش اAدينةP في بـيـوتP «بـركـات»
 من الصفيح والخشب تحيط بها اAزابلP وعمـلـوا بـاAـصـانـع فـي أحـط)٢٦(

اAواقعP ومن الواضح له أنهم تكيفوا مع هذا الواقع الجديدP أما هو-العرب
الحمدوني-فسيظل مهاجراP حتى بعد أن استقدم زوجته وطفليهاP حتى لو
طال به الانتظارP لن يتخلى عن أمل العودة إلـى الـقـريـةP واسـتـرداد أرضـه
واستنفاذ ما انقطع من حياته. تلك هي نقطة القوةP ونقطة الضعف معا في
بناء شخصية العربي الحمدونيP إنها التي حافظت على +اسكه وبقائه أو
صمودهP ولهذا فقد حياته فور تخليه عـنـهـا تحـت ظـروف ضـاغـطـةP وهـي
ذاتها التي أدت إلى عزلتهP وانحرفت به عن تيار الحياة اAتجددةP الشاملة.
Pإن الرابطة بـ� الـعـربـي الحـمـدونـي والأرض رابـطـة مـغـرقـة فـي الـذاتـيـة
Pولن يسمح لقدم أخرى أن تسير فوقها Pدون غيره Pوالرومانسية هي أرضه
بل أن أرضه لن تسمح لغير أقدامه أن تسير فوقهاP أنها كائن حيP وفي لن
يستسلم للعدوP لهذا يتتبع أخبارها من قريبه القادم من القريةP ويـريـد أن
يستمع إلى ما يرضي تصوراتهP «يود بالضبط أن يعرف كيـف يـسـتـثـمـرهـا
الأجنبيP كيف يخطو فوقهاP كيف يرتفع صوته وتتحرك رجلاه عليهاP كيف

P يـود أن)٢٧(يقف ويجلسP يود أن يعرف مال البقية الباقية مـن الـبـسـاتـ� 
يعرف-لو يستطيع-مشاعر أرضه إزاء اAستثمر الدخيلP ألا تزال تجود بالخير
أم جفت غيظا وكمدا ? لا يزال النهر علـى جـريـانـه وتـعـرجـاتـه ومـداعـبـتـه
لأقدام اAائسات من عجائز كروم الت�P أم أنه جف واعتراه الصمت ? يود

P وهنا كانت صدمته شديدP إذ سمـع)٢٨(أن يعرف كثيرا كثيراP وبتفصيـل» 
من قريبه عكس ما يتمنىP قال: «النصراني ولد الكلب عـمـل الـعـجـبP لأن
الأرض ليست رومانسية مثل صاحبهاP إنها لا تؤتي ثمارها بالعواطفP بـل

بالعلم والعملP لهذا تضاعف المحصول أضعافا بعد الاستيلاء عليها.
إن محاولة استعادة الأرضP أرضهP مضت في طريق عقيمP أثبت له كل
من حدثه عقمه. إنه الشكوى إلى المحكمةP سند اAلكية في جيبهP والأرض
مغتصبةP ويصر على استردادها. والفرنسيون اAعمرون هناكP الذين يستولون
على الأراضي بالقوةP ويقيمون عليها اAستعمرات واAصانعP غير الفرنسي�
في المحكمةP إنهم يطبقون القوان� وكأنهم في فرنساP ولا يجـدون حـرجـا
في إدانة بني جلدتهم. ومع أنه يكتشف أن بيـنـه وبـ� هـذه الـغـايـة أهـوال:
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Pثـم يـبـيـعـه لخـصـمـه Pالمحامي الذي سيتكشف عن نصاب يسلبه ماله أولا
Pترجم في المحكمة الذي لن يكـون أمـيـنـا فـي نـقـل كـلامـه إلـى الـقـضـاةAوا
Pسيحذف منه ما يسيء إلى موقف الخصم ويضيف إليه ما يشـوه مـوقـفـه
والاستئناف الذي سيعقب الحكم لصالحهP فيطول الأمر ويطـول ويـتـرسـخ
أمر واقع �ضي الزمنP وقد يأتي حكم الاستئناف لصالحه أيضاP بـحـكـم
القاضي الفرنسي بطرد اAعمر الفرنسي لصالح العرب الحمدوني ثم يقف
الأمر عند هذا الحدP لأن «التنفيذ» ليس من سلطة الـقـاضـيP إنـه فـي يـد
أخرىP فرنسيةP لن تقوم بهP لأنها التي مارست الاغتصاب أصـلا. مـع كـل
هذه الأهوال اAتوقعة يقرر العربي الحمدوني اللجوء إلى القانونP لعله لغاية
أرادها الكاتبP غاية مزدوجة. أن الـعـربـي الحـمـدونـي يـتـحـرك فـي حـدود
التصور النظري للطبقة اAتوسطة من اAلاكP الطبقة البرجوازيةP الحريصة
على ملكيتها الخاصةP واAتخاذلة عندما يطـلـب مـنـهـا الـبـذل والـتـضـحـيـة.
وسندها في مكاسبها هو القانون وحده (وهو من صنعها أيضا)P وأن طريق
النضال الوطني معتمدا على الشرعية وحدها طريق مسدودP لأن الخصم

فيه والحكم شخص واحدP وإن تعددت الوجوه ! !
ويسوق البحث عن محام حقيـقـيP أمـ�P يـسـوق الـعـربـي إلـى المحـامـي
«موهوب»P الذي ظنه فرنسيا أول الأمرP أو نصرانيا كما عبرP ولكن الرجل
قدم نفسه كمحام «مسلم وعربي واسطي من الجزائر» فماذا كانت استجابة
الريفي اAغربي لهذا التـقـارب الحـمـيـم فـي المحـامـي الجـزائـري ? «فـي Aـح
البصرP غمرت ذاكرة العربي صور متداخلة سريعة من حكايات عن قساوة
Pعرب الوسطى» وشنيع أفاعيلهم بالقروي� عند بداية دخول الاسـتـعـمـار»
ولو سالت الرجل قبل هذا الوقت أن يرسم لك صورة الواسطى (الجزائري)
لتخيله بلباس لا يختلف عن أي فرنسيP �تطيا جواداP يـجـوس بـه خـلال
الدواوير والحقولP وسوطه الطويل اAفتول ملوي على يده يداعب به حذاءه
(البوط) الجلديP حتى إذا ما صادفه طفل أو امرأة أو بهـيـمـة كـال لـه مـن

. هذا ميراث قد�P من أفانـ� الاسـتـعـمـارP نجـده بـ�)٢٩(سوطه مـا يـشـاء
P)٣٠(شعب شمالي أفريقياP وقد نجد له أشباهـا بـ� شـطـري وادي الـنـيـل 

ومواقع أخرىP لهذا تعامل الزبـون اAـغـربـي مـع المحـامـي الجـزائـري بـحـذر
وتشككP وصبر المحامي عليه حتى يعرف ما هـي الـقـضـيـة الـتـي يـجـمـلـهـا
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العربي الحمدوني قي كلمة واحدة:
«-الأرض

وبدت على المحامي حركة تدل على أنه يفهم خلاصة اAوضوعP فيسأل
من جديد:

- أرض من ?
- -أرض يا سيديP أرض جدودي.

- -ضد من ?
- -ضد كل شيء. ضد النصراني والقايد والشيخ.. كلهم.»

Pالذي استخلص له تعويضا مناسبا Pلقد أصبح العربي صديقا للمحامي -
غير أن العربي صمم على اAطالبة بأرضهP وقد هز هـذا الإصـرار وجـدان
المحامي الذي أفاق على موقعه هو من قضية وطنه الجزائرP لهـذا أضـمـر
أمراP وقال للعربي الحمدوني: «قضيتك في الحقـيـقـة أصـبـحـت صـغـيـرة»

P ثم يتحدث عن بلاد واسعة فسيحة لها قضية واحدة شاملة أعمق من)٣١(
قضية الأرض الجزئية الصغيرة المحدودةP ويسترسل في أشيـاء كـثـيـرة لـم

يطق العربي متابعتها ولم يفقه معناها.
- وإذ يختفي المحامي ساعيا وراء استرداد وطنه يقبل العربي الحمدوني
العمل مضطرا بأحد اAصانع وح� يرتدي ثياب العامل الصناعي يتعرض

لحادث في اAصنع ويلقى حتفه !!
ليس مصادفة أنه بعد مصرع العربي الحمدوني لم يعد أحد يذكر أرض
القريةP لا ابن عمه كبورP ولا صهره سعيدP بل ولا زوجته صفية بنت سويعد
أو ابنتها الصبية أو ابنها الطفلP هذا الصمت العام الذي فرضه الكاتب أو
افترضه له مغزاهP فكأ�ا يقدم لنا تاريخا لتطور الحركة الوطنـيـة وتـطـور
الشعور العام في اتجاه الإحساس والوعي بالوطن اAغربي ككلP وليس مجرد
الارتباط �سقط الرأس. وهنا نشير إلى شخصية طريفـة هـي شـخـصـيـة
«اAذكوري» وقد حدث له شبيه ما حدث للعربيP ورحل بأولادهP وعاش في
اAدينة معتزلا عاطفا على حلم الثأرP يعمل ويسـرق ويـدخـر انـتـظـارا لـيـوم
يسترد فيه أرضهP وقد ساقت العربي قدماه إلى لقائهP وكان يذكره بإجلال
كأنه من أولياء اللهP ولم يتراجع إعـجـابـه بـه بـعـد رؤيـتـهP ولـكـنـنـا فـي آخـر
Pيدعي ملكية كل حوانيت الشارع Pوقد أصيب بالبله PذكوريAالرواية سنجد ا
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والناس iازحونه ويجارونهP في ح� يعابثه الأطفال أو يعبثون به. وإذا فقد
انتهى زمان الثأر الفرديP كما انتهى زمان الحلم بالخلاص الذاتي متمثـلا
في استرداد اAلكية الشخصية اAستلبةP فهناك وطن كامل مستلبP لم يفكر
فيه العربي الحمدونيP القروي اAرتـبـط بـالأرضP الـرافـض لـقـراءة حـركـة
اAستقبل متمثلة في الارتباط باAدينةP واكتشاف قوان� الحياة فيهاP ومدى
تحكمها في حياة الوطن. لقد طرح سؤال جديدP أو هو سؤال قد� ولكنـه

P ودهش بسطـاء)٣٢(يبحث عن جواب جديد: «واحد فيكم يقول اسم بـلـده»
الناس اAتحلق� حول الداعية لسذاجة الـسـؤالP ولـكـنـهـم بـدءوا يـحـاولـون
الإجابةP من القصبةP من أولاد قاسمP من الدار البيضاءP من مراكش. ولكن
الجواب الصحيح هو (اAغرب). وهكذا بدأ «كبور»P العامل البسيطP ارتباطه
PـديـنـةAمن أولـئـك الـنـازحـ� إلـى ا Pيجمع حولها زملاءه Pبالحركة النقابية
الذين يخوضون حياة شرسة في سبيل الرزقP ويعيشون في حزام الصفيح
Pوهذه الحركة فرع أو وجه الحركة الـوطـنـيـة Pدينة اللاهيةAعلى أطراف ا
التي سرت في عروق الناس «وكان هؤلاء النازح� يعوضون �ا تقدمه لهم
من طموح كبير عن مطامحهم الصغيرةP التي لم يبد أنها ستحقق يوماP في
استرداد أراضيهـم أو الـعـودة إلـى قـراهـم عـودة شـريـفـةP أم أنـهـم وعـوا أن
استرداد هذه الأراضي الصغيرة لا يتم إلا باسترداد الأرض الكبيرة.. الوطن

 ?» أن وضع «كبور» في بؤرة أحداث الرواية في ثلثها الأخـيـر يـعـنـي أن)٣٣(
النضال الوطني انتقل من الفردية إلى الجماعيةP ومن الاجتهاد الفردي إلى
العمل اAنظمP ومن الحلم الرومانسي بالخلاص الذاتـي إلـى الـهـدف الـذي
يتحقق لأسباب واضحة وخطوات مدروسةP ومـن أجـل هـذا الـهـدف تـقـبـل
كبور الفصل من عملهP والنفي إلى الصحراءP والهرب من اAـنـفـىP انـه فـي
هذا كله لم يغادر أرضـهP ولـم يـبـارح الحـلـم بـاسـتـرداد هـذه الأرضP ولـكـن
الفرق فيما عناه العربي الحمدوني من «الأرض» وما عرفه كبور ابـن عـمـه
عنها ليس فرقا في الوعي الذاتي فقطP أوفي مجرد الظروف العارضةP انه
فرق ب� اتساع الشعور والقدرة عـلـى الـتـواصـل مـع الآخـريـنP بـ� الـقـريـة

اAنطوية على ذاتهاP واAدينة بطاقتها الهائلة على الفكر والعمل.
ثم نصل إلى الرواية الأخيرةP وهي تجربة متفردةP فـكـريـاP وفـنـيـاP فـي
Pتنشر حيويتها في تقارض الأفكار PدينةAرسم علاقة متفاعلة ب� الريف وا



167

الريف وا!دينة

وازدواج الخط الفضP كما أن هذه الرواية حققت الجـانـب الـصـعـب الـذي
يجمع ب� الهدف وإتقان الصناعة.. .

شرق النخيل
في ثوب محكم دقيق التركيب كتب بهاء طاهر روايـتـه «شـرق الـنـخـيـل»

) ووضع لها عنوانا فرعيا. «لو �وت معا»P لكنها ليست دعوة إلى١٩٨٥(عام 
العدمP أو اAوت الجماعيP أنها-عل عكس ذلـك-دعـوة إلـى الحـيـاةP بـل إلـى
Pمزيد من الحياة �زيد من الوعي. وهذه الرواية تختار فترة زمنية محددة

 ح� سيطر اليأس والخوف من احتمالات اAستقبلP بالنسبة,١٩٧٢من عام 
للصراع العربي-الإسرائيليP إذ انتهى عام الحسم دون حسمP وظهرت دلائل
العجز العام باحتراق دار الأوبرا بالقاهرةP وحـوادث أخـرى مـشـابـهـةP كـمـا
دلت مؤشرات على تراجع الإحساس القومي والاتجاه نحو العزلـة بـتـرديـد
النغمة الوطنيةP كبديل يقدم على أنه اAطلوبP وطريق وحيد للنجاة من تيه
القومية. عن هذا الزمن الصعب اAثقل بالإحباط تتحدث «شرق الـنـخـيـل»
باقتدار فني جعل من الوضوح الفكريP واAوقف السـيـاسـي فـيـهـا عـنـصـرا
أساسيا من عناصر اللذةP وiكن أن تأخـذ هـذه الـروايـة مـكـانـهـا كـنـمـوذج
مشرق للرواية الواقعية الاشتراكيةP ح� تجعل من «التعليم»P أو تعليم السياسة

 لصدوره عن مواقف بالغة الشفافيةP يطلبها,بالذاتP حوارا إنسانيا مشبعا
التطور الطبيعي لعاطفة القار� وانفعالاته اAشاركة لشخصياتهاP وح� لا
تلهث وراء تفاؤل زائف ترفضه مشاهدات القار�P بل ترفضه بدايات هذه
PـبـالاةAولكنها تظل تحفر وراء اليأس حتى تجرده من عدم ا Pالرواية ذاتها
فيتكشف في النهاية عن إرادةP و+رد على العجزP وتـوافـق رائـع بـ� إرادة
الفرد وأهداف الجماعة الواعية اAلتزمة. ونستطيع أن نقول أننا لم نشاهد
Pكن أن نستنكرها أخلاقا وسلوكاi Pفي هذه الرواية غير شخصيات سلبية
ولكن الكاتب-من خلالها-صور أعظم إيجابيات الوجـود الإنـسـانـي اAـتـمـيـز

بالضميرP والإرادةP واAشاركة.
وتنفرد هذه الرواية أيضا بإطارها اAمتد من نقطة انبثاق محددة زمانا

P ومكانا بوسط مدينة القـاهـرةP مـا بـ�١٩٧٢بيوم أو يوم� من شـتـاء عـام 
PشاركةAمن خلال تداعيات ا Pلكن الامتداد الزماني Pالجامعة وميدان التحرير
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امتد حتى شمل التاريخ العربي الحديثP أما الامتـداد اAـكـانـي فـقـد جـمـع
خريطة مصرP من عمق الصعيد إلى الـعـاصـمـةP وألـقـى بـإشـعـاعـاتـه عـلـى
فلسط�P والوطن العربي كلهP من خلال الظروف اAشابهة. إن وجه الطرافة
واAكر الفني (أو الحذق الفي) هو أن بهاء طـاهـر اخـتـار قـريـة فـي أقـصـى
الصعيدP وأجرى فيها حادثة صراع انتهى بالقتلP بسبب النزاع على قطعة
أرض (من ورائها يختفي الصراع على سيادة القرية) وهذا �ا يقع كثـيـرا
في ريف مصرP ور�ا في أي ريف آخرP كما اختار وسط القاهرةP ومـركـز
Pوأجرى فيه ما هو معروف من إضرابات الطلاب Pهذا الوسط ميدان التحرير
واعتصامهم احتجاجا على ما يبدو من سلوكيـات الـدولـة مـن انـصـراف أو
Pكر في عملية الربطAثم تتجلى الطرافة وا Pعجز عن الحرب وتحرير سيناء
التي كان iكن أن تقف عند حدود اAألوف أو اAـمـكـنP الـواقـعـي (بـاAـعـنـى
اAباشر: اAتحقق بالفعل) وهو أن بعض قـيـادات الـطـلاب مـن هـذه الـقـريـة
النائية ! ! ولو أن الكاتب وقف عند هذا الحد لأسدى إلـى الـقـريـة خـدمـة
جليلةP وأعلى من شان كرامتها الوطنيةP ح� ألقى إلى نفر من أبنائها قيادة
الحركة الطلابيةP فالنغمة الـسـائـدة فـي الـروايـة الـتـي تـقـوم عـلـى حـوادث
السياسةP وتختار البيئة الريفيةP أن تبدو فيها القرية ضحية للعاصمةP أو
متمردة عليهاP أو مجرد صدى Aا يجري فيهاP ومع هذا فإن «شرق النخيل»
Pتجاوزت هذه الصور «الجاهزة» إلى ما يكشف عن رابطة فكرية جـمـالـيـة
تؤصل اAوقف الفكري في الروايةP كما تؤصل بناءها الفني وشكلها الجمالي
في الوقت نفسهP لقـد تـطـورت حـادثـة الـصـراع حـول الأرض-الـسـيـادة فـي
القريـةP �ـوازاة حـركـة الـطـلاب اAـطـالـبـة بـاسـتـرداد الأرض-الـسـيـادة فـي
العاصمةP ولم تكن الثمرة أن الحادثة الصغيرة iكن أن تع�-وكأنها وسيلة
إيضاح-على فهم الحادثة الكبيرةP كما لم تنحصر الثمرة في توازي الخط�
وما يخلق في النفس من دهشة داخلية ولذة مبعثها ضبط الانفـعـال الـذي
مارسه كل خط تجاه الآخرP وتوجيهه كذلكP وإ�ا تجاوزت الثـمـرة هـذيـن
Pالأمرين إلى الكشف عن إحدى مهارات الفنان: اكتشاف التشابه في التناقض
وإحدى قدرات اAفكر وحدة قوان� الـوجـود الإنـسـانـيP لإحـدى مـرتـكـزات
عالم النفس وعالم الاجتماع أن الفرد يختزل مجتمعه بكل موروثاته وطموحاته
أيضا. إن هذه الرابطة الفريدةP أو الجديدةP �عطياتها من ناحيتي الشكل
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واAضمون هي التي دفعتنا إلى أن تؤثر وضع هذه الرواية في إطار العلاقة
التبادلية ب� الـقـريـة واAـديـنـةP ولـيـس تحـت عـنـوانـهـا اAـذهـبـي: الـواقـعـيـة
الاشتراكيةP أو اAتفائلةP مع وضوح أصـول هـذا اAـذهـب فـي أثـنـاء الـروايـة
وختامهاP �ا انتهى إليه الضائعون واAترددون أو اAتردون من شخصياتـهـا
في وضوح الانتماء القوميP وتقفل التضحية الوطنيةP واكتشاف التوافق في

التوحد العاطفيP ما ب� فتى وفتاةP وبينهما معا وب� القضية الوطنية.
Pورواية الأحداث Pتقوم شخصية الطالب الفاشل دراسيا بالدور الأساسي
ولكن الكاتب-الحريص على وسائل التشويق لتخفيف جرعات الفكر والرأي
السياسي-راوح ب� مختلف وسائل العرضP حتى أصبحت طريقة التقـد�
مجرد إطار خارجي لم يحكم الزمن الروائيP كما لم تكن الطريقة قيدا في
رسم اAواقف وانتقاء الحوادث والتحكم في الشخصيات اAشاركة في صنعها.
لعب التداعي دورا أساسيا في كسر الرتابة بتغيير اAشهد أو أرضية الحدث
Pأو القريب Pاضي البعيدAوالتحرك في الزمن ما ب� ا Pدينة والقريةAما ب� ا
والآنP والتوقع في اAستقبلP وقد يوقف تدفق الحوادث ليحكي لنا هـوP أو
غيرهP حكاية كاملةP تبدو منفصلة وعابرةP وكأنهـا تـروي «لأدنـى مـلابـسـة»
ولكن النسيج الروائي لا يلبث أن يظهر اكتماله وتناسقه من خلالهـا. فـقـد
حكى الراوي كيف كانت بداية حبه لليلىP الطالبة القـاهـريـةP وهـذا الحـب
توافق زمنيا ومرحلة الضياع النفسي والسياسي لديهP وقد ساقته الحوادث
إلى اجتياز محنة الحب والضياع فـي حـركـة واحـدةP وكـذلـك سـمـيـر الـذي
حكى كيف غادر الأمية السياسية والجهل بالتاريخP ومن ثم كيف �ا لديـه
الوعي القومي والوطنيP ولم يكن بذلك «يعلمنا» كيف نفهم الأمورP أو كيف
نجد أنفسنا في اكتشاف الحقيقةP ولكنه كان يرسم أمام الراويةP وأمامـنـا
أيضا الطريق إلى مغادرة الفردية إلى الجماعيةP بهات� الوسيلت�: التداعي
الحرP واعتماد القصة في داخل القـصـةP تحـول الـزمـان الـروائـيP واAـكـان
الروائي إلى مشارك� أساسي� في تقد� الروايةP مع إسنادها إلى شخص
Pرتب للحـكـايـات الجـزئـيـةAمحدد. ولابد من أن نلاحظ نوعا من التوزيع ا
على مساحة الروايةP بحيث تضفي كل منها لونا أو دلالة يكتمل بها اAغزى
العامP ويرتقي بها الشكل الفني إلى ذروة التركيب اAتناسق. أن الصراع على
أرض حديقة صغيرة في القرية-على سبيـل اAـثـال-لـه دلالـة مـجـردة iـكـن
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استخلاصهاP وهي تصب في القضية التي يثور من أجلها الطلبةP ضـرورة
استرداد سيناءP وإدانة التهوين من شأنهاP وإدانة التردد في خوض اAعركة
خوفا من الهزiةP لأن التردد في ذاته هزiة أيضاP نـتـائـجـه أشـد مـرارة.
وقد حمل مصرع حس� مع والده أمام اAسجد كل الاحتمالات اAمكنة Aعنى
الصراع من جانبهP قد يكون الحرص على اAوت سببا لـتـخـاذل الـعـدو عـن
إطلاق النارP وقد يكون تعبيرا مباشرا عن الحبP وقد يكون السبيل الوحيد
للحماية. «قال سمير. نعمP ر�اP كل ذلك �كـنP وهـو سـر يـخـص حـسـ�

». ومع)٣٤(وحدهP ولكني الآن أفكر: ر�ا يكون أيضا قد أراد أن يعطي مثلا 
هذا فان تفاصيل الصراع حول الأرض في القـريـةP وتـأمـل أطـرافـهP تـكـاد
تعطي تبسيطا واختزالا أو تركيزا للصراع العربي الإسرائـيـلـي حـول أرض
Pالتي سيرد ذكرها في الصـفـحـات الـعـشـر الأخـيـرة مـن الـروايـة Pفلسط�
�عنى أنها ليست خطا بارزا فـي تـكـويـن أو تـوجـيـه الحـوادث. فـالحـديـقـة
محور النزاع كانت أرضا قاحلة أصلحها الأب بجهدهP ولم يجسر آل صادق
على منازعته لجسارتهP فلما ماتP وانتهت الحديقة إلى ملكية الأخ الأصغر
Pوملوح� بالبنادق Pةiنازعة حولها من أبناء صادق مدع� حقوقا قدAبدأت ا
وقد ساعدهم على الطمع فيها أن الأخ الأكبر مهتم بتثمير مالـهP ويـقـرض
بالرباP ولهذا خذل أخاهP لأن اAال جبان يؤثر السلامة ويهرب عند النزال.
وهذا الأخ اAرابط قد رهنت لصالحه مساحة لا يستهان بها من أرض أبناء
صادقP ولكنه بدلا من أن يستخدم ديونهم له للضغط عليهـمP راح يـتـفـادى
الصدام بخذلان أخيهP ر�ا تحت شعار أن اAدين أقوى مـن الـدائـن وأكـثـر
حرصا على ماله: «كل البلد تعرف أن أولاد الحاج صادق يأتون لك في ذلة
ليقترضوا منكP ومع ذلك فأنت الذي تعاملهم في الطريق بذلةP ولا ينقص

». «وفي هذا الصراع يتخلى الأخ اAرابي عـن أخـيـه)٣٥(إلا أن تقبل أيديهـم 
صاحب الحقP في ح� يتشاجر أولاد صادق فيما بينهم ولكنهم يد واحدة
على غيرهم»P وح� يتخلى الأخ عن أخيه فلا مجال لإدانة مواقف الأخوال
والأعمامP أما عملية التجميـل الـتـي يـحـاول بـهـا اAـتـخـاذل أن يـوارى سـوءة
موقفه في أن الحيلة أجدى من اAواجهةP وهو يعـتـرف أنـهـا لا تـصـلـح أداة
للنصرP لكنه iني النفس في تجنب الهزiة. «بالحيلة وحدها إن لم نكسرهم
فإنهم على الأقل لن يستطيعوا كسرنا»P ثم تضفي هالات كاذبة على هزiة
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ماثلة بإظهارها كخطوة في سـبـيـل نـصـر قـادم. «إن أرادوا أرض الحـديـقـة
Pوإ�ا بـالـعـقـل Pفليأخذوها. فيم تهم ? سنأخذ أكثر منها ومن حر أرضهم

. فهل نفعت الحيلة أو انتصر العقل ? لقد قتل الأخ مع)٣٧(بالعقل والحيلة» 
ابنه حال خروجهما من اAسجدP ومرض الأخ الأكبر أو ادعى اAرضP فاستحق
حشو التراب في وجهه وبصقة من ابنة أخيه. ومن قبل ذلك فكر ابنه فـي
استرضاء أبناء صادقP بخطة سرية يحاول بها أن يحل السلام ب� الطرف�
دون أن يلحق عار الهزiة بأحدهماP ولكن هذه الخطة فشلـت أيـضـاP لأن
أبناء صادق يعرفون ما يريدونP ويسلكون إليه الطريق الوحيد اAؤكدP وهو
الوحدةP والقوة. إن جذور مشكلة الأرضP وتطورهاP وتذبذبها ب� القضاء
والعنف وفرض القوةP ثم تقاعد الأخ عن نصرة أخيهP مع أنه iلك أسبابا
Pشكلة الوطنيـةAكل هذا بعطي إشعاعا رمزيا عل ا Pللضغط على الخصوم
ولكنه ينطبق أو كاد على قضية فلسط�-القضية الـقـومـيـة-وبـهـذا تـنـطـلـق
الخيوط اAتبادلة ب� الخط� الرئيس�P �ا يـصـنـع فـي الـنـهـايـة نـسـيـجـا
متقناP متكاملاP شديد الالتحام. ومثل هـذا iـكـن اكـتـشـافـه فـي مـكـونـات
Pالراوي-الشخصية الرئيسة-فقد كانت لديه أسبابه الخاصة للفشل الدراسي
وقد استمرت هذه الأسبـابP وتـفـاقـمـتP �ـا أدى بـه إلـى إهـمـال الـقـراءة
أصلاP ثم كف عن مجرد الإحساس بالفشلP كان يضحك في غير مبالاة يوم
تلقى رسالة تنبئه برسوبه. لقد ترافق هذا السبب الشخصيP وقوامه جفاء
الأب وكبته لولدهP وانحراف سيرته اAالية عن الطهارة الواجبةP ثم خذلانه
لأخيه �ا عجل �صرع هذا الأخ وابنه أيضاP تـرافـق هـذا مـع «الـنـكـسـة»
كبدايةP كان معها أول رسوب الفتىP وباستمرارهـا وتـدهـور عـزم اAـواجـهـة
تدهورت علاقته بالجامعة (وبالمجتمع) ولم يعد قادرا على الحبP ولا على
PـريـضـةAساحة اAوكان باب الخلاص في القفز إلى موقع يسبق ا Pالتفكير
يسبق النكسةP متمثلا في التوجه إلى قضية الوطن وتحرير الأرضP فهـذا
مطلب حياةP وليس عمـلا بـالـسـيـاسـة. وقـد نـسـتـعـيـد هـنـا بـعـض عـبـارات
وتفسيرات من «عودة الروح»P قد ألقى «الشعب» بنفسه في غمار اAظاهرات
ح� ضاق بالفشل في الحب «الشخصي» فكان الانتقال إلى الحب العام هو
العلاجP كان هذا ا تشخيصP سمير لحدة ليلى وإصرارها على الاعـتـصـام
في اAيدان ليلاP رغم قرار اللجنة الطلابية بإعفاء الطالباتP قال سمـيـر.
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«أظن أن كل حالتها هذه أزمـة حـبP وأنـك أنـت الـسـبـب». ولـكـن صـاحـبـنـا
(الراوي) قدم له الاحتمال الآخرP وهو التأثر بدعوتهP ولكن الكاتب يجـيـد
استخدام أدواتهP كما أنه على وعي كامل بطبائع شخصياتهP فإذا قيل عن
رواية الحكيم أن اAعنى السياسي أو الوطني يبدو غير عميق كأ�ا فكر فيه
الحكيم قرب الانتهاء من روايتهP أو إضافة إليهاP فان هذا الأمر تختلف فيه
ليلى عن مجموعة الشعب في شارع سلامةP ومشاركتهم في مظاهرات ثورة

. فليلى فتاة على قدر من الجرأةP ولا تعترف بالفشلP وتحب أن تكون١٩١٩
واضحة لنفسها وللآخرين. وموقفها من حبيبها ح� دعته إلى بيت أسرتها
+هيد Aوقفها في ميدان التحريرP وهي ترفض اعتباره رد فعل لفشل حبها:
«أنا لست ملك سميرP ولست ملكك ولا ملك أحد.. . اليوم عرفت شيئا من
هؤلاء الذين يجلسون هناكP شيئا أهم منك ومني ومن الحبP شيئا يستحق

» مع نهايتهP فلم يكن-)٣٨(أن نتعذب من أجله»P وكذلك اتفقت بداية «محسن 
في حبه-أكثر من مراهقP يراوغ في التهرب من إظهار عواطفه الخاصةP ولا
Pومن ثم جاء التحول مفاجئا في الختـام P«يختلف عنه بقية أفراد «الشعب
وزاد في مفاجأته أن الحكيم لم يهتم بخلق جو من التوقعP لم يوجه الاهتمام
إلى القضية الوطنية التي كانت لا تقل حدة وسيطرة على اAشاعر. وهذا ما
Pنعنيه ح� نقرر أن بهاء طاهر قدم رواية عالية القيمة فنا وفكرا ورسالة

وأن عنصرا من هذه العناصر لم يعمل بانفراد عن العنصرين الآخرين.
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في اختيار عنوان هذا الفصل روعي الانسجام
Pالذي ينم على طبيعة جغـرافـيـة Pمع العنوان العام
Pتميزة في تشكيـل سـكـانـهـاAثم أثر هذه الطبيعة ا
والأمر كذلك بالنسبة لـلـبـاديـةP ولـكـن «الـبـدو» هـم
الأساسP إذ إن الباديةP كبيئة جغرافـيـةi Pـكـن أن
Pكن أن تكون نقيضا لهi تعتبر امتدادا للريف كما
حسب اAوقع والنشاط العملي. أن «البداوة» قيـمـة
ومشاعر وأخلاق وسلوك iكن أن ترحل مع البدوي
ح� يغادر باديتهP بل إن أبناءه يتـوارثـونـهـا لأزمـان
تطول وتقصر حسب طبائع المجتمعات وقدرتها على
إعـادة تـشـكـيـل الـوافـديـن إلــيــهــاP وظــروف هــؤلاء
Pوالـقـرب مـن الـريـف Pالـوافـديـن مـن حـيـث الـعـدد

. وليس من شك فـي أن)١(واAاضي اAوروث.. الـخ 
قـيـم الـبـاديـة تـخــتــلــف عــن قــيــم الــريــف (كــبــلاد
للفلاح�). وiكن أن نجد شواهد للاختلاف فـي
التكوين العشائريP وما يترتب عليه من علاقة الفرد
أو العشيرة بالحكومة اAركزيةP وعلاقة الفرد بغيره
في مجتمع القرية أو القبيلةP واحـتـراف الـصـنـائـع
اليدويةP ودرجة تقديس أو الحرص على العلاقات
القرابية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. وفي
التكوين القبلي أو العشائريP وتـقـديـس الـعـلاقـات

6
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العرقية (أو صلة الدم) يتجسد الاعتقاد بالتفوقP كثـمـرة لـلاعـتـقـاد بـنـقـاء
السلالة ونفي الدخيلP وسترى أن هذا الاعتقاد كان السبـب-فـي عـدد مـن
الروايات-في توتر العلاقة ب� البدو والفلاح�P فـحـيـث يـعـتـقـد الأول فـي
تفوقهم وأصالة أنسابهم التي يعطونها أهمية زائدة يحتكم الفـلاحـون إلـى
قيم العمل والإنتاج واAلكية للأرضP ومن ثم لا يقرون �زاعم البدو الذيـن
يخالطونهم أو يطلبون الرزق في مناطقهمP ويستعلون عليهم. إن «البدوي»
مرادف «للعربي» في كثير من البقاع اAتفرقة ب� الأقطـار الـعـربـيـةP ولـعـل
البدوي-العربيP خارج الجزيرة العربية لا يزال ينطوي-بـصـورة أو بـأخـرى-
على قدر مترسب من ذكريات الفتح الإسلامي لتلك الأقطارP ومن ثم يعطي
لنفسه حقوقا متنوعةP ويتوقع من الفلاح� أن يقـروا لـه بـالـتـفـوق دون أن
يطالب بدليل عملي راهنP ولا تزال قرى كثيرة في صعيد مصر تنقسم إلى

. وفي أقطار الـشـمـال الأفـريـقـي)٢(قسم�: البـدو أو الـعـربP والـفـلاحـ� 
سنجد الاستخدام الخاص «للعرب» يحدد اAراد بأنه مقابل سكان الجبـال
من الطوارق والبربر في مواقفP وفي مـقـابـل دعـاة الـتـغـريـب-الاتجـاه إلـى
الغرب واللحاق بالحضارة الأوروبيةP وعدم مقاومة اAستـعـمـر-فـي مـواقـف

أخرى.
وقد أشارت روايات كثيرةP عرضنا لبعضهاP من نتاج اAغرب والجـزائـر
بصفة خاصةP إلى أن عبء مقاومة الاستعمار ومواجهته إ�ا حملها هؤلاء
العربP ور�ا وحدهمP أو جاءت اAشـاركـة المحـدودة مـتـأخـرة كـثـيـرا. ومـن
جانب آخر سنجد الاستخدام-في شمالي أفريـقـيـا-لـلـعـربP أو الـبـدويP لا
Pانه عربي بدوي يـعـمـل بـفـلاحـة الأرض Pقابل للفلاحAيحدد بالنقيض أو ا
(مثل العربي الحمدوني في: الريح الشتوية) وقد يخصـص «الـعـربـي» �ـن
يعمل في الزراعة ويعيش في القريةP ويخصص «الـبـدوي» �ـن يـعـمـل فـي

الرعي (مثل رابح راعي الغنم في ريح الجنوب).
ونعتقد أن هذا التخصيص لا يعود إلى نوع العملP بل إلى نظام الحياة
الاجتماعيةP ما ب� النظام القبلي العشائريP ونظام الأسرة الصغـيـرة فـي

التكوين القروي التقليدي.
في الروايات العراقية والسورية تتردد الإشارة إلى العـشـيـرةP والـنـظـام
العشائريP وفيها تتكون القرية الواحدة من عشيرتـ� أو أكـثـرP وقـد تـقـوم
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Pا فيها الزراعة� Pوهذه العشائر +ارس كافة الأنشطة Pعلى عشيرة واحدة
Pوإذا لم تكن جدران الـعـشـيـرة صـلـبـة +ـامـا Pبل إن الزراعة أهم ما تعمله
تحول بينها وب� الامتزاج أو الاختلاطP فإنها ليست �هدة لعلاقات مفتوحة
باAصاهرة والجوار مع العشائر الأخرى. إن الاعتراف بالندية في الـنـسـب
والقوةP والثروة أيضاP هو الذي ييسر الأمور أو يعقدهاP فلـم يـكـن امـتـهـان
الزراعةP والقرار في القرى حفاظا على ملكية الأرضP والخضوع لسـلـطـة
الحكومة اAركزية في العاصمة (بغدادP أو دمشق) �ا iس شعور البداوة
وقيمتها في الصميم. في رواية «عرزال حمد الـسـالـم» الـعـراقـيـةP و «مـلـح
PواقفAالأرض» السورية إشارة إلى سيطرة هذه القيم في بعض المجالات أو ا
كعلاقات التحالف ب� العشائرP أو الحربP وكرفض الزواج ب� العشائر إلا
أن يوافق شيخا العشيرت� (عشيرة الفتى وعشيرة الفتاة)P وإذا £ الـزواج
عن طريق «الخطيفة» فأما أن يتمتع الخاطف بحماية عشيرته القوية ومن
ثم لا تجد عشيرة الفتاة غير نـسـيـان أمـر الإهـانـة الـتـي لحـقـتـهـا والـرضـا

P وإما أن يظل الفتى العاشق في حالة من)٣(بالتعويض بطريقة طريفة جدا
الهرب الدائم بخطيفتهP لا يجدله مستقرا آمنا.

لقد كانت لنا وقفة عند علاقة الريف باAدينةP وهي علاقة قائمة على
Pووراء هذا ميراث طويل من فرض العزلة Pوعدم الثقة PتبادلAسوء الظن ا

 وهذه الوقفة عند علاقة الريف بالبادية ستكشف,والاستعلاءP والاستغلال
عن ميراث آخر ليس أقل توتـراP وسـوه ظـنP ولـكـن الأمـر هـنـا يـحـتـاج إلـى
تفصيلP وهو تفصيل +ليه علينا «العينات» التي اختارها كتابنا في تجاربهم
Pيعيش عـل هـامـشـيـة بـعـض الـبـدو Pالروائية. فهناك مجتمع من الفلاح�

قليلي العددi Pتهنون الحراسة أو الزراعةP أو الجرiة.
إن هذا التركيب سيحكم أخلاق الفريق� كما تحكمها الـوراثـة والـقـيـم
السائدة في المجتمعP وسيختلف الأمر كثيرا ح� تكون الكثرة للبدوP والبلاد
بلادهمP وإ�ا يلتحق بهم الفلاحون للعـمـل أجـراء أو مـزارعـ� لأراضـيـهـم
وتحت حمايتهمP فهذه صورة «مقابلة» للتي سبقتهاP ولكننا لن نجد مبادلة
في الصفات تقابل أو توافق وتبادل اAواقـف أو الـنـسـبـة الـعـدديـةP إن هـذا
يعني أن الوراثة والتربية النفسية تتغلبان أحـيـانـا عـلـى الأقـل عـلـى الـواقـع
الراهنP وتصنعان لنفسها ميزانا خاصا تلغيان به وزن العددP وقيمة العمل.
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وهناك صورة ثالثة قد تكون إحدى مراحل التطور في علاقة البادية بالبيئات
Pـدن فـي الـبـاديـةAوذلـك حـ� قـامـت ا Pأو مـدن Pمن ريف وحضر Pالأخرى
وتحول البدو إلى موظف� في الحـكـومـة وأصـحـاب شـركـاتP واسـتـهـدفـت
PتراميAمدنهم البدوية» القائمة كالهياكل الضخمة في الفضاء الصحراوي ا»
لا تنافسها في الارتفاع غير منصات النفط وأبـراج الـكـهـربـاءP اسـتـهـدفـت
لهجرات ضخمة من الريفP واAدنP ومدن الريف اAنتشرة في العالم (العربي)

الواسع.
أما الصورة الرابعةP أو الاحتمال الذي نستكمل به القسمة العقليةP فهو
عن علاقة اAدينة والباديةP وليس الريف طرفا فيهاP فهي ليست من صميم
موضوعناP ولكن الفن الروائي لم «يـغـفـل» عـن هـذه الـعـلاقـةP وقـد شـغـلـت
مساحة مؤثرة من بعض الرواياتP بل لعلها منحت رواية نكهتها اAميزةP كما
نجد في «أزهار الشوك» التي نتوقف عندها بعد قليلP لكن العلاقة غالبـا
ما تكون عابرةP للكشف عن الدوافع الذاتية واAوضوعية في مواقف تضاف
إلى مواقف تهدف إلى تأصيل نوازع هذه الـشـخـصـيـةP وتـعـمـيـق انـتـمـائـهـا
الاجتماعي أو الطبقيP كما نجد في رحلة الحاج محمد التهامي مع أسرته
عند إقبال الربيعP من مدينة فاس إلى البادية الفلاحية حيث تقع �تلكاته.
كان الحاج (العجوز) يراقب البدويات المجتمعات حول موكب أسـرتـهP وقـد
راقه منهن تحررهن من أسر الثياب وقيود الحجاب واللـثـام (وهـي سـمـات
نساء الطبقة البرجوازية في اAدن اAغربية)P ومن ثم +تد أفكارهP ولكن دون

الأماني كثير من المحاذيرP ولنتأمل) الحوار الذاتي (اAونولوج).
«كان وهو يتجول بعيونه الجريئة اAقتحمة ب� الفتيات والنساء البدويات

يفكر:
- ماذا لو كانت لي زوجة من هؤلاء الـفـتـيـات تجـدد شـبـابـي و+ـنـحـنـي

صباها وعافيتها ولونها الوردي ونشاطها وحيويتها ?
- نساء اAدينة تنقصهن هذه الحيوية والعافية والشبابP صفرة وجوههن
تبعث البرودة في الجسم وتوحي بالغثيانP حتى ياسم� ابنة البـاديـة الـتـي
رضعت طفولتها من الشمس اAشرقة أصبحت ابنة اAدينة ويوحي وجـهـهـا

بالغروب..
- ولكنهن جميـعـا بـدويـاتP مـاذا يـقـال عـنـي لـو تـزوجـت فـلاحـة بـدويـة
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Pوالمجـتـمـع لا يـبـيـحـه Pفأصبحت شريكة خدوج ? مقامـي لا يـسـمـح بـذلـك
سيعتزون �صاهرتي..

- �اذا يفكر هؤلاء الفلاحون الذين يخدمون أرضي لو طلبت مصاهرتهم
Pولكني سأصبح فـي نـظـرهـم فـلاحـا زوج فـلاحـة Pسيعتزون �صاهرتي ?
سيجرءون على مكانتيP أرضي قد تصبح في خطرP زواجي من بدوية قـد
يضعني في مكان البدوP وتصبح الإغارة على الأرضP على اAاشـيـةP عـمـلا
سهلاP لأن هؤلاء البدو قد مارسوهP لا تزال هيبتي في مأمن ما اعتصمـت
Pسـريـة Pياسمـ� لـيـسـت زوجـة ولـكـنـهـا أمـة Pبالبعد عنهم-ياسم� ? لا. لا

.)٤(التسري مباح بالبدو باتP ولكن الزواج ينكره الناس ولا يقبله المجتمع 
من الوجهة الفنية طال هذا الحوار الداخـلـي بـعـض الـشـيء ودار حـول
نفسه قليلاP ولكنه رصد في سياق واحد حشدا من أفكار أثريـاء الـطـبـقـة

 شبابهاP ولكنه يريد,الوسطى تجاه الطبقة الكادحةP يريد رونقهاP دماءهـا
أمواله ووجاهته الاجتماعيةP وهذه الكفة هي التي ترجح. والبدو هـنـا فـي
منزلة التابع� الفقراء الذين لا يـحـتـمـون �ـا سـتـردده روايـات أخـرى عـن
أسطورة الأصيل والضائعP لأنهم يواجهون «اAدينة» وليس القرية (وستتأكد
هذه التفرقة في أزهار الشوك أيضا)P يواجهون مالك الأرض القوي القادم
من المجهولP وليس الفلاح الذي يرونه كل يوم منكبا على فأسـه ومـحـراثـه
iارس عمل العبيد. وقد يساعد على تقبل الصورة التي جرى عليها حوار
الحاج التهامي مع نفسه أنها تصدر عن رؤيته الخـاصـة ولـم نـتـعـرف عـلـى
الطرف الآخرP ومن المحتمل أن له منطقا يختلفP وأنه يتحدث عن «فلاحة

بدوية
 وهذه,» وعن بدو لا يزالون يعتنقون مبدأ الإغارةP ولكنهم فلاحون أيضا

إشارة إلى تفكك روابطهم التاريخية ومن ثم ضعف عصبيتهمP إذا ما تخلخلت
عمد البداوة التي تشكل حياتهم. وكما يترادف العربي والبدوي في مواقـع
كثيرة من الوطن العربيP فان العربي يترادف أيضـا-فـي أحـيـان كـثـيـرة فـي
السودان-مع أهل الشمالP تفرقة لهم عن أهل الجنوب الذين يـنـتـمـون إلـى
السلالة الزنجية الخالصةP في ح� يعتبر الشماليون أنفسهم مـزيـجـا مـن
الدم العربي والزنجيP لان دلت بعض مسمياتهم (نجدها في عرس الـزيـن
وغيرها) على وجود بعض القبائل البدوية التي لا تزال تعيـش عـلـى حـافـة
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الصحراء والأرض الخضراءP ولكنها لم +ثل قضيةP أو مشكلة يجري حولها
تساؤل بالنسبة للرواية السودانيةP فيما عدا موقفا عابرا في «بـنـدر شـاه»

سنتعرف عليه في الفصل الأخير.

البدوي والفلاح وأشياء أخرى:
نكتفي هنا ببعض الـنـمـاذجP مـحـاولـ� تحـقـيـق نـوع مـن الاخـتـلاف فـي

اختيارهاP بحيث يعطي معنى التكامل في زوايا الرؤية:
)-تلتقي القضية المحورية١٩٣٣في عودة الروح-رواية توفيق الحكيم (عام 

بأثر منعكس من البيئة الخاصة للكاتبP فالاهتمام الأسـاسـي فـي الـروايـة
الكشف عن عناصر القوة اAطمورة في الشخصية اAصرية وطريق بعثها من
Pوقد استدعى هذا أن يقيم الحكيم حوارا مع الشخصـيـة الـتـركـيـة Pجديد
ماثلة في الأمP والحضارة الأوروبية اAنقسمة الرؤية تجاه العرق الوطني ما
ب� تحامل مهندس الري الإنجليزيP ودفاع مفتش الآثار الفـرنـسـيP وهـذا
Pئات السن�A فقد كانت مصر خاضعة للأتراك PوضوعAمتوقع يستدعيه ا
وكانت مستهدفة من الاستعمار الأوروبيP وخاضعة بالفعل لبريطانيا حـ�
صدرت الروايةP وإذا فإن +جيد الروح اAصرية والتغني بتميز الشخصـيـة
اAصرية لم يقصد بهما أن يكونا اAقابل أو النقيض للروح العربية أو الشخصية
العربية. ونرى أن ذكر البدوي في الرواية جاء بتـأثـيـر مـن تجـربـة الـكـاتـب
الخاصةP فقد نشأ الحكيم في محافظة البحيرة. ومركز «الدلنجات» الذي
شهد طفولته يلامس الصحراء الغربية حيث تنتشر قبائل البدو الرحل (في
ذلك الح�) التي يصعب إخضاعها لنظام الحياة اAدنية اAستقرة في القرى
Pوالبدوي ينظر إلى نفسه (ولا يزال) أنه أرفع قدرا من غير البدوي PدنAوا
وليس �طا مختلفاP ومعاييره في الحكم تخصهP كما أن للأطراف الأخرى
معاييرها كذلك التي توصلها إلى العكسP وهكذا يتبادل الفريقان مشاعـر
النفور ور�ا الاحتقارP وتقل فرص الاندماج أو التقارب. عبد العاطي-خفير
العزبة-في عودة الروح-ثائر لأن عرجاوي الفـلاح تـزوج أخـتـه سـراP وهـرب

بهاP فراح يتوعده بالقتل غير آبه لتدخل عمدة العزبة.
- والله هادا الفلاح ما يبات فيها. إحنا بدو شرفاء ما iشى علينا كلام

عمدة فلاح�.
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ويسأله محسن متعجبا:
- بقى البدوي أحسن من الفلاح يا عبد العاطي ?

- فأجاب الخفير وهو يحدق به مستغربا جهله. كيف يا بيه. البدوي مثل
الفلاح ?

-إيه الفرق ب� الاثن� ?
-كيف يا بيه ? البدوي أصيل.

-والفلاح مش أصيل ?
-الفلاح عبد بن عبد.. إحنا بدو ما نرضى الضيم.

وAا كان اAؤلف-محسن-لا يرتضى الضيم لفلاحي وطنهP فانه لم يترك
القضية معلقةP غير أن الجواب كان كلا جوابP لأنه جـاء ولـيـد اAـلاحـظـة
و�احكات الحياة اليوميةP وليس بحثا فـي الـبـنـاء الـصـمـيـم أو الـتـاريـخـي
للشخصيةP فهذا ما لم يؤهل اAتحدث له. ذهب محسن ليسأل الشيخ حسن
عجوز اAزرعة: أيهما خيرP البدوي أو الفلاح ? فيقول: البدو دول يا جناب
البيه جماعة خطافة جرابيـعP لا لـهـم ديـن ولا مـلـةP ولا يـعـرفـوا رحـمـة ولا

إسلام.
- إزاي ?

-الفلاح منا يبقى خيره عليهمP يكرمهمP ويساعدهـمP ويـخـاويـهـمP وهـم
يتكبروا عليه. روح الفلاح عندهم ما تساوي أكثر من حق عيار رش لقرش

صاغ..
- لو تشوف بس أكلهم في العصيدة وهي تلهلب نارP تقول دول مش ناس

 ومهما يكن من أمر فان تطرق الروائي� في مصر إلى البـيـئـة)٥(بني آدم. 
البدوية أو شخصية البدوي لم يذهب بعيدا عـن دوافـع الحـكـيـم أو مـحـور
اهتمامه إلا في حالات نادرةP ور�ا في حـالـة واحـدة اتـسـعـت فـيـهـا سـبـل
العلاقةP فاختلفت اتجاهات التحليلP وذلك في رواية «أزهار الشوك». أما
عبد الرحمن الشرقاوي فقد دفع بالبدوي «علواني» إلى حيـاة الـقـريـة فـي
«الأرض»P التي لم يكن علواني iلك مـنـهـا شـيـئـا. ولأن الـشـرقـاوي حـصـر
مفهوم الكرامة والإحساس بالشرف في ملكية الأرض والـعـمـل فـيـهـا فـقـد
حرم علواني الكرامة والشرفP وهذه وصيفة-فتاة القـريـة الجـمـيـلـة وبـنـت
شيخ الخفراء-تسمع أن علواني يتمناها زوجة لهP فتنهره وترده إلى مـكـانـه
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ب� الأجراء قائلة: «إن الذي لا iلك في القرية أرضا لا iلك فيها شيـئـا
)٦(على الإطلاق حتى الشرف». 

ولا يعيب هذا القول إلا أن صياغته للـمـؤلـفP ولـيـس لـوصـيـفـة. ولـكـي
يعطي الكاتب أحكامه حتميتها وشمولها فيما يخص الأرض كقيـمـة تحـدد
Pأقدار الناس في القرية فانه يضع شخصية «خـضـرة» إلـى جـوار عـلـوانـي
وهي مثله بلا أرضP بلا أهلP لـهـذا سـهـل عـلـيـهـا أن تـنـحـرفP ولأن يـكـون
انحرافها مع علوانيP ويتهم بقتلها-دون غيره-ح� تـوجـد قـتـيـلـةP وإذا مـنـع
Pالآباء بناتهم من مصاحبة خـضـرة فـإن عـلـوانـي كـان يـزجـر فـي كـل كـلـمـة
يقولهاP وتسخر القرية من أعرابيتهP فلا يكتسب اعتبـاره إلا حـ� تـخـضـع
القرية لسطوة «الهجانة» وهم من قبائل عربية سودانية لا يزالون ينتسبون
Pإليها. لقد كان علواني يستخدم مهارته في الفتك لـصـالـح مـن يـسـتـأجـره
+اما مثل البدوي السوداني عند الحكيمP وستتكرر هذه الشخصـيـة الـتـي
Pوهو أنها تعيش منفردة Pح� تحقق الشرط Pتحترف القتل في روايات أخرى
أو مع عدد قليلP ب� كثرة من الفلاح�. لكن الأمر سيختلـف كـثـيـرا حـ�
تكون القرية كلها لا تزال تعيش النظام العشاريP وتحافظ على طبائع البدو
وعلاقاتهمP ور�ا كان مجال هذا النوع من الروايات أكثر اتساعا في الروايات
العراقية والسوريةP وسنجد له في مصر مثل� واضح� هما رواية «دعـاء

)١٩٥٧)P ورواية «الجبل» لفتحي غا� (عام ١٩٣٤الكروان» لطه حس� (عام 
حيث تجري الرواية الأولى في قرية لا يزال اسمها يشي بانتسابها العشائري
«بني وركان»P كما لا تزال أحكام البادية تسودهاP فقد لقي والـد الـفـتـاتـ�
(آمنة وهنادي) حتفه في مغامرة نسائيةP ومن كان هذا مصيره «فليـس لـه
ثأر يطالب بهP وليس من سبيل إلى استعداء السلطان على قاتلهP وإ�ا هو
العار كل العار قد ألم بهذه اAرأة وابنتيها التعـيـسـتـ�P وإذا الأسـرة تـضـيـق
بهؤلاء النساء تكره مكانهن منهاP وتنفيهن عن الأرضP وتزودهن بقليل مـن
اAال وكثير من الرحمةP وتكرههن عـلـى عـبـور الـبـحـر والانـدفـاع فـي أرض

)٧(الريف يلتمسن حياتهن فيها بائسات شقيات». 

فالحكم هنا ليس لقوان� الدولةP ولا لـتـقـالـيـد الـريـفP وإ�ـا لأعـراف
العشيرةP لا نخطئ فيها قسوة البادية وصرامة علاقاتهاP وإiانها العميـق
بأن «الرجل» كيان البيت وقوام النظامP وان العقاب حتم Aن يزلP وأن أرث
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الأهل لا يجوز التفريط فـيـه. نـرقـب هـذا كـلـه فـي أطـوار «دعـاء الـكـروان»
وأخلاق شخصياتهاP وطريقة تفكيرها. فهاهي ذي «زهرة» والدة الفـتـاتـ�
تقبل النفي كارهة وتحاول أن تتكيف وفتاتاها مع حياة اAـديـنـةP فـإذا زلـت
هنادي فان هذه الأم ذاتهاP التي وصفت أخاها بالـقـسـوة والـفـظـاظـة حـ�
أصر على طردهاP هي التي تبعث إليه لـيـسـوق هـنـادي إلـى حـتـفـهـا شـفـاء
لزلتهاP بل أن هنادي تؤمن في أعماقها بقانون الباديةP فلم تحاول الهرب أو
اAقاومةP ولقد اعتبرت الأخت الأخرى (آمنة) أن اAهندس قد انتقـل إلـيـهـا
بالإرث عن أختهاP فما يحق لامرأة أخرى-دونها-أن تنالهP فكان هذا الاعتقاد

محركها من دائرة الثأر منهP إلى دائرة الحب له.
أما الرواية الثانية «الجبل» فإنها ثمرة تجربة خاصةP خـاضـهـا كـاتـبـهـا
الذي كان يعمل مفتش تحقيقات في وزارة اAعارف (الـتـربـيـة)P واسـتـثـارتـه
البساطة والصرامة معاP وقوة الانتماء إلى العشيرةP التي تعـيـش بـهـا تـلـك
القرية اAعلقة ب� شاطئ النيل والصحراء الـكـبـرى. يـعـتـرف الـكـاتـب (فـي
حواري معه) بان إعجابه بالطابع العشائري الصارم قد ورطه في معارضة
التقدم. أننا قد نشاركه الإعجاب لطرافة النمط اAعيشي وصراحة العلاقات
الاجتماعيةP ولكننا لن نغفل أساس اAشكلةP فهذه القرية تعيش على انتهاب
الآثار الفرعونية وبيعها إلى مـهـربـي الآثـار مـن الأوروبـيـ�P ومـن ثـم يـلازم
أهلها مداخل اAقابر التاريخية يتخذونها بيوتاP ويعارض زعيمهم أي محاولة
تبذلها الحكومة لنقلهم إلى القرية النموذجية على شاطئ النيلP تحت دعاوى
سخيفةP تبناها الكاتب ودافع عنها بحرارةP حتى جعل هذا المحقق يـتـمـرد
على رياستهP ويقدم استقالتهP ويفضل البقاء بـ� أهـل الـقـريـة. وفـي هـذه
Pفهو ليس منفذا لأوامر الحكـومـة Pالقرية يأخذ العمدة مكان شيخ القبيلة
كما هو معهود في هذا اAنصبP بل هو حامي الجماعة واAعبر عنها (يتضح
الفرق ب� العمدة كشيخ قبيلة أو رئيس عشيرةP والعمدة التقليدي في قرى
الريف ح� نضع عمدة «الجـبـل» فـي مـقـابـل عـمـدة «الأرض» عـلـى سـبـيـل
اAثال). الإiان بالجماعة هو الشعور اAقدس الذي يحدد الأدوار ويفـرض
الطاعةP كما يفرض الزعامةP والتمـسـك بـالـقـد� اAـتـوارث مـبـدأ لا يـقـبـل
اAناقشةP حتى لو كان هذا القد� هو اAكان الجدب الضيق الذي عاش فيه
الأسلاف. أن فتحي غا� الذي عاش تجربة اAدينة الكبيرةP القاهرةP ور�ا
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الريف أيضاP ينبهر-وحق له أن يفعل-بأخلاق البادية اAتـوطـنـة فـي قـوقـعـة
معزولة ب� النهر والصحراءP وح� يقول العمدة للمحقق «إحنا مش آثارات..
. إحنا منتنجلش من الجبلP إحنا كبرنا وبجينـا زي الـسـحـرP وإن انـتـجـلـنـا
�وت». فإن الكاتب ابن الريفP الذي انتقل إلى اAدينة ولا يزال يعاني قلق
التكيفP لابد من أن يعجب بهذا اAنطقP بل بهذه الـصـورة الـفـريـدةP ولـكـن
وعي الكاتب التحليلي كان لابد من أن يكشف له زيف هذا اAنـطـق وخـداع
Pهندس وأنـانـيـتـهAبالغة في إظهار مثالية اAتلك الصورة التي أثرت سلبا با
في مقابل واقعية العمدة وحدة إحساسه بالجماعة. إن نقطـة الخـداع-فـي
رأينا-هي أن الكاتب غادر خصوصية التجربـة الـتـي عـاشـهـا إلـى عـمـومـيـة
Pوبهذا تحول الجبل عنده إلى رمـز لـلـصـلابـة والـنـقـاء Pقابلة ب� حيات�Aا
لهذا لا يرضى عن ابن الجبل ذاته إذا ما عاش خارجهP فقد أقام مقابلة ب�
الصعيدي البدوي القحP الذي لم يغادر حياة العشيرةP وزميله الذي نزح إلى

اAدينةP وانتصر للأول بالطبع. وأدان الشيخ طلباوي ابن الجبل أيضا.
لم تكن القرية النموذجية في (القرنة) التي بناها اAهندس العاAي حسن
فتحي معتمدا على خامات البيئة الريفيةP ومحققا أهـم حـاجـات اAـعـيـشـة
القروية في ظروف صحية واجتماعية مناسبةP لم تكن عملا يرفضه ويعارضه
مفتش التحقيقات-أو الكاتب-لمجرد أن هذا اAهندس لم يسال الأهالي عـن
رأيهم في النموذج اAعماري الذي اختارهP ولم يكن حـرق الـقـريـة هـو الحـل
الأمثلP ولو أن الكاتب امتد من خصوصية تجربة المحـقـق مـع الـقـريـة إلـى
عمومية تجربته مع الحياة في اAدينةP وماضيه في أسرته وعـمـلـهP فـر�ـا
Pنحنا تعليلا مقبولا لهذا الاندفاع في الدفاع عن التخلفi كان استطاع أن

وتدمير هذا الإنجاز الحضاري اAتميز.
أما «أزهار الشوك» فهي آخر ما كتب محمد فريد أبو حديد من روايات

). وبيئة الرواية ريف محافظة البحيرة حيث كانت طفولة اAؤلف١٩٥٥(عام 
P وهي ذات اAنطقة التي ارتبطت بهـا خـبـرة تـوفـيـق الحـكـيـم فـي «عـودة)٩(

الروح» و «يوميات نائب» بالنسبة للريـفP وتـكـويـنـهـا الـسـكـانـي يـجـمـع بـ�
الفلاح� والبدوP وكان هذا مثيرا لبعض تساؤلات الحكيمP لكنـه اAـوضـوع
P«الأساسي في «أزهار الشوك» لان تحدد طرح العلاقة �نهج «أبي حديد
اAغرق في الذاتية والرومانسيةP واAسرف في التأمل ومحـاولـة الـتـفـلـسـف
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PزرعةAابن صاحب ا Pالشخصية الرئيسة في الرواية. «فؤاد» طالب الحقوق
التي يعمل فيها عدد من الفلاح� والبدوP في مقدمة هؤلاء البدو العجوز
رحومهP بقايا الكاهن القد�i Pلك حكايات طريفة تفسر كل شىءP ووالد
«تعويضه» البدوية الجميلةP بنت الطبيعة الحرةP التي ما يكاد يراها فؤاد-
Pدينة والجامعة-حتى يرى فيها صورة الفطرة النقية والجمال الطبيعيAابن ا
فيحبهاP ولكن هل iكن أن تحبه تعويضه ? إن البدوي iكن أن يتزوج من
بنات الفلاح�P ولكن البدوية لن تحب ولن تتزوج غير البدويP هذا فضلا
عن أن فؤاد يبدو لها بعيدا جداP وهي لا تناديه الا بالحاج فؤاد ! ! تشـغـل
علاقة الحب (الرومانسي) من طرف واحد ب� فؤاد وتعويضه مكانا مهما
في الروايةP ولكنها لم تستقطب علاقة البـدو والـفـلاحـ�P فـفـي «الـعـزبـة»
جيلان من البدوP يلتقيان على قيم ثابتةP وقد يختلفان في أسلوب التعبيـر
عنها أو الحرص عليها. العجوز رحومه يستعلى على الفلاح�P يتـزوج مـن
نسائهم ويحتقرهم ولا يزوجهمP و (لهذا) فان زواجه اAتكرر من فلاحات لم
يعقب نسلاP ثم تزوج بدوية فانجب منها تعويضة. إن مبـدأ نـقـاء الـسـلالـة
يسيطرعلى فكرته كما أن احتقار العمل اليدوي يترسخ في نفسهP فالفلاحة
دون كرامتهP «لأنه رجل حر بدوي»P وإن تسامح في أن تشارك أمرأته وابنته
في بعض أنشطتهاP ويرى أن بداوته تضـعـه فـوق الـنـاس. «وكـان يـقـول فـي
جرأة: ان الأغنياء لا يستحقون الاحترام ما داموا من غير البدوP فان البدوي
Pقد يصبح فقيرا في يوم وليلة وقد يصير الفقيرغـنـيـا بـلـمـسـة مـن الحـظ
ولكن الإنسان اذا كان بدويا صار في أمن من تقلب الحـظـوظP لأنـه يـبـقـى

». أما الجيل الجديد فيمثله الأخوان عبدالسلام-أو سلومهP)١٠(بدويا دائما
وعبدالقوى-أو قوية-وهما يعملان في الزراعةP فهما أقرب الى طبائع أهل
الريفP ولكن الإقطاعي ابراهيم ميسور لا يـلـبـث أن يـغـرى سـلـومـه بـهـجـر
Pنافس� من ملاك الأراضيAالزراعة وحمل السلاح يخيف به الفلاح� وا
وقد كان رحومه ينوي تزويج ابنته تعويضه لسلومهP فلما رأى انحرافه الى
الشر عدل بها الى قويةP الوديع اAسالمP وقد أحبها هذا حبا شديداP دفع به
إلى الغيرة من فؤادP بل أساء الظن �يوله الواضحة تجاه تعويضـةP ولـكـن
طالب الحقوق العاشق لم تعوزه الحيلة واAغالطة اAكشوفةP اذ راح يفلسف
تعلقه بالفتاة البدويةP بان نظرته إليها مثل نظرة الفنان إلى زهرة برية في
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خميلة شعثاء في الصحراءP ويحاول أن يحمل «قوية» على تصديقه.
 في١٩٥٢يصف منصور الحازمي هذه الرواية بانها متأثرة باحداث عام 

مصرP (بالإضافة الى الرواية السابقة عليها: أنا الشعب) من حيث معالجة
العلاقات الاجتماعيةP وتحرك الطبقاتP وطموح اAثـقـفـ� والـصـراع حـول
النفوذP ولكنه يربط هذا التوجه الاجتماعي بالنزعة اAسيطرة على أسلوب
الكاتب من حيث طغيان الطابع الذاتيP والإسراف في الوصفP والغرق في
التأملات الصوفية الزاهدة في الحياةP مع نزوع إنساني مؤمن هو الطابـع

)١١(العام لنتاج هذا الأديب. 

ولعل هذه النزعة الوصفية التي أشار إليها الحازمي أثمرت بعض اللوحات
الطريفة الحية-وخاصة بالنسبة للقارىء الذي لم يشاهد البادية-فلم يكتف
أبو حديد بالوقوف عند شخصية البدوي المخيف الذي يحترف القتل ويصبح
رعبا للناس-في شخص سلومه-وإ�ا اهتم أيضا بلـيـالـي الـبـدو وأفـراحـهـم
وأ�اط سلوكهمP فها هي ذي تعويضة ترقص في حفـل زفـافـهـا إلـى قـويـة

الذي كان يغني فرحا على ايقاع الأكف القوية.
صــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــر غــــــــــــادى فــــــــــــي الــــــــــــنــــــــــــوار

مــــــــــــنــــــــــــور مــــــــــــثــــــــــــلـــــــــــــه وعـــــــــــــوده زيـــــــــــــن
ومع هذاP فقد ظلت لوحات الكاتب في رسم مشاهد الـطـبـيـعـة مـلـونـة
باحاسيسه الخاصة ومشاعرهP حتى حفل زفاف تعويضه وقوية-اAشار إليه-
اختار له ليلة خريفيةP يعابثها القمرP فيبدو حينا ويختفى حينا آخرP وكأنه
يعبرعن قلب فؤاد-الذي تجلت فيه شـخـصـيـة اAـؤلـف-. فـفـي خـريـف حـبـه
لتعويضهP كان حائرا ب� ما يتمنى وما يستطيعP وما تحتمه طبائع الأشياء

وتقاليد الناس.

زنوج وبدو وفلاحون
لابد من أن نكون على درجة من التأهب والتوقع لقبول فروق حادة-فيما
يتعلق �وضوع البادية-ب� تناول أصحاب الخبرة المحدودة من سكان اAدن
الكبيرةP وتناول أولئك الذين عاشوا البادية وخالـطـوا أهـلـهـا. وكـذلـك بـ�
الذين iثل البدو نسبة محدودة أو ضئيلة في بحر الـسـكـان المخـتـلـط فـي
بلادهمP وأولئك الذين iثل البدو في بلادهم عصب الوجـود الاجـتـمـاعـي
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اAتميزP أو يستقلون في مواععهم بقدر يسمح لهم �مارسة ألوان من السيادة
لا يكون موضع تهكم أو تساؤل من الأغلبية اAسيطرة. اتسم تناول الحكيم
Aوقع البدو وتفسير خصالهم بالذهنيةP وقد تبتعد أساليب الآخـريـن تـبـعـا
Aوضوع الرواية وهدفها اAفترض لدى الكاتبP لكنها لن تـكـون �ـعـزل عـن
هذه النزعة التأملية الذهنية. ولكن الأمر يختلف كثيرا ح� يتناوله كـاتـب
على صلة حميمة بحياة البدو بحكم التكوين الـسـكـانـي لـبـلادهP وكـذلـك لا
يشعر فيه البدو بأنهم قلة تنطوي على أفكار لا تستطيع أن تفرضها عـلـى
الكثرة إلا تحث ظروف استثنائيـة. والـطـريـف حـقـا أنـنـا سـنـجـد قـدرا مـن
التشابه الظاهريP ولكن استبطان التـجـربـة ومـحـاولـة الـربـط بـ� مـراحـل
الرواية وتشابكP أو تتابع الأحداث فيهـاP سـيـؤدي إلـى اخـتـلاف قـد يـكـون
كبيرا. في هذه اAرة سيكون ابن الريف هو الذي يرحل إلى بلاد البدو بحثا

 صفحة تقريبا) كتبها٦٠عن الزراعة «زنوج وبدو وفلاحون». رواية قصيرة (
) تجري أحداثها في بادية الأردنP والعنوان يحدد١٩٧٦ (عام )١٢(غالب هلسا

أطراف العلاقةP أو الصراعP وiتد هذا الصـراع لـيـكـشـف عـن مـسـتـويـات
طبقية وسياسية وإنسانيةP كما يكشف الأسلوب عن مقـدرة فـي الـتـصـويـر
والتحليلP أو التحليل من خلال التصوير الذي يرتفع-في بعض الفقرات-إلى
مستوى الشعر في تكثيف اAعنىP وإيقاع اللغةP وجمال التكوينP وإن لم iنع
Pنفرد عن سياق الروايـةAومعناها ا Pهذا وجود لوحات لها جمالها الخاص

أو ما يتطلبه البناء الفني لها.
في الفصول الأولى نلقى جلوب الإنجليزي أو «أبو حنيك» يرتدي لباس
جيش البادية الأردني-زمن الشريف عبد الله-ويحاول أن يتقرب إلى شيوخ
القبائل باصطناع اللهجة والعادات البدويةP بل انه اسـتـجـاب لـدعـوة شـيـخ
هذه القبيلة-فيما تزعم أحاديث النساء-وشهد فاصبح مسلماP وبذلك بطل
قول شاب من القبيلةP لعله سحلول: «ما �ـشـى ورا الـنـصـران». وإذ يـقـرر
الكاتب أن البدو يسخرون في داخلهم من جلوب ومحاولات التقربP حـتـى
وإن دعوه بالصاحبP فانه يذكر نص حوار نعرف منه أن هذا الصاحب هو
الذي يرفع إلى الشريف رغبة شيوخ القبائل في انضمام شباب القبيلة إلى
الجيشP ويحمل أيضا جواب الشريف إليهم. يحمل هذا الجزء-وهـو يـبـدو
Pثم الثالثة من الروايـة Pكمقدمة معزولة-إشارت� جنينيت� للمرحلة الثانية
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فقد أشارت تخمينات النساء إلى أن «الشيخ يكلم الصاحب عن الفلاح اللي
Pـرحـلـة الـثـالـثـةAـثـل اi ولم يكن هذا محور الحديـث. لـكـنـه P«ذبح سحلول
وسحلول هذا هو الذي أسند إليه القول «ما �شى ورا النصراني»P وستكون

P)١٣(حادثة مصرع سحلولP وخا+ة قاتله الفـلاح ردا عـل هـذا الاعـتـراض 
وهذا رابط خفي ب� مراحل رواية قصيرة تحتاج قدرا من الصبر والتمعن
لتكشف وحدتها الفكرية واAوضوعية. وح� انتهت جلسة الضابط الإنجليزي
مع شيخ القبيلة نهض هذا إلى «المحرم» ليخلو بإحدى نسائهP وخفق رأس
جلوب بأحلام اليقظة والذكرىP ما ب� العراق وقبائله-حيـث بـدأ نـشـاطـه-
وتكرiه في بلادهP ثم معايشته لبدو الأردنP تأمل الـسـكـون الـذي تـقـطـعـه
حركات الحيوان وأصواته (أضاف إلى ذلك Aسة درامية iكـن أن تحـدث:
Pانطلاق رصاصة يعقبها الصدى والصمت) ومع أن هذه الرصاصة متخيلة
أو متوقعةP فإنها هي التي صنعت التمـهـيـد لـلـدم اAـراق فـي بـقـيـة الـروايـة

). نعرف٢٨) وبعد قليل (ص �٩رحلتيها. وإذا فإن الفلاح ذبح سحلول (ص 
أن الشيخ ذبحه واحد من عبيدهP وأن هذه العملة «عـمـرهـا مـا انـسـمـعـت»
ولكن-كما قال عبد آخر ظل على ولائه. إن الرجل عندما يتضايق فلابد من

أن يضرب حتى ولو كان عبدا.
وإذ يؤجل الكاتب الكشف عن أسباب مصرع سحلولP فانه iلأ اAساحة
التي تسبق الإعلان عن مصرع الشيخ باAبررات التـي تجـعـل هـذه الـنـهـايـة
�كنة أو متوقعةP فهذا الشيخ-على اAستوى الشخصي-قذر مـشـمـئـز بـالـغ
الضآلةP يده السوداء الصغيرة تشبه المخلبP شرسP عيناه بلون الدم يحتجز
في خيمته (أو المحرم) أربع نساءP فإذا أنهى مجلسه دخل عليهنP «فتدعوه
Pـنـام شـرسـا يـداه كـمـخـلـبـ�Aصاحبة الـدور: هـنـا». ويـصـبـح الـشـيـخ فـي ا
تخرمشانP ولهاثه ثقـيـل كـالحـشـرجـةP والـرجـال مـن وراء الـسـتـار يـنـادونـه

مقهقه�.
- على هونك يلاقي الخيرP على هونك على العجوز.

يتعثر جسد الشيخ فجأةP وينخر كأنه حصانP ثم يرفس اAـرأة بـقـسـوة
 إن هذه الدونية في معاملة)١٤(وينصرفP واAرأة مخزية مهانةP تتوجع وتئن. 

اAرأةP والحيوانية في العلاقة بهاP غير أنها الأسلوب السائدP حملت بعض
نسائه على خيانته مع الرعيانP وحف العبيدP حنينا إلى اAشاركة اAفتقدة.



187

الريف والبادية

Pستوى الاجتماعي فالتكوين القبلي يقوم عل علاقـات مـتـنـافـرةAأما على ا
استقرت الفواصل ب� شرائحهP وانعزلت اAشاعر فترسخ سوء الظنP ويرسم
الكاتب لوحة بائسة للزنوج يقومون بعمل الدواب في دراس القمحP يجرون
اللوحP فوقه فتى يهوي بسوطه عل ظهورهم إذا مـا أدركـهـم الـكـلالP كـانـوا
يجرون منحني الظهور والسيقان وقد الـتـصـقـت قـطـع قـش دقـيـق بـالجـزء
الأعلى من أجسادهمP كانوا يلهثون وقد انتفخت أنـوفـهـمP ومـخـاط أصـفـر

)١٥(مختلط بالقش والعرق يسيل منها. 

Pشهد عقوبة للزنوج بعد أن ذبح أحدهم الشيخ وهربAوقد يبدو هذا ا
Pإذ أسفر عن مصرع الشيخ الجـديـد Pولكنه سبب ونتيجة في نفس الوقت

وإن قتل العبد القاتل في نفس الوقت.
إن الكاتب يرجع +رد الزنوج إلى علاقات العمل الاستغلاليـة وتـعـاسـة
اAعيشةP لكن الأمر مع الفلاحـ� يـخـتـلـفP وهـذا يـعـنـي أنـه لـم يـنـظـر إلـى
الشخصية الإنسانية نظرة جامدة أو �طيةP فالعبد يعرف أنه عـبـدP وقـد
يستقر في نفسه أنه أقل في درجة الإنسانيةP أو أن قدره أن يقوم بالأعمال
الشاقةP ولكنه يضرب عندما يتضايق حتى ولو كان عبداP أما الفلاح فإنـه
منتجP حرP ولن تكون مشكلتهP أو مصدر ضيقه عائدا إلى قسوة العملP بل
الازدراء والاستخفاف وهوان الكرامة. في حادثة مـضـى عـلـيـهـا زمـن قـتـل
سحلول-الشاب البدوي النحيل الأهوج-فلاحا لأنه رفض الإهانةP كان الفلاح
جميل الطلعة مرسل الشعرP قال عنه سحلول. «والله ما تشوفه أنثى بـنـت
أمها وما تقع». ولهذا السبب تحرش به وقتله بعون من أحد العبيدP وهكذا
تطور الحادث. قال سحلول متحرشا بالفـلاح: أشـوفـك مـربـي جـدايـلP مـا
قلت والله غير أنك بدويP وأنت فلاح مقطوع الأصل. رد الفلاح: كل ابن آدم
وله أصلP ما أحد مقطوع من شجرةP غضب سحلول للرد علـيـه: أنـت لـك
أصل ? اللي أمك واحدة وأبوك ألف. ورد الفلاح بإشارة صريحة إلى شيخ
Pوهـجـم كـالـوحـش Pالقبيلة وأولاده المختلف� ما ب� أشقر وأسمـر وأبـيـض
فاعترضه العبدP وعاجله سحلول برصاصة انتهى ببساطة كأن لم يكن هنا.
ثم يأتي تعليق العبدP وله مغزاه العميق. (حرام أن يكون هذا الولد فلاحا)

. سنعرف بعد قليل أن هؤلاء الفلاح� نازحون عن قراهمP يعملون في)١٦(
مناطق خاضعة للقبائلP وبهذا تختلف علاقة البدو من أبناء هذه القـبـائـل
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بهمP كما تختلف طبيعة حياتهم عن فلاحي القرى اAـسـتـقـريـن. انـهـم هـنـا
أشبه بعمال التراحيل الذين كتب عنهم يوسف إدريس روايته اAثيرة «الحرام».
وهذا بعض احتكام الكاتب إلى علاقات العمل واAلكية حتى مزاعم التفوق
العرقي والتشدق بالأصل تعتمد على ذلكP أو يفسرها بذلكP فح� يسمع
Pسحلول بجمال زوجة الفلاح زيدان يعلن بثقة. «الليلة مرة الفلاح بحضني
الليلة غير تسمعون طقطقة ضلوعها»P بل يعلن أنها حماه ويحرم على غيره
التفكير فيها: «يا عيالP هذه حرمتيP وما أبغي أحد منكم يقربها» بل يعلن
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الخيمة فيرى زوجته تدلك ظهر البدوي بالليفةP ويراه ضئيلا كطفلP ولكنه
يخشاهP فيذهب بعيداP ومع البعـد يـدخـل المجـتـمـع الـعـام المحـيـط كـرقـيـب
ومشارك في الفعلP فيكون لهذا الإحساس أثره الإيجابي فـي حـفـز ثـورتـه
اAكتومةP فلابد من أن رفاق سحلول يراقبون ويعرفونP وليس �ستبعد أن
يطالبوه �عاملة اAثلP وقد تصبح عادة فيحضر البدوي كل ليلة. في هيامه
عل وجهه لقي «خليل» (وهو فلاح آخر) وضع في يده خنجراP فكانت لحركته

معانيها الكثيرة. ومطالبها أيضا.
بعد قتل البدوي كان زيدان نادماP لا يخالجه أي إحساس بالبطولةP ولا
يشعر بأنه أدى واجبا قدر إحساسه بالخوف والغرابةP استحقت امرأته منه
معاملة خشنة جافيةP كره جسمها الطري اAلتصق بهP وهو يـلـج فـي هـربـه

على حصانهP ولكنه ظل يتقدم في طريق عودته إلى قريته.
في لوحة مستقلةP مناقضة في مجتمع فلاحي متجانس في العملP وإن
يكن مختلفا في الدينP وفي اAذهب في إطار الدين الواحدP نرى جـمـاعـة
من الفلاح� فاجأهم اAطرP اAسلمP والنصراني الكاثوليكـيP والـنـصـرانـي
الروميP وهم يتبادلون اAرح ح� فاجأهم اAطر في الحقل فعطـل عـمـلـيـة
الحراثة. ح� يعودون إلى منازلهم يجد عطيةP وهـو كـاثـولـيـكـيP فـي بـيـتـه
ضيف� يحتميان به من اAطرP كانا نائم� في غرفة داخليةP وكانت زوجته
تعد لهما الطعامP ولهذه النهاية مغزاهاP إذ كان البدء بقدوم جلوبP ووصفه

بالنصراني أيضا.

مدن الملح
PـمـيـزةAوهي تتمتع بـعـدد مـن الخـصـائـص ا Pونصل إلى الصورة الثالثة
ليس أهمها أن البدو-هذه اAرة-هم أهل اAدن وقطانهاP وضحـايـاهـاP إنـهـم

يجتازون بها أخدودا محفوفا بالمخاطر.
 روايته اAطولة «مدن اAلح» بجزئيها)٢٠(ح� يكتب عبد الرحمن منيف 

«التيه» ثم «الأخدود» واعدا بجزء ثالث تحددت ملامحه من خـلال انـتـقـاء
اAرحلة والشريحةP والتوجه الفكري في الجزأينP فانه يكون قد قـدم لـفـن
الرواية العربية أكبر محاولةP وأكمل محاولة فنية حتى الآنP تصور البادية
العربية في طور من أهم أطوار تحولاتها وهو طور الانتقال من حياة البداوة
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إلى الحياة في ظل النفطP حياة اAدينةP والدولة. لقد كتبت أعمال روائـيـة
وقصص قصيرة بأقلام أبناء الجزيرة العربية والخليجP وبأقلام من يعيشون
خارجها أيضاP بالتوجه إلى الهدف ذاته: رصد التغير الاجتماعيP وتصوير
العربيP «أو العربي البدوي بصفة خاصة» وهو يغادر �ط حياتـه اAـوروثـة
طواعية أو تحت ضغوط التحول القهريP ويستسلم طواعية أو قهرا Aعطيات
حياة جديدةP لا iكنه اجتناء خيراتها وتجنب سلبياتهاP ولكن تبقى محاولة
عبد الرحمن منيف ذات طابع شمولي أولاP وهذا الشمول في الزمان واAكان
والشرائح الاجتماعية على السواءP كما أنها تعبر عن رؤية محددةi Pلكها
الكاتب أو +لكهP ومن خلالها يفسر السلوك الشخصي لأبطالهP كما يفسر
أحداث الروايةP أو يوجهها من الأصلP ويصدر أحكامه التقريرية إذا أعوزته

الحيلة الفنية لتأكيد هذه الرؤية.
بدأ ا لكاتب روايته في جزئها الأول «الـتـيـه» بـقـدوم غـربـاء (أمـريـكـان)
ينقبون في الأرضP دون أن يحدد تاريخا لذلكP فكان هذا الـعـمـل هـو فـي
ذاته بدء تاريخ اAنطقةP لقد سجل أحداثا محلية مخترعةP تتصل بحيوات
أشخاص من اختراعه أيضاP فوادي العيونP وحرانP منـطـقـتـا «الـتـيـه»P ثـم
مورانP حيث تجري أهم أحداث «الأخدود» تحمل ملامح أساسية مشتركة
للبادية العربية في الجزيرة والخليجP حيث توطنت أنشطـة ومـهـن وأخـلاق
وعلاقات واستقرت أحلام ومخاوف أيضا. ومن ضياع الجهد-فنيا وفكريا-
أن نوجهه إلى محاولة اكتشاف ما تعـنـيـه أسـمـاء تـلـك الأمـاكـنP أو أسـمـاء

الشخصيات التي قادت العمل الروائي.
وiكن أن نقول بكثير من الاطمئنان إن الـكـاتـب لـم يـقـصـد إلـى مـكـان
Pبقدر ما هدف إلى تصوير حقبة Pأو شخصي أو أشخاص بأعيانهم Pمحدد
بكل ما انتابها من ألوان التـغـيـر فـي الـتـركـيـب الـسـكـانـيP ومـن ثـم الـنـظـام
الاجتماعي بكل ما يترتب عليهP وليس هذا ينفي أن يكون قد استوحى خبرة
محددة ببعض الأماكن أو الأشخاص. وiكن أن نحدد اAلامح العامة للجزء
الأول «التيه» من الوجهة اAوضوعية بأنه يتناول الفترة اAبكـرة الـتـي بـدأت
فيها المحاولات الأولى للتنقيب عن النفطP وما ترتب على هذا مـن تـراجـع
Pوتحـول الـرعـاة إلـى عـمـال Pمكانة القبيلة والعشيرة في البناء الاجتماعـي
وظهور الوسطاء الذين استثمروا التحول ماديا ونفوذاP وانزواء الذين رفضوا
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أ�اط الحياة الجديدة. وعلى مستوى الـسـلـطـة تـأكـدت قـبـضـة الحـكـومـة
اAركزيةP ودخلت بعض أدوات الحضارة ووسائلهـاP كـمـا تـوافـد عـل الـبـلاد
البدوية أبناء مجتمع اAدينة اAسلح� بالخبرة الاجتماعيةP والعلمP أو التدريب

والنفاق والانتهازية.
أما الجزء الثاني «الأخدود»P موضوعياP فـيـمـكـن الـقـول انـه لـم يـضـف
جديدا غير الـتـوسـع فـي تـأكـيـد الخـطـوط الـتـي بـدأت فـي «الـتـيـه»P وهـذا
موضوعياP أما من الناحية الفنية فانه نظر إلى قضية التغير الاجـتـمـاعـي
من زاوية واحدة أساسيةP مثلها الدكتور صبحي المحملجي وهو ب� الحالم
P«وهذا يعني أن الأخدود «لا تعتبر استمرارا حقيقيا» «للتيه PغامرAوالأفاق ا
غير أنها كشفت عن صراع داخلي على مستـوى الـسـلـطـة الـعـلـيـاP وتـنـامـي
Pالأجهزة البوليسية التي دخلت طـرفـا مـنـحـازا فـي هـذا الـصـراع الجـديـد
ونرى أن هذه النهاية للأخدودP ستكون البداية للجزء الثالثP اAتوقعP وفيها

ما يكفي لتوجيه تجربة الحكم الانقلابي ا لقادم.
في عبارة مقتبسة عن جبرا إبراهيم جبراP وضعت على غلاف الطبعة
الثانية من «التيه»P إسراف في الحكم بتفوق منيف وانفراده بالمحاولةP ومع
هذا فان ما وصفه الناقد بأنه «التأني» والاسترسالP والاتساع اAستمر «هو
في حقيقته بطء وإسراف في تفاصيل غير بنائيةP وانعدام لرؤية مـركـزيـة
تشد خيوط العمل إلى نقطة ثابتةP فنحن أمام نهر يتدفق عبر سلسلة من
الروافد الصغيرة»P تخرج منه ولا تعود إليهP وإ�ا تنداح في الصحراء حتى
تختفي. إن الإسراف في التفصيل هو نقطة الضعف الـكـبـرى فـي أسـلـوب
الكاتبP لأنه لا يناسب موضوع هذه الروايةP ولا يتفق وعناصر تكوينها من
حيث هي غير محددة اAكان أو الزمان إلا على الوهم والتقريبP والتفاصيل
اAسرفة هنا لا تقـاص بـأسـلـوب نجـيـب مـحـفـوظ-مـثـلا-فـي الـثـلاثـيـة (بـ�
القصرينP قصر الشوقP السكرية) لأن الثلاثية كانت ترسم بكثير من الدقة
ملامح الحيـاة فـي مـديـنـة مـحـددةP بـل فـي شـوارع مـوجـودة لا تـزال تـضـج
بالحياةP في فترة زمنية محددةP بل قريبةP لا تزال شواهد مذاقها وروائحها
Pوالتفاصيل عند نجيب محفوظ موظفة في عمل واقعي كامل الواقعية Pقائمة
هدفها تعميق الإحساس بالحياةP وبحركة الزمنP وبقـانـون الـتـطـور. ولـكـن
PـلـحـمـيـةAمحاولة منيف في «التيه» بصفة خاصة تعثـرت بـ� الـواقـعـيـة وا
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والحكاية الشعبية. لقد +حورت الثلاثية حولP بطلP هو العـمـود الـفـقـري
P«ـكـانAأو «الـزمـن» أو «ا Pقد يكون السيد أحمد عبد الجواد مثلا Pللرواية
ولكن «مدن اAلح» التي نعتقد أنP الثلاثيةP كانت ماثلة أمـام كـاتـبـهـاP وهـذا
طبيعي فليس باستطاعة روائي عرس أن ينكرها أو يـتـخـلـص مـن أثـرهـا).
«مدن اAلح» هذه ليس لها بطلP ولا مذاق ثابتP أو لون عميق يلتصق بوجدان
القار� فيجد نفسه يفكر فيهP أو بهP بعد قراءتهاP غير أنـهـا تـعـاطـفـت مـع
مجتمع الباديةP وهذه إضافة كان لابد من أن يتصدى لهـا قـلـمP فـأظـهـرت
فضائلهP وعبرت عن دخائله وأحلامه البريئةP وثقته اAغرورة في أنه يستطيع
P«ليكتشف-بعد فوات الأوان-أن «الأول تحول Pاضي ح� يريدAأن يحتفظ با
كما يقول اAثل الخليجيP وأنه إذا بقيت-عند بعض الناس-طباع موروثة فان
اAوجة القادمة مع التحول الاقتصادي غامرةP بحيث يصبح اAاضيP أو مـا

بقي منهP مجرد ذكرى أو �وذج في متحف.
أما العناصر الوافدة من عرب خارج الجزيرة فـي-فـي جـزئـي الـروايـة-
عناصر مغامرة باحثة عن اAالP انتهـازيـةP جـعـلـت مـن الخـبـرة أو الـلـسـانـة
والنفاق طريقا إلى التسلط بخداع أصحاب السلطة بوصفـهـم بـالحـكـم لـو
Pوتفتيق مجالات للمظهرية والبذخ تلهيهم وتزين لهم Pإسباغ الألقاب عليهم
وتنتهي إلى نهب الأموال العامةP ور�ا استدرجه هذا التصور من الـعـنـايـة
بأهل القمة ومن يدركون في فلكهم من العناصر الانتهازية القادمةP استدرجه
Pواطنة مـن أصـحـاب الـبـلـدAنسبيا ا Pإلى إغفال الطبقة الشعبية البسيطة
وبدرجة كبيرة الوافدة عليهاP فلم يحدث تغلغل حقيقـيP أو تحـلـيـل بـصـيـر

لأعماق شخصياته من هذا اAستوى الاجتماعي.
وح� نحاول اكتشاف مستوى التواصل والانـدمـاج بـ� جـزئـي الـروايـة
سنشعر أن الجزء الثاني «الأخدود» £ التفكير فيه بعد الانتهاء من الجزء
الأول الذي ر�ا ابتدأ فيه الكاتب وهو يفكـر فـيـه كـجـزء وحـيـدP ثـم أغـراه
الاسترسال أو القدرة على الاستطرادP هذا ما نشعر به من سطحية (إن لم
يكن انعدام) التواصل والعلاقات التبادلية ب� إقليم� يـخـضـعـان لـسـلـطـة
واحدةP أحد الإقليم� تابع للآخرP والسلطان ورجاله يتحركون بينهما. في
Pحتى برغم زيارة ولي العهد PورانA الجزء الخاص بحران لم يرد ذكر مؤثر
وهذا الانقطاع نفسهP أو العزلة ماثلة في الجز الثاني عن مورانP حتى وإن



195

الريف والبادية

تحركت بعض الشخصيات صاعدة وراء طموحـهـاP أو هـاربـة عـائـدة تحـت
ضغط إخفاقها. وهذه العزلة الجغرافية الاجتماعية-إن صح الـتـعـبـيـر-لـهـا
نظير في الأسلوب أيضاP «التيه» رواية رجالP ليس فيها-لأربعمائة صفحة-
ذكر لامرأة ذات أثرP وفي اAائة الصفحـة الأخـيـرة تـعـرفـنـا-بـدرجـة مـا عـن
طريق السرد وليس اAعايشة-على «أمي وضـحـة دP وزوجـة المحـمـلـجـيP ثـم
خزنة طبيبة اAنطقة وقابلة النساءP وانعدام العنصر النسائي قد أثر بوضوح-
وهذا ما يعنينا-في الصورة الاجتماعية للحياة في مدينة منعزلةP مستهدفة
P«للتغيير الحاد. لقد حاول منيف أن يتجنب هذه «الجهامة» في آخر «التيه
ولعل شيئا من هذا تحقق في «الأخدود» التي أخذ فيها العنصر النسائي بل
الأطفال مساحة أكدت طابع الواقعي�P واقتربـت بـالأحـداث الجـزئـيـة مـن
حركة الحياة اAألوفة. على أن الجزأين قد اشتركا في أمر آخرP وإن يـكـن
Pأكثر وضوحا في «الأخدود» وهو الاعتماد على سلسلـة مـن سـيـر الـرجـال
توشك كل منها أن تكون قصة مستقلةP وقد يؤكد هذا الاستقـلال أن هـذه
الشخصية التي عرفنا عنها الكثير (سردا وتقريرا في مكان واحد هو فصل
أو فصول متعاقبة) قد لا نشعر بعد ذلك �شاركتها في الأحـداث بـدرجـة
مؤثرة. حدث هذا بالنسبة لكثير من الشخصيات الوطنيةP أما الشخصيات
الوافدةP وبخاصة الدكتور المحملجي ومن استقدمهم Aعاونته وزرعـهـم فـي
قصر الأمير أو الوكالات التجارية فقد كانوا أكثر حياة وانتشارا. نذكر من

 عبده محمدP أول من قدم حران لصناعة الخبر فانقلب:شخصيات «التيه»
PـزاجAوأمير حران غافل السويد الرومانسـي ا Pإلى تجارة الصور الجنسية
وراجي و وآكوب أول سائق� لشاحنت� على طريق حران وما حولهاP ومجلي
Pالبدوي الرافض للتغيير Pوهو استمرار لشخصية متعب الهذال Pالسرحان

ومفضي الجوعان طبيب حرانP وأول نزيل لسجنها.
أما «الأخدود» فان الاعتماد الأساسي لم يكن على الشخصياتP حـتـى
وان صح القول أن الدكتور صبحي المحملجي هو الذي يكون النسيج الأساسي
لهذا لجزء وكأنه كتب عن العناصر اAغامرة اAؤثرة في توجيه التغـيـيـر فـي
بعض مناطق النفط. وليـس «الأخـدود» أكـثـر تـوفـيـقـا فـي رعـايـة اAـسـتـوى
الاجتماعي (من خلال حضور اAرأة)P ثم التقليل من الاعتماد على «تقارير
مطولة» عن الشخصيـات وحـسـبP وإ�ـا لأنP «الأخـدود» أكـثـر تـنـوعـا فـي
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شخصياتها وأحداثهاP وأكثر جرأة من الناحية اللغويةP وسمحت بدرجة من
التفاعل ب� ابن مورانP والوافد العربيP مع مضي زمن يسمح بهذا التفاعل

ا لمحدود.
وإذا كان انعدام الحس الإنساني والكوميدي معا في «التيه» أظهر الناس
جميعا-إلا قليلا-وكأنهم في هم ثقيل ملازم من التغيير الطار�P فان هذا قد
تحقق بدرجاتP وأصبحت الحياة محتملةP حتى مفاسدها وموبقاتها محتملة

كذلك في «الأخدود».
P«سنجد بعض صور الطبيعة والتعبيرات الصحراويـة فـي بـيـئـة «الـتـيـه
Pتكررت صورة الهواء الساخن والرمال ووصف القوافل PكانAلامح اA محددة
ولكن الكاتب اعتمد في تأكيد صور البيئة على الحوارP أو تعبيراته وأمثاله
الجاهزة التي تتداولها الشخصيات مثل: اخلع شوكك بيدكP تحزم للواوي
حزام أسدP ووصف البخيل بـأنـه «مـا يـبـول عـلـى يـد مـجـروح»P ومـثـل هـذا

الحوار الذي يبدؤه عامل ضئيل سماه زملاؤه الجرادةP قال:
- الأمير كان مالهم صاحبP مثل الذيب والغنم.

Pما هم مثل الـذيـب والـغـنـم Pرد عليه آخر وهو يضحك بصوت عال: لا
وأنت الصادق. مثل الزاد والجراد.-لا مثل الذيب والغنم. الجراد يأكل إلى

)٢١(ح� ما يشبعP وخويك الذيب يقتل ويجرح. 

وتتكرر هذه الصورة اAستمدة من البيئة البدوية الصحراويةP فالسيارة
خروف على منسفP ومظاهرة العمال: بعران وهاجةP و+ردهم مثل اAزنة
«لتنفض و+شي». وفي مجال المحاكاة اللهجيةP فقد أتقن الـكـاتـب إنـطـاق
شخصياته البدوية �ا يناسب حدود مداركهاP هذا أمير حـران قـد أهـدى
إليه منظار مقرب فشغله عن كل ما حوله وراح يراقب بهP من خيمتهP نساء
Pثـنـتـ� Pيناء القريب: «هالح� ما هي وحـدةAأمريكا على سفينة رأسية با
ناقه وفلوP ووحدة أزين من الثانيةP الله. الله. مثل الـبـرحـى يـلـمـعـنP ومـثـل
القطا يدرجنP وإذا الأولية ما ذبحتني ما أظن أن الثانية تترك بـي روح..»

 أما في «الأخدود» فان أمر اللهجات أصبـح أكـثـر تـعـقـيـدا وأحـوج إلـى)٢٢(
موهبة الغوص في دخائل الشخصيات وطرائق تفكـيـرهـا اAـتـأثـرة ضـرورة
بالنشأة وطبائع البيئةP إذ لم يعد التركيز علـى الـبـاديـة وأبـنـائـهـاP بـل عـلـى
الوافدين من سورية ولبنان ومصر وغيرها أيضا. وبصفة عامة فان (الأخدود)
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أبعد عن اAلحمية أو الحلم الرومانسي بعالم خاص مغلق على وادي العيون
أو النضال المحكوم عليه بالفشل في حران حيث الهجمة الي صنعت التيه.
(الأخدود) رواية واقعية نقدية مليئة بالإحباطP والسخرية من علاقة الظاهر
Pوهي أكثر جرأة في استخدام الـلـغـة المحـكـيـة Pبالباطن والنيات Pوالسلوك
وأثر إنسانية بتصوير خطايا الإنـسـان ونـزواتـه دون حـط لـقـيـمـتـه تـقـديـرا
لحاجاتهP وإن لم تقصر في إصدار أحكامها الأخلاقية ووصف الانحـراف
�ا يستحقه. وهذه الجرأة اللغوية تتجلى في انتقاء مفردات عاميةP وتراكيب
Pالدخاتره Pنجد كلمات مثل. أجزخانات Pتسير عل سنة الاستخدام السائد
Pضـيـعـت Pما يخالـف Pتبينا Pبرنجى Pونi Pانسدحوا Pشنهو Pشو Pما تنراد
زق. وiضى اختيار اAفردة اAؤثرة إلى التركيب المحاكي مثل: هنا الأجزخانات

. ويقول شمران : موران ما كانت أبد جنـة عـدنP)٢٣(واحدة والدخاتره كتـر
وما أظنها تصيرP وهذول اللقام�P واللي فاتح� حلوقهم ما يـشـبـعـهـم إلا

 أو قول آخـر:)٢٤(الترابP وبينا وبينهم خف وحافر وصنعـة كـافـر ونـشـوف 
 وهذه العبارة, أو غيره: ونحن مو مثل غير جماعة)٢٥(شوفوا قوم غير قوم 

الأخيرة قالها الدكتور (وهو شامي) الذي ارتدى ثياب أهل مورانP بعـد أن
Pوراح يتقرب إلى اللهجة ويحاول محاكاتها Pتضخم وجوده في قصر الإمارة
Pأثور. ومع اختلاف مستويات الشخصياتAففي عبارته بعض الانحراف عن ا
وتباعد البيئة الزراعية عن الصحراوية سنجد صور البيئة-على ألسنة هذه
الشخصيات-تحمل روائح الإقليم وطبائعهP فالبدوي ابن موران يقول: الحوير

P ويعبر عن أهمية الرجل)٢٦(ما تضره رمحه أمهP ويتحدث عن الفي واAن 
بأنه «وتد السوق وهو السراج واAطر» في ح� أن «راتب» القادم من الشام
يستخدم اAثل: «لا أحد يحضر الدب إلى كرمه»P والمحملجي نفسه يعبر عن
أهل موران بأنهم «مثل الجوزةP لا تعرف ما في داخلها حتى تفتحها»P وقد
iتزج الأثر البيئي بآثار اAهنة أو الجنس (الذكورة والأنوثة) وهذا كما يقول
المحملجي الناشئ في حلب: «الواحد يدور رأس النبع ويقصده»P ولكنه ح�
يتحدث عن مالك الفريح-أم� اAال الذي يضن به عليه-يقول مبررا ترفعه
عن مطالبته أو إظهار خصومته: وهل هناك مجنون على وجه الأرض يذهب
إلى كلب جائعP ومصاب بفقر الدم والسفلس ويحاول أن ينـتـزع مـن حـلـقـه

 وتبلغ المحاكاة درجة مناسبـة فـي رسـم شـخـصـيـة أم حـسـنـي)٢٧(عظـمـة ? 
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(البائعة الدلالة في ريف حلب) التي وجدت نفسها فجأة تـعـايـش مـسـتـوى
. ولكن منيفا يخفق +اما في رسم مـعـالـم)٢٨(وأ�اطا بعيدة عن تطلعـاتـهـا

شخصية سمير قيصر-اليساري اAرتد-وفي محاكاة لهجـتـه اAـصـريـة الـتـي
)٢٩(اتسمت بالسطحية والاضطراب. 

إننا إذا حاولنا-ومن حقنا أن نفعل-إقامة موازنة ب� القضايا التي أثيرت
حول البدو وأبناء الريفP ح� كان الريف أرض إقامةP وتلـك الـتـي أثـيـرت
ح� كانت البادية أرض إقامةP سنجد اAساحـة اAـشـتـركـة مـعـدومـة إذا مـا
كانت «مدن اAلح» هي الوجه اAعبر عن الحياة البدويةP بعكس ما نجد فـي
تجربة غالب هلسا التي تتطابق مع كل ما أثـيـرP بـل تـكـاد تـعـرض وجـهـات

النظر نفسها.
Pإن هذا يعني أن عبد الرحمن منيف فكر في مجتمـع الـبـاديـة مـعـزولا
وفرض عليه اهتماماتP تتمشى مع الغاية السياسية من روايتهP مع أنه لـم
يكن معزولا (في الرواية أو في الواقع)P ويبقى أن اهتماماته ظلت تدور حول
التشبث باAاضيP ولم تدخل دائرة الصدام أو التفاعل مع العناصر الوافدة
وإلا لاتجهت الرواية وجهة أخرى اجتماعيةP السياسة بعض ملامحهاP وليست

كلP أو أهم تلك اAلامح.
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فلسطين.. . الأرض والريف

ليس تراجعا عن أهداف اAنهج الذي آثرناهP أن
تختص أرض فلسط� وريفها بفصل مستقلP وهو
ما لم نلجـأ إلـيـه مـن قـبـل فـي عـرض الـظـاهـرة أو
تحليلهاP بل هو تأكيد لأسمى تلـك الأهـدافP وهـو
إبــراز عــنــصــر الــتــوحــد فــي اAــشــاعــر والأطــوار
واAشكلات أيضاP فليس في عصرنا الحديثP �ا
شغلنا فيه من قضايا وأزمـات ومـحـنP مـا يـنـافـس
«فلسط�» في استقطاب الشعور العربيP واختبار
إرادة الحياةP والجدارة باAستقبل. لقد كتبت روايات
ليست قليلة عن فلسط�i Pكن أن نقول مطمئن�
أنها غطت كافة مراحل تاريخـهـا الحـديـثP وكـافـة
Pوكافة قطاعات المجتمع فيها Pمناطقها الجغرافية
Pفمن عصر الخلافة العثمانية إلى عصر الانتداب
وما تخلله من إضرابات وأعمال عنفP إلى الحروب

P١٩٧٣ وحتى حرب أكـتـوبـر ١٩٤٨اAتتالـيـة مـن عـام 
وما بعدهاP كل هذه اAساحة الزمنية اAترامية نجد
صور الحياة فيهاP كما نجد الربط بينهماP وكأن ما
يجري إلى اليومP ور�ا غداP ليس إلا نتيجة وثيقة
الاتصال بأسباب مضى عليها ما يقارب القرن من
الـزمـانP وقـد تـنـفـجـر مـشـكـلـة أو تـتــطــور أوضــاع
اقتصادية واجتماعيةP يفسرها الكاتب نابشـا وراء

7
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جذورهاP في شخص جد المختار الحاليP أو أبيهP الذي كان مختارا في زمن
الأتراكP وأهمل في تسجيل الأراضي مثلا أو آثر نفسه بذلك.

Pوسنجد الروائي� الفلسطيني� يـعـكـفـون عـلـى رسـم خـريـطـة أرضـهـم
بالأحداث والرجالP وملامح الطبيعة الثابتة حتى الشجرة والتل والنبع والتربة
الحمراء والنباتات الحراجية ما ب� أقصى الشـمـال: مـرج ابـن عـامـر ومـا
حولهP إلى أقصى الجنوب: غزة ورفح وما حولهما لم تهمل الروايات بقعـة
واحدةP أو مدينة مهما كان حجمهاP أو أهميتهاP قـد تحـتـل الـقـدس مـكـانـا
مهماP ولكن نابلس وأريحا وبير السـبـع وغـزة وجـنـ� وغـيـرهـاP قـد أخـذت
Pأماكنها كذلك. إن الروائي الفلسطيني لا يريد أن يستبقى الصورة وحسب
الصورة التي تتعرض للتغيير قسرا بفعل متعمدP يهدف إلى تزييف التاريخ
والواقع معاP إنه يسجل حقه في وطنهP وعلاقته «اAستمرة» بهP سـواء كـان
يعيش فيـهP أو كـان مـنـفـيـا عـنـهP لـقـد احـتـفـظـت الـروايـات بـصـورة الأرض
الفلسطينيةP وسجلت نسبها العربيP وانتسابها إلى شعبهاP وإذا كان الوطن:
أرض وشعبP فقد اختلف «التطابق» ب� طرفي العلاقةP فدخل إلى الأرض
غرباءP زاحموا أهلهاP ثم استأثروا بالسيادة في مواقع منهاP كما هاجر منها
(ولم يهجرها) فريق من أبنائها. وإذا كانت الرواية لم تعط اهتماما واسعـا
بالواغل� الغرباء (في أنفسهم) وظلت تعاملهم كـطـرف فـي صـراع عـدائـي
مرحليP وتصورهم من هذه الزاوية دون غيرهاP فإنها-الروايـة-رحـلـت وراء
اAهاجرين في كل مهاجرهم داخل الوطن العربي الواحدP وخارجـه فـي أي
مكان من العالم ذهب إليه الفلسطيني يبحث عن فرصة حياةP ويدور حول
أمل لا يريد له أن يغيب عن خاطره. وكذلك طرحت كل الرؤى المحتملة من
خلال روايات اعتنقت مذاهب فكرية أو أيديولوجية معينةP فهناك التصور
الإسلامي للقضية والحل والتصور القوميP وقد يلتقيانP أو iتزج أحدهما
بالفكر اليساريP الذي يرتفع إلى مستوى الأمية في بعض الـروايـاتP وقـد
يأخذ معنى الدعوة إلى التجديد ونبذ التقليد والتشبث باAاضي في روايات
Pنجد الدليـل عـلـيـه فـي حـشـد هـائـل مـن الـروايـات Pأخرى. هذا إطار عام

P ونكمل هذا)١(والإشارة إليه أو الغوص في أثنائه في عدد من الدراسات 
الإطار ببعض ا Aلاحظات:

- لقد اختص كل قطر عربي (عادة) بالكتابة عن نفسهP إذا كان موضوع١
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الرواية حديثا أو معاصراP أما إذا كان «تاريخا» فانه يتجاوز اAسميات الحديثة
. ولهـذا)٢(والحدود السياسية ليلتقي بالجذر الواحد لـدوحـة الأمـة الـعـربـيـة

Pوسيطرة الاهتمـام بـالمجـتـمـع وقـضـايـاه PباشرةAأسبابه من طغيان الخبرة ا
وسعي الكاتب الواقعي لمحاكاة الحياة الـيـومـيـة. إن الاسـتـثـنـاء (اAـوضـوعـي)
الوحيد يتعلق بالكتابة عن فلسط�P وليست مجازفة أن نقول إنه ما من قطر
عربي إلا وقد شارك برواية أو أكثر في هذه القضيةP قد تكون رومانسيةP أو
واقعيةP أو رمزيةP وهذا يعني أن قضية فلسط� ليست قضية الفلسطيني�
وحدهمP ويتأكد هذا ح� لا نقصر «القراءة» على الروايات الخالصـة لـهـذا
اAوضوعP أننا سنجد الإشارة إليه في سياق ما لا يحصى من الروايات التي لا
تستدعيه إلى الذاكرة بسهولةP ولكنها تتدرج إليهP وتطرحهP كنموذج للهمـوم
العربية السائدةP وارتباط قضية اAستقبل العربي بعضها ببعض. وفيما يتعلق
بالروايات فهناك فرق أساسي ب� كتابات أبنـاء الأقـطـار الأخـرىP وكـتـابـات
الفلسطيني� في إطار هذا اAوضوع الواحد. الفريق الأول يكتب من منطلق
التعاطف واAشاركة والإشارة إلى حل واجب أو مقترح (كما في رواية طريـق
العودة ليوسف السباعي مثلاP أو رواية الجنة العذراء لمحمد عبد الحليم عبد
اللهP التي لم يشر فيها إلى اسم فلسط� ولكنه حدثني عن أن هذا ما يقصده
من الصراع حول الأرض). إن فلسط�-في أذهان الـكـتـاب الـعـرب مـن غـيـر
أبنائها-شيء مجردP قضيةP أو مشكلةP وشعبها مجموعة مـن الـنـاس تـعـيـش
حالة من الحرب أو اAطاردة أو الغربة. أما الكاتب الفلسطينـي فـانـه يـصـور
القضية من خلال الناسP المجتمعP الحياة اليومية وما فيها من هموم وحاجات
صغيرة قد تزاحم الأهداف الكبيرةP وقد تشغل الناس عنهاP فلا يتذكرونهـا

. وقد تضطرهم مأساتهم)١١(بوعي إلا ح� تستجد أزمة أو تحدث صدمـة 
إلى �ط خاص من الحياةP كما في المخيماتP ولكنه بقوة الحياة والرغبة في
الاستمرارP يتحول إلى �ط عامP وأسلوب قابل للاستمرار (اAؤقت) لا يذكرنا
بهذا إلا بعض أصحاب الوعي الذين يعملون سرا في اتجاه العدوP ويجـدون
اAؤازرة الكافلة من الأغلبية الصامـتـة أو الـسـاكـنـةP وهـذا يـؤكـد أن «الـنـمـط
العام» لم يفقد خصوصيته وأنه وضع قابل للتفجر في أي لحظةP وأن الصمت

تجاهه لا يعني الاستسلام له.
- ويترتب على ما سبق هذه اAلاحظة الثانيةP وهي أن الروائي الفلسطيني٢
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هو وحده الذي كتب عن الريف الفلسطيني والحياة الاجتماعية في فلسط�
سواء قبل الاحتلال أو بعدهP داخل الأرض المحتلةP أو فيما بـقـى مـن أرض
Pأو الـقـرى أو المخـيـمـات Pـدن الـصـغـيـرةAفي ا Pفلسط� تحت إدارة عربية
Pأو بعيدا عنها. وهذا طبيعي Pأو خط وقف إطلاق النار Pقريبا من الحدود
ومتوقعP لأنه يحتاج إلى معايشة وخبرة مباشرةP وليس الإدراك للقضية في
اAستوى السياسي أو القومي الذي تتولد عنه رواية سياسيةP أو رواية أهم
ما تنطوي عليه هو وجهة النظرP أما جسد الرواية أو نسيجها فإنه يـحـتـل
في اهتمام الكاتب مرتبة ثانيةP أو ثانويةP لأنه اصطنع-فـي حـالات كـثـيـرة-
اصطناعا ليؤدي رسالته أو ليحمل وجهة نظر الكاتب. أما الروائي الفلسطيني
فان كتابة رواية سياسيةP أو التعبير عن وجهة نظر �ا لا iكن نفيـه عـن
نشاطه الفنيP واAسألة بالنسبة إليه ليست وجهة نظرP بل عقيدة تنبع من
أقوى نقطة في الوجدان الإنسانيP وهي الوطنP الأرضP الجذورP التـاريـخ
Pلهذا تنبثق «وجهة النظر» أو العقيدة من رؤية اجتماعية أصلا PستقبلAوا
Pفي أرضه Pلامح التكوين البشري الاجتماعي للشعب الفلسطينيA من رصده
وإبان حياته العادية الآمنة قبل أن تقتحم المحنة عليه بلادهP عبر تاريـخـهـا
اAتطاول الحافل بالصراع. والكاتب العربي-غير الفلسطيني-قد يحصل قدرا
من اAعرفة عن هذا كله عن طريق الكتب أو الدراسةP ولـكـن الـقـدر اAـؤثـر
الفعال سيبقى سرا من أسرار الارتباط الخاصP واAعايشة الفعليةP وتصور
أن ما حدث لعرب فلسط� ليس مصيبة هبطت عليهم مـن الـسـمـاء وإ�ـا
نجمت بينهم من الأرضP هم أنفسهم كانوا شـهـود بـدايـاتـهـاP ورأوهـا وهـي
تتضخم حتى تستحيل إلى بلاءP وكارثةP وفي هذا كله يبقى الكاتب العربي
الفلسطيني صاحب رؤية أصدقP وخبرة أعمقP وأدقP حتى وإن لم يكن-من

الناحية الفنية الخالصة-يصدر عن دراية واسعة.
)٣Pلا يعني هذا أن الروائي الفلسطيني لم يكتب الرواية الفنية الخالصة (

ولم ينوع في زوايا رصده Aا آل إليه حال وطنهP وأبناء وطنه في مهاجرهم
أو منافيهم. فهذا غسان كنفاني رائد الرواية السياسية يكتب «اللوتس الأحمر

 والعنصر الذاتي وعناصر التشويق)٥(اAيت»P ووليد أبو بكر يكتب «العدوى»
الفنية هي التي توجه الخط الروائيP وتعكس تجارب هذين الكاتـبـ� بـعـد
ذلكP وقد ترادفت هذه التجارب حتى أصبحت هي السمة الأساسية لأدبهما.
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وiكن اعتبار «رجال في الشمـس»P لـغـسـان كـنـفـانـي بـدايـة رؤيـة مـتـطـورة
Pوإ�ا تتعاطف معه Pولا تعطف عليه Pهاجر. إنها لا ترثى لهAللفلسطيني ا
بتوضيح مغزى هجرته وآثارها السلبيةP كما كانت روايته «عائد إلى حيفا»

 وقد)٦(إعلانا عن القطيعة مع اAاضي الذليلP وأوهـام الـعـودة دون قـتـال. 
شقت الروايتان الطريق إلى أسـلـوب فـي فـهـم واقـع الـفـلـسـطـيـنـيـ� خـارج
فلسط�P إن هذا �ا لا iكن فصلهP ومن ثم يستحيل فهمهP دون عرضه
على الوجه الآخر للصورة: الفلسطيني داخل فلسط�P وعلى حافتهاP وقد

: الوطن في١٩٧٠وضح هذا في روايت� عالجتا ما يعرف بأحداث أيلول عام 
)٧(العين� لحميدة نعنعP وبوصلة من أجل عباد الشمس لليانة بدر. 

- ونحاول أن نتأمل «الانفعال اAسيطر» على الـروايـات الـفـلـسـطـيـنـيـة٤
بوجه عامP فيدهشنا أن الانتماء الوطني الحادP والالتزام القومي الـواضـح
لم يتحولا بها إلى رواية عنـصـريـةP دمـويـة الـهـدفP كـمـا نجـد فـي الـروايـة
الصهيونية التي تصور اليهودي كمثل أعلىP وشـخـص لا يـعـرف الخـطـأ أو
الترددP هو إنسان عقائدي يحمل التاريخ اليهودي على كاهلهP كما رسمتـه
له التوراةP ونذر نفسه لإعادة الحياة إلى هذا التاريخ وإكراه العرب بصـفـة
خاصة على الركوع أمامه. إن روايات فلسطينية متعددة-سنلتقي بها-عبرت
عن مشاعر الخيبة عند الفلسطيني وعاد على نفسه باAلامـةP حـ� عـايـن
خيانة اليهود للماضي اAشتركP ونقض العهودP والاستعانة بعناصر يجلبونها
Pلينفردوا بالبلاد دونه. إن الفلسطيني يسعى إلى قتل اليهودي Pمن الخارج
ويحرص عليه ويتكتل لإزاحتهP ولكنه يفعل من مسـتـوى الـعـقـوبـةP أو الـثـأر
�ن غدرP و�ن قدم لاغتصاب أرض ليست لهP و�ن صنع اAذابح ونشر
الدمارP وليس من مستوى عداء الدمP أو الكراهيـة الـفـطـريـة. ومـع وضـوح
الفكر الاشتراكي لدى كتاب الرواية الفلسطينيةP بل الدعوة الأ�ـيـة عـنـد
بعضهمP فان هذا اAوقف عام لا يرتبط �ستويات اليسـار أو مـبـادئـهP إنـه
موقف فلسطيني بناءP لم يتورط فيما كره من عدوه لم يتهاون في الـدعـوة

إلى مواجهة هذا العدو بكل وسيلة حتى تعود الأرض إلى أصحابها.

فلسطين.. أرض من ؟
لا نريد أن نقدم بحثا تاريخيا وثائقيا عن أرض فلسط�: من الذي سبق
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Pوأعطاها شخصيتها الحضارية عبر العصور Pوعمرها Pواستوطنها Pإليها
فهذا �ا لا يدخل في هذه الدراسة. وقد نال حظه من الاهتمام بأقلام هي
Pوريـفـهـا Pإ�ا نريد أن نصـل إلـى مـوضـوعـنـا: أرض فـلـسـطـ� Pأقدر عليه
وحجم الاهتمام بها في الروايةP وسنرى أن هذا الأمر لـم يـكـن وقـفـا عـلـى
الرواية العربية عن فلسط�P بل اهتمت به الرواية العبـريـة فـي فـلـسـطـ�
أيضاP بل لعل الرواية العبرية هي التي بدأت الاهتمام به على اAـسـتـويـ�:
Pصورة ساكن الجيتو Pتريد أن تغير صورة اليهودي التاريخية Pالعملي والفني
وصورة إنسان وطنه اAالP أينما وجده استقر إلى ح�P وتريد-قبل هذا كله-
أن تغير من طبيعة اليهودي نفسـه الـذي لـم يـكـن صـاحـبP أرضP ولا زارع
أرضP ودون تحقق هذين الشرط� لن يتاح للحلم الـصـهـيـونـي أن يـتـحـقـق
بإقامة دولة يرتبط بها مواطنوها ويشعرون بأنها لهم ومن صنـعـهـم. لـهـذا
استحدث النظام الجماعي في اAزارع: «الكيبوتـز» والـنـظـام الـتـعـاونـي فـي
القرى «اAوشاف»P واهتم الأدب الصهيوني بإبراز حياة الجيل الجديد (اAولود
في إسرائيلP والذي أطلق عليه الصابرا) وقد تشكلت واتسعت أسلوبا وأهدافا
بهذا اAنهج الاشتراكي الجماعي في الحياة اAنزليةP وفي النشاط الزراعي

 هـذا اAـنـحـنـى فـي الـروايــة)٩( ويـتـقـصـى هـانـي الـراهـب )٨(عـلـى الـسـواء. 
الصهيونيةP وكيف تبث العقيدة الصهيونيةP وترسخ بوسائل صنـاعـيـةP مـن
خلال صنع شخصية «الصابرا» وإسباغ البطولات الزائفة (الطرزانية) عليها.
كان الهدف إنجاب �ط جديد من اليهود يـكـون قـادرا عـلـى تجـسـيـد قـيـم
الصهيونية ويحقق حلم الوصول إلى وطن قوميP ويثبت أن اليهود لم يعودوا
(أبناء الجيتو». كان الاهتمام بالأطفال بدايةP وكان الأسلوب الشيوعـي هـو
اAتبع في تنشئتهمP بحيث يتشاركون في اAسكن نفسه والطعام نفسه والروح
نفسهاP ويربى هؤلاء الأطفال-الفتيان تحت الطبيعة وفي أحضانها بـحـيـث
يعرفون كل شيء عن الأسمدة والسقاية ودورة المحاصيلP يعـرفـون أسـمـاء
الطيور والنبات والزهور ويعرفون أيضا فـي الـوقـت نـفـسـه كـيـف يـطـلـقـون
النارP فلا يخشون عربيا أو شيطانا: هذا بالطبع ما تـسـتـهـدفـه فـلـسـفـتـنـا
ودعايتناP العودة إلى الأرضP وعبر الأرض إلى التربة للبرء من الشدة العصبية
للنفي والتشردP وتصفية عقدة النقص العرقية (كونهم يهودا) كيما يـنـجـب
عـرق مـن الـفـلاحـ� صـحـي سـوي مـرتـبـط بـالأرض. هـؤلاء (الـطـرزانــات)
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 أما كيف يسيطر «الصابرا» على الأرض)١٠(العبرانيون هما ما راهنا عليه». 
ويحقق الأحلام اAعلقةP فالطريق هو أن يبدأ بالسيطرة عـلـى نـفـسـهP وقـد
بولغ في هذا الأمر حتى تحول إلى إنسان آليP ناضب الإنسانيةP شجاعته
Pإنه لا يعرف الخوف أو الضعف أو النوم Pقصيرة النظر Pمنعدمة الضمير
أو الشعور بالخطأP وهذا نقص في بناء الشخصية ورسم ملامحهاP ومن ثم
Pإقناعها. ولكن: ماذا يهم من ذلك ? إن «الصابرا» لا ينتسب إلى هذا العصر
إن عينيه شاخصتان إلى منابعه الأسطوريةP في التوراةP وحـكـايـاتـهـا عـلـى
أرض إسرائيل التي تبكي ح� يطأها الأجنبـيP والـتـي +ـلـك وحـدهـا سـر

)١١(الشفاء لجميع الأمراض. 

وهكذا iكن أن نكون اكتشفنا مفتاحا آخر من مفاتيح الاتجاه الغريزي
للكاتب الفلسطيني في اختيار منهجه الخاص في طرح قضية وطنه روائيا.
التوجه نحو الريف والعناية بالصراع على الأرضP وإذا عدلت مفاهيم خاطئة
; لأن قضية فلسط� هي قضية شعب وليست قضية لاجئ�P لأن هذا يعني
أن اAشكلة ليست إيجاد موضع يوفر سبل الحياة للاجئP بل ينبغي حسمها
Pوميراثه-مباشرة-عـن آبـائـه Pميراثه التاريخي Pبان يعود الشعب إلى أرضه
سواء وجد أوراق الطابو التركي التي تثبت حجية اAلكيةP أو أنها أهملت أو
انتهبت فيما نهب من حقوق الفلسطيني�. كما أن هذا اAفتاح نفسه يقـدم
لنا التعليل اAقبول لانصراف الروائي الفلسطيني عن اتخاذ الأسلوب الرمزي
Pبعد مقدمات رومانسية مبكرة Pوالارتباط بالواقع مباشرة Pفي طرح قضيته

 ولكن الطريف حقا أن المحاولتـ�)١٢(كانت �ثابة رد فعل لصدمة النكبة. 
الرمزيت�-بشكل شامل-في مجال الرواية اتخذنا من الريف بـيـئـة مـكـانـيـة

)P ورواية: «ونزل القرية١٩٦٨لهماP ونعني رواية «الكابرس» لأم� شنار (عام 
)P وإن سجل في الصفحة الأخيرة أنه١٩٧٧غريب» لأحمد عمر شاه� (عام 

)P وليس للتاريخ دلالة خاصة). في الرواية الأولـى اهـتـمـام١٩٧٢ألفها عـام 
بالتوازي مع حقائق التاريخ وصراعاته عبر العصور. فهناك قرية (فلسط�)
لها شيخ جليل اسمه «نجم» لعله سر شخصيتهاP ونراه محاكاة لـلـجـبـلاوي
(الشخصية الأولى في رواية أولاد حارتنا لـنـجـيـب مـحـفـوظP ونـهـايـة نجـم
غامضةP وادعاء +ثيله عند بعض خلفائه «يقم عليهـا دلـيـل كـمـا فـي أولاد
حارتنا) وقد عهد بالولاية-فيما زعموا-إلى الشيخ الكبير الذي يقطن القصر
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الشامخ الوحيد في القريةP في ح� يقطن أهلها (الشعب الفلسطيني) في
الأكواخP وهناك الخواجا موسى (اليهودي) الذي يحتـمـي بـالـشـيـخ الـكـبـيـر
Pويطمح إلى الاستيلاء على القريـة كـلـهـا P(الخلافة العثمانية أو بريطانيا)

وفي مقدمتها البيت الكبير.. رمز السيادة.
أما الرواية الأخرى: «ونزل القرية غريب» فقـد فـسـر أحـمـد أبـو مـطـر
رموزهاP بأنها تعبر عن موضوع أو أزمة لم تتطرق إليها رواية فلسـطـيـنـيـة

 وبطل الـروايـة)١٣(أخرىP هي العلاقة ب� اAثقف والجمـاهـيـر والـسـلـطـة. 
مدرسP عهد إليه القيام �همة التعليم في قرية نائيةP سبقه إليها مـدرس
آخر منذ عامP رحب اAدرس باAهمة تحدوه آمال عريضةP هجر من أجلـهـا
Pثم في القرية حوادث غريبة Pلكنه يواجه في الطريق Pواقتنى الكتب PدينةAا
يصنعها ويدبرها بحذق رجل قزم (في رأي أبو مطر أنه رمز السلطة). بذل
اAدرس جهدا في مقاومته لأبطال كيدهP ولكنه اكتشف أن الكثرة مـن أهـل
Pدرس يائسا لا يصدق بنـجـاتـهAوهكذا يعود ا Pالقرية +الئه وتنفذ رغباته
مستسلما لحياة اAدينةP ولا تنحى الرموز في الرواية باللائمة على الجماهير
التي لم تجد بغيتها في اAدرس ولم تؤمن بدوره الطليعي في حياتهاP بقدر
ما تعيب على هذا اAدرس زيف ثقافته وسطحية أفكاره لإحساسه اAـبـالـغ
فيه بالتضحيةP لمجرد أنه غادر اAدينةP ورضي بالعمل في قريةP فهو لم يكن
صاحب مبدأP بقدر ما كان نزقا مغرورا يحلم بان يكون رأساP أو ملكا غير

. ومهما يكن من أمر هذه الروايـة)١٤(متوجP ولو ب� جماعة من الجاهل�. 
Pفإنها من الحالات النادرة التي امتدت-موضوعيا-إلى خارج نـطـاق الأرض
والقضيةP ووسعت من إطار الأزمة العربية الراهنة (في ثقافتها) ولعل لهذه
Pثقف� من شعبهمAمائلا في مواقف بعض ا Pالأزمة بعدها الفلسطيني أيضا
وإن كنا لا نجد دليلا عل ذلك فيما نرى من آثار كتاب فلسط�P انـهـم قـد
يختلفون في الرؤية-وهذا من علامات الصحة وثمرات الحريـة-ولـكـنـهـم لا
يختلفون في تحديد الاتجاه.. . انه طريق واحد.. لا بد من أن يقودنا (ولا

أقول يقودهم) إلى فلسط�.
بعد هذا اAدخل العام نتوقف عند عدد من الرواياتP الـتـي تحـقـق فـي
اختيارها-بعد وحدة الاهتمام بالريف كرمز للأرض الفلسطينيةP وهي بذاتها
الأرض الزراعية والقرى-تغطية مراحل من الصراع قبـل الـنـكـبـة وأثـنـاءهـا
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P١٩٧٣P وانتصار العبـور فـي أكـتـوبـر ١٩٦٧وفي أعقابهاP وحتـى بـعـد نـكـسـة 
وتغطية أرض فلسط� في مختلف مواقعها مـا بـ� قـرى الـشـمـالP واAـدن
الإقليمية الصغيرة في الوسطP وقرى الجنوب حول النقب وقريبا من غزة.
إن رؤى أدباء الرواية لم تتجاوز الصهيونيـة كـعـدو أولP ولـكـنـهـا-فـي بـعـض
الروايات-لم تكن العدو الوحيدP لقد مهدت له صراعـات عـرقـيـة وطـبـقـيـة
Pوروجت له قوى أجنبية وتخاذلت في مواجهة بوادره الأولى طبقات ومصالح
واستمرت هذه الطبقات وتلك اAصالح في الضغط علـى الـقـوى الـشـعـبـيـة

اAتصاعدة Aناهضة الصهيونيةP كي تبقي لنفسها على مكاسبها.

أميل حبيبي.. . وشر البلية
ونتاج هذا الأديب مسبوق بنتاج غسان كنفانيP الذي لفت الأنظار وحظي
Pولكننا نفضل أن تكـون الـبـدايـة مـن داخـل الأرض المحـتـلـة Pباهتمام واسع
وبخاصة أنها البداية الريفية أيضاP إذ اتسعت بيئة حبيبي حتى شملت كل

)١٥(الأرض الفلسطينية. وفي هذا iتاز حتى على ما كتبه كنفاني. 

قدم أميل حبيبي للمكتبة الأدبية ثلاثة أعمال تختلف في درجة اقترابها
)P ثم: الوقائع١٩٦٩من الشكل الروائيP أولهما: سداسية الأيام الستة (عام 

) وأخيرا: لكع بن١٩٧٢الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس اAتشائل (عـام
) التي وصفها على غلافها بأنها حكاية مسرحيةP تقوم على١٩٨٠لكع (عام

ثلاث جلسات أمام صندوق العجبP وقد أعطى نفسه مرونة اAراوحة بـ�
Pواستحضار شخصيات مختلفة ما ب� مشاهدة الصندوق Pالسرد والحوار
واAثولP أو التمثيل فيه. أما السداسية فالعناصر الروائـيـة فـيـهـا مـحـدودة
بوحدة الاهتمام والجو والرؤيةP دون الشخصيات والحكاية أو الحبكةP وفي
هذا كله تتفوق «اAتشائل» التي iكن أن تعتبر (اجتهادا إضافيا) في محاولة

اكتساب شكل روائي عربي.
وأميل حبيبي عربي لم يغادر أرضهP عانى تجربة الطوفان الذي التهـم

 وعايش بالتدرج كيف +تـد الأذرع١٩٤٨كل ما هو عربي في فلسط� عـام 
الأخطبوطية لتسيطر على كل بقعةP وكل قطرةP وكـل فـكـرة أو كـلـمـةP وكـل

 ومن ثـم جـاءت,P١٩٧٣ ثم فـي ١٩٦٧حركةP ثم رأى إلام انتهـى الـصـدام فـي 
) تسجيلا متفاعلا واعيا ليس لزحف١٩٥٤أعماله (التي يرجع أقدمها عام 
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الطوفان اAدمرP وإ�ا للتصدي له بالحيلة والعنف والفكر والفن. وكتابات
هذا اAؤلف هي في صميمها نوع من التصدي الشجاع لكل ما يضاد عروبة

فلسط� وحرية أبنائها.
والخواص الأساسية في أعمال الكـاتـب هـي أن الـزمـان عـنـده لا يـحـد
باAرحلة التي يتصدى لتصويرها أو التعبير عن محنتهـاP انـه زمـان الـعـرب
وتاريخهم الحضاري وتجاربهم اAريرة في كل الحقبP وتجاربـهـم الـظـافـرة
أيضاP أما اAكان فهو كل أرض فلسط�. مدنها وقراها وعيونـهـا وطـرقـهـا
وجبالها وسهولهاP وكل ما تحوي تلك الأماكن من بـشـر وشـجـر ومـاء وقـ©
وخمائل وبياراتP حتى ليمكن-اعتمادا على اAتـشـائـل أكـثـر مـن غـيـرهـا-أن
نستخلص تقوiا جغرافيا تاريخيا لفلسط�P هو في ذاته مقاومـة ورفـض
لمحاولات التجهيل التي +ارسها السلطة اليهودية على عرب الداخل والخارج
على السواءP بحيث ينقطع خيط التواصل مع الجذور اAـسـتـقـرةP ثـم يـأتـي
الأسلوب وهو متميز كطريقة وحيدة �كنة للتعبير عن تجارب محظورةP أو
محفوفة بالصعابP ومع هذا فان الكاتب لم يصطنعه للنفاذ في موضوعات
قد تفضل طبيعتها هذه الطريقة. إنه أسلوبه النابـع مـن ثـقـافـتـه الـشـامـلـة
العميقةP وقدرته على السخرية والتهكمP ورؤية اAفارقة اAضحكةP حتى في

مواقف قا+ة.
أما سعيد أبو النحس اAتشائل فهو قروي أصلاP يعرف نفسه وينسبهـا
Pقائلا: «الطيراوي». ففي وادي الجمال كانوا يظنون كل قروي أنه من الطيرة
غير أنه عاش في حيفاP وتعلم في عكاP وفي القطار ما ب� حيفا وعكا ولد
حبه الأول «يعاد»P التي أبعده عنها حسد منافسP فإذا حدث النزوح الرهيب

 كان الفراق ب� الحبيب�. ذهبت يعاد إلى الـغـربـةP وعـاد سـعـيـد١٩٤٨عام 
متسللا ليحتمي بضابط إسرائيليP ويعمـل مـتـعـاونـا مـع الـدولـة الجـديـدة.
ولكن أميل حبيبي لا يختزل الحوادث هناP ولا يجعل من تصوير هذه التبعية
اAدنية هدفا في ذاته يحملنا على احتقارها وإضمار مقاومتهاP انه يتـنـقـل
Pوما ب� أحمد الجزار بطل عكا التاريخي Pدينت�: عكا وحيفاAبها ما ب� ا
وأهل حيفا الذين اقتحمت دورهم بعد نزوحهم فوجدت القهوة مصبوبة في
أكوابهاP لم يجد أصحابها وقتا لشربها قـبـل الـرحـيـل. وفـي هـذا الامـتـداد
اAكاني الزماني يقطع أرض فلسط� على قدميه بأسـبـاب شـتـى لـيـسـجـل
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اAلامح الثابتة التي تقاوم التغيرP والبطولات الصامتة التي تتصدى بلا أمل
يرى في القريب فلا يفارقها رمز النجاة أو حلم الخلاص. إنه-لأدنى ملابسة-
يقدم قوائم بأسماء القرى اAعرضة للإزالةP أو لتغيير الأسماء وتبديل السكان.
ح� يلتقي بلاجئ� احتموا بفناء جامـع الجـزار (عـكـا) ويـعـرفـون أنـه عـاد

متسللاi Pطرونه بالأسئلة: هل صادف أحدا من أهليهم في طريقه:
- نحن من الكويكات التي هدموها وشردوا أهلهاP فهل التقيت أحدا من

الكويكات ?
- نحن هنا من عمقاP ولقد حرثوها ودلقوا زيتهاP فهل تعرف أحدا من

عمقا?
Pالحدثة Pنحن هنا من البروة.. الخ. ثم تتقاطر أسماء القرى: الرويس -
الدامون. اAزرعةP شـعـب الـخ. وحـ� يـلاحـظ انـقـراض الحـمـيـر فـي وادي
النسناس (في حيفا) يتساءل عن الـسـبـب: ويـكـتـشـف أن جـزاري تـل أبـيـب
أنفقوها في صنع النقانقP وهنا يعدد-بدهشة-أسماء القرى التي انقرضت
حميرها للسبب نفسهP وهي قرى عربية أخليـت وهـدمـتP وحـ� ضـبـطـت
Pيعاد» وثبت تسللها ألقيت في شاحنة لترميها خارج حدود الدولة اليهودية»
ولكنها لم ترسل وحدهاP لقد وضعت مع متسلل� آخرين ما لـبـث أن عـدد
قراهمP وهي ليست في شهرة يافا أو الناصرةP لكن الكاتـب حـريـص عـلـى

 وكما)١٦(إعلان أسمائهاP مثل المجيدل ومعلول وشفا عمرو وعبل� وطمره. 
يعرف القرى اAدمرة يؤصل أسماء الأماكن التي غيرت أسماؤهاP فيذكر من
حيفا ساحة الحناطيرP ثم ينبه إلى موقعـهـا: بـاريـس حـالـيـاP أمـا مـرج ابـن
عامرP فهو على الخرائط سهـل يـزراعـيـلP وفـي سـخـريـة مـرة يـذكـر «عـ�
جالوت التاريخيةP التي أعيدت إلى أصلها التوراتي: ع� حارودP وفيها ع�
ماء تصب في بركة أنشأها أهل الكيبوتزP ويؤمها أهالي الناصرة ليبتـردوا

وليشتموا اAغول» بالطبع لأنهم هزموا ولم يقضوا على اAسلم�!
إن «الأرض» في أدب أميل حبـيـبـي هـي أرض فـلـسـطـ�P وهـو اAـفـهـوم
السائد اAستقر لاستخدام الكلمة عند الكتاب العرب من فلسطيني� وغيرهم
إذا ما اتخذوا من قضية فلسـطـ� مـوضـوعـا لـعـمـل فـنـيP ولـكـن الإضـافـة
«التفصيلية» التي يفطن إليها الكاتب الفلسطـيـنـي قـبـل غـيـره أو أكـثـر مـن
غيرهP تنبع من اAعايشة اليوميةP ومن ثم التخلص من التعميـم الـذي يـؤدي
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إلى التجريدP ومؤدى هذه الإضافة أن معركة الوطن بدأت بالـصـراع حـول
اAاء والأرض اAزروعةP وقد كان لهذه اAعركة مسوغها من جانب�: أن الفلاح
شديد الالتصاق بالأرض والتمسك بالإقامة في مسقط رأسه مهما عان من
اضطهاد أو استهدفه من خطرP وأن اليهود في بلادهم التي قدموا منها إلى
فلسط� نادرا ما كانوا يعملون في الزراعةP وهكذا أحيط بالفلاح� العرب
ليندفعوا في طريق الهجرة خارج فلسط� ومن صمد منهم تعرض لضغوط
أخرى تدفعه إلى هجر الفلاحة إلى العمل في اAصانع أو العمل أجيرا في
Pزارع الجماعية الإسرائيلية. لهذا أقر مبدأ الاستيلاء على أراضي الغائب�Aا
تحت مبدأ أنهم مهزومونP وليس للمهزوم الحق في شيء ! وهذا الحوار ب�
سعيد أبي النحس وزوجته باقية يكشف عن «مباد�» العصور الهمجية التي
تطبقها إسرائيل في منتصف القرن العشرين: «سألتها: ألم يكن لأخـوالـك

أرض في جسر الزرقاء ?
فأجابت: بلىP ولكن الحكومة استولت عليها كـمـا اسـتـولـت عـلـى بـقـيـة
الأراضي في جسر الزرقاء. فسألتها: ألم يرفع أخوالك أمرهم إلى القضاء
Pفأبدت دهشتها وقالت. قال لنا المختار: إنهم قالوا له: حاربتم فانهزمتم ?
فأصبحتم وأموالكم حلالا لناP فبأي قانون يطالب اAغـلـوب بـحـقـه»P فـهـذا
«حق الفتح» إذا يطل عليناP فيمحو �نطق إسرائيـل حـقـوق الإنـسـانP كـمـا
iحو زعمها في الحق الـتـاريـخـي والـعـودةP إنـه مـنـطـق الـقـوة لا غـيـرP لان
صياغة الحوار في هذا الاقتباس لتكشف أن هذا القوي لم يعبأ بان يخاطب
الضعيف أو يقنعه عن طريق القضاءP حتى وإن كان قضاء منحازاP فجواب
القضية-وليس الحكم فيها-أبلغ إلى اAتظلم عن طريق المختار قبل رفع اAظلمة!
وقد عرفت القرى الفلسطينية «الطوق»P وهو أن «يقوم البوليس بتطويق
القرية ويسد منافذها ويفرض منع التجول عليهاP ثم تهدر سياراته اAصفحة
في أزقة القرية وينتشرون وفي أثرهم كلاب الأثرP يدخلون البيت ويروعون
الأطفال ويدلقون خوابي الزيت على عدل الطح� خوفا من أن يكون اAتسللون
قد تسللوا إلى الخوابي والعدل». ويتهكم الكاتب من طريقة رد الفعل العربي
على تطويق القرى الفلسطينيةP الذي يتمثـل فـي الحـديـث عـن انـتـصـارات
تشبه أطواق الزهور على القبورP في ح� تقيم الصهيونية الدنيا وتقعدها
على خدش أصبع ! ويبلغ الحزن الساخر مداه ح� يقرر أن الخلاص مـن
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التطويق لا يتم إلا بعون من اليهود أنفسهم إذ «لا iضي أسبوع على التطويق
حتى تتوق أراضيهم إلى أيدينا اAاهرةP فيتوسطون لفك الطرقP فنعود إلى
العمل في حقولهم: قالت: Aاذا أنتم ? قال: لأنها كانت حـقـولـنـاP أنـبـتـنـاهـا
وسوف ننبتهاP تحنو علينا كما نحنو عليهاP وأما هذا الحنو فقد عجزوا عن

 فالخضرة في أرض فلسط� هبة الفلاح الفلسطينيP مالكاP)١٧(مصادرته». 
ثم أجيرا في وطنه وعلى أرضهP والحديث عن خط أخضر إسرائيليP بعده

خطوط صفراء عربيةP ليس أكثر من ادعاء متبجح.
وليس «الطوق» هو العقوبة الوحيدة التي تنزل �ا بقي من قرى العرب.
فهناك التعسف في تطبيق القوان� على الـقـرى اAـقـسـمـةP ولـيـسـت «بـيـت
صفافا» مثلا فريداP فهناك أيضا قرية «برطعة» التي عوقب أهلـهـا لمجـرد
مخاطبة الشرطة الأردنية في حادثة عارضةP وح� تجاسر بعـض أطـفـال
قرية «الطيبة» على +ني مشاهدة البحر وحققوا أمنيتهم على شاطئ «نتانيا»
اليهودية اقتيدوا إلى محكمة عسكريةP وحكم عليهم بالغرامـةP ومـن عـجـز
عنها حبس والدهP ووالدته أيضاP كل منهما شهراP وهكذا حملت هـذه الأم
طفلها عشرة أشهرP بأمر الحاكم العسكريP الذي يرى-رحمة منه وإنسانية-
أنه لا يصح حبس الأطفال. وينعى سعيد أبو النحس على مندوبي فلسط�
(يذكر الشقيري اAعاصر للحدث) أنهم لم يجدوا مكانا لجهاد الفلاح والعامل
الفلسطيني الذي صنع كل شيء في فلسط�P ح� يخطـبـون فـي المحـافـل

الدولية.
ولكن: كيف تدافع القرية الفلسطينية عن نفسها أمام عسف الطغاة ?
إنه التقوقع على ذاتهاP التكيف مع العزلةP بل الإفادة منهاP بتحويلها إلى
نوع من حماية النفس وتعميق الخصوصية وتأكـيـد الـتـنـاقـض فـي اAـاضـي
والحاضرP الحلم-العالم-التمني الفلسطيني كله في اAاضيP وهذا طبـيـعـي
في مرحلة اAقاساة والاضطهادات التي يعانيها عرب الداخل زمنا طويلا لم
يتوقف. يقول اAتشائل في وصفه للحظة الإفاقة من حادثة سـيـارةP أنـقـذه
Pالذي عبق به ليلها الأنيس Pمنها أهل قرية وأخفوه: «أيقظني عطر القرية
فوجدتني مستقليا على فراش من الصوف نظيفP فتخيلت أنني نائم على
صدر أميP في بيتنا العتيقP وكانت تأتيني رائحة اAونة وخابية الزيت وط�
الطابونP وأصوات همس مكبوتP وأنفاس أطفال نائم� بلا كبتP وخيالات
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نساء قرويات وهن رائحات غاديات يحملن أطـبـاق الأرز اAـعـصـفـر وفـوقـه
لحم الدجاجP ومائدة خشبية منخفضة في وسط البيت العتيق». هكذا قفز
الحلم وتخطى حاجز الزمن واستعاد صورة خاصةP صورة فلسطينية �يزة
اAذاقP ليعيش معها اللحظة الغامضة اAفعمة بالتمني لحظة ما بـ� الـنـوم
واليقظة. إن القرية الفلسطينية في إطار الدولة الإسرائيلية مـقـيـدة تجـاه
السلطة �الا تقيد به قرى الضفة الغربية أو قطاع غزة مثلاP ولهذا فإنها
تلجأ إلى الحيلةP والتقوقعP والتخفـيP ولا +ـارس الـعـنـف إلا فـي لحـظـات
تحمل أسبابها الخاصة. وقد سجل لنا سعيـد أبـو الـنـحـس حـكـايـة ضـريـر

P غير أنه تسلل عائدا إلى١٩٤٨القرية التي غادرها مع قوافل الناج� عام 
قريته بعد قيام الدولةP فقامت القرية بإخفائه +اماP احتفظوا بسرهP تعلم
صناعة الحصر واAكانس يعيش منـهـاP وتـزوج وأنجـب الأولاد الـكـثـرP فـإذا
حدث التطويقP وقد تكرر هذاP أخفوهP وقدموا اAرأة وأولادها لـلـسـلـطـات
على أنها الزوجة الثانية لأخيهP ونسب أولاده إلى أخيه أيضا. وهكذا حفظ
السر رغم العدد الهائل الذي يعرفهP واAدة الطويلة التي استمر بهاP وكـان
المختار iوت فيحل مكانه مختار آخرi Pكن أن يشي بالقرية في الحـدود
التي يراها أو تراهـا الـسـلـطـةP إلا سـر الـقـريـة هـذاP الـذي لـم يـكـن مـحـلا
Pوأن سره انتهى Pللمساومة. وختام هذه الحكاية الطريفة أن الضرير مات
ولكن أولادهP وهم رجال الآنP يريدون أن ينتسبوا إلى أبيهمP وهكذا يـبـقـى
السر معلقا يبحث عن حل. فما أشبه هذه الحكاية �وقع أبنـاء فـلـسـطـ�
اAنتسب� قهرا لغير أبيهمP ولابد من أن يجدوا حلا لإعلان انتمائهم إليه.
Pولكن هذا لا يـؤدي إلـى إنـكـار وجـوده Pلقد كان ضريرا متخفيا أو مختفيا

وحق أولاده في حمل اسمه ورسالته.
هكذا تحركت «اAتشائل» على مساحـة فـلـسـطـ�P أرضـاP وزمـنـاP وأجـيـالا
فكانت تجربة رائدة في الرواية الكفاحية التي تتجـنـب الإثـارة بـالـشـعـارات أو
اAبالغة في وصف البطولاتP ومع هذا فإنها رواية «مقاومة» ورواية «أرض» من
PعانيAمن باب اللعب با PداركAلأنها تتسلل إلى النفس من أوسع ا Pمستوى رفيع
P«على طريقة «المحاسن والأضـداد Pوصبغ الألفاظ بعكس ما تحمل من ألوان
إذ كان العرب يقيسون موهبة الفكر والفن بالقدرة على تقبيح الحسنP وتحس�
القبيحP وهذا ما جعله أميل حبيبي جوهر أسلوبه الساخرP وتهكمه من كل ما
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يصادفه من أشياء قاسية أو مقززة حتى وصفه Aن يسميـه اAـتـشـائـل عـشـيـق
Pأو طريقة دخوله إسرائيل Pأو طريقة ترحيب الخواجا سفسار شك به Pأخته
بل إن هذا العبث بالكلمات واAعاني قد امتد إلى انتقاء شخصية البطلP وليس
إلى سلوكه وحسبP إنه ابن عميل لإسرائيلP متعاون مع سلطاتهـاP وكـان هـذا
التعاون شفيعه عند الخواجا الذي بسط عليه حمايته وساعده في الاستقرار
بحيفاP ووجه السخرية في هذا الانتقاء أن هذا التعاون أو العمالـة لـلـعـدو لـم
يكن شفيعا للأب من سوء اAصيرP فالمجازر اليهودية الضارية حملت الجمـيـع
على طلب النجاةP وهكذا صرع والد الفتى برصـاصـة عـلـى الـطـريـقP أمـا هـو
سعيد أبو النحس فقد افتداه حمار استقرت الرصاصة في بـطـنـهP ويـسـتـمـر
الفتى على طريق أبيهP ليلقى مصيرا لا يختلف كثيرا عن مصيرهP فكلما أوغل
Pفي إظهار الولاء لإسرائيل تفاقمت من حـولـه المخـاطـر مـن الـيـهـود أنـفـسـهـم
فقادته مخاوفه الداخلية إلى سجن «شطة» الرهيبP في حادثة طريفةP حولف
إفراطه في الخضوع إلى تفريطP على أنهم كانت لديهم أسبابهم في الشك في
ولائهP وقد عبر صوتهم عن هذا في قوله: «Aاذا لم تعشق سوى يعاد ولم تتزوج
سوى باقيةP ولم تنجب سوى ولاء ?» لقد استخدم الكاتب هذه الأسماء-الرموز-
ليؤكد غريزة الانتماء وطبيعة الولاء للأرض-الأمP فالطبيعي أن يبقى أمل العودة
متجددا حيا. ويعاد التي أحبها في صباه قابلته بعد ذلك متسللة وأعلنت-مـن
جانبها-أنها زوجتهP وح� أكرهت عل النزوح مرة أخرىP تزوجت وسمت ابنتها
يعاد أيضاP وسمت ابنها سعيدا (على اسمه) ولقيته يعاد الشابةP التي جددت
زمان أمهاP أما سعيد الشاب فهو فدائي التقى به جـريـحـا فـي سـجـن شـطـة.
وكذلك الأمر مع «باقية» التي صمدت ولم تهاجرP لأنها +لك كنزا خبأه الأجداد
في البحرP وقد سمى اAتشائل ابنه من باقية «فتحي» ولكن السلطة اعترضت
متشككةP فسماه «ولاء» فرضيتP ولكن اللحظة الحاسمة أثبتت أن هذا الولاء
لم يكن لهاP فقد تحول الشاب إلى فدائيP ونزل ونزلت أمه معه إلى الصندوق-
كنز الأجدادP وسر الانتماء-وأفلتا من خدعة الاستسلامP وذهبا في غور البحر

واختفياP لم يقتلاP ولم يغرقاP ولم يظهرا!

نداء الحياة، ونذير الفناء في المخيم
وتتأكد خصوصية التجربة الفلسطينية على يد الـروائـي الـفـلـسـطـيـنـي
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الذي يعيشها من الداخلP فيحاول التخلص من التصور النظريP ومن الفكرة
الجاهزةP ومن التعميمP مستعينا بقوة اAعايشة وتنوع الخبرةP يتأكد هذا أو

)١٩٧٣Pأكثـره بـصـدور روايـتـي رشـاد أبـو شـاور: «أيـام الحـب واAـوت» (عـام 
). وبصرف النظر-مؤقتا-عن اAستوى الفنـي لـلـروايـة١٩٧٧و(العشاق) (عـام 

الأولى بصفة خاصةP بل أيضا بصرف النظر عن قدرة الكاتب على التخلص
من التصور النظري اAسبقP والتعـمـيـم وبـخـاصـة فـي الـروايـة الأولـىP فـان
الكاتب اختار الفترات اAلتهبة الحادةP واAناطق اAتفجرة بالعنفP ومع البعد
Pواجهات وتتكشف الخياناتAكاني المحدود تتراكم اAوالبعد ا Pالزمني القصير
وينتصر الأعداء بسيوف الأشقاءP فتكون فلسـطـ�-فـي الـروايـتـ�-ضـحـيـة
اAمالئ� من أبنائها وأبناء عمومتهاP ومع هذا يبقى «الجسم العام» صحيحا
عفياP شديد الوعي لكل ما كان وما يكونP راسخ التصميم على تغييره حتى
مع هذا الإحباط الوقتيP أو تلك الهزiة اAرحلية. وقد يأتي التـعـلـيـل فـي
«شطحة» رومانسيةP ولكن تعليل هذا الصمود الأقوى قائم عـلـى الـتـجـربـة
Pـةiبـالـنـصـر والـهـز Pالتاريخية للشعب الفلسطيـنـي وهـي مـلـيـئـة بـالـكـفـاح

والخلاصة هي الإصرار والاستمرار.
تبدو «أيام الحب واAوت» كأنها محاولة تجريبية للرواية الأخرى «العشاق»
Pوتتجاوزها في النضج الفكري والفـنـي Pالتي صدرت بعدها بأربع سنوات
وiكن أن نلاحظ ما ب� العنوان� من علاقةP وهي تقرب ما ب� اAضمون�
Pوت من رابطة سيكولوجيةAونلاحظ أيضا ما ب� الحب وا Pمن علاقة أيضا
Pوت-ظاهريا-رفض لهاAوا Pفالحب تعبير عن إرادة الحياة Pوتضاد ظاهري
ولكنه-عند اAناضل-الطريق إليها. وهذا هو نفسه مضون «العشاق»P وليس
الحب في الرواية الأولىP ولا العشق في الرواية الثانية مختصا باAـرأةP أو
يبديه رجال نحو نساءP وإ�ا هو عشق الوطن وإرادة الحـيـاة. «أيـام الحـب

P فتـشـهـد الأيـام الأخـيـرة١٩٤٨واAوت» تجري أحـداثـهـا فـي مـنـتـصـف عـام 
للانتداب الإنجليزيP وإعلان قيام الدولة الصهيونية ومـا تـرتـب عـلـيـه مـن
دخول بعض الجيوش العربية.. . الخP وهي ذات الفترة التي آثرها فيـصـل
حوراني-وبعد ذلك-في رواية «بير الشوم» وتجري أحداثها العنيفة ب� عدد
من القرى مثلها أيضاP ولكن «بير الشوم» أقرب إلى التـوفـيـق-مـن الـوجـهـة
الفنية-ولعل هذا ما حدا بصاحب «أيام الحب واAوت» أن يعود إلى تجربته
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غير الناضجةP فينضجها-بدرجة مقبولة-في «العشاق». إن «أيام الحب واAوت»
تبدأ من قيام أهالي القـرى بـحـراسـة حـدود قـراهـم ودروبـهـاP والاحـتـكـاك
بالعصابات الصهيونيةP حيـث لا حـكـومـة ولا أمـانP فـيـعـيـش بـ� قـريـة تـل
الصافيP وقرية ذكرين ; وقريـة بـيـت جـبـريـنP وهـي عـلـى وشـك الـسـقـوط

 ولكن)١٨(واحدة تلو الأخرىP ورحيل أهلها تحت ضغوط مذبحة دير ياس�. 
الكاتب يقطع التسلسل الزمنيP ويتولى بنفسه وصف أحداث مضى عليهـا
عشرات من السن�P +خضت عن سيطرة قبيلة العواونة على أراضي منطقة
الخليلP وحرمان الفلاح� الفلسطيني� من حقولهمP ثم من ثمار كدهم في
تلك الأراضيP وبهذا نشأ نوع خاص من الإقطاعP أصبحت له مصلحة في
التنسيق مع الأتراكP ثم مع الإنجليزP ثم مع اليهـودP فـتـغـيـر «الحـاكـم» فـي
فلسط�P ولكن مصالح القبيلة الشرسة القاهرة للفلاح� ظلت مصونة في
كل العهود. ويريد الكاتب-في مرحلته تلك-أن يبر� دمـه الـفـلـسـطـيـنـي مـن
(تهمة) الإقطاع وبيع الوطن للغرباءP فيذكر من أصـل الـعـواونـة أن الأقـوال
اختلفت فيهP فمن قائل إن هذه القبيلة انحدرت إلـى مـنـطـقـة الخـلـيـل مـن
الجزيرة العربيةP ومن قائل إنها جاءت من مصرP ولكنه لن يلجـأ إلـى مـثـل
هذا التصور أو التعليل السطحي في «العشاق». وكما تستمر سلسلة «الخيانة»
في العواونة تستمر سلسلة «البطولة» في الفلاح� البسطاء الذين تصدوا
للعواونةP وقاوموا الاستيلاء على أراضيهمP كما تصدوا بعد ذلـك لـلـيـهـود.
لقد رفعت القرى بعض هؤلاء الأبطال إلى مرتبة «الولاية». إن «محمد أبو
عمران» أول من جمع شراذم الفلاح� اAقهورين وتصدى للعواونة اAدجج�
الفرسانP وقد دفع حياته ثمنا لطموحهP ولكنه أنبـت فـي الـقـرى أكـثـر مـن

بطل
Pيتجلى بعضه في تقاليد الفروسية العربية Pفي الرواية نفس تراثي مؤثر
Pرأة همم الرجال لأن يثوروا لكرامة أعراضهمAح� تستنهض ا Pمنذ الجاهلية
فما يكاد هاجم العواونة يرى «حلوة» ويتملى جمالهاP حتى تحدس الخطوة
التالية فلا تنتظرها وإ�ا تهتف: «وين الـرجـال ? بـاطـل. نـسـوان انـتـو وإلا
رجال ? رفعت ثوبها عن فخذيها الناصعت�. صرخت: باطل يا رجال-أرضكو
راحتP عرضكو راح ! انقض محمـد أبـو عـمـران صـارخـا كـمـا الـرعـد. أنـا
أخوكي يا حلوة ! وغرس خنجره في صدر هاجم». وكانت أول اAذابح. وفي
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الصدامات الأولى مع اليهود كان النسوة تخرج خلف صفوف اAقاتل� تحمل
الأباريق لسقاية الرجال وتغني:

هبت النار والبارود غنى
)١٩(رد العدا يا خوي عن وطنا

Pتقدمة حثا على البذلAوهكذا كانت تفعل النساء العربيات في العصور ا
لإظهار للمشاركة وعدم الخوف من الصدام. لقد اصطبغ كل شيء بالجهاد
الوطني ضد اليهودP حتى ترنيمة تنو� الطفلP التي غنتها أم محمود لطفلها:

نــــــــــــــنــــــــــــــه يــــــــــــــاخــــــــــــــي مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــود
أبــــــــــــــــــوك راح يــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــود

كما تتجلى روح الفروسية العربية حيث تتلازم شجاعة الرجل في مواجهة
الخطرP ورقته في السلوك العامP وأمور العاطفةP حتى قال سلمان الفـلاح

متمثلا من اAلاحم الشعبية:
أنا الزير ولد اAيمنيه

باAتلوف أنطح ألف فارس
وباAعروف تنطحني وليه

في هذه الرواية يتجلى تقديس الفلاح الفلسطيني للأرضP إنها تاريخه
وحياته وذكرياتهP إنها الأم والزوجة والبنتP الأنثى المخصبة:

«يا ولدي يا عبد اللهP الله يخليلك ابنك محمودP الأرض نعمةP حطيـت
فيها روحيP بأقدرش أفارقهاP والله لولا يقـولـوا الـنـاس مـجـنـون لأنـام فـي
الكرم أيام الشتاءP وأ+رغ على التراب وهو بيشرب نعمة الـسـمـاء.. . أيـام
زمان كنت أنام أنا وأمك في الكرمP أيام الربيع والصيفP الله يرحمهاP والله

)٢٠(إني بشم ريحتها الطيبة في الأرض». 

محمود الصغير سليل النضال الشعـبـي فـي قـرى الخـلـيـل هـو احـتـمـال
التفاؤل الوحيد في آخر أيام الحب واAوتP ومحمود عباس هو البداية في
«العشاق» ومع اختلاف الاسم بقيت تضحية الأبP فأبو محمود في «العشاق»
قتله حراس الحدود العرب وهو يعبر ليقوم بـعـمـلـيـات فـدائـيـة فـي الأرض

) ويستمـر١٩٦٧المحتلة. وزمن «العشاق» يبدأ من إغلاق شرم الشيخ (مـايـو 
حتى تسقط الضفة الغربيةP وتبدأ عمليات اAقاومة في أريحا ومـا حـولـهـا
من مخيمات. إن الروايةP وهي تقتحـم حـيـاة الـلاجـئـ� مـن فـلـسـطـ� إلـى
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فلسط�P من الجزء المحتل إلى الضفة الغربية (قبل أن تحتل بدورها عقب
)P تقدم صورة أخرى من الداخلP وثمرة نادرة من ثمار معايشة١٩٦٧نكسة 

التجربة والانفراد �عاناتها. إن القسم الأول من هذه الرواية صورة إنسانية
باهرةP ومتحررةP ومفعمة بقوة الإرادةP وعظمـة الإiـان بـاAـسـتـقـبـلP وقـوة
نداء الحياةP على الرغم �ا فيها من اضطهاد ذوي القربى وظلمهم (وهر
Pومواجهة البـطـالـة P(! هندAالأشد مضاضة على النفس من وقع الحسام ا
ومعاناة الحياة الفقيرة. وهذا القسم الأول البعيد عـن الافـتـعـال والـصـراخ
بالشعاراتP وإصدار أحكام الإدانة (إلا قليلا) هو أقوى أثرا وإقناعا وصدقا

من القسم الثاني الذي أفسدته الدعاية الحزبية.
:<ب� ثلاثة مخيمات ومدينة أريحا الإقليميـة تجـري أحـداث «الـعـشـاق

مخيم ع� السلطانP ومخيم النويعةP ومخيم عقبة جبـرP وإذا كـانـت حـيـاة
اللاجئ� إلى المخيماتP اAنفي� في وطنهم لا تزال صفحة غـامـضـة عـنـد
عامة العرب وخاصتهمP فإن رشاد أبو شاور فـي الـقـسـم الأول مـن روايـتـه
يقدم صورة فنية لتلك الحياةP فينفي عنها الجهامة والبؤس واليأسP وبذلك
يكون العشاق عشاقا للحياة وللوطن وللعمل. إن مجتمع المخيمات لا يفـكـر
كضحية ليس لها إلا أن ترضـى �ـا انـتـهـت إلـيـهP ولا يـفـكـر-عـلـى الـطـرف
الآخر-كمجتمع إسبرطي قد نذر حياته وإمكاناته لتحقيق هدف واحـد.. .
إنه مجتمع حيP يعيش الحلم والأمنيةP والحب والعـمـلP ويـرى وطـنـه عـلـى
مرمى رصاصة وقد يخطط لإطلاق هذه الرصاصة +هيدا للعودةP ولكـنـه
يبني حياته اليومية بقوة وتفاؤل مبعثهما تجربته التاريخية وغرائزه اAوروثة
على مدار خبرته الحضارية اAستمـرة. قـدم الـكـاتـب لـروايـتـه �ـدخـل عـن
PدينةAواقتطف مراحل من الصراع ب� هذه ا P«وسماها «مدينة القمر Pأريحا
Pح� كانت وطنا للكنعاني� (أجداد الفلسطيني�) والغزاة من أبناء إسرائيل
وهو في هذا اAدخل يؤصل لدى القار� الإحساس بالجوهر اAميز لتجربة
اAدينة (التي تخـتـزل أو تـخـتـزن الجـوهـر الـفـلـسـطـيـنـي) فـتـظـهـر قـدرتـهـم

)P والإiان بقوة الحيـاة٨اللامحدودة على تحمل اAصائـب واAـقـاومـة (ص 
)P وبذلك لا ينحصر العشق في تصور مجرد عن حب٩واستمراريتها (ص 

الوطنP أو منازلة العدو أو النضال الـسـيـاسـي. إن مـنـازلـة الـيـأس وتحـمـل
اAصائب واستمرار الحياة هي عمل عشاق الوطن أيضا. وليس مصادفة أن
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يشير الكاتب إلى جبل التجربة اAشرت على المخيمات قرب أريحاP فتجربة
الشعب الفلسطيني اAمتدة هي هذا الجبل الشامخ الذي يقدم أرضه لتنبت
عليها حياة جديدةP ولكنه مع هذا جبل وعر مرهقP وليس مصادفة أيضا أن
يختار الكاتب عددا من المخيمات الـقـريـبـة مـن أريـحـا بـخـاصـةP قـد يـكـون
موقفه السياسي (الناصري) أغراه بهذا التفضيلP ولكن أريحا تحمل معاني
خاصةP في أقدم مدينة في العالمP وهي الأطول تجربةP وهي أخفض نقطة
Pمنها ستهب رياح عاصفة عاتية Pولكن هذا لا يعني الهوان Pفي العالم أيضا
«من أخفض مكان في الأرض نصعد. رفع رأسه. جبل التجربة عالP ولكن
الفلاح� أنبتوا الأشجار في ثلوم الصخورP فتطاول النخيلP وتهدل الـتـ�

P وهذه هي الألوان)٢١(بوقار ا. وجبل التجربة هو +ثال الصبر الفلسطيني 
الأساسية التي تشكل العمل والسلوك والطبـاع فـي مـخـيـم عـ� الـسـلـطـان
وغيره من المخيماتP وفي مستوى الطبقة الشعبـيـة فـي مـديـنـة أريـحـا. إن
إرادة الحياةP وقوة الاستمرار هما ما iيز «العشاق»P وإذا كان أميل حبيبي
صور أبناء الأرض في تعاقبهم بالحشائشP كلما حصد جيل نبت مكانه جيل
Pفإن رشاد أبو شاور يقول. «يظنون أن باستطاعتهم كشطنا عن أرضنا Pآخر
نحن لسنا هذه البيوت الطينية التي يسهل هدمـهـاP نـحـن الـتـرابP فـكـلـمـا
كشطوا طبقة واجهوا طبقة أخرىP وكلما أزاحوا صخرة جوبهوا بصـخـرة)
Pأو الـسـلاح Pرح والسخرية الحزينة �ـثـابـة الـسـر الـروحـيAوقد كان جو ا
الذي يحمي الحياة الفلسطينية من الاندثار تحت وطأة الهم واليأس. لقد
أجاد الكاتب في استخدام هذا العنصرP فلم يبد دخيلا على رواية وطنـيـة
قومية قوامها الاضطهاد والحرب والدماءP قد تصادف الـرجـل اAـزواج لـم
يكبح جماحه فشل الشيخوخةP واAرأة اAسترجلة التي تقوم بأعمال عنيفة
يهرب الرجال من احترافةP ولكننا سنـواجـه أيـضـا أكـثـر مـن فـتـاة عـاشـقـة
جريئةP تعطي حبيبها الفرصةP بل تناديه أن يقبلهاP وسنتعرف على الفـتـى
محمد-الأخ الأصغر لمحمود-وهو عاشق للموسيقا والغناءP يوظف أغانيه في
Pومع هذا لا تغفل عينه عن البنات الجميلات Pالأفراح لنشر الوعي السياسي
ولا يكف عن مزاحه حتى وهو يساق عقب الاحتلال إلى مخيم آخرP ومحمود
نفسه لم تهزمه حوادث الخامس من يونيو. إنه يهذر مع أمهP ويتقدم بطلب
الزواج من حبيبتهP ويفرح أخوه معلنا أن الهزiة قد أعفته من الـزواج مـن
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ابنة عمه التي رحلت مع الهارب� وتركت المخيم !
Pتشائل» أكـثـر مـن مـرة خـلال الجـزئـيـاتAفي هذه الرواية يظهر أثر «ا
فح� يتساءل عطوة. Aاذا خلقني الله فلسطينيا ? فان هذا التساؤل طرح
بطريقة استنكارية أيضا في رواية حبيبـيP وكـذلـك صـورة تـوالـي الأجـيـال
والصمود في الأرضP اAشار إليها سابقاP وإن يكن تشبيـه رشـاد أبـو شـاور
Pلإعلانـهـا أنـهـا سـتـنـتـظـر حـسـن Pورحيل زينب مجبرة Pأقوى دلالة وإيحاء
يذكرنا برحيل يعادP وانتظارها. وليس في هذا ما يجرح استقلال «العشاق»
بجوها ورؤيتهاP ولسنا نشك فـي أن أمـيـل حـبـيـبـي فـتـح الـطـريـقP أو حـفـز
الكاتب الروائي الفلسطينيP أو أغراه بتصوير الكوارث من خلال الابتسامة
اAغالبةP والسخرية الهازئة بالصعابP وهي هـنـاك-فـي اAـتـشـائـل-تـنـبـع مـن
الشخصية تلقائياP وبعـمـق الـطـبـعP وهـي هـنـا قـريـبـة مـن ذلـك لـولا إلحـاح
الإشارات السياسيةP ومع هذا تبقى لهذه الرواية فـضـيـلـة تـصـويـر الحـيـاة
الاجتماعية في مخيم غريب وإن يكن على أرضهP يحتضن بقوة خصائص

شعبه وتجربتهP يقاوم بها عوامل الاندثار اAتحفزة.

بير الشوم، أو سفينة بلا ربان
) اختيـار فـتـرة١٩٧٩ويؤثر فيصل حوراني فـي روايـتـه «بـيـر الـثـوم (عـام 

زمنية جد قصيرةP كما أنها التي شهدت ذروة الاضطراب والتداخل و+ام
اAأساةP إذ وقف عند أسبوع واحد قبل إعلان الدولة الإسـرائـيـلـيـةP ور�ـا
أسبوع واحد أيضا بعد هذا الإعلان الذي أعقبه دخول الجيـوش الـعـربـيـة
إلى أرض فلسط�. وحوادث الرواية تجري في ثلاث قرى والطريق اAوصل
بينها و«الكامب» الذي يحتله الإنجليزP وأخلوه لليهودP وهو يقطع هذا الطريق.
أما هذه القرى في «بيت دراس» التي تبدأ الرواية بان نعرف بإقبال «مفزع»
منها بطلب نجدة إذ تعرضت لهجوم الهاجاناةP وقرية «الخيام» التي تقع في
منتصف اAسافة إلى بيت دراسP ثم «القرية» التي تجري فيها أهم الحوادث
وخا+تهاP والكاتب لا يسميها رغم أنها البيئة الثابتة AوضوعهP وعلى أطرافها
PـذبـحـةAشؤومة التي صارت مقبرة لجثث أهل الـقـريـة عـقـب اAتقع البئر ا
وهذا التعميم أو التجهيل يعني أنها أي قرية فلسطينية في تلك الفترةP فهو
يصور بعض ما جرى في فلسط�P في أسبـوعـهـا الأخـيـرP مـن خـلال هـذا
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الانتقاء أو التخصيص الذي يدل على التعميمP ولعل هناك دافعا آخرP فقد
سبقت الأحداث من خلال حكاية راوية ينتسب إلى القريةP ويـذكـر أسـمـاء
أهلهاP وسواء كانت الأسماء محرفة عن أسماء حقيقية أو كانت موضوعـة
فان تحديد القرية يصرف القار�P �ن له معرفة بالقرية وأهلهاP عن تتبع
العمل في استقلالية للتذوق الفنيP وحيدة في تلقي اAعلوماتP إلى محاولة
ربط وتفسير لن يكون مفيدا بالنسبة لعمل فني نفترض أنه قائم بذاته وأن
معناه في تكوينهP وليس في مجرد استناده إلى واقع مباشر. ومهما يكن من
أمر فإن الكاتب يصدر في هذه الرواية عن خبرة مباشرةP فقـد عـاش فـي

P وكان على١٩٤٨إحدى القرى القريبة من غزةP وهاجر منها إلى دمشق عام 
أبواب العاشرة من عمرهP وقرية الرواية في جنـوب فـلـسـطـ� أيـضـاP وقـد
رويت على لسان شخص يعرف جميع شخصياتها ويرتـبـط بـهـم إلـى الآن.
فالراوي هنا نظير الصبي حسانP أبن الشيخ حسن واعـظ اAـسـجـدP وهـو
الوحيد الذي +كن من الهرب ونجا من اAذبحةP وينـص الـكـاتـب عـلـى أنـه
يروي حوادث مضى عليها ثلاثون عاماP وهذا يؤكد الرابطة الـتـي تحـولـت
إلى مباشرةP وأدت إلى الإسراف في الوصف والتفصيـل الـذي سـاهـم فـي
تعميقه أو سيطرته ثبات اAكانP ومحدودية الزمان. فإذا كان بعض اAنظرين

P باختيـار)٢٢(يرى أن هذين العامل� يؤديان إلى سيطرة العنصـر الـدرامـي 
اAواقف اAؤثرة اAفاجئةP والاهتمام بالتحليلP فان فيصل حوراني جعل السيادة
للتفصيلات والأوصافP ثم الحوارP ولعله محق في هذاP فهو لم يـسـع إلـى
كتابة رواية نستمتع �ا فيها من جمال أسلوبيP أو طرافة اAفاجأة أو عمق
التحليلP إنه-بظروفه التي نعرف-يريد أن يسجل صورةP وأن يقول رأياP ومن
خلالهما يوجه أفكارا عن اAاضيP وعن المحتـمـلP مـن خـلال الـوعـي بـهـذه

الأمور الذي شهدهاP أو يشهد عليها.
إن النهاية الحتمية اAعروفةP وهي سقوط فلسط� في أيدي العصابات
اليهودية بعد سلسلة من اAذابحP �ا لا iكن تغييره أو تجنبه لكاتب اختار
الأيام الأخيرة للصراع وإذا فإن طاقته الفكرية والفنية ستتجـه بـالـضـرورة
إلى الكشف عن النوازع والأسباب التي جعلت الكارثة واجبة الوقوعP وهو لم
يهمل الأسباب الدولية أو دور الإنجليز بصفة خاصةP ولا الأسباب العربية
وما ترتب على دخول الجيش الأردني والجيش اAصري بصفة خاصةP ولكنه
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أسند الأسباب الحاسمة إلى أهل فلسط� قيادة وشعباP وهذه هي القضية
الأساسية التي قام عليها نسيج الرواية تفصيلاP واستأثر باAنحنى التحليلي
أيضاP وماعدا هذا الاهتمام الأساسي فـهـو مـجـرد إشـاراتP أو اسـتـكـمـال

للملامح.
إن الكاتب يعدد محاور الصراع في داخل القريةP وفي القيادات العليـا
أيضاP وإلى هذا التعدد المحبط تعود أهم أسباب الضعفP وعلى اAسـتـوى
Pالشعبي في القرية لم يجرد الكاتب أحدا من حسن النية وسلامة القصد
ولكن الوسائل والقدرة على إدراك الأمور ببعد نظرP أو انعدام النظـرP هـو
الذي يفرق ب� البـاذل واAـفـرطP وإلـى هـذه الخـاصـيـة فـي تـكـويـن دخـائـل
الشخصيات لا نجد الأبيض في مقابل الأسودP أو الوطني والخائنP وإ�ا
هناك صراع معرفةP ورؤية ومصالح وقتية. إن الـشـيـخ حـسـن نـفـسـه إمـام
الجامع استفزه قعود قريته عن مناصـرة جـيـرانـهـاP ولـبـس سـلاحـه وقـاتـل
وأصيبP ولكنه عاش ليشهد المجزرةP ومع هذا كان في أعماقه موزعا ب�
PواجـهـةAثم لا ينكص في موقف ا Pرغبته في المجابهة وتخوفه من نتائجها
وفي مقابلة وليد أبو حامد مختار القريةP وتاريخه سلسلة من التعـاون مـع
الدخلاءP من أتراك ثم إنجليزP ولعله كان يتأهب للتعاون مع اليهـودP حـتـى
بعد أن أوضح له الشيخ حسن الـفـرق بـ� الإنجـلـيـز والـيـهـودP فـالأخـيـرون
يريدون الأرض من دون أهلها. لكنه كانت لديه أسبابه اAقبولة (من وجـهـة
نظره) Aعارضة اAشاركة في الجهاد. إن خـوفـه مـن مـجـابـهـة الـسـلـطـة قـد
تأصل في نفسه منذ أيام حكم الأتراكP وهو يرى أن هذه «الدوشة» لابد من
أن تنتهي إلى نتيـجـة سـتـقـع دون أن تـؤثـر فـيـهـا قـريـتـه !ذا جـاهـدت أو لـم
تجاهدP وإن ترك الجهاد ومسؤولياته على القرى يلقي عليه أعباء لا يحتملها
ولا تحتملها القريةP فمن سيطعم أسرة من iوتP ويعوض الأرملة واليتيم ?

 وحتى بعد أن جمع)٢٣(وكيف يدبر ثمن السلاح وقد تركت كل قرية لنفسها ?
بعض اAال لشراء «بواريد» أخذه التاجر وهرب ! ثم إن لديه وعودا صريحة
من اليهود شهد عليها الإنجليز. «مختـار اAـسـتـعـمـرة قـال لـي: إذا قـعـدتـوا
بحالكو بنهاجمكوشP والكاب¡ أكد هذا الحكي في حضوريP وحضور وجوه

. ولم تكن هذه السذاجة اAفرطة وقصر النظر مؤثرين في اAوقف)٢٤(القرية»
العملي عن قضية الجهاد فقطP بل في السلوك اليوميP حتى بعد «تعديل»
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اAواقف مرحليا. فهذا «المختار» وبعد أن «تورط» في قيادة فصيل من رجال
قريته لمحاصرة الكمب «اAعسكر» اكتشف إبان الحصار انه لـم يـتـدبـر أمـر
إطعام رجالهP وكان الحصار في حدود فهمه جولة ساعة أو ساعات. وغياب
التدبيرP وغياب القيادة اAوحدةP عـلـى رأس ألـوان الـقـصـور الـتـي رصـدهـا
الكاتب موزعة على مساحة الروايةP لكن تجميعها يدل على الأسباب الحقيقية
للانهيارP يعبر عن أموال الفلاح� بأنها أكلتها الضرائب والرباP فمن أيـن

). فإذا أضيف الصراع الداخلـي بـ� الـفـصـائـل عـلـى٩٥ثمن الـسـلاح (ص 
الرياسةP وانقسام القمة ما ب� جيش الإنقاذP والجهاد اAقدسP وغرق هذه
الرياسات في اAظهرية والدعاية لنفسها وقبول الهدايا والرشا من اAستفيدين

)P ثم بدائية السلاح وانـعـدام اAـعـلـومـات عـن٢٢٦من الانتسـاب إلـيـهـا (ص 
العدوP وانعدام التنسيق ب� القيادة والفصائلP وضعف الاتصال حتى تنقل
الأوامر برسائل مع أشخاص سذج ضعيفي التصـرف يـركـبـون اAـواصـلات
العامةP وغياب الانضباط وصرامة القرارP هنا تتضح أسباب الكارثة. وإذا
كان الكاتب قد صور بعض الفلاح� الشجعان وقد خرجوا لمحاصرة «الكمب»
بالعصي وما هو أهون منهاP وصور الصراع ب� رؤساء القرى من المخاتيـر
والمحارب� في وقت تبدو فيه علامات غرق السفينة بكل ما تحملP فإنه قد
قدم اAبررات التي تجعل الضابط اAصري لا يهتم بالذين لجئوا إليه يطلبون
عونه ومساندتهP أو على الأقل يعينهم بالسلاحP إن كل اAؤشرات التي حملتها
الرواية تب� سبب ذلكP وإن كان اAوقف في ذاته يدل علـى اسـتـهـانـة هـذا
الضابط وشكلية تصرفاتهP +اما كما غرق المجاهدون فـي هـذه الـشـكـلـيـة
اAظهرية أيضاP إذ يطلقون رصاصهم عند اAقابـر وتـشـيـيـع شـهـدائـهـم فـي

وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى طلقة واحدة.
ومن الوجهة الفنيةP قدم الكاتب روايته على لسان راويةP مجهول الدور
في الحوادث لكنه يذكر بعض مشاهداتP ويطلع على وثائق وتـقـاريـر (ص

) كما يذكر أن زكية بنت المختار حكت له بنفسها كيف ذهبت لإنذار٬٢٢٠ ٢٥
) ولم يـكـن الـوصـف٥٣P)P وكـذلـك الـتـقـى بـحـسـان (ص ٣٦المجـاهـديـن (ص

PتلقيAقابلات كل ما لجأ إليه الكاتب لتجديد نشاط اAوا PوالوثائقPوالتقرير
 مثلا) وعلى الـرمـز فـي حـالـتـ� أو١٧فقد اعتمـد عـلـى الحـلـم أيـضـا (ص 

موقف�P فهناك أولا«بير الشوم»-الذي حملت الرواية اسمه-وهو بئر حـاول
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حفره ثري قدم إلى القرية وقرر شراء أراضيها وتحويلها إلى مزرعة تـدار
بالآلاتP وحفر البئر فلم يخرج منها غير الكلسP ثم اAاء اAالحP فتركت على
حالهاP وسكنتها العفاريت إلى أن ورثتها العصابات الصهيونية وجعلت منها
مقبرة جماعية لأهل القريةP لم يبق منهم غير حسان الطفل الذي +كن من
الفرارP والمختار الذي فقد عقله أمام هول الكارثةP وهو من أهم أسبابهـا.
PظلومةAوهناك أيضا شخصية «بارعة» وهي خاطئة القرية الوطنية النقية ا
تعرضت لعدوان على شرفها من أبيها المجنونP وعاشت مقهورة بخطيئة لم
Pففكـرت فـي الانـتـحـار Pفي ح� قتل الأولاد أباهم بعد اعتدائه Pتجترحها
لكنها اندفعت في طريق الجهادP وشاركت في حصار«الكمب» وقتلت عـلـى

وما بعدها). لقـد أرسـل الـكـاتـب مـن خـلال أحـلام بـارعـة١٢٦أسـواره (ص 
وتأملاتها أجمل ومضات الرومانسية القليلة في الرواية.

الخيوط: من يمسك بها؟ من يمزقها؟
) فإن كلمة١٩٨٠ (عام )٢٥(أما رواية «الخيوط» التي كتبها وليد أبو بكـر 

«فلسط�» لم ترد بهاP وإن دلت على مؤشرات لغوية وطبيعية واجتمـاعـيـة
على أن هذه القرية الحدودية التي يصور الصراع الاجتماعي فيهاP أو في
إحدى حاراتهاP تقع على حدود فلسطـ�-الأردنP مـع اAـنـاطـق المحـتـلـة مـن
فلسط�. وهذا التعميم في اAوقع والتخصيص في الوصف لجأ إليه الكاتب
بالنسبة لزمان ا لرواية أيضاP فوجود الحدود يعني أنها جرت قبل سقوط
الضفة الغربيةP وليس من اAمـكـن اعـتـبـار هـذه الحـدود تـابـعـة لجـهـة غـيـر
إسرائيلPلان حراس هذه الحدود على الجانب الآخر الذي لم تحدده الرواية
يقومون بعمل تخريبي في القريةP وسنرى أن أهل القرية يشاركون إجباريا
في «التطوع» للحراسة إلى جانب القوة الرسميةP ولكنهـا حـراسـة مـن نـوع
Pوهـذا الـوصـف Pولا يأتي بـثـمـرة Pتتوتر له النفوس Pعد� الجدوى Pخاص
وهذه اAشاعر لن يصحا إلا على الجانب الآخر اAواجه لإسرائـيـلP ولـسـنـا
Pندري السبب الذي حمل الكاتب على تجنب اسم القرية أو ذكر فلسـطـ�
وتحديد الزمان أيضاP ومن الصحيح أن مشكلة القرية الحدودية التي اختارها
مشكلة مستمرة وليست وقتيةP سواء بالنسبة لتوتر الحياة ومخاطرها فـي
قرية تعيش في مساحة ملتهبة قابلة للاشتعال في أي لحظة وما تبع هـذا
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من تضييق في مصادر الرزق وتراكم ثقيل لأجهزة الأمن �ستويـاتـهـاP أمـا
بالنسبة للموضوع-القضية التي أقام وليد أبو بكر روايته عليها فهي الصراع
الاجتماعي الطبقيP ب� أسرة غنية +لك كل شئ في الحارةP و+لك أراضي
القريةP وب� جماعة من الأجراء يعـمـلـون فـي أرض هـذه الأسـرة. ومـوقـف
الكاتب من هذا الصراع واضحP بدرجة تجعله جوهر هذه الروايةP ومن ثم
Pليس لدينا ما يحتم أن تكون أرض هذا الصراع قرية فلسطينيـة حـدوديـة
لأن الكاتب لم يربط أطرافه أو نتيجته بقضيـة الـوطـن الـفـلـسـطـيـنـيP ولـم
يطرح أي رؤية مستقبلية Aصير فلسط� ترتبط بهذا الصراع الاجتماعي.
Pوالرواية بهذا تنتمي إلى كتابات عبد الرحمن الشرقاوي ويـوسـف إدريـس
وموجة الواقعيـة فـي الخـمـسـيـنـيـات-مـن الـوجـهـة اAـوضـوعـيـة-وإن +ـيـزت
بأسلوبهاP وباختيار تلك القرية الحدودية التي ترتبط حـالـة الـيـسـر اAـادي
عند أهلها بزراعة الدخانP ثم بتهريبه من رقابة الحكومة ودفع الجمارك.
عبد الرحمن الفايز وابنه أحمد وابنته جميلة لا يرتفعون إلـى مـسـتـوى
الإقطاع في القرية فما زالوا يركبون الدوابP ويتوقون إلى اقتناص الشاب
الوحيد اAتعلم من أبناء الأجراء زوجا لجميلةP أسرة الفايز من البرجوازية
الصغيرةP جمع فيها الكاتب كل مثالبهاP ولم يعطها شيئا من فضائلهاP هي
نهمة إلى التملكP بالحق وبالادعاءP تستغل عرق الأجراء ولا تسمـح لـرأس
أخرى أن ترتفع في القريةP تنسق مصالحها مع الجهات الأمنية والسلطوية
الرسميةP فيكون كل منهما دعما لقوة الآخرP واحـتـكـامـهـا إلـى مـصـالحـهـا
اAادية وحدها لم يجعل منها جزءا من القريةP بل قمة تحكمهاP ولكنها مـع
هذا خرجت على «مواصفات» البرجوازية من هذا اAسـتـوىP فـلـيـسـت لـهـا
علاقةP ولو مظهرية استغلاليةP بالدينP وليس لها أي دور وطني في حماية
القرية من المحتل الغريبP أو من الأجهزة اAتحكمةP مع أن الفايز هو شيخ
الحارة وكبيرهاP وهي إلى هذا أسرة تتوارث الانحلال الأخلاقيP حتى كان
الأب iارس علاقته بزوجة الـشـيـخ نـعـمـان-الأجـيـر عـنـده-وزوجـهـا يـسـمـع
ويشاهدP وقد ورث عنه ولداه هذا الأمرP فاتخذ أحمد من آفة بنت الشيخ
نعمان عشيقةi Pارس علاقته بـهـا وأخـوهـا واقـف أمـام الـبـاب وجـهـه فـي
Pوهـي شـابـة جـمـيـلـة Pأما جميـلـة Pوأمها تدور حول العش في قلق Pالأرض
Pفترض لهذه الشخصية هو أن تكون مترفعة أو متكبرةAفالتصور النمطي أو ا
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Pوإلى الثروة Pوأن تتعلق بها أحلام الطامح� من شباب القرية إلى الجمال
وإلى القوة. جميلة هذه استبد بها حرمانها الجنسي فراحت تطارد كل من
Pتساعد ظروفها على اصطياده حتى (حمدان الأهبل) ألقت نفسـهـا عـلـيـه
ولم يكن هذا التفسخ (وأسبابه غير مقنعة) كافيا لدى اAؤلفP فلم يتركـهـا
حتى ووجهت بالصد والازدراءP وهي +رغ رأسهـا فـي الـتـراب. لـقـد بـحـث
الكاتب عن شيء يستطيع الضعفاء أن يقولوا فيه للأقوياء «لا»P فاعتقد أنه

وجده في شهوانية جميلة !
أما الطرف الآخر للصراعP فيقودهP ء ويصنعه شـريـف الـصـالـحP الـذي
كان يتأهب للتخرج معلماP وهو بهذا أول قـروي غـادر إلـى اAـديـنـة بـقـصـد
التعلمP ويوشك أن يكون أول معلمP ولهذا سـرت الآمـالP مـن الجـانـبـ�P أن
يقوم بخطبة جميلة الفايزP فيصح أن يكون جسرا إلى علاقةP ولكن والـده
الحاج خليل الصالح يفقد ساقه بفعل لغمP وهو يقوم بعبور الحدود للإشراف
Pويؤدي هذا إلى عودة شريف إلى القرية دون إ+ام تعليمه Pعلى أرض هناك
وعمله أجيرا عند الفايزP ويقبل شريف على هـذا الـتـحـول بـنـفـس راضـيـة
مدركة لضروراتهP وعقل متفتح وإرادة صلبة في اكتشاف اAستقبل والإصرار
على تحقيقهP ومن ثم تدب في شخصيات الأجراء الضائع� تحت وطأة آل
الفايز روح جديدةP وتتم تحولات تخلق بها الشخصيات لنفسها دورا بنائيا
واعياP في ذاتها أخلاقياP وفي ترابطـهـا الـعـمـلـي الـتـعـاونـي أو الاشـتـراكـي
اجتماعياP وفي علاقة القرية مع الأجهزة الرسميـة اAـسـيـطـرة عـلـيـهـا. إن
PـديـنـةAأو فـي ا PدرسـةAالتعليم (المحدود) الذي تلقاه شريف الصالح في ا
ليس هو الذي يبلغ به هذا اAستوى «الطليعي» في تأليف الرجال وتفـجـيـر
Pطاقة العمل والحرص على القيم لدى كل من سار معه أو استهدف لتأثيره
هو نفسه لم يذكر �ا تعلمه كلـمـة واحـدةP وذكـريـاتـه فـي مـدرسـة الـقـريـة
Pالذي كان يغش منه Pستوى على أحمد الفايزAبكرة أنه كان متقدما في اAا
Pثم فرقت السبل ب� الفقير الذي راح يكمل تعليمه والثري الكاره لـلـدرس
اAؤمن باحتياج اAدرس إلى ثروة أبيهP إذ اتجه إلى الحياة العملية في أرض
أبيه و�تلكاته. كان شريف الصالـح يـعـتـقـد بـحـق أن «الـعـمـل وحـده يـغـيـر

P وكان يعرف أنه لم يعايش تجربة القرية بعمقP وأن خبرته بها)٢٦(الإنسان»
من الخارجP ولهذا أحس بأهمية الاقترابP ثم الدخول إلى عاAها: «أن أحب
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. ولكن هذا الإدراك العميق لأهمية العمل)٢٧(قريتي.. . ويكون الحب عملا»
في تشكيل الشخصيةP وإقامة الكيان الجماعيP واعـتـبـاره الأداة الـوحـيـدة
Pأو تعليم مدرسي Pليس نابعا من تأمل ذاتي Pالصالحة للتعبير عن حب الوطن
وإن أوجدا فيه الاستعداد لقبول هذا الإدراك أو اكتـشـافـه. هـنـاك «بـطـل»
آخرP هو الذي أرسى أساس الصراع في القرية ب� السيطرة اAادية والخذلان
الروحي الذي +ثله أسرة الفايزP وب� القوة الكافةP وحلم النقـاء اAـطـمـور
تحت غبار الخوف والتفرق الذي تعيشه باقي الشخصيات. هذا البطل هو
خالد اليوسفP الوحيد من أبناء القرية الذي قفز فوق أسلاك الحدودP لا
ليدير مصالحهP وإ�ا ليطارد العدو على الجانب الآخرP ودفع حياته ثمنـا
لجسارتهP وقتل مذبوحا على الأسلاك مرفوع الرأسP لم يجسر أحد على
الاقتراب من جثته بضعة أيام. إن حديث خالد اليوسف عن طلائع الجراد
القادم ليكتسح كل شيءP وعن معنى الكرامة وأهميـة الـتـحـرر مـن الخـوف
عند من لا iلكون ما يخافون عليه بصفة خاصةP وضرورة مواجهتهP ووعيه
بالصراع الطبقيP ومكر صاحب السلطـة والـثـروة لإبـقـاء الأتـبـاع والأجـراء
أسرى ذلهم. هذه الكلمات الواعية التي اكتسبها من خلال عمله باAدينةP ثم
نهايته البازغة في دلالة الصدقP كانت �ثابة الخمائر التي لقحـت الـفـكـر
والضمير لدى أجراء القرية وتعسائهاP فكانوا أقرب إلى التجاوب مع دعوة
Pشريف الصالح. وقد حافظ الكاتب عـلـى صـلابـة «خـيـريـة» أخـت الـبـطـل
ونقائهاP حتى لقد رفضت الزواج-هي بنت الحراث-من أحمد الفايزP بعد أن
خضع أبوه مكرها لرغبته فيهاP وهذا الرفض من جانب الطبقة اAسحوقة
Pأن تتعايش أو تندمج بالطبقة البرجوازية ينبع من الوعي النظري للكـاتـب
وتقوى دلالة هذا الرفض بعلاقة الحب واعتزام الزواج ب� خيرية اليوسف
وشريف الصالحP أي ب� أطراف قوى اAستقبل الصاعدة من أهل الـكـفـاح

الوطني والعدالة الاجتماعية.
لقد استخدم الكاتب قوان� الوراثة (النفسية والاجتماعية) استخدامـا
احتماليا ناجحاP خرج به عن أن يكون صيغة جاهزةP قد يفسر سلوك أحمد
مع آمنة بسلوك أبيه عبد الرحمن الفايز مع زوجة الشيخ نعمانP ولكن هذا
لم يكن ضروريا مع «جميلة» فللفتاة في التركيبة الأسرية والتشكيل الاجتماعي
PـتـتـالـيAمعن وتفسيـره بـالـفـشـل اAوسقوطها ا Pوتدني جميلة Pوضع خاص
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وكأنها لم تعد +لك ما تخشى عليه iكن قبوله سيكولوجياP أومن اAنظور
الطبقي الذي أراده الكاتبP ولكنه غير مقبول في إطار العلاقات القـائـمـة
Pفي الحارة أو القرية. وخير من هذا سلوك الكاتب تجاه شخصياته الأخرى
فقد كان الشيخ نعمان يشعر بعبد الرحمن الفايز وهو يدعو زوجتـه لـلـقـاء
خفيP فتنسحب الزوجة من جواره وتذهب إلى عشيقهاP وكذلك كان سعيد
تجاه أخته وعشيقهاP فعنصر الوراثة هنا يتنفس (طبق الأصل) ولكن تغيـر
العلاقات أدى إلى اختلاف اAآلP فعرفت آمنة معنى الرفضP وشج سعـيـد
رأس أحمد الفايزP وتنازل عبد الرحمن الفايز عن القضية (لأول مرة يتنازل)
لأن الفضيحة تحيط بولده وجرiته هتك العرضP ومع إمكـان قـبـول هـذا
التفسير«الوراثي» فإن شريف الصـالـح رفـض الاسـتـسـلام لـه. إنـه يـرى أن
فطرة الإنسان بذاتها بـريـئـة نـقـيـةP ومـن ثـم لا يـتـصـور أن تـكـون آمـنـة فـي
أعماقها راضية بامتهان أحمد الفايز لهاP ولأسرتـهـاP ثـم يـجـيء الـتـفـسـيـر
Pالاجتماعي الذي جعل عملا يناقض الفطرة مقبولا من الجاني والضحية
وهو تفسير يقوم على علاقات الإنتاج وفـائـض الـقـيـمـة وتحـكـم مـن iـلـك
فيمن لا iلكP فإذا كان يتساءل غير مصدق. «هل صحيح أن آمنة الشيخ
نعمان لا تقاوم ?» إiانا منه بان مقاومة الانحراف فطرة راسخة في النفس
الإنسانية لا تتخلى عنها إلا أمام ضغوط تلوث الجو العامP فإنه لا يعلق على
التفسير الاجتماعي كما عبر عنـه صـهـره حـسـن أبـو داودP قـال: «أن آمـنـة
نفسها لا تقاومP لان طبيعة وجود العائلة الصغيرة الدخيلة قد فـرضـت أن
تكون للكبار». وهكذا يتقبل التصور التقليدي للقرية أن تكوينهـا الـسـكـانـي
من أسر حمولة مقيمةP ومن ثم فان غياب هذا الشرط يجعل مـن الـعـائـلـة
الصغيرة اAغتربة في القريةP أو التي لا تنتمي إلى جذور راسخة فيها مجرد
لعبة للكبار لا يستغرب أحد إن تعيش الامتهـان والـضـيـاع بـكـل ألـوانـهP ولا
ينتظر منها أن تقاوم. لقد كان شريف الصالح جديرا بان يناقش ويـرفـض

هذا التصورP وهو لم يفعلP ولكنه سلوكيا وعمليا لم يقبله.
ومع التعويل على الوراثة في تكوين الشخصياتP فـقـد لـعـبـت الحـاسـة
الشرقية الأختلاقيةP أو الحاسة الإسلامـيـة دورا فـي رسـم اAـصـائـرP وقـد
توصف العلاقة الجنسية ب� جميلة الفايز وسعيد الشيخ نعمان بان «اللعبة
ثأر»P ولكن الوصف الحقيقي أنها «قصاص» استقر في ضمير الكاتبP أخذ
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Pنساس على رأس أحمد الفايزAوضربة با Pشكل العلاقة الجنسية مع جميلة
وقد استخدم الكاتب بعض «الومضات» الرمـزيـة مـثـل هـذه الـضـربـة عـلـى
الرأسP ومثل وصول جميلة فجأة لزيارة آمـنـةP زيـارة غـيـر مـسـبـوقـةP فـهـو

وصول رمزي ينذر بتبادل اAواقع أو الاشتراك في اAصير.
إن «الخيوط» في هذه الرواية تعني الشبكةP والـعـلاقـةP بـكـل مـا تـعـنـي
الكلمتان من التواصلP والتآمرP والحيلةP والنسبيةP وتعني-من وجهة علمية
واجتماعية-أنه لا شيء يوجد في عزلةP كل شيء له علاقة وارتباطP بخيوط

�تدةP قد تكون واضحةP وقد تكون خفية.

عصافير الشمال... لها أجنحة
P فـقـدت حـق٤٨«إذا غبت عن قـلـبـكP حـ� دخـل الجـيـش الـقـريـة عـام 

ملكيته وأصبح لاجئا في جسدك». هذه العبارة على لسان إحدى شخصيات
) توجز مشكلة١٩٨٠«عصافير الشمال» التي كتبها علي حس� خلف (عـام 

«عباد الشمس» ; تلك القرية الفلسطينية الشماليةP التي استسلمت للعدو
PطاردةAفلم يعفها استسلامها من محاولات التضييق وا Pعند إعلان الدولة
وكما يعبر شخص آخر أنهم يريدون «دولة نظيفة من الـعـربP مـعـنـى ذلـك

 P«جـاء دورنـا Pوعلى الطريقة النسائيـة يـجـري هـذا)٢٨(تهويد عباد شمـس 
الحوار ب� امرأت�:-حاط� عينهم على الأرض الشماليةP بـدهـم يـخـلـوهـا

يهودية مية باAية.
- فشروا.. وإحنا ?

- الحيط الواطي كل الناس بتركبه.
Pوعباد شمس «حيط واطي» أمام الخطط الإسرائـيـلـيـة الاسـتـيـطـانـيـة
والكاتب يدين أسلوب لقرية في ماضيهاP ولكنه يبشر باAقاومة بعد ثمانية

)P وقرية١٩٧٦وعشرين عاما من السكون أو الاستكانة (تجري الحوادث عام 
عباد شمس قيل في تفسير اسمها أكثر من احتمـالP ولـكـن اAـؤلـف يـرسـم
خريطتها �ا يشبه زهرة عباد الشمـس «دائـرة وسـاق واحـدة»P ثـم يـجـسـد
حقيقة خوائها وعجزها في صورة: «وتبدو من بعيد كأنها فزاعة عصافير».

 فالرواية عن الصـراع عـلـى الأرضP وقـد انـتـهـكـت الأراضـي الـزراعـيـة)٢٩(
PـزروعـاتAوحـرق ا Pألوفة من استيلاء علـى أمـلاك الـغـائـبـ�Aبالأساليب ا
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وتقييد حركة الفلاح�. وفي هذه الرواية يضيق الخناق أكثرP ليدور الصراع
على بيوت القرية ذاتهاP لقد منع التصريح بالبناء أو التوسع خارج اAبـانـي
حتى استحالت القرية إلى «كومة من الزرائب»P ومع هذا ظل تصميم أهلها
على البقاءP فإذا أدى التضييق على الزراعة إلى اقتلاع بعض الفلاح� من
الأرض بالتحول إلى الصناعة بحيث يسهل تهجيرهم والسيطرة عليهمP فإن
التضييق في البيوت ذاتها يلغي وجود القرية من أساسهP وتلك هي الخطة
الإسرائيلية التي يقودها قائد اAعسكر اAؤقت كاتسمانP الذي أخذ الطريق
إلى القرية وقطعها عن الإسفلتP ثم تحول اAعسـكـر اAـؤقـت إلـى مـعـسـكـر
دائمP وبدأت حوادث القتل «الخطأ» لتكون مقدمة للقتل اAتعمدP كما يكون
القتل الفردي مقدمة Aذبحة جماعية. لقـد اسـتـوعـبـت الـقـريـة درس قـرى
أخرى سبقتها إلى اAصير اAتوقعP لهذا عزمت على رفض مغادرة بيوتها إلى
موقع آخر قريبP حتى وإن حمل اسم «عباد شمس ب»P ولم يقبـل بـاAـوقـع
اAقترح غير رجل� من اAتعاون� مع كاتسمانP وقد واجههما سوء اAصير.
القرية تعرف الآن أنها لا +لك تجربة نضالية ذاتيةP أو مـبـاشـرةP ولـكـنـهـا
تدرك الآن أيضا أنه لا مهرب من اAواجهةP ومقابلة العنف بالعنفP والتمسك
بالأرض. يقول الدكتور خالد النمرP الطبيب اAثقف القادم من يافاP : نحن
كالحشائش كلما يقصونها تنمو مرة أخرىP وكالسرو كلما مرت موجة زمن
ازدادت مساحته ثباتاP ولكن اAستوى الشعبي له طريقته الخاصة في فهـم

P يعبـر عـن١٩٤٨الأمور والتعبير عنـهـا. هـذا أبـو فـارسP شـاهـد اسـتـسـلام 
فلسفة «عباد شمس» الخاصةP وهي الاتجاه اAعاكس للنزوح:

- إلى أين يا أخوتي ?
- كلها أسبوع ونعود إلى أرضنا.. . تركونا دون تسليح فما عساه يفعل ا

لأعزل ?
- اAستنقع ببقائه يصبح مانعا مائياP كونوا مستنقعا راكدا ولا ترحلوا».
وهذا العمق في إدراك اAرامي البعيدة هو الذي يعزى أم الطفل «عيـسـى»
الذي قتلته قنبلة دخانP وهو في بيته: «تنادى طفلها الشهيدP وكأنها تطمئنه

 عيسى iاP إحنا هون على صدورهـم<:على ثمن تضحيته أو تضحيتها به
دبشة كبيرة ما بتنهد ! إحنا هون قاعدين عـلـى فـشـتـهـم.. . بـلادنـا وإحـنـا

)٣٠(حرين فيها».



230

الريف في الرواية العربية

«عصافير الشمال» إضافة موضوعيةP إذ ملأت فراغا في التنوع المحتمل
حول موضوع الأرض الفلسطينيةP فهي هنا تتخذ من قرية محتلة منذ قيام
إسرائيل مكاناP وتجعل من محاولة ترحيل أهل القرية عن مساكنهم محورا
للصراع. وهي أيضا إضافة فنية-بدرجة ما-والاقتباسات السابقة تدل على
طريقة الكاتب في انتقاء عبارات الحوارP ومحاكاة أساليب النساءP ومستويات
Pولكنه كان شاعرا-على لسان بعض شخصياته-وفي سرده أيضا Pتحدث�Aا
Pلابد من أن يرتقي الإحساس فيها إلى مستوى الشاعرية Pفي مواقف معينة
حتى وإن عجز اللسان (لسان الشخصية) عن صياغة الشعـر. وفـي سـيـاق
الرواية صور نادرة جميلةP مشتقة من حياة الريف ومظاهر الطبيعة مـثـل:

)٩Pالشمس لا تكف عن التواري في مسامات الأرض اAفتوحة للـريـح (ص 
القرية تتحول إلى مشتل من الأضواء الخافتة اAبعثرة على البيوت القابعة

)P يداه تتحركان كفروع زيتونـة بـ� الـعـصـي١١في الظلمـة كـالأصـص (ص 
)P سقط رأسه إلى جذع الشجرة (يـقـصـد قـامـتـه)٢٠وصدور الجنـود (ص 

)P الشاحنة تهتز كبستان من الرمان٢٤وارتفع قفصه الصدري ثم هبط (ص 
)P الأيدي تتسابق إلى الحجارةP والجنود يدفعون نهر الـرؤوس إلـى٢٥(ص 

)P منذ أسبوع والقرية تجز٦٣)P هذا الليل البور (ص ٣٧دائرة اAطحنة (ص 
)P همس٧٤شعر الأرض النحاسي (يعني القمح) وتكومه على البـيـادر (ص 

في شعرها ورأسها كدوري يختفي في ثلـم الأرض وأكـواز الـذرة الـصـفـراء
)P وقد أضفت هذه الصور الفنية على جو الرواية اAملوء بالـتـوتـر١٢٧(ص 

وحوادث العنف جوا خاصا من تنشيط التـلـقـيP والإحـسـاس بـخـصـوصـيـة
اAكانP وعمق ارتباط البشر (الفلاح الفلسطيني) بالأرضP من منطلق عشقه
لجمالهاP هذا الجمال الذي جاء بعضه منحة ربانيةP فأكمله من صنع يديه.
وقد قسم الكاتب مادته الروائية على ثلاثة أقسامP أو ثلاث ورقات-كما
Pثم: جـذور الـسـنـديـان Pسماها-اختار لكل منها عنوانا فرعيا: عباد شمس

وأخيرا: مفارق الطرق.
وفي كل قسم استخدم طريقة مغايرةP لا نعتقد أنها لدفع اAللP بقدر ما
Pـنـاسـب لـهAواءمة ب� تطـور الحـدث الـرئـيـس والإيـقـاع اAنرى أنه يحاول ا
حاضر القرية وأزمتها الآنية هما اللتان تشغلان الـورقـة الأولـىP الـنـقـلات
سريعةP والتقارير اAركزة عن الشخصيات متتابعة. أما الورقة الثانية فقد
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شغلها مصرع الجندي الإسرائيلي حبرون بيد مجهـولـة. وهـنـا وبـالـتـرتـيـب
الأبجدي استعرض الكاتب الأسماء المحتملة لقتلهP ودوافـعـهـا لـهـذا الـقـتـل
لنكتشف من خلالها كم كان حبرون هذا فظا قاتلاP ولنفاجأ في الختام أن
قائده كاتسمان هو الذي قتله ليجعل من مصرعه ذريعة لعـقـوبـة جـمـاعـيـة
للقرية. وفي الورقة الأخيرة نتعرف على ماضي بعض الشخصيات العربية
والإسرائيليةP وكان هذا اAاضي يحدد أمامنا طبيعة اAواجهة التي لا مـفـر

منها في صباح الغدP الذي توقفت الرواية على مشارفه.

تفاح المجانين... وأحلام الطفولة بالقوة
) استمد عنوانـهـا مـن نـبـات شـوكـي١٩٨٢ (عـام )٣١(رواية يحيـى يـخـلـف 

Pيصيـب آكـلـه بـحـالـة مـن الـهـيـاج Pله ثمر أحمر Pيظهر في براري فلسط�
ويضفي عليه قوة خرافية غير مسؤولة. أما رواية «تفاح المجان�» فيرويها
Pوأطلق علـيـه الـصـبـيـة: بـدر الـعـنـكـبـوت Pاسمه بدر Pعن صبي آخر Pصبي
Aقدرته على ا لتكور والتلوي. في معسكر تجمـيـعP أو مـخـيـمP يـعـيـش الـعـم
تحصيلدارP وابنه بدر العنكبوتP كما يعيش الصبي راوية الأحداثP ووالده
وآخرون جمع بينهم أنهم يتلقون معونات الإعاشة من «النقطة الرابعة» التي
وسمتهم باللاجئ�P فاستسلم البعض لقدرهP ورفضه والد الراويةP فأبى أن
يشمله الإحصاءP أو أن يحمل بطاقة الإعاشةP ولكن الفقر لا يرحمP وليس
لأيام اAعاناة نهاية منظورةP ومن ثم راح يقدم الشكاوىP ويتلهف على سماع
أزيز سيارة النقطة الرابعةP عله يفوز بالبطاقة. على أن جيل الآباءP اAاثـل
في العم تحصيلدارP ووالد الراويةP وقد سدت أمامه سبل اAقاومةP إذ وضع
مباشرة أمام مأزق الخبزP وأصبحت الخيمة رمز وجوده اAرحلي الذليلP لم
يعد يجد عزاءه إلا في ذكريات اAاضيP ح� كان العم تحصيلدارP محصل
الضرائب للأتراكP وكان الآخر يلعب بفرسه ب� السهول والروابي. لم يكن
هذا هروبا من الواقع الأليم �قدار ما كان ضمانا للاستمرار بإحياء صور
اAاضي وإرواء جذور التاريخ. الشرف والخيـانـة فـي الـوطـن مـيـراثP فـقـد
رفض العم تحصيلدار أن يشتغل بائعا ومشتريا جوالا للعملة الفلسطيـنـيـة
القدiة بعد أن ذهب زمانه وزمانهاP وفضل أن يبع القهوة بالـهـيـلP يـنـادي
عليها في الشارع: دمعة بالهـيـلP حـف الـقـهـوة �ـزوجـة بـالـدمـوع فـي لـغـة
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فلسط�. أما «الفور من»-رجل النقطة الرابعة-فقد كان أيام الإنجليز يعمل
مع حرس الحدودP لا غرابة أنه الآن مع الأمريكانP وأنه لم يفقد شيئاP وأن
زوجته-وحدها ب� جميع نساء المخيم-+لك الأساور الذهبيةP والجمال الثائر

أيضا.
Pوالضمير العربي في الرواية Pالصبي بدر العنكبوت هو الحلم الفلسطيني
يصفه رفيقه بأنه عصي الدمعP وأنه هتفت «يسقط الاستعمار» وخرج في
اAظاهرات قبل أن يعرف Aاذا يجب أن يسقـط الاسـتـعـمـارP ومـن هـو هـذا
الاستعمار أصلا. بدر العنكبوت وزميله الآخر يستمعان إلى حكايات والديهما
عن اAاضيP يتحرك الحن� قليـلاP لـكـنـه يـتـجـه دائـمـا إلـى الـغـدP الـصـبـي
الفلسطيني يبحث عن سر القوةP يريد أن يكون خارقاP أن يـصـنـع مـعـجـزة
باهرةP لهذا لا يتردد بدر العنكبوت في الذهاب إلى البرية خلسة وأكل تفاح
المجان� ليحصل على القوةP يل يحمل صديقه على أن يأكل مثلهP ولـكـنـهـا
قوة موقوتة زائفةP وجاء مهرج إلى المخيمP مع جماعات النورP اسمه شمشون
(! !) استطاع أن iزق الحبال ويقطع السلاسل ويتحمل تكـسـيـر الـصـخـر
فوق صدرهP استيقظ حلم القوة من جديد عند بدر العنكبوتP ولكنها هنـا
قوة بهلوان.. وجاء الحل اAرتقب في شـخـصـيـة «عـلـوان»P كـان فـدائـيـا فـي
Pسلمته عن طريق الصليب الأحمر الدولي لقريبه في المخيم Pسجن إسرائيل
أصبح الفدائي في جوار العم تحصيلدارP ويحادث بدر العنكبوت. كان منبهرا
بهP لم يصدق ما يرىP ح� وجد هذا الفدائيP وبعد فورة الاحتفاء به مـن
أقاربهP مضطرا للعمل في رصف الطرقP كي يعيش. على مستوى آخر كان
علوان قد عشق زوجة «الفور من»P إنها جميلةP وزوجها هـو الـوحـيـد الـذي
كان بإمكانه أن يكفله ليطلقوا سراحهP الآن أصبح الفدائي رجلا آخرP يلوثه
الزفت نهاراP وتلوثه الشهوة ليلا. ولكن بدر العنكبوت لا يريد أن يتخلى عن
حلمه باكتشاف سر القوةP انحصر أمله الآن في علوان الذي لا يريد أن يراه
ملطخا بشيء �ا يعمل بالنهار أو الليلP يطلب منه أن يعلمه على البندقية.
ولكن: أين البندقية ? استعاض عن الواقع برسمها على الورق. رسم الفدائي
كل أجزائهاP شرح طريقة استخدامهاP تحرك الحن�P رفض البقاءP تسلـل
من المخيم عائدا إلى أرض اAواجهةP في حـ� راح بـدر الـعـنـكـبـوت يـصـنـع

بنادق من خشبP يعلم عليها أطفال المخيم.
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آخر كلمات الرواية أن الفلسطيني الباحث عن سر القوة لـم يـسـتـسـلـم
لليأسP مع كل ما يواجه من إحباطP إنه يتغلب عـلـى الـيـأس بـقـوة الحـيـاة.
الخال علوان اAنطلق إلى أرض اAواجهة من جديد كـان غـريـبـا مـنـفـيـا فـي
المخيمP إنه يعود إلى أرضه «مثل ما تعود الطيور إلى أعشاشها». فاAناطق
Pوالطرد منها يجمله جيل الآباء فيسميه الهجرة Pالمحتلة هي وحدها العش

 ولهذا مغزاهP فالهجرة فيها قدر)٣٢(أما جيل بدر العنكبوت فيسميه الخروج 
من مساAة الفراق والعودةP أما الخروج فلا يكون إلا قهرا وليس له من جزاء

إلا دخول ا لظافرين.
كل مظاهر التوحد في حب الأرض ماثلة في الروايةP قد تكون تـكـدس
الزحام في مساعدة مأزومP أو الحفاظ على ألـعـابـهـا الـشـعـبـيـةP وأمـثـالـهـا

 التي تعكس طبيعة الأرض الزراعيةP ردد بدر العنكبـوت بـعـض)٣٣(اAتوارثة
هذه الأمثالP يقول مهونا من غرور اAشط بائع السمك: إذا كنت بذرة فأنا
سنبلةP ويقول: اسمع يا مشطP عندما زرعك إبليسP كان بدر العنكبوت في

الكيس.

رواية للجميع: الريف والمدينة والماضي والآتي
رواية سحر خليفة بجزأيها: «الصبار» و «عباد الشمس» تكتسب أهمية
خاصةP فأحداثها الرئيسة تجري في مدينة إقليمية صغيرة «نابلس» وبعض
القرى القريبة منهاP ومن ثم كان باستـطـاعـتـهـا أن تـرصـد أشـكـال الـتـغـيـر
الاجتماعي على مستوى شاملP وبخاصة في حركة تبادل السكان واختلاف
P(دينة الريفية كما في حالة نابلسAأو ا) دينةAأساليب العمل ب� القرية وا
وأثر الاحتلال الإسرائيلي في توجيه هذا التبادل بحيث يحقق بعض أغراضه
من خلالهP وأيضا فإن هذه الرواية +تـد بـأحـداثـهـا عـلـى مـسـاحـة زمـنـيـة
مسرفة في الحساسية وتغري بالانزلاق إلى الرومانسية أو الخطابية ورفع
لافتات الدعايةP وإظهار الأماني كحقائق. «الصبار» تقع زمنيا قبيـل حـرب

 حيث سيطر الإحباط وبلغ بكثـيـر مـن الـنـاس حـد الـيـأس مـن١٩٧٣أكتوبـر 
تجاوز الواقع اAهزومP فراح يلتمس الأعذار لتقبله والتعامل معهP وراح البعض
النادر يقاومه مقاومة اليائس أيضاP إذ لا يرى Aقاومته نتائج عملية واضحة.
أما «عباد الشمس» في تصوير فني ورصد فكري Aا جرى في تلك اAدينـة
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وما حولها بعد حرب أكتوبر ومصالحة الساداتP وهي فترة اضطربت فيها
اAواقف خارج الأرض المحتلةP وكان الاضطراب أعظم داخلهاP حيث معايشة
الخطط الإسرائيلية اAنظمةP اAتحررة مـن رد الـفـعـلP ولـكـي يـحـكـم كـاتـب
الرواية قبضته على خيوط عمل فني يتعرض لهذه الحقبة القصيرة العنيفة
Pورحابة صدر للمخالفة Pلك خبرة سياسية واسعةi تداخلة فإنه لابد من أنAا
وموضوعية في التصوير والحكم ب� طرفي الصراع ولكنها مـوضـوعـيـة لا
تعفيهP وينبغي ألا تعفيه من وضوح موقفه الخاصP القومي اAتلازم. وأحسب
أن (عباد الشمس) استطاعت أن تحقق التوازن اAـطـلـوب مـن روايـة تـخـط
أحرفها على حد السيفP وإذا لمحنا في «الصبار»P أو «عباد الشمس» أمشاجا
Pفإن هذا التأثر جاء في صالح الكاتبة Pمن التأثر بروايات فلسطينية أخرى
لأنه كان �ثابة تجنب بعض سلبيات تلك الرواياتP أكثر �ا هو إفادة من

أساليبها أو حبكتها.
Pبعد اغتراب خمس سنوات Pأسامة الكرمي العائد بالدهشة إلى نابلس
هو المحور الذي تتجمع من حوله شخصيات وأحداث «الصبار». وقد جندت
عودة أسامة لهدفP وهو نسف العربات التي تحمل العمال العرب العامل�
في اAصانع الإسرائيلية للتأثير في إنتاجية هذه اAصانعP والتأثير في تفرغ
اليهودي للجنديةP ولتأكيد موقف الشعب الفلسطيـنـي اAـعـادي لـلاحـتـلال.
لكن ما اكتشفه أسامة بعد العودة هو التغير الاجتمـاعـي ومـن ثـم اAـواقـف
الفكرية السياسية للجيل الجديد الذي ملك وعيه في ظل القهر الإسرائيلي.
إن الاحتلال في ذاته قد أصاب النظام الاجتماعي الفلسطيني الـتـقـلـيـدي
بهزة عنيفةP وإن لم تكن مدركة بوضوحP وهجرة أسامة للـعـمـل فـي الـبـلاد
العربية وغيرهاP هي في ذاتها من علامات التغيرP فهو سليل بيت الكرمي
الفاره اAترامي كقلعة في وسط نابـلـسP وهـو الآن خـالـي الـردهـاتP عـاري
الغرفP يقطنه أبو عادل الذي يعيش بكلى صناعية وينفق عليه ابنه من مال
لا يعرف الرجل مصدرهP لكنه لا يزال يعيش في حلم اAاضيP يجلس علـى
كرسيهP وتزوره وكالات الأنباء ومحطات التلفازP يتشدق أمـامـهـم بـعـبـارات
كبيرةP ويرهب أولاده بنواهيه اAتعسفةP وهو لا يدري شيئا عن واقع ما آلت
إليه الحياة في شوارع نابلس ومزارعهاP بل لا يعرف كيف يفكر أبناؤه. أبو
عادل بقية البرجوازية الفلسطينية التي تتشبث �وقعها غير متنبهة للزمن
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الذي تغير ونبذهاP والكاتبة تصورها مكروهة حتى من ورثتها الطبيعي�P لا
لأنها ضد الفطرةP وإ�ا لأنها ضد الواقع اAتغيرP يصف عادل دار الكرمي
P«رض والج¨». ويـضـمـر الابـن الأصـغـر «بـاسـلAبأنها «هرمة لا تنتج إلا ا
الذي جرب السجن مبكراP الكراهية والتحدي لهذا لا أب ولكل صور الخنوع
والعجزP أما نوار فتصف مؤ+رات أبيها الصحفية بأنه «يتسلى.. الصحافة
لن تحل القضيةP ولكن لا باسP هذا يجعله يحس بأنه يؤدي عملاP يتعاطى
Pمجرد كلام» كما تصف دارهم الكبيرة بأنها لا تجاري روح العصر Pالكلام

)٣٤(وأنها تحتاج لثلاث خـادمـات عـلـى الأقـل «ولـيـس فـي الـدار مـن خـادمـة

سوايP» هذا تغير في البنية الأساسية للنظام الاجتماعي في الضفةP كـان
لابد من أن يحدثP ولكن الاحتلال وضغوط الآلة العسكرية وزرع اAستعمرات
الاستيطانية وما تبعه من الاستيلاء على الأراضي قد عجل بظـهـوره. وإذا
كان أبناء الكرمى على معرفة واعية بهذا التحولP حتى لم يستنكـف عـادل
من أن يعمل في اAصانع الإسرائيلية مجرد عامل إلى جوار من كان يعـمـل
في مزرعتهمP فإن الطبقة الكادحة كانت تعي هذا التغيـر ذاتـهP بـل تـعـرف
أسبابه ونتائجه. ح� ذهب أسامة إلى مزرعة خالهP يعـتـقـد أن عـادل-ابـن
خاله-لابد من أن يكون هناكP يجد اAزرعة خالية إلا من كلب عجوزP عرفه
رغم هجرة السنوات الخمسP ورجل عجوز (أبو شحادة) لم يعرفهP ولم يعلن

 إلا في مـوضـوع)٣٥(عن معرفـتـه لـشـيءP تـرددت عـنـده إجـابـة: (أنـا داري» 
واحدP ح� سئل عن ابنه شحادةA Pاذا لا يعمل معه في «البيارة»P قال انه مع
العمال في إسرائيلP فهناك أحسن من مصاري كتير وشمة هواP وما فيش
تعال يا ابن الكلب-ولا روح يا ابـن الـقـواد.. . وشـغـل بـالـراحـة لا حـدا فـوق
رأسهP ولا حدا يكسر رقبته ويخليه يشتغل من الصبح لليل مثـل الحـمـار».
ويعجب أسامة الكرمي ليس بدوافع موقعه الطـبـقـيP وهـو غـيـر واضـح لـه
بسبب تكوينه الثوريP وإ�ا بسبب بنائه الثقافي وطبيعته الرومانسيةP يعجب
كيف يردد الشيخ هذا الكلام وقد ربى كل شجرة في هذه البـيـارة مـثـل مـا
ربى ولده شحادةP ويسأل الأخيـر الـعـجـوز الـذي يـقـف وسـط أرض خـراب

هجرتها الخضرة: هذه الأرض Aن ?
قال الشيخ بغضب: «لصاحبهـا يـا أفـنـديP وأنـت زعـلان لـيـش ? أنـا يـا
سيدي أجيرP طول عمري كنت أجيراP لا لي أرض ولا ما يحزنونP وابني كان
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أجيرا ولم يزل. وما دامت الأرض مش أرضي ولا أرض شحادة iوت فيها
ليش ? Aا متنا من الجوع ما حدش سأل عناP والساعة بقيتوا تسألـوا عـنـا

 P? «ويـتـأكـد لـه أن)٣٦(ليـش Pبـل هـذا الـوعـي Pويفاجأ أسامة بهذا التحـول 
عجوز اAزرعة لم ينسهP وإ�ا أنكرهP ومن ثم راح يردد مرتبكا: ماذا حدث ?
أنا لا أفهمP وخرج من البيارةP ليس في وداعه سوى الكلب الهرم. «الحطة
اAهلهلة» على رأس أبو شحادة رمز مجسد لرجل وصفه أسامة نفسه بأنه
هده الزمن والفقر والجهلP وقد يصل إلى «الطبقية اAتحكمة»P كما وصـل

عادل وباسل وزهدي من قبلP ومن بعد.
وكما يتمثل تجمد البرجوازية وعزلتها وغرورها في مـوقـع «أبـو عـادل»
من أسرته أولاP ومن أسلوبه في مواجهة احتلال وطنه ثانياP فكذلك تتمثل
البرجوازية الجديدة الانتهازية في شخص أبي مـحـمـد-الـذي افـتـتـحـت بـه
الرواية-الذي وزع أولاده على أسواق العمل في الخـلـيـجP وراح يـجـنـي ثـمـار
كدهم ليعيش في رفاهيةP وليدخن السجائر الأجنبيةP «رجل له كرش ضخم
وأوداج منفوخة iد يده بساعة ثمينة: أحضرت هذه من الكـويـت. أبـنـائـي
يعيشون هناك كاAلوك. مال ووجاهة وسيارات آخر موديلP اللهم أدمها من
نعمة.. . محمد يعمل في الكويت منذ الهجرة الأولىP وبعد الهجرة الثانية

. هذا أبو محمدP جيل النكبة والنكـسـةP الـهـجـرتـ�P بـعـثـر)٣٧(تبعه صـالـح»
أولاده وراح يجمع الحصادP وتفرغ لإنجاب اAزيدP وهو غير راض عن ولده
الأخيرP خالدP الذي اعتقل وعذب من جنود الاحتلالP إن الأب ينظر إليـه
كمصدر للمتاعب لا غير. إنها انتهازية من نـوع آخـرP تـلـتـقـي مـع انـتـهـازيـة
Pتجسد في الكلى الصناعيةAوت اAوهي محكوم عليها با Pالكرمى الوجاهية
والعزلة و�ارسة الكلام كبديل للعمل. إن عجز الكرمى اAريـض كـان وراء
انعتاق أولاده من سيطرته وإن ظن غير ذلكP أما أبو محمد فإنه يدور على
أولاده في مواقعهمP لذلك عاشوا ملوكـا بـغـيـر وطـنP أن يـشـعـر بـغـرابـة مـا
يقولP يباهي بالوجاهةP وسنرى الوجه الآخر للفلسطيني النازح في العامل
«زهدي» الذي عمل بأجر زهيدP وعاش دون اAستوى الآدميP ولم يستـطـع
لضآلة دخله أن يحتفظ بزوجته معهP فأعادها إلى الأرض المحتـلـةP وبـقـي
في الكوب وحيداP ولهذا فإنه ح� عاد لم يجد حرجا فـي أن يـتـحـول إلـى

عامل في اAصانع الإسرائيلية.
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إن الفلاح الفلسطيني-مالك الأرض أو زارعها-هو اAستهدف الأول مـن
السلطة المحتلةP فالصراع فـي صـمـيـمـه عـلـى الأرضP وطـاAـا ظـلـت أقـدام
الفلاح راسخة فيها فإن مخططات تغيير الهوية لابد من أن تـفـشـلP لـهـذا
اتجهت الضراوة كلها إلى اقتلاع الفلاح من أرضهP ثم الاستيلاء على عيون
اAاءP واقتلاع الشجر وإتلاف المحاصيل بعد نضجـهـاP وتـرحـيـل الـفـلاحـ�
وإغرائهم بالتحول إلى العمل في اAصانعP وتهديدهم بالسلاحP ثم الاستيلاء
الصريح على الأرض تحت ذرائع الأمنP وإقامة اAستوطنات. ولم يكن موقف
الفلاح الأجير دائما مثل موقف أبي شحادة من بيت الكرمىP كان يعرف أنه
مستعبدP وأنه لم يجد الإنصاف والعدالة من أبناء وطنهP ولكن كارثة الاحتلال
لم تترك له الخيارP وهو لم يفكر في الانتقام من ظاAة بأيدي عدوهP لكنـه
قبل الحل اAعروض ح� لم يجد الحماية الحقيقـيـة مـن سـادتـه الأولP ولا
يعني هذا أنه وجد حلا Aعاناته التاريخيةP هذا فلاح يعبر عن محنـتـه فـي
ظل الاحتلال وغياب الضمان الاجتماعي. «الصحة كالأجرP كل يوم ليومه.
Pرض والعاهات والبطالةAالخوف من ا Pوالخوف كل الخوف ليس من اليهود
سكان اAدينة لا يعرفون معنى هذه الكلمة. «فلان هبط»P إن هذا الهبوط لا
iس الفرد وحده. فموت رب العائلة يعني الضياع لجـمـيـع أفـرادهـاP وفـي
Pعباد الشمس» سنواجه شخصية نادرة من أشد الشخصيات حياة وإنسانية»
«خضرة» وهي بنت فلاح فقد الأرض ففقد الشرفP وباع ابنته لعجوز أساء
عشرتها فانتقلت إلى الزواج من رجل مريضP تخـونـه لـتـنـفـق عـلـيـهP لأنـهـا
بحاجة إلى كلمة طيبة لا تسمعها إلا منهP ومع هذا فقد احتفظت خـضـرة

بكل شراستها Aواجهة اليهود ح� اعتقلت.
لقد كان الفلاح الفلسطينيP مالكا أو مزارعاP في هذه الحقبة من تطور
قضيته شديد الوعي بأهمية الأرضP وقد انعكس وعي الكاتبة أيضا فأحسنت

التعبير عنهP وفي أكثر من موقع يتجلى الارتباط ب� اAرأة والأرض.
ويكون حديث الأرض أول ما يواجه أسامه ح� يلتقي بأمهP وقد حصلت
له على تصريح بالعودة تحت مـبـدأ «لـم الـشـمـل»P اسـتـولـى عـلـيـهـا أمـل أن
تزوجه من نوار ابنة خالة أبي عادلP حدثته عن الوظيفةP ثم أغرته بالعمل
في مزرعة خاله. «اAزرعة خالية وعادل مثل أخيه. والعمل في اAزرعة ليس

صعبا».
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Pوقد جعل من الأرض الصخرية جنة Pكان والدك مزارعا طيلة عمره -
نقب الحجارة وفتت الصخور ونخل التربة. ستتعب في البداية لكنك ستعتاد
ذلك. ولن تكون مرؤوسا من قبل أحدP فعادل مثل أخيكP وبعد عمر طويل

P ولقد تكفلت «عـبـاد)٣٨(سترث نوار حصتها وتصبح شريـكـا فـي اAـزرعـة» 
الشمس» بتقرير مصير هذه اAزرعةP وهو نتيجة Aا روتـه «الـصـبـار». فـإذا
كانت بيارة أبي الحافظ أحرقت لأن رجال اAقاومة اختفوا بهاP فـإن بـيـارة
Pفأدى إلى هجرة العمال PفروضAالكرمي احترقت أشجارها بفعل الظمأ ا
وأصبحت اAزارع مهجورةP ولم تعد الأرض تبت غير الأعشاب البـريـةP ولا
PدينةAا Pلقد تغير كل شيء Pأحد يتهافت على قطافها كما كانت العادة دوما
والريف أيضاP لكن الفلاح ظل يقاومP بحيل الطبيـعـة وقـوة الـغـريـزةP الـتـي
تعرف كيف تتماوت حتى تضمن الحياةP وقد عبر عنهـا هـذا اAـوالP الـذي

كان يغنيه فلاح على شبابته.
أوفR أوف

يا جبل حيي السهل والوادي
وحي الشجر بسفوحها بلادي
وان كان العدا حصدوا زرعنا
بزرع أنا في الأرض أولادي

لقد احتاج أسامة الكرمي فترة ليست بالقصيرة ليستوعب تجربة الداخل
Pوصورة التغيرات الاجتماعية التي +ت في خمس سنوات تحت الاحتلال
وليكف عن تبادل الاتهام بالتقصير ما ب� عرب الداخل وعرب الخارج من

الفلسطيني�.
هناك ب� «الصبار» و «عباد الشمس» فجوة زمـنـيـة مـحـددةP مـسـكـوت
عنهاP لكن آثارها ستظهر بقوة في توجيه الأحداث ومواقف الشخصيـات.
وiكن أن نقرر أن أهم شخصـيـات وأفـكـار «عـبـاد الـشـمـس» مـوجـودة فـي
«الصبار» أو مغروسة في تربتهاP ولكن «عبـاد الـشـمـس» تـبـقـى أكـثـر حـيـاة
وقوةP وأتقن صنعة على الرغم من بدايتها اAضطربـةP ومـن اجـتـرار بـعـض
Pولكن عامل الزمن آتى ثماره. ففي هذه الفترة حدثت حرب أكتوبر Pالأفكار
وبعدها قام السادات بزيارة القدسP وجـرى حـديـث الـصـلـح عـلانـيـة. هـنـا
تراجعت صورة الريفP وحتى «نابلس» التي ستـجـري فـيـهـا أحـداث «عـبـاد
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الشمس» لم يعد لها حضور حقيقي كبيئةP لأن التوجه الفكري والسيـاسـي
للشخصيات طغى على الصورة الاجتماعية لحياتهم. ومع أن أولاد الكرمى
هم سلالة البرجوازية الفلسطينية فإنهم أقوى العناصر إدراكا للتغيرP وأشدها
+سكا بالانتماء اAاركسيP ومبرر هذا-عند الكاتبة-ما عـانـتـه هـذه الأسـرة
تحت ضغط الاحتلالP وما تراه هذه الشخصيات من أن الحل اAمـكـن فـي
اAستقبل هو وحدة الطبقة العاملة من العرب واليهودP وهذا الحل سـبـقـت
الإشارة إليه في «الصبار»P ولكن ثبت عند الأزمـة أن الـعـامـل الإسـرائـيـلـي
أعلى قدرا من العامل العربيP وكان ثمن هذا سجن زهـديP ذلـك الـسـجـن
الذي خرج منه رفيقا-كما تقول الكاتبة. لقد عنست «نوار» في انتظار حبيبها

 في فلسط�)٣٩(السج�P هذا هو الحصاد العقيم لآل الكرميP وكل الآلات 
القدiةP وقد عقدت أمل الامتداد عـلـى أخـويـهـا بـاسـل وعـادلP ولـكـنـهـمـا
Pستقبل العام: عـادل صـحـفـي أكـثـر وقـتـه فـي الـقـدسAمشغولان بقضايا ا
يكتب عن العمال ويدافع عنهم ويدعو Aلحق مشترك بالعربية والعبرية في
صحيفتهP يستع� فيه بصديقه اليهودي الشرقي «مخضرون» P وتقع زميلته
في الصحيفة «رفيف» في حبهP لكنه �نطلقاته الفكرية اAذهبية لا يريدها
امرأة خاضعة القلـب لـرجـلP إنـه يـريـدهـا مـتـحـررة +ـامـاP لـتـكـون جـديـرة
بإنسانيتها. أما باسل الذي غادر السجن للمرة الثانية فـلا يـرى بـأسـا مـن
اشتراك الفتيات في أعمال العنف رغم احتـمـال الـتـعـدي عـلـيـهـن مـن قـوة
الاحتلال: «بعد شـرف الـبـلـد والأرض لا قـيـمـة لأي شـرف»P ولـيـس شـرف
Pن يقوم بتعـمـيـرهـاA بل في الحفاظ عليها وإعطائها Pالأرض في امتلاكها
وقد فكر عادل في تحويل اAزرعة إلى مستوطنـةP وحـقـق فـكـرتـهP وضـمـن

 إن)٤٠(الأرض لبعض الزراعP ولكن زحف اAستوطنات لم يترك أملا لأحد. 
الآمال الكبيرة كالآمال الصغيرةP ضربت كلها بلا رحمة. لقد تجسد مفهوم
Pالأرض عند سعدية-أرملة زهدي-في امتلاك بيت صغير تغادر بـه الحـارة
بيت له حديقةP تشاهد منه الطريقP وقد عملت بالخياطةP وعاونت مصانع
اAلابس الإسرائيليةP وادخرت بكل الجهد حتى اقتنت قطعة أرض في قرية
على مشارف نابلسP ولكن أرض العناء هذه اقتحمتP وطردها الجند منها
وهددت باAوت إن هي عادتP +اما كما اقتحمت مزرعة الكرمـيP لا فـرق
ب� كبير وصغير. إن الرواية تدعو-على لسان عادل مباشرةP وأخيه باسـل
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أيضاP صراحة ومن خلال كثير من الأعمـال ضـمـنـا-إلـى أهـمـيـة الـتـعـايـش
والتقارب ب� اAثقفـ� الـيـسـاريـ� مـن الـعـرب والـيـهـودP وبـخـاصـة الـيـهـود
الشرقيون الذين يحتلون الدرجة الثانية في سلم اAواطنة الإسرائيليةP ومع
هذا فإن كل حدث جزئي وضعت فيه التجربة على مـحـك الاخـتـبـار كـانـت
تؤدي إلى فشلها وتثبت أن هذا الأمر غير �كنP غير أننا نلـمـح الإصـرار
عليه بدعوى أن الزمن لابد من أن ينضج هذه الثمرة اAستنكرة في أعقاب

الحرب.
Pـنـاقـشـات الـنـظـريـةAونلاحظ أنه رغم الإسراف الكمي والنوعـي فـي ا
والاجتهادات السياسية في «عباد الشمس» فإن الأرض والريف حظيا بنصيب
وافرP وحاسم في إبراز طبائع أصحـاب الأرضP وطـبـائـع الـطـامـعـ� فـيـهـا
كذلك. إن شخصية خضرة-ابنة القرية التي حـرمـهـا الـتـشـرد فـي الـهـجـرة
الأولى الحصول على أسرة وبيت يضمنان لها الحياة العائلية السوية-تسبغ
على هذه الرواية لونا إنسانيا وحسا واقعيا لا نكاد نجد لهما نظـيـرا عـنـد
سائر شخصياتهاP ومع هذا فإنها بعض أوجه اAأساةP أما اAأساة الدائـمـة
فهي الصراع على الأرضP واAاء أهم أسـلـحـتـه. هـذا أبـو صـابـر يـعـبـر عـن
تعسف العدو في استخدام السلطةP حتى iنع الناس من حـفـر الآبـار فـي
طولكرم وهي أرض محتلةP بحجة «أنكم إذا حفرتوا في طولكرم تـسـحـبـوا
اAيه من تحت إسرائيل.. حتى اAيه في أرضك حلال للغريب وحرام عليك..
. �نوع تـشـرب وتـرتـوي وحـلال لـغـيـرك بـرك الـسـبـاحـة». أمـا الـفـصـلان
الأخيرانP حيث حوصرت نابلسP وأحيط بالقرى من حولها وانتزعت أراضي

-٢٥٨الفلاح�P حتى القطع الصغيرة اAـعـدة لـلـبـنـاء هـذان الـفـصـلان (ص 
) حاسمان في استخلاص اAواقف الفكرية لجمـيـع الأطـراف ومـؤثـران٢٧٩

في الحكم على أحلام التغير الاجتماعيP حتى مع الاسـتـعـانـة �ـا أضـفـاه
الاحتلال من أوضاع. لقد شاع أمل سـعـديـة فـي اقـتـنـاء مـنـزل خـاصP فـي
قـريـةP وهـذا حـكـم أخـلاقـي مـن الـكـاتـبـة عـلـى عـمـل زوجـهـا فـي اAـصـانــع
الإسرائيليةP واستمرارها في التعاون مع مصانع أخرىP حتى وإن كان زهدي
قد ضرب شلومو باAفك وفتح رأسهP أو أن سعدية ضربت الجندي الإسرائيلي
في آخر اAطاف. فعند زهدي كانت الفورة وقتيةP لم +نعه من العودة إلـى
العملP وعند أرملته كانت الثورة شخصيةP وليست للهدف العام. أما محاولة
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التقارب ب� باسل (أبو العز) وخضرون الصحفي اليهودي (الشرقي) فقـد
واجهت طريقا مسدودا ح� استحر القتل في أبناء القرىP وانتزعت أراضيهم
بلا مقدمات لإقامة مستوطناتP ولم يعبأ بـاسـل بـقـول خـضـرون. «سـأهـز
إسرائيل بيدي هذه»P أما باسل فقال لخضرون ح� رأى العصي والرصاص
Pلـن آتـى مـعـك.. . لـن أحـلـم أكـثـر PفرقAينهمران على قومه: أنزلني عند ا

سأعود إلى القرية والنا س».
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الريف السوداني.... صور
خاصة

تستحق الرواية السودانية اهتماما خاصاP ليس
لعمق ارتباطها موضوعيا بالريف إلى درجة التوحد
التاريخيP نشأة وامتـداداP وحـسـبP وإ�ـا نجـدهـا
بالإضافة إلى ما سبق ترسم للريف السوداني صورة
خاصة متميزةP لا تتخذه بيئة مكانية لطرح قضايا
عامةP أو مناقشة أمور مسبقة iكن أن تطرح من
خلالهP كما iكن أن تتداول على مستوياتP أومـن
خلال بيئات أخرىP وهو ما iكن أن يلاحظ بشكل
عام على كثير من الروايات العربيةP بخـاصـة تـلـك
التي لم تهدف إلى رصد العادات والأعراف الريفية
في بيئة وزمن محددينP أما الخصوصية والتـمـيـز
في الرواية السودانية فإنه يعني أمرا آخر لا نكـاد
نجده في غيرها من مناطق النشـاط الـروائـي فـي
Pالعالم العربي. ر�ا كان اتساع الرقعة السودانـيـة
Pوتنوع الطبيعة ما ب� الوادي والصـحـراء والـغـابـة
واختلاف الأصول والأعـراق أو امـتـزاجـهـا مـا بـ�
العربية والزنجيةP وما iـكـن أن يـضـاف إلـى هـذا
من مـصـادر الـقـلـق الحـي اAـؤثـر بـالـنـسـبـة Aـرحـلـة
الاستقلال وما تبعهاP من صراعات قومية وثقافية

8



244

الريف في الرواية العربية

ولغويةP وما يستند إليه بعض هذه الصراعات من جذور دينية أو عشائرية
أو عنصريةP ر�ا كانت هذه العوامل مؤثرا إيجابيا في تأكيد الخصوصيـة
والتميزP والذي يجعلنا لا نجزم بالاطمئنان إلى انفراد هذا الجانب أو هذه
العوامل بالتأثير هو أننا نستطيع أن نجدها متـحـقـقـة-بـصـور ومـلامـح قـد
تختلف قليلا-في جهات أخرى من العالم العربيP ولكنها لم تقدم إلينا رواية
ريفية (أو غير ريفية) لها هذا العبق الخاصP وهذه الجاذبية اAثيرة اAؤثرة.
هذا فضلا عن أن أهم الروايات السودانية قد صدرت عن خبرة مـبـاشـرة
بشمالي السودانP أو غربهP ولم تتجه إلى الجنوب إلا في حالات نادرة لكنها
Pالـذي سـنـعـرف PمـيـزAاحتفظت-في كل الحالات-بنكهتها الخاصة ولونها ا
وهي نكهة تجاوزت أو قللت من طغيان الأيديولوجيـة الخـاصـةP أو اAـوقـف
السياسي للكاتب من هذا الـنـوعP بـحـيـث نـسـتـطـيـع أن نـشـيـر إلـى الـروايـة
السودانية وكأنها بناء واحد يحمل طابعـه وتـتـمـاسـك أركـانـه لأداء وظـيـفـة
واحدةP لأن اليد التي هندسته واحدة. والرواية الـسـودانـيـة الـريـفـيـة-وهـي
التي نعنى بها الآن-لم تستلهم شخصيتها من التميز اAكاني وحدهP فباستطاعة
أي مكان أن يكون متميزا إذا ما صدقت حاسة الأديب الفنان في البحث أو
الغوص وراء عناصر +يزهP ولـم يـكـن مـنـسـاقـا-قـبـل أن يـبـدأ-وراء الأفـكـار
والأ�اط السائدةP أو مزمعا البحث عن مكان-مجرد مكان-يحل فيه أفكاره
اAبيتة. وهذا في رأينا هو ما iيز الرواية السودانية الريفيةP إنه ينبع أصلا
من الكاتبP ويتنفس في الجوانب الفنية الخالصةP ولا يقتصر على اAوضوع.

 ورواياته اAتعاقبة هما الأكثر شهرة في السودانP)١(إن اسم «الطيب صالح»
وفي العالمP سبقه واستمراره iنحانه هذا الحقP ولكنه لا ينـفـرد بـإسـبـاغ
ملامح التميز والخصوصية التي iكن أن يكون فيها رائدا كذلكP دون أن
تكون روايات أخرى جيدة محصورة أو محاصرة في موقع الصدى لرواياته
واسعة الشهرةP والتي أكدت «القاسم اAشترك» كل بوسائلهـا الخـاصـة. إن
Pقدمة أو الخطوة الأولىAوضوع أو زاوية الرؤية للموضوع ستكون اAطرافة ا
ولكن اتساع مساحة الرؤية ستكون إحدى السمات التي لا تتخلف في كثير
من هذه الرواياتP وقد يتحقـق هـذا الـعـنـصـر فـي «اAـكـان»P وسـنـرى لـهـذا
�وذجا موفقا في «أحزان النهر والغابة»P وبدرجة أقل في «الجنخانة»P كما
قد يتحقق في «الزمان»P كما في «جزيرة العوض» التي واكبت حياة طويلـة
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من الطفولة اAبكرة إلى الشيخوخة الطاعنةP بل إلى ما بعد اAوتP وكما في
«الخطوة الأولى» التي نظرت إلى «الزمان» نظرة فلسفية طريفةP وقد يعتمد
انفساح الرؤية على النفاذ من المحلية اAغرقة المحددة بالزمان واAكـان إلـى
Pستوي�Aدون انفصال ب� ا Pالإنسانية وحقائق الطبع ونداء الغرائز الإنسانية
أو انفصام في الصياغة والقدرة الإيحائية للكلمات. ولعل روايـات الـطـيـب
صالح هي الأكثر وضوحا كمثل على هذاP ومرة أخرى-دون أن تكون وحدها
اAعبرة عن هذه الخاصية. وهذا النفـاذ إلـى الإنـسـانـيـة (أو الـعـاAـيـة) عـبـر
المحلية أو الإغراق في الخصوصية قد ارتبط بسمة فنـيـة أخـرى أو لازمـة
لهاP هي النفاذ من الواقعية إلى الرمزيةP فالواقع والرمز-في الرواية السودانية
الريفية فنيا-هما اAقابل للمحلية والإنسانية موضوعياP وبهذا كله استطاعت
الرواية السودانية الريفية أن تتجاوز كونها «قضية اجتماعية». ومهما اتسمت
بشجاعة الرأي وجرأة النقد فإن ما يتبقى منها بعد صدمة الاكتشاف أنها
علامة تاريخية وموقف شجاع أكثر من كونها إنجازا فنيا قابلا للبقاء حيا.
ولقد صنعت الرواية السودانية الريفية قناتها الفنية الخاصةP إنها طليقـة
السراح مثل النيل في تلك البلادP يتحرك ويصنع مجراه بقوان� الطبـيـعـة
وحدهاP لم تلجمه السدودP ولم تشرذمه أو تبدده القنوات الصناعيةP وكذلك
الروايةP كل التصنيفات صحيحةP �قدار ما هي مجـانـبـة لـلـصـواب. وفـي
هذه الروايات ستجد الرومانسية والواقعية التسجيلية (التي قد تصل إلى
الوثائقية) والواقعية التحليليةP النقديةP واAتفائلةP وليس الرمز فيها نقيضا
للواقعP وقد يتضخم الرمز فيفارق الاستخدام اAألـوف فـي الـروايـات ذات
PستخلصAعنى اAح� يتحدد مداه بالدلالة المجردة أو ا Pالتفاصيل الواقعية
فيتشكل في الأساطير والخرافاتP وفي أحلام نوم وتخيلات يقظة وأمنيات
آمال محبطة تريد أن تنطلقP فيرقى بهذا من مستوى الخرافة الشعبية إلى
النبوءةP بل قد يرتفع إلى رؤية كونية صوفية تلغي الحدود والقيود ب� عالم
الغيب وعالم الشهادةP أو ب� عالم الوعي واللاوعيP وليس بغريب أن يتمخض
Pهي نقيض للتفويض الصوفي Pهذا الوجد الصوفي عن مواقف مجابهة حادة
واستثمار للفيض وحدهP �ا ينقلنا-دون أن نشعر بانكـسـار فـي الإيـقـاعP أو
+زق في تكوين الشخصية-إلى إيجابية الواقعية الاشتراكية وصلابة رواية
الدعوة السياسية واAوقف الحضاري اAميزP �ا قد يؤدي في النهاية إلـى
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نوع فريد من اAواقف الوجودية. لهذا تعددت إشارات الباحث� إلى مذاهب
الأدب المختلفةP وقد تنفست بتلقـائـيـة فـي تـلـك الـروايـاتP وكـان الأحـق أن
تتجه العناية إلى إبراز هذه الشخصية اAميزة للرواية السودانية الريفية.

هناك مقدمات وبواكير للرواية السودانيةP لم يعد يهتم بهـا أحـدP بـعـد
Pوهذا غير صحيح Pوكأ�ا لم يكن قبله شيء Pظهور روايات الطيب صالح
لأنه غير �كنP حتى على افتراض أن الجهـد الـروائـي الـعـربـي الـعـام هـو
«الأرضية» التي يبدأ منها الكاتب العربي في أي موقع كان. فالـذي يـقـبـلـه
التصور أن روايات ما قبل الطيب صالح كانت تسير علـى الـنـسـق الـسـائـد
خارج السودانP في ذلك الح�P وتتعلق به تعلق تقلـيـد يـقـعـد بـهـا عـن حـد

. ثم كانت «عرس الزين» الرواية الأولى التي لم)٢(الأصالة وشرط الإبداع 
)P ثم كانت «موسم الهجرة إلى الشمال»١٩٦٢تلفت الأنظار ح� صدروها (عام 

) التي نبهت إليه بقوةP واعتبرها نقص اAعلومات١٩٦٦في أول نشر لها (عام 
في الرواية الأولىP ورتب على هذا اسـتـنـتـاجـات خـاطـئـة أو مـعـكـوسـة فـي

P ثم كانت «بندر شاه» نهاية الثلاثية الريفية)٣(الربط بينها وب� عرس الزين 
اAتميزةP وكأنها الجذر والساق في الرواية السـودانـيـةP وقـد صـدرت (عـام

) وكأنها استمرار للروايت� السابقت�P من خلال وحدة اAكانP والإشارة١٩٧١
إلى عدد من الشخصياتP وأثر الزمان والتطور الاجتماعي فيهاP هـذا مـع
استقلال التكوين الفنيP ومع اعتبارها جزءا مرتبطا بالرواية التالية «مريود»
Pوليس هدفنا أن نقدم دراسة فنية عن هذه الروايات مـفـردة أو مـجـتـمـعـة

P حتى لقد يصعب اكتشاف مساحة)٤(فقد حظيت �ا هي أهل له من العناية
خالية دون منهج جديد في النقدP وهو ما لا تحتمله دراسة عن الريف في
الروايةP وقد تكون الإطلالة الريفية في ذاتها جديدة حتى وإن لم تغب عن
خاطر الطيب صالح نفسه الذي كشف عن واحد من الـعـنـاصـر اAـشـتـركـة
اAهمة في الروايات الثلاث: لو نظر اAرء إلى هذه الروايات الثلاث على أنها
وحدة واحدة: عرس الزينP وموسم الهجرةP وبندرشاهP لتب� له أن القريـة

. إن)٥(هي الشيء الثابت في تجربتيP وعلى هـذه الـقـريـة تـدخـل مـؤثـرات 
Pلامح لا يعني تكرارهاAوثبات ا Pلمح الثابت فيهاAالقرية هي بؤرة الصورة وا
PميزةAاما كأفراد الأسرة الواحدة ذات الشخصية ا+ Pأو أنها طبق الأصل
Pالعنصر الإضافي أو الدخيل PؤثراتAثم.. . هناك ا Pالثبات لا يعني التكرار
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واAؤثر يعني العلاقةP وفي هـذا إقـرار بـتـشـابـك الـظـاهـراتP وأنـه لا شـيء
يوجد في عزلةP ودائما ستكون القرية السودانية في حالة تفاعل ب� الثابت
واAثير الوافدP قد يكون قادما من الشمالP أو عائدا من رحلة إلى الشمال
(موسم الهجرة) أو عائما على طوف جاء مع أمواج النيل القادمة من الجنوب
(بندر شاه)P وقد يكون اAؤثر داخلياP لكنـه يـؤتـي ثـمـاره مـن خـلال الحـركـة
أيضاP وهي حركة متعادلة ينتصر فيها الأصيل الثابت (عرس الزين) حيث
يتحرك الشيخ الحن� في محور الشوق الديني والبصيرة الكاشفة برياضة
الروحP ويتحرك سيف الدين (وفي الاسم نوع من السخرية) في محور شوق
اللذة وعطش الجسدP ثم ينتهي الأمر إلى نوع من التلاقي-وليس التـوحـد-
في عرس الزين بتلك الليلة النادرة من ليالي الـقـريـة. ونـسـتـكـمـل الـصـورة
الخاصة بروايات أخرى عزفت بنجاح على أوتار الطيب صالحP لكنها قدمت

لحنها الخاصP فأكملت الصورة اAميزة للريف السوداني.
وتثير«عرس الزين» قضايا موضوعية وفنية هامةP أولها يتعلق بشخصية
الزين وأبعادها النفسية والعقلية. إن الأسطر الأولى من الـروايـة تـذكـر أن

P والوصف الحسـي)٦(الضحكة أصبحت جزءا من البلد منذ أن ولد الزين 
يعطي ملامح شخصية غير سوية عضوياP رقبته الطـويـلـة تـرشـحـه لـلـقـب
الزرافةP وذراعاه الطويلتان تذكران بالقردP وساقـاه كـسـاقـي الـكـركـيP أمـا
الوجـه الـنـحـيـل اAـسـتـطـيـل والـصـدر المجـوفP إلـى آخـر تـلـك الـتـحـديـدات

P فإنها تقود القار� إلى الاعتقاد بان الزين فـتـى أبـلـهP ويـرشـح)٧(العضويـة
هذا سلوكه الطليق مع النساء والفتيات الذي لا يغتفر لأقرانهP ويغتـفـر لـه
بإضمار حسن النية أو براءة القصد. والـقـريـة الـعـربـيـة فـي أي مـكـان مـن
الوطن العربي (وفي قطاعات كبيرة من اAدن أيضا) تعتبر هذا الصنف من
أهل الولاية والكرامةP استنادا إلى البراءة أو الطفـولـة الـدائـمـةP والابـتـلاء
القدري وارتباطه في اAوروث الديني بالاصطفاءP ولكن الطـيـب صـالـح لـم
يرد من الزين أن يكون �وذجا للأبله المجرد من الوعيP وليس أيضا صورة
Pإنه �وذج البراءة الواعية بالآخرين Pعربية أو سودانية من أبله دوستويفسكي

. والزين ينطوي على إمـكـانـات)٨(حتى وإن لم تكن على وعي كامـل بـذاتـهـا
خفية تظهر في مواقفP وتتنبه كاستجابة لإشارات معينةP فهو مع الـشـيـخ
الحن�P وح� تقع عليه عينا نعمة-جميلة القرية وابنة عمه-يرتفع إلى اAستوى
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Pوقد رشحه هذا للزواج مـن نـعـمـة Pتتحد البراءة والوعي والسلوك Pالآخر
فكأ�ا اقترن بهذا اAستوى العمليP حتى وإن فسر الأمر من جانـب نـعـمـة
بأنه نوع من التحديP ح� سعت بإرادتها إلى الزواج من الزينP وبأنـه نـوع

P وكأنها)٩(من التضحية الضخمة تعرف أنها ستؤديـهـا فـي يـوم مـن الأيـام 
P«بروكAقدر أو نذر. وإذا كان عامة أهل القرية يسمعون تسمية الحن� له «ا
ويرون براءته فيرون فيه نبي الله الخضرP أو ملك من السماء «أنزله الله في
هيكل آدمي زريP ليذكر عباده أن القلب الكبير قد يخفق حتى في الصدر

». وكان لهذه التصورات الشعبية ما يؤيدهـا)١٠(المجوف والسمت اAضحك 
من مزاعم الولادة اAناقضة للمألوفP فأم الزين ومن حضر ولادتها له من
Pفي ح� يبكي الأطفال Pالنساء يقررن أنه أول ما مس الأرض انفجر ضاحكا
إذا كان هذا الجو اAشحون بالغرابة يـنـطـلـق مـن الإحـسـاس الـشـعـبـي فـإن
اAستوى السلوكي كان يجمع الغرابةP التي iكن أن تكون بـراءةP وأن تـكـون
شراسة أيضاP ح� أوشك أن يقضى على حـيـاة سـيـف الـديـن لـولا تـدخـل
الحن� في اللحظة الفاصلة. وهذا ما يتقبله التشخيص العام لسيكولوجية
الأبلهP أو «الهبيل الغشيم»-كما تجرأ بعض الألسنة ووصفتهP ولكن «نعـمـه»
ظلت ترى ما تحت السطحP ترى الإمكانات اAذخورةP وقد تجلى جانب من
Pهذه الإمكانات في ختام الرواية ح� ذهب ليلة عرسه لزيارة قبـر الجـ�
والبكاء عندهP إذ كان بـشـيـره إلـى هـذا الـزواجP وسـنـده فـي حـيـاتـهP ورمـزا
لانطلاقته الروحيةP ولهذا فإننا نتقبل تلك الإشارة العابرة في «بندر شاه»-
التي تجري أحداثها بعد «عرس الزين» بعدد غير قليل من السن�P يجـاوز
العشرين-فنعرف أن «الزين» أصبح من الأعيانP وأن زحف الزمن غير كثيرا
من طبائع تلك الشرذمة الجامحة من شباب القرية. «فقد أصبح محجوب
كالنمر الهرمP وما دام عبد الكر� ود أحمد بقي متصوفP والزين أصبح من
الأعيانP وسيف الدين على وشك يعمل نائب في البرAانP إيه الغريب سعيد

)١١(البوم يكون اسمه سعيد عشا البايتات». 

وإذاP فإن محاولة الربط والتفسير التي أشار إليها الطيب صالح-وأثبتناها
سابقا-ليست مقحمة على الشخصية أو على الـقـريـة كـرمـزP وسـنـجـد مـن
قراءات النقاد في هذه الرواية ما يدعم تفسير صاحبهاP مـن الـبـحـث عـن
Pوفي مجتمع القرية على السواء Pعناق المحلية والإنسانية في شخصية الزين
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فهو كشخص شديد الفرح بالحياة وهو فرح دائم لا يتراجع إلا ريثـمـا +ـر
سحابة ألم عابرةP كما أن الزين iلك القدرة على أن يعدي غيره بهذا الفرح

P ويتمتع الزين بقدرة أخرى عجيبةP هي الانكباب على العمل والتركيـز)١٢(
على شيء واحدP لا تنافسها إلا قدرتها على الانتقال عن هذا العمل ونسيانه
والتخلص من آثاره الحسنة أو السيئةP وهنا تقترب شخصية الزين من أن
تكون ذات مواقف وجوديةP تواجه فيها أحداثا تتطلب المجابهة والعمل وتتمتع
به في ذاته إلى أقصى مدىP ولم يكن الربط ب� الزيـن وزوروبـا الـيـونـانـي
ربطا متمحلاP فهو بشيء من المجاز والإقرار ببعض الاختلافات الجذرية-

P فكأن الزين iثل الحلم الإنساني بعالم البراءة والحبP)١٣(زوروبا السوداني 
ويؤكد من جديد أن هذا الحب وحدهP الذي يعطـى بـلا تحـفـظ أو انـتـظـار
جزاءP هو وحده القادر على أن يجمع القلوب اAتنافرةP ويحقق التناغم ب�
Pوأهل الشراب Pتباعدة. في عرسه اجتمع أهل الذكر وأهل الغناءAسالك اAا
وحتى الخلعاء اAنبوذين على حافـة الـصـحـراءP وقـد حـاولـت الـقـريـة حـرق
خيامهم والقضاء عليهم بأكثر من طريقةP أخذوا مكـانـهـم فـي لـيـلـة عـرس
الزين ولم يعترضهم أحد. فهنا تنفذ الشخصية إلى مداها الإنسانيP وتجاوز
المحلية المحدودة. ومثل هذا يقال عن القرية أيضا التي لم يحدد اسمها في

P فإذا كانت المحلية تترسخ بوصف اAشاهد الطبيعية اAميزةP)١٤(هذه الرواية 
وبرصد الأحداث التي تتميز بها بيئة عن بيئةP وبالعرض الواضح لتفسـيـر

P فإن العاAية والإنسانـيـة تـأتـي مـن جـهـتـ�.)١٥(أهل البلـد لـهـذه الأحـداث 
جمال هذا الوصف لغة وتركيباP ذلك الجمال الخاص الذي لا يستمد طرافته
من تصنيع اللغة أو تنسيق اAناظر وزخرفتهاP فيظل متكافئا مؤثرا كعلاقـة
اللون باAشاهد أو اAنظرP كما يأتي من براعـة الـتـنـاسـب فـي الـعـلاقـة بـ�
المجتمع الصغير (في القرية) والمجتمع الكبير (في السودان) والمجتمع الأكبر
(الإنسانية)P دون إخلال بالنسبP أو حرص زائف على شمول التمـثـيـلP أو
التعسف بالقفز ب� هذه اAستويات الثلاثة وكان الـكـاتـب يـقـدم روايـة هـي
«وسيلة إيضاح» يوشك أن يقول فيها: انتبهP إن ما تقرأه يتعلق بقريـةP هـي
صورة مصغرة للسودانP وأيضاP «خذ بالك» أن الطـبـاع الإنـسـانـيـة-فـي أي
مجتمع تقريبا-لن تخرج عن هذه الاحتمالات ! ! من حق الكاتب أن يشـرح
مراده من عمل فنيP دون أن يكون تفسيره القول الفصل فيما كتبP بدرجة
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تعطل تفسيرات أخرى. الطيب صالح يقول عن هذه الرواية: «القصة كلها
قائمة في الواقع على أساس أن الحياة نوع من اAهرجانP وهي قائمة على
أساس إيجابي كامل مع أن الشخصية الأساسية تبدو وكأن إيجابياتها محدودة

) إن الإشارة إلى «الشخصية» يعمق أو يحدد الرابطة المحليةP)١٦(ثم تتفجر 
Pهرجان» يتجاوز الحياة في القريـةAولكن الإشارة إلى «أن الحياة نوع من ا
إلى رؤية في الوجود الإنسانيP في الحياة الـبـشـريـة وهـو مـهـرجـان روحـي
مادي في وقت واحدP والصور فيه حقيقة وحلم في نفس الوقتP والتأثيـر
فيه بعلاقات الواقعP كما بطموح الخيال أيضاP أما مستوى التمثيل السوداني
العامP فيكشف عنه تنظير آخر يرى أن القرية هي السودان بقبائله اAتنافرة
الراحلة واAقيمةP «بحلبة» وزنجة وعربة المختلفـ�P بـطـبـقـاتـه اAـصـطـرعـة
اAتقاتلةP وبثقافاته الوافدة واAوروثة صوفية كانت أو علمانية.. . ولا يـلـزم
أن iثل الكاتب لكل اAؤسسات والطبقات والفئاتP ولكن يكفيه أنه يـشـيـر
ويومئ ويترك للقار� أن يفهمP وحينما توشك أن تعصف الأهواء بهذا البلد
وينقذها نداء من تراثها القد�P وصوت يعبق بروح الصوفيةP وسبيل إنقاذها

. وهذه اAصالحة)١٧(واضح وب� عند الطيبP وهو اAصالحة ب� كل الأطراف 
لا سبيل إليها إلا بالنظر إلى الحياة على أنها مهرجان للحبP ولن تكون إلا

بالبذل دون اAطالبةP وتجاوز الأنا إلى تقد� سعادة الآخرين.
Pعلى الـرغـم مـن طـرافـة الـنـمـوذج Pلم تعتبر «عرس الزين» إنجازا فنيا
وعلى الرغم من استخدام شيء من «حسن التخطيط» أو التدبير في تقد�
الشخصيةP «وتقطيع» اAادة الروائية. البداية السينمائـيـة واضـحـةP فـخـبـر
عرس الزين تتناقله ألسنة متعددة في مواقع مختلفةP في وقت واحدP وقد

P ثم هناك استخدام)١٨(أصبح هذا من وسائل الدراما التلفازية بصفة خاصة
) وهو من الوسائل السينـمـائـيـة أيـضـاflash-backPأسلوب الارتجاع الـفـنـي (

وقد استخدمه الكاتب أكثر من مرة في قطع السياقP على أن الرواية كلها
PاضيAكن أن ينظر إليها على أنها-في إطارها العام-مساحة من استرجاع اi
ولكن دون حتمية في ترتيب السياقP إذ بدأت بانـتـشـار خـبـر عـرس الـزيـن
واستغرابه والتشكيك فيهP وانتهت بتمام هذا الـعـرس فـي حـفـل مـصـالحـة
كبيرP وب� هذا وذاك £ تقـد� الـشـخـصـيـة وصـفـا وتـقـريـراP ومـن خـلال
علاقات وأعمال تولى بعضها كسر تيار الزمن اAسترجعP فكأنها نـوع آخـر
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من الاسترجاع اAرحلي أو المحدد في داخل الاسترجاع الكـبـيـرP أو الإطـار
الشامل للرواية: فبعد قصة ميلاده الغريبP ونشأتهP وعلاقته بالجمال وأثر
الإشادة به في رواج الزواج بجميلات القريةP تأتي علاقته بالحن� الصوفي
«لتعادل» هذا التسيب العاطفي وتضعه في إطارهP وتظـهـر «نـعـمـة» لـتـكـون
تعليلاP بعد انتظار وتشويقP لغرابة خبر الزواجP وهنا وقد أطفـئ قـدر مـن
التطلع تحدث حادثة عابرة يصاب فيها الزينP ويعود ليحكي عن بعض مـا
جرى في مستشفى مروىP وفي يوم عودته (وهذا حدث آنـي) يـهـجـم عـلـى

. على أن هذا الحادث العارض كان مفتاحا)١٩(سيف الدين ويوشك أن يقتله 
لنقلة جديدة مضادة في سلوك سيف الدينP وقد عاين اAوتP وكأنه ولد من

. وهذا اAصطلح السيكولوجي ليس غريـبـا عـلـى روايـات الـطـيـب)٢٠(جديـد
Pفي كل رواية Pوسنجد دائما Pفحلم «الولادة الجديدة» يداعبه فيها Pصالح
شخصا مثل سيف الدين يعيش حياته مترعـة بـكـل مـا يـشـتـهـي مـن لـذائـذ
مادية ومعنوية كالجنس والطعام والخمر والقوةP ولكنه لا يطمئن لشيء من
هذاP يظل «القلق الاجتماعي» والضمير النائم يتملمـل فـي أعـمـاقـهP حـتـى
ينقلب على ماضيهP أو ينـقـلـب هـذا اAـاضـيP ويـتـحـقـق لـه لـون مـن الـولادة
الجديدةP التي قد تأخذ اAوقع اAضاد لسابق التجربة اAعاشةP وقد تنتهـي
إلى صيغة معدلةP حتى بعد هذا اAيلادP كما حدث لسيف الدين في «بندر

. وبتفشي خبر عرس الزين تظهر شخصيات على مسرح الـقـريـة)٢١(شاه» 
مثل ناظر اAدرسةP وإمام اAسجدP وغيرهماP نرى من خلالهم صراع القد�
والجديدP وبشائر الفكر اAستقبليP ومساحة التفاعل اAمكنة في المجالـس

اAشتركة التي تتعانق في عرس الزين.
) كعمل لا يضاهى١٩٦٦Pلقد استقبلت «موسم الهجرة إلى الشمال» (عام 

وتعلقت بها آمال البحث عن صيغة روائية عربيةP متحررة من الشكل اAأثور
عن الرواية الأوروبيةP ودعوات التجديد هناكP حتى لقد حجـبـت الـفـرحـة
بها ما سبقها واعتبرت الأولى لصاحبهاP الذي لم يخرج فـي مـصـادره عـن
الإعجاب بالرواية الأوروبية في القرن التاسع عشرP واعترف بالأثر الفرويدي
Pلكن هذا لم يكن حائلا دون الأصالة PوتAالواضح ح� ربط ب� الجنس وا
كما أنه لم يكن تعديلا كافيا Aوجة الـفـرح بـظـهـورهـا. إن الـقـريـة-فـي هـذه
الرواية-هي نفسها قرية عرس الزين التي لم تحمل اسماP وستسـتـرده فـي
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«بندر شاه» ح� نجد فيها نفس الشخصياتP إنها «ود حامد» بذاتهاP ولكن
الشريحة في «موسم الهجرة» ليست في اتساعها في «عرس الزيـن» الـتـي
Pعرفة بالزين نفسهAمتجاوزة ضرورات ا Pاستوعبت عددا من الشخصيات
متحررة من حدود نظرته إليها أو الحكم عليهاP هي موجودة لذاتهاP لأنـهـا
عناصر التكوين الاجتماعي في القريةP كذلك تواجد شخصيات على قـدر
من التوازي أو التساند أكثر اتقانا في «بندر شاه»P ولكن الأمر لم يكن كذلك
في «موسم الهجرة» لدرجة أن الكاتب اعتـبـر نـفـسـه قـد أخـفـق فـي إلجـام
شخصية مصطفى سعيد بإيجاد شخصيات أخرى تـضـعـه فـي شـبـكـة مـن

P ومع هذا فإن شخصية مصطفى سعيد الطاغيلا لم)٢٢(العلاقات الكابحة 
. فهناك مشاركة من عدة شخصياتP)٢٣(تحول الرواية إلى «رواية شخصية»

وإن تكن تولت الكشف عن جوانب-أحيانا متناقضـة-مـن شـخـصـيـتـهP عـلـى
مراحل من حياتهP فإنها لم تكن محايدةP كانت تعبر عن عاAها الخاصP �ا
يدعم وجودها اAميزP مثل الراويP ومحجوبP وشخصيات أقل ظهورا لكنها
ليست أقل أهمية. على أن مصطفى سعيد-ومثله الراوي أيضا-دفع بالرواية
إلى أن تنتمي إلى أسرة روائية عريقةP ترجـع جـذورهـا إلـى نـحـو قـرن مـن
الزمانP وهي تلك الروايات التي تـعـرض Aـوضـوع الـصـراع الحـضـاري بـ�
الشرق والغربP أو-على وجه التحديد-الفتى العربي ح� يعيش تجربة المجتمع
الأوروبيP ثم يعود إلى بلادهP وأشهر أمثلة هذا النوع «عصفور من الشرق»
لتوفيق الحكيمP و«قنديل أم هاشم» ليحيى حقيP و«الحي اللاتيني» لسهيل

P وهي القريةP ثم يضاف عنصر دخيل أو مؤثرP وهنا لا بد من أن)٢٤(إدريس 
نرصد هذا العنصرP كما نرصد العلاقة ب� الزين ومصطفى سعيدP وهي
Pومصطفى سعيد يتلهف على الأخذ Pالزين معطاء بلا مطالب Pعلاقة ضدية
ولا يعطي حتى الكلمة الطيبةP أما مصدر التفوق في تجربة «موسم الهجرة»
على ما سبقها إلى موضوع الصدمة الحضارية في رأيناP وإلى جانب عناصر
PشوقAوتركيبها ا Pفنية أخرى في صناعة الرواية ترجع إلى لغتها الشعرية
وتجنبها استجداء الأسى الرومانسي والجفاف الواقعي معاP فـهـو أنـهـا لـم
تصور «صدمة» بل «صراعا». إن أبطال الروايات الثلاث كانوا تلاميذ على
الحضارة الأوروبيةP تعلموا درسا هناكP أرادوا تطبيقه في وطنهمP فاكتشفوا
أن أرضهم لا تستجيب له بالطريقة التي يريدون. كان «محسن»-العصـفـور



253

الريف السوداني.... صور خاصة

الشرقي-مجرد كرة حائرة يتداولها أندريه وإيفانP وكان إسماعيل قابعا في
بنسيون بعيدا عن ميدان السيدة زينبP وكأنه يرفض ماضيهP ولا يبعد بطل
Pوقع�Aعن هذين ا Pعذب �اضيه الديني الذي خذله هناكAا Pالحي اللاتيني
وفي هذا كله يختلف مصطفى سعيدP أنه يعطي ويأخذP ينتقيP وفي ضميره
أثقال ماضي أمتهP وليس ماضيه الشخصيP ويعرف أنها ضحيةP ولهذا كان
يقتطف أطايب الغرب على كل اAستويات. الفكرية وحتى الجنـسـيـةP بـروح
Pالانتقام. وكذلك ينفرد ويتفوق مصطفى سعيد على سابقيه بأنه ابن الريف
Pوإليه عاد بعد الخذلان Pمنه انطلق يشق مراحل الهجرة إلى العصر الحديث
يضع في خدمته الـقـدر الـضـروري مـن مـعـارف نـظـريـة مـتـرامـيـةP وجـديـر
باAلاحظة أن مصطفى سعيد كان منقطعا في قرية ميلادهP كان يتيماP لأم
من الجنوبP رحل دون ذكريات أو روابط حن� أو علاقة ماP إلى الخرطوم
ثم هاجر إلى القاهرة ثم إلى لندنP وكأ�ـا كـانـت الـعـاصـمـتـان الـعـربـيـتـان
مجرد «محطت�» لغاية يتوق إليهاP وبهفو إلى لقائهاP إنه جنوب يشتاق إلى
شمال-كما عبر-ولكنه كان واهماP فهذا الشمال لم يتقبلهP وهو أيضا iلك
رفضه الداخليP وتجسد الرفض اAتبادل في أنه لم يتزوج. كانت علاقـات
Pوتظاهر بالانخداع مـن جـانـب آخـر Pحب نشأ على خداع مبيت من جانب
وفي كل مرة +وت الأنثى-عكس ما يجرى في خلية النحل-فلما تزوج هناك
لم يعقبP وإ�ا تحول القتل اAعنوي إلى ماديP وماتت الأنثى أيضاP وتكمل
Pبل اختار قرية ما Pلاحظة بأنه ح� عاد إلى وطنه لم يستقر في قريتهAا
Pوتزوج وأنجب Pوأعطته عوامل الاستقرار Pمع هذا تقبلته بغير تحفظ يذكر
فالخصب في تربة الوطن �كنP وح� «قتل» الذكر-كما في خلية النحـل-

فإنه كان قد قام بدوره الطبيعي.
العنصر الدخيل على تجربة القرية-في موسم الهجرة-أن مصطفى سعيد
قدم إلى القرية من خارجهاP جاءها كمستعمر يحمل ثقافة أجنبية وضعت
على محك الحياة العملية اAتجددة في القرية-السودانP فلـم تـضـف إلـيـهـا
غير تنظيم أو تطوير ما هو موجود أصلا. وهنا نكشف عن علاقة �كنـة
تضع الرواية في نسق مختلفP ولم يشر إليها النقاد في غوصهـم الـطـويـل
تحت سطح «موسم الهجرة»P وهي العلاقة ب� مصطفـى والـراويـةP ونـكـاد

 مستقلا عن شخص)٢٥(نجزم بان هذا الراوية لم يوجد على أرض الواقع 
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مصطفىP إنه الحلم أو الأمنية أو محاكمة الضميرP ينطلق من داخل مصطفى
القلق الذي تتنازعه أمنيتان متعاكستان: أن تطوى قصة حياته-قبل القرية-
في جوف النسيان فلا يذكرها أحدP لعله يحظى بختام هاد� مستقر يحقق
له السلام الروحي والاجتماعي الذي افتـقـده فـي تجـربـتـه الأوروبـيـةP ومـا
سبقها أيضاP وأن يعرف الناس أي رجل كان هذا الفلاح اAتواضع اAتواري
Pوقـاد مـن حـمـلات عـلـى الاسـتـعـمـار Pوماذا ألف مـن كـتـب Pفي قرية نائية
وخاض من مغامرات العشق والهوى. لقد كان في أوروبا �وذجا للفـحـولـة
العقلية والجنسية أيضاP ولا يحب لهذه الصفحة اAتدفقة بالإثارات اAتناقضة
أن تذهب هباء. من هذه الرغبة السيكولوجية اAتناقضة انطلق الراوية من
ضميرهP لقد استسلم للصمت ورضى بتنكير ماضيه والتـنـكـر لـه أكـثـر مـن
خمس سنواتP وهذه مدة طويلة بالنسبة إليهP فقد كانت حياته سلسلة من
الوثباتP ولابد من أنه +لمل من موقعه الذي يعطيه منزلة مهمة في لجنة
اAشروع الزراعيP ولكنه مرؤوس لفلاح بسيطP «ولم يكن ثمة أدنى شك في
أن الرجل من عجينة أخرىP وأنه أحقهم برئاسة اللجنةP لكن ر�ا لأنه ليس

. من هنا كان سعيه «لإيجاد»P شخص يوازيـه)٢٦(من أهل البلد لم ينتخبوه»
مكانةP من جانبP ويحقق فيه كل ما يعتـقـدهP مـن جـانـب آخـرP فـكـان هـذا
الراوية محققا لكل ما يتزاحم في صدر مـصـطـفـى سـعـيـد مـن آمـال تجـاه
اAاضي والحاضر واAستقبل. لقد وضع الكاتب-قصدا أو بإحساس داخلي
باندماج الشخصيت�P وتكاملهما في شخصية واحدةP هي مـصـطـفـى كـمـا
كانP ومصطفى كما كان يتمنى في نهاية رحلتهP وتحرره من أسـر تجـربـتـه
الأوروبيةP ومن ثم قدرته على نقدها-وضـع الـكـاتـب مـؤشـرات تـقـود خـطـأ
القار� إلى اكتشاف العلاقة ب� السلبي والإيجابي للصورة. وهذه اAؤشرات
محشودة في الفصل الأول بصفة خاصةP في بعضها تـوافـق صـريـحP وفـي
Pوفي بعض ثالـث تـوافـق يـنـطـوي عـلـى تـنـاقـض Pبعض آخر تناقض صريح
والصورة اAعاكسة هي محصلة هذه اAؤشرات جميعا. يتحدث الراوية فـي
أول سطر من الرواية موجها خطابه إلى مجهولP وكأنه الحكاء الشعبي أو
شاعر الربابة: «عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طـويـلـةP سـبـعـة أعـوام
على وجه التحديدP كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير وغاب عني
الكثيرP لكن تلك قصة أخرى». لو تصورنا أن قائل هذه العبارة-اAدخل-هو
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مصطفى سعيدP وليس راوية الحكايةP لصح كل حرف فيهاP حتى التحديد
بالسنوات السبعP فإنها عدد سنوات السجنP وهو-وإن أقام في أوروبا أضعاف
هذا الرقمP فإن هذه السنوات كانت الحصاد اAر AرحلتهP وهي التي أعادته
إلى القريةP ويصدق عليها أنها هي التي كشفت له ما غاب عنهP وقيمة ما
تعلمهP وتلك هي القصة التي سيرويها. بعد هذا اAدخل تتسلط فكرة نفي
تهمة التنصل من القريةP وتعمد فقدان ذاكرة الارتباط بالوطنP ومن حقنا
أن نتأمل إلحاح الراوية على تأكيد الانتماءP ولم يسأله أحـد فـي ذلـكP ولا
كان موضعا لشكP ولم يحققه-فيما بعد-بشكل حرفي (كما فعل مصـطـفـى
وإن لم تكن قريته). فهذا الراوية عمل فـي الخـرطـومP ولـم يـكـن يـعـود إلـى
القرية إلا إذا دعي لسبب طار�P أو في مناسبة سنـعـرفـهـاP وهـو فـي هـذا
اAدخل «يتطوع» بالتعبير عن كل ما تنكر له مصطفى تجاه وطنه ح� كـان
مغترباP ففي الوطن «أحس بالاستقرار.. . أنني مهمP وأنني مستمرP ومتكامل.

» و)٢٧(لاP لست أنا الحجر يلقى في اAاءP لكننـي الـبـذرة تـبـذر فـي الحـقـل 
«أحس أنني لست ريشة في مهب الريحP ولكني مثل تلك النخلةP مخلوق له

P و هذه «اAرافعة» تطوعية غير مطلـوبـة أو)٢٨(أصلP له جذورP له هـدف» 
غير ملحةP لأن «اAثير» لا يستدعيها استدعاء حراP إنها أمر مدبرP مثل ما

)٢٩(نطلب مصدرا مضيئا لنتمكن من مشاهدة «طلعتنا» على صفحة مرآة. 

وتتأكد العلاقة ب� الوجه واAرآةP وب� الواقع ونقد الواقع بالأمـنـيـةP حـ�
يلتقي مصطفى والراويةP مصطفى هو الذي سعىP بدافعيه اAتناقض�. أن
يحتاط حتى لا يكتشف ماضيهP وأن يكشف عن مـاضـيـه (ولـو مـسـتـقـبـلا)
Pبطريقة مأمونة ترضى رأيه في تجربته الخاصة: «أحب أن أتعـرف إلـيـك

P وقت الظهيرة ليس وقت زيارةP)٣٠(وقت الظهيرة ليس وقت زيارةP اعذرني»
لكنه الوقت الذي تختفي فيه الظلال +اماP وتتوحد الصـور تحـت مـصـدر
ضوئي لاهب متوهج لا يخفي شيـئـاP «أحـب أن أتـعـرف إلـيـك» هـي الـنـداء
اAعبر عن الضيق والكبت الذين ينوان بحمل السر. فالعـبـارة تـعـنـي: جـئـت
Pقدمة بدأت رحلة التعرفAوبعد هذه ا P! ! ! أحب أن تعرفني Pلكي تعرفني
ليلة الشرب في بيت محجوبP وقد أنشد مصطفى شعرا حزينا عن وجوه
Pوعن الألم العظيم Pميتة لنساء أضعن العمر في انتظار محارب� لن يعودوا
والضوء الضئيلP وهناP في الليل وتحت تأثير الـشـرابP يـحـدث عـكـس مـا
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جرى تحت وهج الظهيرةP لم تتوحد الشخصيتان وإ�ا غامتا معا في الظلال.
«كأننا نحن الرجال المجتمع� في تلك الغرفة لم نكن حقيقةP إ�ا وهم من

. وهذا وجه آخرP مترسب في «لا شعور مصطفـى» يـعـبـر عـنـه)٣١(الأوهام»
الراوية-وهو بدوره ينتمي إلى هذا اللاشعور نفسهP فكأ�ا يعيش مصطفى
سعيد حالة من الانقسام ب� أن يقطع صلته �اضيه وأن يعلن هذا اAاضي
كما يتصوره هو ويعيش في قلبهP وحالة أخرى من الانقسام بـ� أن يـبـقـى
الأمر على ما هو عليهP ويفرض واقعة كما يشاهدP-وأن يكون كل مـا جـرى
Pوافقـة كـمـا أشـرنـاAناقضة اAوهما من الأوهام». إن الراوية هو الصورة ا»
ذهب إلى لندن ليدرس الشعرP قال له مصطفى: «نحـن هـنـا لا حـاجـة لـنـا
بالشعر»P ثم يعدد الفنون التي تحتاجها البيئةP ولا يضـع بـيـنـهـا الاقـتـصـاد
Pوللراوية جد وأب لا يزالان يعيشان في القرية Pالسياسي الذي تخصص فيه
وصلته بجده أقوى من صلته بأبيهP ومصطفى مقطـوع الـصـلـة بـأي جـذور
قدiةP لم يقدم عن ماضيه غير «وثيقـة مـيـلاده»P ثـم نـتـأمـل اAـكـان الـذي
صممه مصطفى ليخفيP ويحمي معا تجربته الأوروبيةP فنجده غرفة على
الطراز الغربيP «سقفها لم يكن مسطحا كالعادةP ولكنه كان مـثـلـثـا كـظـهـر
Pبعد خمس عشرة صفحة Pوهذا التشبيه سنجد ما يوافقه وبناقضه P«الثور
فبعد أن وصل مصطفى على السفينة إلى ساحل دوفـر ركـب الـقـطـار إلـى
لندنP ولفتته القرى السكسونية القائمة على حوافي التلال «سقوف البيوت

P العبارة الأولى في مستوى إدراك الراويةP)٣٢(حمراء محدودبة كظهور البقر» 
والأخرى في مستوى إدراك-مصطفى يختار الراوية عبارة «مثلث»P «وظهر
ثور». الحدة والذكورةP أو الفحولة يقـابـلـهـا-الـوجـه الأوروبـي اAـضـاد لحـدة

 الذلةP والأنوثة (وصيـغـة:<مصطفى وفحولته-«محدودب» و «ظـهـور الـبـقـر
الجمع إشارة إلى تجاربه اAتعددة-الـقـادمـة-مـع الـنـسـاءP وأن رأيـه هـذا فـي
المجتمع وليس في فرد مع�)P ويتأكد التوحد والتضادP أو التوحد من خلال
التضاد في أمر محدد حمله الفصل الأول وأكملته أطوار الرواية بعد ذلك.
فقد قدم الراوية إلى القرية مع إقبال الفيضان. «وانظر إلى النهر بدأ ماؤه

P وسيرحل الفيضان حاملا جثة مصطفى سعيد أو سره)٣٣(يربد بالطمي» 
P فنحن نرجح أنه لم ينتحر عضوياP وإ�ا انتهى معنويا بـوجـود)٣٤(الخفي 

هذا الوجه العائد من أوروبا ليحتل موقعا صحيحا ألغى به موقعه اAستأنف
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على غير أساس.
iكن أن نشير إلى بعض الرمـوز الجـزئـيـة وتـوجـيـهـهـا لـفـكـرة الـتـوحـد
والتناقضP كالوصيةP والتعلق بحسنه بنت محمودP ومحاولة الراوية الانتحار
في النيل أيضاP والنظر إلى كل ما جرى على أنه نوع من الكابوسP وأنه لم
يختر طـول حـيـاتـه ولـم يـقـرر شـيـئـاP وأنـه الآن يـقـرر-لأول مـرة-أنـه يـخـتـار

). وفي هذا كله يناقض مصطفى سعـيـد الـذي أحـس دائـمـا أنـه٣٥الحيـاة(
مختلفP وأنه حر لا يرتبط بذكرى أو أسلاف أو اعتراف بجمـيـلP ولـكـنـه-
الآن-يتنصل من كل هذا ويختـار الحـيـاة فـي ولـديـهP ومـا غـرسـه فـي أرض
القرية من شجر وذكريات. ور�ا كان من الواجب أن نتوقف عند عـنـاصـر
الإبداع في وسائل العرض الفني في هذه الروايةP ونتأمل �ـتـعـة عـظـيـمـة
ذكاء اAراوحة ب� وسائل تقد� اAعلومات عن الشخصيات الحاكية والمحكي
عنها في وحدة متآلفةP وإيقاع متواتـرP رغـم اخـتـلاف الـوسـائـل. فـالـراويـة
يتولى الافتتاحيةP ويختم الروايةP وفي مراحل يتكلم مصطفى بنفسهP وأحيانا
بالوثائقP إلى الراويةP أو إلى مستمع مجهولP ويحكي مأمور مـتـقـاعـد فـي
القطارP وشاب إنجليزي في حفل يقيمه شاب سودانيP وتضيف حسنه بنت
محمود بعد غيابه الغامض مساحة أخرى من الألوان حول هذه الشخصية
التي تؤكد ثبات الحقيقة ووحدتهاP مع نسبية النظر إليها. ولقد استطاعت
«موسم الهجرة إلى الشمال» بهذا كله أن تتجاوز زميلاتها اAشاركات لها في
الاهتمام �وضوع الصدمة الحضاريةP فهي ليست رواية اجتماعية مرهونة
�رحلتها وقضيتهاP وليست عن صدمة الحضارة أصلاP لقد تجاوزت هذا
كله بجمال لغتهاP وبراعة تركيبهاP ونكهة شخصياتهـا اAـمـيـزةP وشـخـصـيـة
مصطفى سعيد النافذة اAعقدة في مقدمتها. وإذا صح أن نجمل مضمـون
رواية أو شخصية في كلمة (ونحن نشك في إمكان ذلك) وصح أن نقول. إن
«عرس الزين» عن الحب الذي يعطي بلا حساب وقدرته على حـل احـتـواء
التناقضاتP وإن «موسم الهجرة» عن الصورة اAناقضة لهذاP وكيف تعصف
«الأنا» اAستعلية بنفسهاP ويكون مقتلها في إحساسها بالقوةP وشهوة التسلط
وسيطرة اللذةP فإنه يصح أن نقرر أن «بندر شاه» تقـوم عـلـى الـصـراع بـ�
هذين النقيض�P في داخل الذات الإنسانيةP وفي إطار البناء الاجتمـاعـي

للقريةP وفي العلاقة ب� الحياة كواقعP والحياة كحلم.



258

الريف في الرواية العربية

يتكون نسيج «بندر شاه» من عملية تجميع متميز لعدد من خيوط «عرس
الزين»P و«موسم الهجرة» يتشكل على نحو خاص بهP ولـكـنـه لا يـخـرج عـن

اAكونات الأساسية للمحاولت� السابقت�.
يفسر الطيب صالح اختياره لعنوان «بندر شاه»P «لأن مشكلتنـا الـبـحـث
عن اAدينةP (أي البندر)P والنقطة الثانية هي إيجاد صيغـة مـلائـمـة لحـكـم
أنفسناP والتي هي السلطان (شاه). فالرواية عن هذين الشيئ� من ناحية
التقصي والافتراضP في «بندر شاه» أن اAاضي واAستقبل في تآمر مستمر

. ولكن:)٣٦( أو أن الجد والحفيد في تآمر مستمر ضد الأب» ,ضد الحاضر
كيف حقـق الـطـيـب صـالـح هـذا الـتـصـور الـنـظـري اAـسـبـق لـتـطـور الحـيـاة
الاجتماعية في القرية ? لقـد شـقـت أحـداث الـروايـة تـطـورهـا فـي خـطـ�
متوازي� بينهما +اسP وتأثير متبادل في بعض اAواقف أو اAراحل دون أن
iتزجا فعليا في تيار واحد: الخط الأول +ثله القرية بصراعات جيـلـيـهـا
نحو تجديد الحياة فيهاP سواء كانت هذه الصراعات ذات طابع جماعي أو
Pوالخط الثاني +ثله «حدوته» طريفة عن رجل أبيض فاقد الذاكرة Pفردي
جاء به الفيضان عائما على طوف في النيلP مـنـحـتـه الـقـريـة اسـمـه «ضـو
البيت» وزوجته بعد أن خ¡ فـي مـهـرجـان عـظـيـمP مـا لـبـث أن مـلـك «ضـو
البيت» قطعة أرض زرعها بنبات جديد أحضره معهP وهو التمبـاك وعـاش
بينهم كملكP جميل الطلعة مترف الثباتP وفي صميم اAهرجان وأثناء اAبارزة-
بالسياط-يعلو سوط ضو البيت فوق الجميعP ثم يخـتـفـي. «مـضـى كـالحـلـم
وكأنه ما كانP لكنه ترك ابنه عيسى الذي سار عليه فيما بعـد اسـم «بـنـدر
شاه» ولد بعد موته بثلاثة أشهرP وجهه أسود مثل أمهP وعيونه خضر مثـل

. لقد ذهـب «ضـو)٣٧(أبيهP وهو في الناس نسيـج وحـدهP لا يـشـبـه دا ولادا»
Pالبيت» مع الفيضان بالطريقة التي اختفى بها مصطـفـى سـعـيـد مـن قـبـل
وجاء عائما على طوف-قرينا للفيضان-كما جاء راوية «موسم الهجرة» مـن
قبل أيضاP ولكنه لا iثل حركة التغيير في القرية التي جسدها مصطفى أو
الراويةP إنه على العكس iثل قوة الضميرP والتشبث بالبقاء. إنه استمرار
وتنمية إيجابية المحن�P الولي الصوفي في عرس الزينP وقد أشير إليه في
«بندر شاه» أيضاP ولكنه كان قد ماتP أما معناه فانه مستمرP غير أن هذا
اAعنى أكثر فاعليةP وأغزر ارتباطا بالحياةP يجمع إلى الحب القوةP وطاقـة
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العملP والتصدي للشـر. ومـن الـوجـهـة الـفـنـيـة الخـالـصـة فـإن هـذا الخـط
الأسطوري أو الخرافي قد تطور في موازاة متصاعدة مع الخط الـواقـعـي
وكأنه تطلعات اللاشعور وصحوات الضميرP لقد استأنف ضو البيت حياة
جديدة-وكأنه حياة سعيد البوم-كانت تراقبه وتقلدهP وحمد ود حليمـةP فـي
تحديه لمختار ود حسب الرسول بعد قهر طويلP يوازي اAشهد نفسه الذي
انتهت به حياة ضو البيت. إن «ضو البيت» iثـل الـعـدالـة الـعـلـيـا الـتـي قـد
تخفى حكمتهاP وبندر شاه هو اAستوى الواقعي للممـارسـةP ويـبـقـى مـريـود
(الحفيد) كابحا يسعى لإيجاد تطابق ب� اAمارسة وتلك الأماني التي يجنها

ضمير الحكمة أو العدالة العلياP وهو بهذا أقرب إلى الجد من أولاده.

- جزيرة العوض: سودان كل العصور٢
P وفي هذا العنوان ازدواج طـريـف)٣٨()١٩٨٠كتبها عمر الحميـدي (عـام 

صادق الدلالة على التوازن في بنائها الفنيP فهي تصلح رواية شخصيةP إذ
إن هذا الصبي «عوض» هو الذي يستقطب الاهـتـمـامP بـل هـو الـذي يـقـوم
Pإن لم يكن صانعه بالضرورة Pوهذا يعني أنه مشارك فيه Pبرواية كل شيء
وقد عاش حتى طعن في الشيخوخة وروى لنا كل تفاصيـل حـيـاتـهP وحـتـى
أبواب �اتهP حتى سمع اAعاول وهي تحفر قبرP وحاول أن يصف لنا عالم
الحياة التي انتقل إليهاP كما تأخذ الجزيرة اسمها من العنوانP لتدل عـلـى
اهتمام بعنصر اAكانP ولكن دون أن تتحول إلى رواية مكانـيـةP لأن الـروايـة
اAكانية تحرص على تنويع اAكان والتنقل ب� البيئـات �ـا يـبـرز شـخـصـيـة
اAكان ودورهP ودون أن تتحول إلى رواية إقليمية هدفها إظهار الطابع المحلي

P ولقد أخذت من كل)٣٩(اAميز في بيئة مستقطبة داخل تكوين سكاني كبير
هذا �قدارP لتأكيد خصوصيتهاP ولهدف آخر لابد من أن اAـؤلـف وضـعـه

في اعتباره وهو يخطط لها.
شخصية هذا الولد «عوض»P هي البدايةP وهو يـعـيـش فـي قـريـة عـلـى
شاطئ النيل الغربيP في شمال السودانP وهي نفس البيئة التي اهتـم بـهـا

الطيب صالح. القرية من بيوت طينية وأهلها طيبون فقراء.
في وسط طبيعة قـاسـيـةP وبـ� أفـراد أسـرة فـقـيـرةP ولـد عـوضP دائـم
الكآبة والصمت والاعتزال حتى أصيب بالتأتأةP وكان يجد عزاءه في السباحة
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مع أقرانه في النيلP حدث مرة أن رأى شريطا رمليا في وسط اAاءP سبـح
إليه واعتلاه فرحاP وحدث والده عنهP وقد وجد الرجل صـعـوبـة فـي تـتـبـع
طريقة ولده في الكلامP ثم قال: إن هذه التلال الرمليـة فـي مـجـرى الـنـيـل
كثيرا ما تظهرP ثم تختفيP لتظهر في مكان آخر. ولكن هذه الجزيرة الصغيرة
جدا لم تختفP تعلق بها الطفلP وزرع بها نخلة أخذ فسيلتها من أبيه الذي
تنازل عنها لاعتقاده بأنها من سلالة رديئة. ستتسع الجزيرةP ويلزمها الصبي
لا يغادرهاP وسترتفع النخلة ويحلو مذاق ثمرها. فهي من نوع (الـقـنـديـلـة)
وسيسميها: «رأس الحربة» محاكاة لشكل بلحهاP وستولـد تـسـمـيـه جـديـدة
للجزيرةP يطلقها الشيخ اAنحولP هي جزيرة العوضP إذ يتخذها الفتى مقرا
دائما يعنى به ويقيم فيه الحواجزP ويزرعـهP ويـحـرسـهP ويـدافـع عـنـه ضـد
أطماع البشر وثورة الفيضان. عوض وجزيرته هما جوهر الروايةP والـنـيـل
بطل حقيقي فيهاP وإذا تصورنا أن الرواية عن نشأة السودان وجهد الإنسان
في صياغته وتعميرهP ومقاساته في سبيل ذلكP فلن يختلف شيء كثير في
هذه الروايةP وسيبقى النيل بطلا حقيقيا أيضاP بل قد يكون البطل الوحيد
صانع جميع الأدوارP واهب الخصب والحياةP والقوة الطاغية اAدمرة التي
تلتهم من يقف في طريقها على السواء. على مستوى الجزيرة سنجد شكلها
اللامحدد هو البدايةP والقرية في مقابلهـا بـدائـيـةP لا تـعـرف غـيـر الـعـمـل
والنساءP بحكمها الزواج واAوت. لا غرابة أن يسبح عوض إلى جزيرتـه ثـم
يطل من هناك على قريته فيكتشف-لأول مرة-عالم الخضرة الجميلة التي
تغرقهاP بل يكتشف الصلة ب� الصحراء والخـضـرة والـنـيـلP إنـه الآن يـرى
أكثرP لأنه ينظر من بعيدP ومن ثم تأخذ الأشياء في عينه وجودها اAستقل
وتطلب أسماء +يزهاP فكان للجزيرة اسمP وللنخلة آخرP وتتحرك الحـيـاة
على الجزيرةP وتتسع روابطها �ا حولهاP وكأنـهـا تحـاكـي مـراحـل الـتـطـور

٢٩Pالبشري منذ قيام الحضارة في السودان مثل استئـنـاس الحـيـوان (ص 
)٣٣P)P واللجوء إلى العمل الجماعي والتغلب على مشقاته بـالـغـنـاء (ص ٤٨

والصراع حول اAلكيةP وهل الجزيرة جزيرة ربنا ولكل النـاس حـق فـيـهـا أم
). ثم تشهـد الجـزيـرة عـصـرا آخـر لـظـهـور٬٥٨ ٣٧أنها جـزيـرة عـوض (ص 

اAاكينة أو مضخات اAاءP واستخدام الأجراءP وتنازع الحقـوق بـ� الأجـراء
واAالك الوحيدP وتتصل الجزيرة بالقرية أمامهاP فتعرف النوادي الثقافـيـة
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والرياضيةP ويتداول الناس الأفكار الاشتراكيةP ويعرف العوض حقيقة جديدة
هي أن السودان كبير أكبـر كـثـيـرا �ـا كـان يـظـنP وأن الـنـاس فـيـه لـيـسـوا
مجموعة من الأقارب الذين يعرف بعضهم بعضا كما كان يتوهم. لقد تعرضت
الجزيرة لهجمات شرسة من الفيضان العالي أكثر من موسمP وأوشكت أن
تضيع نهائياP ولكن العوض وولديه ورجاله دافعوا عـنـهـا بـعـزم جـبـارP وقـد
انتهى الدفاع بنجاة الجزيرة وسلامتهاP وإن فقد في سبيلها أقـدم الـعـمـال
وأقربهم إلى الرجلP كما فقد ولده «عصام»P وهذا الفقد نفسه كان عاملا
مدعما للتمسك بالجزيرة والاستعداد للدفاع عنها حتى النهايةP لأنها تضم
رفات شيخه اAنحولP الذي أوصى أن يدفن فيها قـريـبـا مـن رأس الحـربـة

(النخلة) ورفات ولده الذي غرق في مقاومة ا لفيضان.
وكما تعكس الجزيرة تطور اAكانP فإن شـخـصـيـة الـعـوض (فـضـلا عـن
وجودها الذاتي) تعكس تطور الإنسانP في علاقـتـه بـاAـكـانP إذ هـو صـانـع

P)٤٠(التطور أصلا. في البدء هو مجرد صبي كئيب مصاب بأمراض النطق 
لكننا لا نشعر-في اAراحل التالية-بوجود هذا العيبP كما نـشـعـر بـسـيـطـرة
رجل الدين الصوفيP واAصادفة في توجيه البدايةP حتى لا نكاد نعتقد أن
العوض نفسه لا يصلح للقيام بتعمير اAكان. فالشيخ اAنحول هو الذي يشير

) لتسهيل مهمة الريP ثم إقامة كوخ لراحته٢٨عليه بأن يصنع الشادوف (ص 
) واستبدال الساقية بالشادوف بعد التوسع في زراعة الجزيرة (ص٣٠(ص 

)P واقتناء زورق خاص للتنقل ب� الجزيرة والشاطئ حـيـث الـقـريـة (ص٣٦
٤٠Pطلقة وإن أمكن تبريرها في مقابل أول عمل إيجابيAفهذه السلبية ا P(

وهو التعلق بالجزيرةP لا iكن تفسيرها �ا نعرف عن الشخصية بعد هذا
Pوحمايتها من طغيان الطبيعة Pمن نضال مرير في سبيل الاحتفاظ بالجزيرة
وطمع البشر. ومهما يكن من أمر فإن هذه السلبية أو الاستـسـلام لإيـحـاء
رجل التصوف وعامل اAصـادفـة iـكـن أن يـكـونـا مـحـاكـاة لـبـدء الحـضـارة
Pوانتهاء عصر الوعي أو الترحال. سيعرف «عوض» الحب Pواستقرار الإنسان
وسيكون حبه عفاP وينـجـب ولـديـن يـخـتـار لـهـمـا اسـمـ� عـصـريـ�: عـادلا
وعصاماP ويتعلق بالحياة ويحبها بشغـفP فـلا يـبـقـى لـه مـن ذكـرى شـيـخـه
اAنحول إلا ما وصى به له من حق التصرف في النذور التي توهب Aقـامـه
بالجزيرة. في مرحلة تالية يتعرض بيته في الجزيرة لحريقP فيقرر إقامـة
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بيت جديد على الشاطئ الشرقي للنيلP وهو بيت كبير سماه الناس «القلعة»
لوقوعه على مرتفعP وتقترن القلعة بتغيرات سياسية في العاصمةP ووشايات
من بعض عماله تتهمه بالإقطاع وتطالب بتـقـسـيـم الجـزيـرة بـ� الـعـامـلـ�
فيها. وهكذا كانت القرية (الشرقية) بداية عصر جديد قام عـلـى أنـقـاض
القد�P فقد اكتسح الفيضان القرية فبنى الناس بيوتهم الجديدة حول قلعة
العوض وأصبح سيدا مهابا نافذ الكلمة تنتظر الناس كلمته وبره على السواء.

وتعرف القرية الانتخابات ومعها تستيقظ العصبية النائمة.
«-إنهم يقولون إن المجس والفلاليح وكل أهل بحري سوف يعطون أصواتهم
Aرشح الاتحادP أما الدناقلة وأهالي قبلي فسوف يـعـطـون صـوتـهـم Aـرشـح

الأنصار.
- يجب ألا نقول هذا مـجـس وهـذا فـلاح وهـذا دنـقـلاويP فـنـحـن كـلـنـا

.)٤١(سودانيون»
والطريف في أمر الانتخابات في السودانP والتي أخذت مكانها كإحدى
معطيات التقدم على الطريقة الغربيةP قد أدت إلى ما هو عكس ذلكP إلى
تقوية الطابع الغيبي اAقترن بالخرافة. فقد كان مقام الشيخ اAنحول تكـاد
زيارته تكون قاصرة على النساءP ولكن ح� نشطت حركة اAرشح� وتجولت
مواكبهم في القرىP فقد اكتشفوا أهمية أن يزوروا مقامات الأولياءP تزلفا
Pان عليهم بالـتـأيـيـدiوأخذ العهود والأ Pنتشرين في الريفAإلى أتباعهم ا
أما على اAستوى الشخصي للعوض ذاته فإنه ظل ينعم بنذور شيخه الثاوي
تحت النخلةP لا يكاد يذكرهP حتى إذا جاءت لجنة تصفية الإقطاعP وقررت
تقسيم الجزيرة بينه وب� العمال الثلاثةP فقد جاءه الشيخ اAنحول وهو ب�
النوم واليقظةP نهض من قبرهP ومسح على وجه الـعـوض بـيـد رطـبـة تـفـوح
عطراP وقال له. يا ولدي العوضP إن الحكومة فيها رجـال طـيـبـون. اذهـب

) في٤٢للخرطومP وقابل الوزيرP واشرح له مشكلتكP البلد مازالت بخير. (
الخرطوم شاهد انقلابا عسكرياP واسترد جزيرتهP ليعلـن وعـدا بـتـوزيـعـهـا

) ليستقبل اAرحلة الأخيرة من حياتـه اAـديـدةP وفـي هـذه٢٤٢طواعيـة (ص 
اAرحلة يتفلسف بكثير من الأسىP وبكثير من التصنع أيضاP ويعيش مرحلة
من انحلال أخلاق الشيخوخةP تتجه فيها رغباته العاجزة إلى المحارم بصفة
خاصةP ثم تكون النهايةP نهايتهP وبها تنتقل الجزيرة إلى ورثتهP دون تدخل
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منه في تعديل نسب التوزيع.
لعل هذا العرض التحليلي استطاع أن يكشف عن متقاطع� ومتوازي�.
الرجل والجزيرة. أو الإنسان والأرض في جانبP والواقع والرمز في جانب
Pآخر. وقد والى الكاتب ب� هذه الركائز في جرعات لا تنص ولا تستبـعـد
Pوهي إن وقعت في أخطاء ساذجة Pوبهذا استقلت هذه الرواية بشكلها ولغتها

 فإنها ارتفعت إلى ذرى عالية من شاعرية الوصف ودقته. فهذه الجزيرة)٤٣(
تعيش زمانها اAاديP وترتبط بأحداث تاريخيةP وتراعي تواتر الزمن الخارجي
من احتلال الإنجليز للسودانP إلى مكر إدارتهم �حاولة الوقيعة ب� أبناء
السودانP واAوظف� اAصري�P وقيام هذين بالتنسيق فيما بينهماP وخروج

اAظاهرات تهتف:
السجن ما يهمنا
واAأمور ود عمنا

إلى مرحلة الانقلابات العسكرية. ولكنه لم يكتب رواية تاريخيةP وكذلك
Pوالخـفـاض Pعـن الـزواج Pحرص على تسجيل كثير من العادات والتـقـالـيـد
واAآ£P والقبالةP وبناء الدورP دون أن تعتبر روايته بهذا من روايات العادات
والتقاليد. وهي رواية واقعيةP مع أن الجزيرة تحتمل الرمزP وفيها الطاقـة

الإشارية التي تجعل السودان مرموزا إليهP عبر عصوره التاريخية.
لن تخطئ الع� آثار الطيب صالح في «جزيرة العوض»P من حرص على
تعميق الإحساس باAكانP أو +يز اAكان من خلال السلوك اليومي واAعتقدات
Pفهنا أيضا نجد الرجل الصوفي Pأو تأكيد الطابع المحلي Pالروحية للأشخاص
ونجد صرامة الاحتكام للأعرافP ونجد تقسيم المجتمع إلى شرائحP ونجد
Pورصد لآثارها على أبناء السودان فيما بينهم Pالإشارة إلى حوادث تاريخية
أو بينهم وب� أبناء مصر. وكـاتجـاه عـام نجـد عـدم الحـرص عـلـى تجـمـيـل
الحقائق الخشنةP في الطبيعة أو في النفوس البشريةP على أنـه لـيـس مـن
مجانبة الصواب أن نقول: إن هذا اتجاه سائد في الفن القصصي السوداني
بوجه عامP وإن بلغ به الطيـب صـالـح مـسـتـوى الـتـشـكـيـل الـفـنـي الجـمـالـي
والشاعرية أيضا. وتبقى-مع هذا-لجزيرة العوض شخصيتها اAستقلةP وفيما

P قدم عمر الحميدي لوحـة)٤٤(أوردناه دليلP وفي القسم الثاني: الفيضـان 
حيةP متراميةP لهجمات النيل على القريةP وعلى الجزيرةP تنتفض بالحياة
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الشرسةP والصراع اAهلكP وتحدي البقاءP وترقى بالنيلP الذي ظهر كثـيـرا
في الرواية هامسا ساحرا حانياP يكمل لوحة السماء والقمر والخضرةP إلى
صورة العملاق الجبار الذي iكر بضحاياه ويلتهم من يقف في طريقه دون
رحمة. النيل في «جزيرة العوض» بطل حقيقي بل لعله البطل الوحيد يأخذ
أدوارا مختلفةP في شكل جزيرةP أو في حركة إنسان (يبعث) على ظهر هذه
الجزيرةP وكأنه يلاعب نفسهP فإذا لم ترقه اللعبة توقف كل شيءP وأنهاها
بإشارة حاسمة. صورة النيل العملاق الطاغية لم تظهر في عمل روائي على
امتداد وادي النيل (ب� مصر والسودان) كما ظهرت في هذه الروايةP وقد
عانت القرية اAصرية-قبل السد العالي-القريبة من جرف النهرP في أراض
خاصةP مثل تلك الهجمات الكاسرةP لا تزال ذكرياتهـا الـسـوداء بـاقـيـة فـي
بعض النفوسP ولكن عملا روائيا مصـريـا لـم يـسـجـل ذلـك (بـعـض روايـات
السينما فعلت ولكن ليس �ستوى ما رسمه الحمـيـدي). وروايـات الـطـيـب
PوتAوليس صانع الحياة وا Pولكنه فيها أداة أو وسيلة Pصالح لم تغفل النيل
هو رمز البدء والختامP أو إشارة البداية والنهاية ولكنه ليس وجودا مستمرا
نعايشه كل لحظةP ونتعامل معه عن رضاء أو سخطP وقد تحقق هذا كله في
«جزيرة العوض». وبهذا قدمت-بجرأة نادرة-اللوحة الناقصـةP كـمـا أكـمـلـت
اAساحة الخالية في رحلة النيل العجيبة في شراي� اAلايـ� الـتـي تـعـيـش
على ضفتيه. نقتطف من هذا القسم عن الفيضان بعض اAقاطع النادرة في
تجسيدها ودقتها وقدرتها على نقل الهلع والذعرP ومع ذلك تحتفظ بقدرة
الابتكار في مزج الألوان وجمع أطراف اAشهد اAتحرك كأنـه زلـزال: «كـان
النيل ساكناP ولكنه كان يزداد في بطءP كنت أشعر بالامتعاض والانقـبـاض
من منظر هذه اAياه التي أصبحت لا تطاقP إنها موجودة في كل مكانP ولها
Pوتنفث من جوفها حرارة لاهبة كأننا محاطون باللهب Pرائحة الدخان والغبار
نظرت إلى النيل الذي أصبح ضخما ومنتفخا.. . كان مثـل وحـش يـداعـب

.. . في منتصف سبتمبر استبشر الناس خيراP ففي هذا)٤٥(فريسته باAوت 
الوقت يبدأ النيل بالانخفاض.. . وجاءت ليلة السابع عشـر مـن سـبـتـمـبـر-
الليلة الرهيبةP .. . كان وحشا حقيقيا له أنياب بشعة.. . كثيرا ما تحـدث
الكوارث في الليلP وكأن الكارثة شخص له ع� يتربص بالناسP ويعرف أن
الليل والظلام هما أنسب الأوقاتP ليضرب ضربـتـه وهـو مـطـمـئـن إلـى أن
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الضحية أو الخصم قد فقد القدرة على التحدي واستسلم للمصير المجهول
.. ولم يكن الليل كامل السواد أو واضح الضياءP بل كان خليطا من لون)٤٦(

اAاء والغبار والنجوم الغائمة خلف السحابP كان لونا باهتا وشاحبا تتراقص
.. . كنت لا م أرى سوى الغبار واAـطـر)٧٤(فيه الظلال والأشبـاح والأحـزان 

ولونا باهتا يختلط بظلال الليل لتصنع سحائب داكنة وشاحبةP وفي وسط
ذلك كله كانت حبات اAطر تلمع مع ضوء البـرقP فـتـضـيء اAـكـان والـزمـان

)٤٨(لحظة». 

لأول مرة-فيما نعلم-يكون اAاء في عمل روائي لعنةP وانتشاره استفزازا
مقبضاP ولأول مرة يكون للمياه رائحة الدخـان والـغـبـار تـنـفـث مـن جـوفـهـا
حرارة لاهبةP وتنداح اللوحة لنكتشف أن هذه الألوان والـروائـح ذاتـهـا هـي
لون الليل إبان خطر الفيضانP وهو ليل لم تزده النجوم إلا كـدرة وشـحـوبـا
حزيناP ومع كل هذا التصوير الفريد في شـراسـتـه وذهـولـهP فـإنـه لـم يـكـن
دافعا إلى اليأس أو الضعف. فإذا أشارت الصفحات الأخيرة إلى انعكاس
Pلأنهم نجوا من معاناة النهاية Pوت على بث النشاط والتدفق في الأحياءAا
فإنه يرصد انعكاس مواجهة الخطر من نفس اAنظور «فكأ�ا الخطر يحمل
ذاته في دفعة جديدة للحياة»P وإذا كانت حياة الفرد لابد محكومة بنـهـايـة
مرئيةP مهما بعدتP فإن حياة النوعP وحياة اAكان لا تحدهما رؤيةP وهذا ما

تقوله «جزيرة العوض» بكثير من الإنسانية والصدق.

- أحزان الشجر والغابة٣
النهر رمز الشمالP والغابة رمز الجنوبP وحزنهما لـهـذه الـفـجـوة الـتـي
صنعتها الحرب الأهلية في الجنوبP أو التي أدت إلى هذه الحرب واقتتال
أبناء الوطن السوداني الواحد. كتب هذه الروايـة مـكـي مـحـمـد عـلـي (عـام

)P وهـي وإن أوجـدت الـفـرصـة الـتـي تـتـحـدث فـيـهـا عــن جــيــلــ� مــن١٩٨١
السوداني�: جيل عاصر الاستعمار البريطانيP شمالا وجنوباP واسـتـهـدف
Pبشرين الذين عملوا في الجنوب بوسائل ناعمة ومحببةAشطر منه لتأثير ا
بل مرغوبةP تجعل التحول عن الولاء للوطن �كنا في ظروف انعدام التنوير
الثقافي والسياسي والديني معاP وجيل هو الذي ورث الاستقلالP فـتـحـول
عند البعض إلى اقتتال على اAغا�P أو اقتتال للانفصالP فإن الرواية مروية
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بلسان فتاة شابةP شمالية تعمل مدرسة في الجـنـوبP فـي قـريـة أو مـديـنـة
صغيرة على حافة الغابة والصحراءP تشاركها في عملها وسكنها الداخـلـي
شابة أخرى أبوها شمالي وأمها جنوبيةP وقد مات الأب ونشأت الفتاة ب�
أهل الغابةP فمشاعرها وعواطفها مع الجنوبي�P مع أنها لم تر من الحياة
في الغابة خيراP لكنها ارتبطت عندها بالوجوه الأوروبية البيضاء الراقية.
وتلك نقطة لابد من أن نتوقف عندهاP ولا يقتصر أمر النساء في «أحزان
النهر والغابة» على هات� الفتات�: آسيا عبد الحميد (الشمالية)P و«مادينق»
Pتتعلق إحداهما بابنتها تعلقا عظيما Pوهما أرملتان P(الجنوبية) فهناك الأمان
وتسيطر عليها بحدةP تغري الابنة بتحديها والعمل على إبعادها تخلصا من
سيطرتهاP وتستسلم الأخرى لأحزانها وخمرها الشعبية التي تصنعـهـا مـن
نبات الغابة ولا تكاد تعرف عن ابنتها شيئاP ولكنها ح� تعود إليها تستـرد
Pشترك ب� آسـيـاAحق أمومتها وتحاول كبح جماح هذه الابنة. أما القدر ا
ومادينقP فهو الأب الشمالي في الحالت�P الكاره للاستعمار واAوظـف فـي
ظل أوضاعه في الحالت� أيضاP والذي ترك منهجا سلـوكـيـاP كـان مـوضـع
اعتبار عند فتاة الشمالP وإهدارا عند فتاة الجنوب. وتـلـك إiـاءة لـوحـدة
الأبP واختلاف نوع أو اتجاه الحفاظ على ثمـار تجـربـتـه وتـراثـه الخـاص.
وهناك عدد غير قليل من الرجالP بل أن بطولة هذا العمل البديع معقودة
للرجالP حتى أن كان الوجه اAعلن نسائياP فكلمات عبد الحميد-كاتب اAيناء
PرحلةAفي مستعمرة تابعة لإمبراطورية لا تغرب عنها الشمس-عن: ضرورة ا

P هي التي توجه ابنته آسيـا إلـى)٤٩(والنضال السريP والوجدان الجماعـي 
التمرد على سلطة الأم التي تحكم مـن خـلال الخـوف عـلـى شـرف الأنـوثـة
ونقائهاP وحسبP وهي التي دفعتها إلى القرب من مادينق-زميلتها الجنوبية-
والإلحاح عليها أن تأخذها في رحلة إلى قريتها في عمق الغابةP وهي مركز
الشبكة التي تصنع نسيج الرواية وهيكلهاP وهذه الرحلة الغربـيـة هـي أهـم
Pأو التميز في هذه الرواية Pوأقوى ملامح الصورة الخاصة Pمصادر التشويق
وإن تجاوز جمال الشكل ودوافع التأثير هذه اAساحة من الرواية إلى مساحتها
PتكلمةAأو ا PتكلمAوهذا من أغرب جوانبها. فمع أنها مروية بلسان ا Pالشاملة

 أو تكادP فهي)٥٠(فإنها جابت مناطق السودان اAتراميةP لم تغفل منها إقليما
رواية مكانية بهذا اAعنىP وهناك رجل آخر عاش من خلال مذكراته الـتـي
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 Pفي بيته الذي هجرته الأسرة بعد موته Pإنه ابن)٥١(تركها في حجرة مغلقة 
الشمال عبد المجيد سليمان الذي عمل في الجنوبP وأحب وتزوج وأنجـب
تلك الفتاة «عائشة» أو آشا التي ستتبادل اسمها مع أمهـاP بـعـد وفـاة عـبـد
المجيدP حسب رغبة الأم وما تسمح به التقاليدP حتى تسمع الأم نداء الآخرين

(Pوهكذا تحمل الأم٥٢لها بالاسم الذي كان يردده زوجها في نداء ابنتهما (
P«وتحمل الـفـتـاة اسـم أمـهـا «مـاديـنـق Pالجنوبية اسم «آشا»-تحريف عائشة
وسنجد في الرواية عددا كبيرا من الشخصيـاتP مـاثـلا بـنـفـسـهP أو يـذكـر
بدرجة ماP مثل أدروبP حمال اAيناءP رجل الهدندوة الذي عشقته آسيا في
مراهقتها اAبكرة عشقا غامـضـاP لا يـزال يـنـازعـهـا مـشـاعـرهـا ويـشـاركـهـا
Pورحلت عن الشمال Pحتى بعد أن كبرت وتعلمت وأصبحت موظفة Pأحلامها
ومثل «عطا اAنان» خال آسياP وبيتر الذي عشق مادينقP وحكم رؤيتها إلـى
أوروباP ومن ثم نظرتها إلى اAناطق الشمالية مـن وطـنـهـا الـسـودانـيP وتـور
فنجاكP ابن الغابة والفطرة البدائيةP ورزوق الباشاP وناجـي أوهـاجP وهـمـا
من أبناء الشمال العامل� في الجنوب إبان التمرد والحربP على اختـلاف
في «مهمة» كل منهماP وأثرها السلبي أو الإيجابي في وحدة الشعور واAصالح
ب� أبناء السودان اAوحدP وإذا كان مكي محمد عـلـى كـتـب روايـتـه الـنـادرة
عظيمة الطرافة والغرابة والتشويقP لتكون مشاركة فنـيـة راقـيـة ذات رؤيـة
Pفـإن اخـتـيـاراتـه لـبـيـئـات الـروايـة Pفي قضيـة حـرب الجـنـوب الانـفـصـالـيـة
Pوشخصياتها لا ينم على إدراك عميق للهدف النبيل الذي تـوخـاه وحـسـب
وإ�ا يعبر عن صدق موضوعي متوازنP وإنسانية وتعاطف وحبP للجنوبي�
من أبناء وطنهP حتى وهو يسجل الأغنيات التي تسخـر مـن أبـنـاء الـشـمـال

وتزعم ضعفهم في القتال:
اAنديكور و موتو سنمبلى

)٥٣(آل سورى أكوانى 

ففي الأغنية من الرثاء أكثر �ا فيها من التشفي أو الاستهانةP على أن
الصلة اللهجية باللغة العربية في هذين السطـريـن واضـحـة لا تحـتـاج إلـى
تنبيهP وAا كان الشكل الروائي في مجمله يسعى للكشف عن الروابط التاريخية
الجاذبةP وعوامل التنافر اAستجدة ب� أبناء الشـمـال وأبـنـاء الجـنـوب فـإن
هذه الأغنية الشامتة اAتأAة معا تعبر عن رابطة أو تقارب لغوي لابد من أن
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يعمل عمله في اAستقبل.
Pإن مفتاح شخصية آسيا في والـديـهـا مـعـا: «عـلـمـنـي أبـي حـب الـنـاس

. وحب الناس أدى بها إلى نقلها من مدرسة)٥٤(وعلمتني أمي حب الأرض»
في مدينة شمالية إلى قرية في الجنوبP إذ تكلمت في السياسةP فأرسلت
إلى «اAنفى»P ولكن حب الأرض حول اAنفى إلى جنة: «إن الاخضرار الدائم

P)٥٥(في غابات الجنوب iكن أن يجعل من الثائر اAنفي شاعرا رومانسيا»
ولكنها بعد أن ترتبط بصداقة مادينقP وتعرف عن حياة الـزنـوج فـي عـمـق
الغابة ما لم تكن تعرف تقرر معايشة التجربةP تقـول لـهـا مـاديـنـق. «هـكـذا
حياة الزنج قاسيةP ولكن فيها الحنانP وفـيـهـا الإنـسـان صـورة مـن طـبـيـعـة
الأرضP وأنا ابنة الغابة صفوة الوحوش اAفترسةP تجدين في أعماقي الشريعة
البدائية والمحبةP تحوطهما الخضرةP ولا أستطيع إلا أن أمـنـح حـنـانـي Aـن

. وفي مقابل آسيا تقف «مادينق»P ابنة الجنوبP والدها شمـالـيP)٥٦(أحب»
لكنها لم تتحدث عنه بإعجابP ولم تفاخر �ا ورثت منهP مع جدارته بهذا
فيما عدا موقفا عابراP ح� قالت لآسيا: لا تنسي أن أبي عربي من الشمال

P أما دأبها فقد كانت تحفر الأرض باحثة عن جذور)٥٧(ورثت منه الفراسة» 
P ولم تكن ترتدي «الثوب» السـودانـيP)٥٨(أفريقية تسربت إلى عمق عمـيـق 

وهي إذ تتردد أمام اصطحاب آسيا إلى قريتها في عمق الغابةP لأنها سترى
من تعاسة أهلها ما لا تحب أن تظهرها عليهP لا تتوانى في اAفاخرةP بكل ما
تنطوي عليه الغابة وأهلهاP حتى العريP حتى �ارسة الجـنـس فـي الـهـواء
الطلق بدعوى «أنها الطبيعة»P وأن هذا يصدر عن حن� القبيلة إلى اAاضي

. والحقيقـة أن)٥٩(«فما أجمل أن يعيش الإنسان عاريا وطليقا فـي الـغـابـة»
مادينق روح وثنيP لم تحمل من جنسها العربي شيئاP تزوجت من ابن خالتها
الوثني ليلة واحدةP وأنجبت منه طفلا لم تحبهP وبادلت الشاب الإنجليـزي
العشق دون أن تعبأ باعتراض آسياP التي لم تكن متدينةP أو تحـرص عـلـى
أداء عبادتهاP ولكنها في مثل هذه اAواقف كانت تناقش كفتاة مسلمة وراءها
Pإنها تلتزم به عن طواعية وتجد فيه شخصيتها Pكن انفكاك منهi تراث لا
كما تتمرد عليه طواعية ح� تشعر أنه يضغط على وجودهاP أما «مادينق»
فإن اAاضي هو الغابةP واAستقبل هو «بيتر» الأوروبي. كيف انتهت الفتاتان

إلى هذا التعارض مع اعترافهما بالجذور الواحدة ?
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هنا ينبغي أن نبذل محاولة لاكتشاف معنى لحركة الزمنP والتحرك في
اAكانP بالنسبة للروايةP ونعتقد أن مكي محمد علي قد أوجد نسقا خاصا
لهذين العنصرين اAهم�P وأنه قدم من خلال تحريك شخوصه فيهما إجابة
عميقة وصادقة عن القضية الأساسية في الرواية: أساس الفرقةP واستعادة
الوطن اAوحد من الشمال والجنوب. و�كن أن نقسم الزمان إلى: الراهن
Pدرستان قي تلك القرية الجنوبيةAوهي الفترة التي عملت فيها ا Pأو الآني
واAاضيP وهو كل الزمان السابق على لقائهماP ويندرج فيه ما خاضتا مـن
تجاربP وما خاضه آباؤهما أيضاP واAستـقـبـلP أو الـفـتـرة الـقـصـيـرة الـتـي
انطلقتا فيها إلى القرية في عمق الغابةP بكل ما أضافت من رؤية وحددت
من علاقات. ومن الضروري أن نعيد ترتيب الحوادث وفق اAنظور الزمني

وليس كما جاءت في الرواية.
البداية رجلان عربيان شماليانP ليس مصادفة أن اسميهما متقاربان:
عبد الحميد وعبد المجيدP كلاهما يعمل مع الإنجليزP ويكرهـهـمP ويـتـمـنـى
يوم الخلاص منهم. فأين الفرق في هذه البداية ? اAكـانP الأول عـمـل فـي
ميناء عطبرةP والآخر عمل مساعدا Aأمور سجن قي قرية في الغابـة (فـي
عمق الجنوب). كلاهما أحب اAكان الذي نزل بهP وتجسد حب اAـكـان فـي
علاقة زواجP فتزوج عبد الحميد من ريف الشمال وأنجبا آسياP وتزوج عبد
المجيد مادينق سليلة لغابة والسحر والإiان بالحلول والتقمصP لكنها عبرت
فوق كل هذه اAوانع وتزوجتهP وهو أيضا +رد على رسائل أبيه التي تأتـيـه
تطالبه بالعودة للزواج من ابنة عـمـهP وتـزوج بـنـت «أتـو» صـانـع الأوثـان فـي
الغابةP واستطاع بفروسيته أن يلمس شغاف قلبهاP وكذلـك أنجـب عـائـشـة
(الطفلة وهي مادينق حاليا بعد تبادل الأسماء ب� الأم وابنتها) وقتل بتحريض

)٦٠(من رئيسة الإنجليزيP قتله فتى من الغابةP وقـتـل بـهP غـداة «الـسـودنـة»

Pوإعلان الاستقلال. ويتحدد مصير الفتات� (الجيل الراهن) �وقع الأم�
فقد عاشت أم آسيا ب� عطبرة-حيث وظيفـة الـزوج اAـتـوفـى-والـقـريـة فـي
الشمالP وكان الخال يزورها أو يزودها بأخبار القرية حتى التافه منهاP مثل
النخل والبهائمP في ح� عادت الزوجة الجنـوبـيـة إلـى كـوخ أبـيـهـاP ومـعـهـا
ابنتهاP وذكرياتها العزيزةP ولم يكن باستطاعتها أن تلحق بأهل زوجـهـا فـي
الشمالP لأنهم لم يرغبوا في زواج ابنهم منهاP بل يعتبرون هذا الزواج كارثة
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وكفراP وكان هذا يعني ببساطة تسليم الطفلة لوثنية الغابة.
ثم �تد عرضيا في نفس اAكانP فنجد الامتداد الشمالي في الجنـوب
قد تحقق في مأمور السجنP الـذي حـمـل أطـيـب الـنـيـات لحـرس الـسـجـن
وحتى اAساج� الذين فكر بالفعل فـي إطـلاقـهـم عـشـيـة اسـتـلامـه ريـاسـة
السجن وتخلي الرئيس الإنجليزيP ولكن هذا كان قد دبر أمره مع الحراس
(وهم جنوبيون) وأفهمهم أن هذا العربي الشمالي يريد أن يحول بناتهم إلى
خدمP ثم كانت الصدمة أن رفض اAساج� مبارحة سجنهمP لأنهم يخشون
مجابهة الجوعP في ح� أن الطعام في السجن مضمون ! ! لكن هل تكفي
النيات والأحلام اAثالية بديلا عن الخبزP وعن التواصل اAستمر اAتفهـم ?
لقد قتل اAأمور الجديد بعد أيام قلائل من تـسـلـمـه لـعـمـلـه وعـزل اAـأمـور
الإنجليزي. ولم يكن عبد المجيد الشمالي الوحيد في الـقـريـةP كـان هـنـاك
أيضا «زروق» الذي أطلق عليهP أو أطلق على نفسه «الباشا» Aا يـحـيـط بـه
مظهره من وجاهة واستعلاءP وAا iلك من ثروةP وهو تاجر يستنزف ثـروة
البسطاء من أهل الغابةP يبيعهم أسوأ الأنواع مبادلة أو بالنقودP ولعل صورة
زروق الباشا كانت تحتل خيال مادينقP ح� قـالـت لـصـديـقـتـهـا فـي سـيـاق

حوار:
- أنت تعرف� أن أسوأ اAهاجرين هو اAهاجر بلا فكر.

وفزعت آسيا من اعتبار عرب الشمال مهاجرين في الجنوبP وجذورهم
خرج غرسها من نفس الأرض. قالت مصححة:
- هناك من الرجال من أتى إلى هنا بقرآنه.

 تلك إذا)٦١(قالت بغضب: وكثيرون جاءوا بطموحهم الأناني وجشعهم. 
Pومادينق في الجنوب Pطبيعة «الأرضية» التي نشأت عليها آسيا في الشمال
ثم ماذا جرى لهما كصورة راهنة ? لقد ارتبطت أحلام آسيا وحركتها بالشمال
وتعلقها الغامض بأدروب-الحمال القذر الطيب المحروم-فيه حلم الـبـدائـيـة
الصحراوية وحلم اAثالية الأ�ية التي اعتنقتهاP غير أنها وجدت نفسها في
الجنوبP ليس عن اختيارP وإ�ا كعقوبة أو منفىP وهذه صورة ثالثةP متطورة-
في الشكل-عن مأمور السجنP والتاجر الجشعP ولكنـهـا تـنـتـمـي إلـى نـفـس
النوع من كراهية وجفوة للمكان وأهلهP ولكنها كانت-بصفة استثنائيةP كـمـا
كان مأمور السجن من قبل-طاقة من الحبP ورغبة في العمل النافعP وكان
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هذا وراء صداقتها AادينقP ولكن ما الصورة التي كانت عليها مادينق نفسها
? وما مدى قدرتهاP ليس على بذل الحب والثقة وحسبP بل على تقبلـهـمـا
من الآخرين من أهل الشمال خاصة ? لم تكن مادينق متعاطفة مع أصلهـا
الشماليP ولا حتى منصفة لفطرتها التي تنشأ على حب الأب والحن� إلى
Pعلى الرغم من أنها نشأت في رعاية أم أحبـت هـذا الأب Pصورته الغائبة
لدرجة أن غيرت اسمها لتسمع نداءه بطريقتهP أما الابنة فتقول وهي تتنهد
«جدي في الشمال كان شيخا يدرس القرآنP ورغم ذلك مات أبي هنـا فـي

 ! ! فكيف انقلبت الفطرة على نفسها.)٦٢(الغابة منكفئا على زير (مريسة) 
والفتاة لم تعان من هذا الأبP ولم تجد إلا ذكرى طيبة عند الأم ? هنا يظهر
دور الكنيسة التي أخذت موقعها على ربوة عاليةP ودأبـت عـلـى «مـجـامـلـة»
Pوفتحت فصولها لتعليم الأطـفـال Pالأهالي من العلية في مناسبات سعيدة
جنبا إلى جنب مع أبناء البيضP وشجعت على إطلاق أسماء أوروبية عـلـى
Pوح� أطلق عبد المجيد على ابنته الـطـفـلـة اسـم عـائـشـة Pأبناء الجنوبي�
أو«آشا»-كما ينادونها-فإن الأب ود ماكردي جاءها مهنئا بعيد ميلادهاP وقلدها

صليبا ذهبيا.
- إذا دخلت كنيستي سوف أدعوها لورا.

Pكما أخـفـى الـصـلـيـب بـعـد خـروج الأب Pلقد أخفى عبد المجيد غضبه
ولكن الاسم اAقترح ظهر بعد مصرع الأبP وكانت الطفلة به سعيدةP وسعيدة
أيضا لأنها تدرس ب� الأطفال البيض الذيـن يـبـدون أكـثـر جـمـالاP ولأنـهـم
يعلمونها في الكنيسة كيف تزرع الورد وتنسقهP ثم ح� بلغت اAرحلة الثانوية
قام الحب بينها وب� بيتر-ابن راعي الكنيسة-بإغلاق دائرة الانتماءP والتقى
ميراث الغابة �يراث الحضارة اAاديةP بخطط التمويه الاستعماريP حتـى
Pلائكة بيضAولقنوها في الكنيسة أن ا Pأنكرت الفتاة أهلها بسبب فقرهم
فاعتقدت أنها بعشقها لبيتر تحوز ملاكا خاصا بهاP وأصبحت تتحدث عن
الإخصاب والارتواءP ترى في هذه الحرية الجنسية أقوى مـعـانـي الانـتـمـاء
للغابةP وتحقيق وجودها أيضاP وح� تحدثها آسيا عن الكرامة أو الفضيحة
تصيح باشمئزاز: كارثةP أربP م ربP وطني هو هذه الغابةP وقانونها الارتواء..

. ارتواء الغريزةP .. . نحن بدائيون نعيش بغرائزنا.
- قلت: نحنP فمن أنتم.
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)٦٣(- أنا وبيتر وأهلي. 

ولكن الأم التي تجنبت مواجهة تعلق ابنتها ببيترP اضطـرت-فـي لحـظـة
حاسمة-إلى أن تغرس أظافرها في لحمهاP و+نعها من لقائه. لم تكن الفتاة
ترى كيف استدام الأوروبي مهمتهP وغير شكله أو عنوانه وحسبP فها هو ذا
Pوقد أصبح صيادا يتاجر في جلود النمور وعاج الفيل Pبيتر يعود إلى الغابة
وتحولت «مادينق» عنده إلى أداة تجارة أيضاP فهو يجردها من ثيابها وينحت
صورها على خشب الأبنوس. «وكنت أتساءل هل يأتي اليوم الذي أصبح فيه

P وجاء هذا)٦٤(أكثر من �وذج ينتقل منه الحس الجمـالـي إلـى الخـشـب ?»
Pفإذا به الاشتهاء Pفبدد الوهم وقضى على «مزاعم» الحب Pاليوم معكوسا
Pوحب الصياد للفريسة. فح� سقطت مادينق ضحـيـة الانـهـيـار الـعـصـبـي
وأصبحت شبحا قبيحاP ثم أتيح لها أن ترى بيتـرP فـإن هـذا أشـاح بـوجـهـه
عنهاP ومضى في طريقه لا يلوي. أما على الجانب الآخر-من القضية-فقد
كان هناك الطبيب الشاب ناجي أوهاجP من الشمالP من الهدندوةP من بلاد
أدروبP إنه يعبر عن الوجه القادمP لعلاقة الشمال بالجنوبP إنه ليس مأمور
السجن حتى وإن كان فارسا مثالياP وليس زروق الباشا التاجرP وليس آسيا
نفسها التي لا ترتكز على رؤية «علميـة»P فـقـد أخـذ رحـيـلـهـا عـن الـشـمـال
معني� متباعدين ليس منهما إقامة تفاعل مع صديقتها الجـنـوبـيـةP فـهـي-
رسميا-في شبه منفىP وهي-شخصيا-هاربة من اAدينةP وما تقتـرن بـه مـن
سيطرة الأم وصرامة النظام الاجتماعي اAفروض على اAـرأة خـاصـة: «لـم
أجد حلا غير الابتعاد من اAدينةP طلبت الانتقال إلى هنا حيث تـفـصـلـنـي

. أما ناجي أوهاجP الشابP فقد جاء طبـيـبـاP قـدم)٦٥(عنها آلاف الأمـيـال» 
تشخيصا ناجحا وعلاجا موفقا لحالة مادينق حتى +اثلت للـشـفـاءP وكـان
قد نجح في علاج أدروب من سيطرة آسيا على مشاعره وأوهامه (قبل أن
يأتي إلى الجنوبP ولم يكـن يـعـرف أنـهـا اAـرأة اAـقـصـودة)P كـمـا أنـه حـرك
مشاعر آسيا. وiكن القول: إنها أحبتهP لأنه بدأ iيل إليهاP ولابد مـن أن

ينمو هذا اAستقبل الثلاثيP على أساس من العلم والحب معا.
إن تأمل التركيب الفني للمادة الروائـيـةP فـي تـداخـل الأزمـنـةP وتـلاقـي
الأمكنةP والتعدد الهائل للشخصيات واAواقفP ثم توافر التحليل اAوضوعي
لقضية خطيرة لم يناقشها اAؤلف من خلال جدل ثقافيP أو برنامج سياسي
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حزبيP أو مجهوعة من اAوظف� الحكومي�P وإ�ا اخـتـار لحـمـل أعـبـائـهـا
PوضوعAلكان قدرا من الوعي با+ Pالجادة العنيفة فتات� متوسطتي الثقافة
وتكملانه بالانفعال والسلوك التلقـائـي. إن مـن يـتـأمـل هـذا كـلـه تـدهـشـهـه
Pوهي في صميم وجدانها Pالشاعرية التي لم تكن وقفا على مدركات آسيا
وموقفها من الكون والناسP شاعرة: لكن لوحة الحياة في السودان رسمت
بألوان الطبيعة الزاهية اAزهوة بحريتها وبكارتهاP حتى وإن صادفنا شجرة
محروقة بفعل الحرب الأهليةP أو نـعـرف أن طـعـام أهـل الـقـريـة فـي عـمـق
الغابة قد تعسرP لأن حيوانات الصيد هربت إلى أعماق أبـعـدA Pـا سـمـعـت
أصوات الحرب. وهذا الجو الشعري اعتمد على أسس الشعر الحقيقية من
ابتكار الصورP إلى رسم اللـوحـات الحـيـةP إلـى طـرح الأفـكـار فـي اAـسـتـوى
اAثالي والإنسانيP إلى استنفاق الفطرةP مع حرص علـى الإيـقـاع الـصـوتـي
الجميلP وحرص أشد على صدق الإيحاء فيما يحمل إشارة رمزية من هذه

الصور أو اللوحات.
لقد قدمت الرواية عددا من الشخصيات الطريفة اAثيرةP في مقدمتها
Pعجب بجماله وصوتهAوالغنجري فتى القرية ا Pالعجوز أتودينق صانع الأوثان
وتاجوج أسطورة الجمال النسوي الريفيP وخالي عطا اAنانP وحتى الشيخ
في القطارP وسائق الشاحنةP ما من أحد منهم ألا وهو iتلئ حياةP وينبض
بوجود متميز. ولكن أكثر الشخصيات خصوبة وإثارة: أدروبP الذي يرتبط
Pالعاري +اما Pثم عجوز الغابة Pعند آسيا بالحب الطبيعي واللذة السادية
الذي iارس حاجاته أمام الجميعP ويهيم على وجهه ب� الأدغـال والـدور:
تور فنجاكP إنه شخصية نادرةP لا تقل حياة عن «الزين» نفسهP بل إنها أكثر
إثارة وإبهارا منهP وإن لم يعطها اAؤلف من العناية ما أعطى الزينP ومع هذا
فقد رسمها بأقل الكلمات وأوضحها وأقواها إثارة للفكر والتأملP لقد دفعه
Pالتـي رأتـه عـاريـا فـظـنـت بـه الـظـنـون Pالجوع إلى اقتحام الكوخ على آسيا

 محمد رسول الله. عبر العجوز عن حاجته,وخافتP فهتفت: لا إله إلا الله
إلى الطعام وانصرف كسيراP ولكنه ظل يردد محاكيا: «لا آل إلا اللP لا آل
إلا الل» واحتفظ بهذا النداء الأساسي إلى آخر الروايةP حتى وهو مختبئ
في بيت اAأمور وقد هجره أصحابهP حتى ح� اعـتـبـر نـفـسـه أمـيـنـا عـلـى
أوراقهP يسمح بإطلاع آسيا عليهاP ولكن لا يسمح لها بأخـذ ورقـة واحـدة.
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ماذا كان ب� تور فنجاكP وثني الغابة العاريP وب� اAأمور ? وكيف استيقظت
في نفسه عبارة: لا إله إلا اللهP محمد رسول اللهP لا يريد أن يـتـوقـف عـن

ترديدها.
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الفصل الأول:
١.١٩٨١ Pأم أيش�: جاسم الهاشمي: دار الحرية للطباعة. بـغـداد -

.١٩٧٤ P٢- بامو. أحمد زياد: دار الكتاب - الدار البيـضـاء
٣- دعاء الكروان: طه حس� - دار اAعارف.

.١٩٦٣ Pصرية. القـاهـرةA٤- زينب: محمد حسن� هيكل: النهضة ا
ه: مؤسسة نوفلP بيروتP ٥ّ.١٩٨١- شجرة الدفلي: أمل نصر الل

الفصل الثاني:
.١٩٧٢ Pطوي: الدار التونسية للنـشـرAر: محمد العروسي اA٦- التوت ا

٧- الربيع العاصف: نجيب الكيلاني.
.١٩٧٤ Pدمشق Pمنشورات اتحاد الكتاب العرب Pذنبون: فارس زرزورA٨- ا
Pدمـشـق P٩- ملح الأرض: صلاح دهني: منشورات اتحاد الكتاب العـرب

.١٩٧٢
.١٩٧٩ Pتونس Pمنشورات شركة صفاء P١٠- واحة بلا ظل: عمر بن سالم

- يوميات نائب في الأرياف: توفيق الحكيم: مكتبة الآدابP القاهرة.١١

الفصل الثالث:
.١٩٦٨ Pدار الكتاب العـربـي P١٢- الأرض: عبدالرحمن الشرقاوي

Pالـقـاهـرة Pروز الـيـوسـف Pالكتـاب الـذهـبـي P١٣- الأوناش: خيري شلبي
.١٩٧٨

Pالقاهرة Pستقبل العربيA١٤- حكايات الزمن الضائع: ألفريد فرج: دار ا
.١٩٨٣

.١٩٨٥ Pالدار التونسي للنـشـر P١٥- خبز الأرض: حسن نصر
.١٩٧١Pالجزائر P١٦- ريح الجنوب: عبدالحميد بن هدوقة: الدار الوطنية
.١٩٧٤ Pالقاهرة Pعاطي أبو النجا: روايات الهلالA١٧- ضد مجهول: أبو ا
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.١٩٧٩ Pبغداد Pوزارة الثقافة P١٨- عرزال حمد السالم: عادل عبدالجبار
هP تونسP ١٩ّ.١٩٧٥- الفلاح: عبدالرحمن الشرقاوي: مؤسسات بن عبدالل

Pالـقـاهـرة P٢٠- قلوب خالية: عبدالرحمن الشرقاوي: الـكـتـاب الـذهـبـي
.١٩٥٧

٢١- ينداح الطوفان: نبيل سليمان: دار الحوارP اللاذقيةP سورية.

الفصل الرابع:
ه: نجيب العقيقي: دار اAعارفP القـاهـرةP ٢٢ّ.١٩٥٦- أرض الل

ات والقصر: الطاهر وطارP دار البعثP الجـزائـرP ٢٣ّ.١٩٨٠- الحو
.١٩٨٥ Pالدار التونسية للنـشـر PسعديA٢٤- السد: محمود ا

٢٥- صح النوم: يحيى حقي. عالم الكتبP القاهرة.
.١٩٨٠ Pبغداد Pوزارة الثقافة P٢٦- مزمار نوار: ناجي التكريتي

الفصل الخامس:
Pالقاهرة Pالهيئة العامة للكتاب P٢٧- أيام الإنسان: عبدالحكيم قاسم
.١٩٧٤ Pبـيـروت Pدار العودة P٢٨- أيام الجفاف: محمد يوسف القعيد

٢٩- الجنة العذراء: محمد عبدالحليم عبداللهP مكتبة مصرP القاهرة.
٣٠- دفنا اAاضي: عبدالكر� غلابP اAكتب التجاريP بيروت.

٣١- دماء وط�: يحيى حقي - دار اAعارف - سلسلة إقرأ.
.١٩٧٩ Pالـربـاط PعارفA٣٢- الريح الشتوية: مبارك ربيع. مكتبة ا

.١٩٨٥ Pستقبل العـربـيAدار ا P٣٣- شرق النخيل: بهاء طاهر
.١٩٨٢ Pالشركة التونسـيـة P٣٤- عائشة: البشير بن سلامة

٣٥- اللاز: الطاهر وطار: الشركة الوطنيةP الجـزائـرP ط. ٣.
Pوت في الزمن الحراشي: الـطـاهـر وطـارA٣٦- اللاز (الثاني) العشق وا

.١٩٨٢ Pالشركة الوطنية الجـزائـر
٣٧- للزمن بقية: محمد عبدالحليم عبداللهP مكتبة مصرP القاهرة.

الفصل السادس:
٣٨- أزهار الشوك: محمد فريد أبو حديدP الكتاب الذهبيP القاهرة.
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٣٩- الجبل: فتحي غا�: الكتاب الذهبيP القاهرة.
.١٩٧٦ Pبـغـداد Pوزارة الإعلام P٤٠- زنوج وبدو وفلاحون: غالب هلسا

٤١- عودة الروح: توفيق الحكيمP مكتبة الآدابP القاهرة.
.١٩٨٦ Pبيروت Pؤسسة العربيةAلح: التيه: عبدالرحمن منيف: اA٤٢-مدن ا
Pبيروت Pؤسسة العربيةAلح: الأخدود: عبدالرحمن منيف: اA٤٣- مدن ا

.١٩٨٦

الفصل السابع:
.١٩٧٣ Pبـيـروت Pدار العودة Pوت: رشاد أبوشاورA٤٤- أيام الحب وا

.١٩٧٩ Pبـيـروت P٤٥- بير الشوم: فيصل حوراني: دار الكلمة
.١٩٨٢  P١ بـيـروت P٤٦- تفاح المجان�: يحيى يخلف - دار الحقائق

.١٩٨٠ Pبـيـروت Pدار الآداب P٤٧- الخيوط: وليد أبوبكر
٤٨- سداسية الأيام الستة: أميل حبيبي.

.١٩٨٤ P٤٩- الصبار: سحر خليفة: دار الجيل - دمـشـق
.١٩٨٤ P٥٠- عباد الشمس: سحر خليفة: دار الجيل - دمـشـق

.١٩٧٩  P٥١- العشاق: رشاد أبو شاور. دار العودة. بـيـروت
.١٩٨٠ P٥٢- عصافير الشمال: علي حس� خلف: دار ابن خلدون. بيروت

الفصل الثامن:
Pلـيـبـيـا Pـنـشـأة الـشـعـبـيـةA٥٣- أحزان النهر والغابة: مكي محمد علي: ا

.١٩٨١
.١٩٧١ Pبـيـروت Pدار العودة P٥٤- بندر شاه: الطيب صالح

Pالخرطوم P٥٥- جزيرة العوض: عمر الحميدي: الدار السودانية للكتب
ط ١.

.١٩٨١ Pأم درمـان P٥٦- الجنخانة: عمرو محمد عباس: دار شهـدي
٥٧- عرس الزين: الطيب صالحP دار العودةP بيروت.

٥٨- موسم الهجرة إلى الشمال: الطيب صالحP دار العودةP بيروت.
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الفصل الاول
) يثير ألبرت حوراني إلى أن اAفكر العربي الذي اتصل بالفكر الأوروبي لم يتقـبـل الـكـثـيـر مـن١(

) الذي اعتبر الثورة عمـلا هـدامـاP إذ هـي عـصـيـان١٨٣٥أساسياتهP مثل حيدر الـشـهـابـي (تـوفـي 
) يقبل سلطة الحاكمP ولكنه يضع الشريعة١٨٧٣لسلطة اAلكية الشرعيةP وكان رفاعة الطهطاوي (

فوقها. ومع هذا ليس للرعية أن تناقشهP إنه مسؤول أمام ضميره.
.١٠٠- ٩٨-٨٠) راجع: الفكر العربي في عصر النهـضـة: ص ٢(
) عن تحرير اAرأة ورواية زينبP وقد ألف١٩٠٨) iكن الربط ب� كتاب قاسم أم� (توفـي ٢) (٣(

 وكتبت الرواية بعده بعشر سنواتP كان ضجيج القضية لا يزال يحرك المجتمع١٨٩٩Pالكتاب عام 
وليس في هذا إنكار لدوافع هيكل الخاصة في تأليف روايته.

) يكشف عبد المحسن بدر عن روايت� سابقت� علـى تجـربـة هـيـكـلP مـوضـوعـهـمـا الـريـف٣) (٤(
P وكان يعمل١٩٠٥ و ١٩٠٣بعنوان: «الفتى الريفي» و(الفتاة الريفية)P كتبهما محمود خيرت عـامـي 

معاون إدارة في الفيومP فجعل من أهداف روايته وصف الطبيعة الجميلة هناكP والعمل على إنقاذ
الفلاح من بؤسه وجهلهP ويضعهما في روايات التسليةP ومع هذا يقرر تأثير«الفتـى الـريـفـي» فـي
«زينب» وإذ يصف هذه بأنها «+ثل البداية الفنية الجادة الرائدة» فإنه يجرد كاتبها من التعاطف
مع الفلاح ويصفه بأنه خلع مشكلته هو على القرية. الروائي والأرض: الفصل الأول بخاصة ص

.P٣٤ وانظر ما كتبه سيد النساج في «بانوراما الرواية العربية الحديـثـة» ص ٬٦٠ ٬٥٩ ٥٨
.٣٩٥-  ٢٥٢-  ٢٤٨) شاكر مصطفى: محاضرات عن القصة في سـوريـة: ص ٤) (٥(
P وما بعدهاP ص١٣) إبراهيم السعاف�: تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشامP ص ٥) (٦(

 وما بعدها. وكما سبقت اAقامات في مصر (حديث عيسى بن فام ولـيـالـي سـطـيـحP١٩٣ ص ١٨٩
Pفهذا ما حدث بالنسبة للرواية في سورية ولبنان P«ولم تكن مؤثرة في «زينب P(وليلي الروح الحائر
فكان التأثير القادم من مصر أقوى من تأثير اAؤلفات المحلية في إطار اAـقـالـة أو اAـقـامـة الـذي

ترخص الباحث وأطلق عليه وصف ا لكلاسيكية.
.٬٢٠٢ ٢٠١) السـابـق: ص ٦) (٧(
.٬٤٩ ٤٧) سهيل إدريس: محاضرات عن القصة في لبـنـان: ص ٧) (٨(
.٬٢٢٤ ٢٠٤) تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الـشـامP ص ٬٩ ٨) (٩(
.٢٠٧- ٢٠٦) بانوراما الرواية العربية الحديـثـةP ص ١٠(
.٢٢٠) السـابـق: ص ١١(
P وقد١٧٨) بالنسبة للقصة العراقية انظر مثلا: عمر الطالب: الرواية العربية في العراق: ص ١٢(

عقد فقرة عن الرواية الرومانسية. مؤيد الطلال: الواقعية الاجتماعية النقدية في القصة العراقية:
 وما بعدها.١٧. باقر جواد الزجاجي: الرواية العراقية وقضية الريف. ص ١١ص 

 وما بعدهاP وانظر أيضا: الرواية العربية في العراق١٣P) الرواية العراقية وقضية الريف. ص ١٣(
 وما بعدهاP غير أن الباحث يضيف إلى عوامل ظهور الرومانسية: انهيار النظام الاجتماعي١٨٤ص 
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الإقطاعي القد�P وقيام مجتمع-جديدP يعتمد على أفراد الطبقة الوسطى.
.٦) الرواية العراقية وقضية الـريـفP ص ١٤(
) الروائي الأول في العراق. ينتمي إلى الطبقة الوسـطـى١٩٣٧P- ١٩٠٣) محمود أحمد السيـد (١٥(

)P وجلال١٩٢٢)P ومصير الضعفاء (١٩٢١ونزعته إصلاحيةP كتب ثلاث روايات: في سبيل الزواج (
P ويصفه الباحث بأنه من أول الدعاة إلى الواقعية٧٧P): الرواية العربية في العراق: ص ١٩٢٨خالد (

P وليس في هذا ما ينافي أن رواياته أميل إلى الرومانسيةP وبهذا وصفه نجم عبد الله كاظم٨٨ص 
 (عدد١٩٨٦ لسنـة ٬١٢ ١١في دراسته: مقدمة لدراسة الرواية العراقية: مجلـة الأقـلام: الـعـددان 

خاص عن الرواية).
.٩٣) الرواية العربية في الـعـراق: ص ١٦(
 وهذه النغمة اAتأAة سبق إليها هيكل.,٣١ ٣٠٬ ١٧٬) الرواية العراقية وقضية الريف: ص ١٧(
. ذوP٢٢ انظر أيضا ما اقتبسه عن دراسة يوسف عز الدين لهذه الرواية: ص ٣١) السابق. ص ١٨(

) من الروادP أميل إلى الواقعية كـتـب ثـلاث روايـات: الـدكـتـور إبـراهـيـمP والـيـد١٩٠٨النـون أيـوب (
والأرض واAاءP والرسائل اAنسية فضا عن مجموعات متعددة للقصص القصيرة. الرواية العربية

.٢٨١في الـعـراق: ص 
.٣٢) الرواية العراقية وقضية الـريـف: ص ١٩(
.٢٨٩) الرواية العربية في الـعـراق: ص ٢٠(
P١١٦ والرواية العربية في العراق: ص٬٢٦ ٬١٨ ١٧) الرواية العراقية وقضية الريفP ص ٢١(
.٬٢١٢ ٬٢٠٤ ٬١٩٣ ٬١٩٠ ١٨٦) الرواية العربية في الـعـراق: ص ٢٢(
.١٩٢) السـابـق: ص ٢٣(
) من أبناء الريفP رحل إلى القاهرة في السابعة من١٩٥٦- ١٨٨٨) الدكتور محمد حس� هيكل (٢٤(

عمرهP ولم ينقطع عنهP درس الحقوق في القاهرة ثم حصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي
من باريس. ترجم وألف بالفرنسيةP وكتب رواية أخرى قبل وفاته بعام: «هكذا خلقت»P أمدته زينب
بشهرة عريضةP السير الإسلامية ذائعة: حياة محمدP والصديق أبو بكرP كان رئيسا لحزب الأحرار

الدستوري�P وعمل وزيرا للمعارفP ورئيسا لمجلس الشيوخ.
) ولكنها ليست أول رواية تصور الريفP أو تأخذ جانبا من حياته. أن العـمـدة الـريـفـي يـأخـذ٢٥(

مكانا بارزا في «حديث عيسى بن هشام» التي تقف ب¨ شكل اAقامة والرواية. وأيضا ما أثار إليه
صاحب «الروائي والأرض» من سبق روايتي محمود خيرت.

.٥١) فجر القصة اAصـريـة: ص ٢٦(
 وما بعدها.٢٣) دراسات في الرواية اAصرية: ص ٢٧(
.٣٢٣) تطور الرواية العربـيـة. ص ٢٨(
 وما بعدها.٤٥) الروائي والأرض: ص ٢٩(
.٥٤) السـابـق: ص ٣٠(
.٬٥٩ ٥٨) السـابـق: ص ٣١(
.١٥٦-  ١٤٥ ص :<) رجعنا في هذه الفقرة إلى: الواقعية في «الرواية العربـيـة٣٢(
) يكتب علي الراعي دراسته النقدية عن هذه الرواية تحـت عـنـوان: دعـاء الـكـروان بـ� الـفـن٣٣(

والشعر والخطابةP لهذا يحكم بعبثية البحت فيها عن مشاكله الواقع ويصفها بأنها رواية شاعرية
.١٤١ و ١٤٠رومانسيةP وليست واقعية نثرية. دراسات في الرواية اAصـريـةP ص 
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). انظر اAقدمة والدراسة١٩٠٩) نشرت مسلسلة ثم في كتاب بعد حادثة دنشواي بثلاثة أعوام (٣٤(
بقلم يحي حقي.

) متخرج في دار العلومP عمل بـالمجـمـع الـلـغـوي١٩٧٠-  ١٩١٣) محمد عبد الحلـيـم عـبـد الـلـه (٣٥(
بالقاهرة. نال عددا من الجوائز برواياتهP وتحول بعضها إلى السينما والتلفاز. كتب ثلاث عشرة

روايةP وتسع مجموعات من القصص القصيرة.
) يوسف نوفلP في أطروحته للدكتوراه بعنوان: محمد عبد الحليم عبد الله: حياته وأدبه.٣٦(
) نشرت دراسة عبد القادر القط ضمن كتابه: «في الأدب اAصري اAعاصر»P ثم نشرت مع رد٣٧(

الكاتب عليهاP وتعقيب الناقد على الرد ضمن كتاب: «قضايا ومعارك أدبية» الذي جمع مـقـالات
عبد الحليم عبد اللهP ونشر بعد وفاته.

) هكذا أوحى إلى عنوان الروايةP ولكن رسالة شخصية من الكاتب أوضحت أن هذا اسم قرية٣٨(
موجودة بالفعلP وقناتها اAندثرة لا تزال آثارها تشاهدP ويشير أيضا إلى �لكة قدiة في جنوب
العراقP هي ميسان (الان) أوميشن باللغات. وللدكتور جاسـم الـهـاشـمـي روايـة أخـرى تجـري بـ�

).١٩٨٤قريت� في جنوب العراق أيضاP بعنوان: ضياع بنت ا لبرا ق (
) الرواية الكفاحية والتاريخية تصنف نقديا كرواية رومانسية نـظـرا لـلـدافـع وطـابـع اAـغـامـرة٣٩(

اللذين لا بد من أن يتسللا إليها. وقد وضح هذا في بدايتهاP ولكن الفصول الأخيرة غلب عليهـا
الطابع التسجيليP وهو أقرب إلى الواقعيةP وفيها خط شعبي ينتمي إلى الحكاية iكن ملاحظته

أيضاP وبامو وباسو من الأسماء البربربة في اAغرب.
.٬٢٧ ٨) بـامـو: ص ٤٠(
-  والنصارى هنا تعني الأوروبي�P على ما جرى علـيـه عـرف الاسـتـخـدام فـي١٥٢) بامـو: ص ٤١(

اAغرب العربيP وكما نجد في روايات أخرىP ولذكرنا صنيع الـفـرنـسـيـ� تجـاه الـدعـارة والخـمـر
وتعميق الفرقة ب� الريف واAدن بصنيع الإنجليز ب� شمالي السودان وجنوبهP إذ شجعوا التعري
في الجنوبP لأن العاري هو ابن الطبيعةP وليس في جسده شيء أو عيب يخفيهP وسنجد صـدى

لهذا في رواية سودانية �تعة بعنوان: «أحزان النهر والغابة»-الفصل الأخير من هذا الكتاب.
.٣٢) بـامـو: ص ٤٢(
) تحقق هذا في تخطيط رواية مغربية أخرى (سنعرض لها تفصيلا) هي الريح الشتوية Aبارك٤٣(

ربيعP وفيها كان ضياع أرض اAواطن اAغربي: العربي الحمدوني موازيا لضياع وطنهP ولكن الانتقال
من الخاص إلى العام في الريح الشتوية يدل على دراية أكبر بفن الرواية واستخدام الرموز.

) أملي نصر اللهP أديبة لبنانيةP من أهم رواياتها: الباهرةP وهذه الـروايـةP الـتـي تـقـول قـائـمـة٤٤(
.P١٩٨١ أما الطبعة التي نعتمد عليها فهي الطبعة الرابعة عـام ١٩٦٨مطبوعاتها إنها صدرت عام 

.٬٢٠٧ ٢٠٦) شجرة الدفـلـى. ص ٤٥(
.١٣٥) شجرة الدفـلـى: ص ٤٦(
١٤٥)شجرة الدفلى: ص ٤٧(
.٢٢٨) شجرة الدفلى: ص ٤٨(

الفصل الثاني
Ian Watt, The Rise of the Novel, p: 141(1)
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Ibid, p: 10(2)

G. S. Fraser, The Modern Writer and his World, (3)

P:21

)٤PاديةAكالعناية بالحقائق ا Pتضمنت الرومانسية عناصر هي التي مهدت الطريق إلى ا الواقعية (
وإيثار اAوضوعات اAألوفةP والحرص على إبراز ملامح البيئة الخامة. وفيما نحن بصدده نشيـر
إلى الرواية العاAية الذائعة (مدام بوفاري) فقد نهج فلوبير فيها أسلوب الواقعية الطبيعيةP ولكن

شخصية مدام بوفاري نفسها مغرقة في الرومانسية.
)٥Pدينة والضياع في خضمهاAأو بنات الريف إلى ا Pمن اشهر القصص التي صورت نزوع أبناء (

قصة «النداهة» ليوسف إدريسP وهي قصة قصيرةP وسيكون لنا وقفـة مـع روايـات تـنـاولـت هـذا
الجانب.

) كما في روايتي ثروت أباظة: «هارب من الأيام»P و «قصر على النيل»P فقد كـانـتـا دفـاعـا عـن٦(
أصحاب الرياسة والوجاهة الاجتماعية والثراءP وإدانة لأبناء الفقراء والكادح�P الذين لابد-في
رأيه-من أن يجعل الحرمان من +ردهم مرادفا للحقد والانتهازيةP ومن ثم يرى أن الطريق اAأمون
للإصلاح يبدأ من إصلاح الطبقة اAسـيـطـرة لـنـفـسـهـا ونـقـدهـا لـذاتـهـاP وتـقـريـب أبـنـاء الـفـقـراء
واستصلاحهم. على انه في «شيء من الخوف» قد ارتفع إلى مستوى آخرP سنؤثرها بوقفة متأنية.

) من الصنف الأول نجيب محفوظ مثلاP وهو أشهر الواقعي�P وقد بدأت رحلته الروائية بثلاث٧(
روايات رومانية خالصة استمد موضوعاتها من التاريخ اAصري القد�P ثم كتب روايت� هما ب�
الرومانسية والواقعية: القاهرة الجديدةP وخان الخليليP ومن بعدهما بدأت واقـعـيـتـه الخـالـصـة
بزقاق اAدق. ومن النصف الثاني عبد الرحمن منيفP وستـكـون لـنـا مـعـه وقـفـةP فـبـعـد عـدد مـن
رواياته التجريبية اAنيرة يكتب «قصة حب مجوسية» وهيP لولا بعدها الجنسي الصريح في بعض

السلوكياتP غارقة في ا لرومانسية.
.٩٠- ٨٦) انظر: محمد عبد الحليم عبد اللهP حياتـه وأدبـهP ص ٨(
.٬٥٤ ٥٣) القصص في الأدب العراقي الحـديـثP ص ٩(
٢٩٨P- P٢٨٥ انظر أيضا: الفن القصصي في الأدب العراقي الحديث: ص ١٨١-١٨٠) السابق ص ١٠(

وقد نقل عن السابق كثيرا. وهذه الرواية ننطلق من تجربة حياتية عاشها اAؤلف.
.٢٨٥) الفن القصصي في الأدب العراقي الحـديـثP ص ١١(
) نجيب الكيلاني طبيب أديبP كتب عـددا مـن الـروايـات عـن الحـيـاة الـريـفـيـة وروايـاتـه ذات١ ٢(

Pبكرة تلاميذ مـن الـقـريـة يـعـيـشـون فـي الـعـاصـمـةAرحلة اAفأبطاله في ا Pمساس مباشر بحياته
ويشاركون في العمل الوطنيP فينتهون إلى السجون (الطـريـق الـطـويـلP فـي الـظـلام)P كـمـا تـعـبـر
روايات أخرى عن اتجاهه الإسلامي اAتحرر مثلP عمالقة الشمال (عن الإسلام في نيجيريـا)P و

«عذراء جاكارتا» وغيرهما. عمل طبيبا لسنوات في دبي.
.٩) الربيع العـاصـف: ص ١٣(
P تخرج في الزيتونةP وعـمـل أسـتـاذا بـهـا١٩٢٠P) محمد العروسي اAطويP ولـد بـاAـطـويـة عـام ١٤(

P«كما كان رئيس تحرير مجلة «قصص Pفكان عضوا �جلس الأمة التونسي Pواشتغل بالسياسة حينا
كتب عددا من الروايات أشهرها التوت اAرP وعددا من ا لدراسات والقصائد.

 ص,) الكلمات: التريستيP الترىP اللصP الشنكةP ترى البسطونP لص الديناريP لص الكـلـب١٥(
 أيضا.٤٠ ومثلها في ص ,٬٣٩ ٣٨
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.٥٠) التـوت اAـر. ص ١٦(
P ومنها أمثلة على غرار: أنهت مبروكة كنس الساحة بعذق عرجون٬٣٩ ٬١٧ ١٣) التوتر اAر: ص ١٧(

قد�P كانت كلماته شواطا من نارP حاول النوم فوجد فراشه كالقتاد.
) يربط أرنولد كيتل ب� النظام الاقتصادي الذي يحدد الشكل الاجـتـمـاعـي واAـذهـب الأدبـي١٨(

السائدP ومن ثم يرى أن الاتجاه نحو الواقعية كان ثمرة من ثمار ستـوط الإقـطـاعP ومـن ثـم قـيـام
 P :دن. انظرA١ا, Arnold Kettle: An lntroduction the English Novel

P وانظر إشارته الصريحة إلى تـدخـل وزارة الـداخـلـيـة لـتـزويـر٬١٣٧ ١٣٦) يوميـات نـائـبP ص ١٩(
P ولكن توفيق الحكيم من مـوالـيـدP٨٦ والنص مـن ص ٧٩) الروائـي والأرضP ص ٢٠الانتخابـات. (

الريفP ولم تكن محاولته هذه هي الوحيدة في الكتابة عنهP من وحي علاقته الوظيفية أيضا.
٩٠) الابن: ص ٢١(
. والعبارة ب� القوس� الكبيرين من اليوميات.٩١) السابق. ص ٢٢(
٩٣) السابق: ص ٢٣(
.٢٦١-  ٢٥٦) سيد حامد النساج: الأدب العربي اAعاصر في اAغرب الأقـصـىP ص ٢٤(
). راجع عنها وعن القصة في لبنان ما كتبه سهيل إدريس في كتابه:١٩٥٥) هي رواية تامارا (٢٥(

 وما بعدها.٦٩محاضرات عن القصة في لبنانP ص 
.٤١) الرواية العراقية وقضية الـريـف: ص ٢٦(
.٤٦) السـابـق: ص ٢٧(
.١١٢ و ٤٩) الدراسة لهذه النصوص مـا بـ� ص ٢٨(
- صورة الريف١٩٧٩: نبيل سليمان-مجلة الأقلام أيلل ١٩٧٧-  ١٩٦٧) الرواية الريفية في سورية ٢٩(

في الرواية العربية السورية: لشكري اAاضي-مجلة اAعرفةP مايو
.١٩٧٩) وهو من تأليف سمر روحي الفيصل-دمـشـق ٣٠(
) فارس زرزور روائي سوريP عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق. وقد طبعت «اAذنبون»ثلاث٣١(

 هي التي نعتمد عليها.١٩٨٣مراتP والطبعة الثالثة عام 
) أديب الشيشكلي أحد الضباط الانقلابي� الذين حكموا سورية أواسط الخمسينات.٣٢(
.٢٣) اAذنـبـون. ص ٣٣(
.٢٠) اAذنـبـون. ص ٣٤(
.٢٢٧) اAذنـبـون. ص ٣٥(
.٢٥٩) اAذنـبـون: ص ٣٦(
.٢٦٠) اAذنـبـون: ص ٣٧(
) في دراسة نبيل سليمان أخذ على الـروايـة تـعـدد اAـصـادفـاتP ومـنـهـا هـذه الـبـدايـة. انـظـر:٣٨(

.١٩٧٩الأقلام-أيـلـول 
.٢٠٨) اAذنـبـون: ص ٣٩(
.٢١٥) اAذنـبـون: ص ٤٠(
. وهذا الأسلوب في التعويض لا يزال معمولا به ب� العشائـر لـيـس فـي٢٣) ملح الأرض: ص ٤١(

الزواج فحسب (كما في هذه الروايةP و «اAذنبون» أيضـا)P وإ�ـا فـي الـقـصـاص أو الـتـعـويـضـات
أيضا.

.٬٢٢٩ ٢٢٨) مـلـح الأرض: ص ٤٢(
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. تأمل مثلا وصفه Aصرع كلب تكاثرت عليه الفئران وراحت تنهش رأسه٢١٦) ملح الأرض: ص ٤٣(
.٢١٨و+تص عينيه من محاجـرهـا: ص 

) عمر بن سالمP باحث في علم الاجتماعP حـصـل عـل الـدكـتـوراهP وكـتـب عـددا مـن الـقـصـص٤٤(
القصيرة الجيدةP وبعض اAسرحياتP وفي هذه الرواية تتجلى خبرته بالتحليلي الاجتماعي.

.٣٣) واحة بـلا ظـل: ص ٤٥(
) ظاهر الكلام التوق إلى الجو اAنعش في الشمال القريب من البحرP ولكنه رمزيا يحمل معنى٤٦(

الحلم بالهجرة أو التعلق بأوروباP وسيردد بعض الشباب في الرواية هذه النغمةP فرارا من قسوة
العمل في الأرضP وتدني الأجور.

P و «وحدات التجارة» هي ما يطلق عليه في اAشرق: القطاع العامP أو١١٠) واحة بلا ظل: ص ٤٧(
الجمعيات التعاونية.

.١١٨) واحة بـلا ظـل: ص ٤٨(
.٬١٠١ ٩٨) واحة بـلا ظـل: ص ٤٩(
.٤١) واحة بلا ظل: ص٥٠(

الفصل الثالث
) تقول العبارة: إننا بجب أن نقاوم عادة الناقد في +زيـقـه الـشـعـراء إلـى فـرقP جـاعـلا مـنـهـم١(

أطراف مباراة يلعبها كل فريق ضد الآخرP وعلى الناقد اAسك�P بكل أسفP أن يكون حكمـا فـي
مباراة قد تآخى فيها اللاعبون بصفة مستمرةP وراحوا يتبادلون «فانلانهم» وينطلقون في الاتجاه
الخاطئP وقد جعلوا من قواعد اللعب فوضى. ومع ذلك فهنالك بالتأكيد +ييـزات ذات فـائـدة».

C.Day Lewis: the Poetic imageقتبس منه هذه العبارة: مجلة كلية الآدابAانظر ترجمتنا للفصل ا 
.١٤والتربية-جامعة الكويت الـعـدد 

)٢ P : انظر كتاب كيتل (Arnold Kettle, An introduction to the English Novel, V 30- 28,Pإذ يربط ب� 
الرومانسية والتوجه إلى الطبقة اAترفةP لتبهجهم وتسليهم بالدرجة الأولىP دون مواجهتهم بالحقائق

 P«التي سريعا ما يخلونها وراء ظهورهم. وانـظـر كـتـاب «واتIan watالفصل الأول عن «الواقعـيـة 
وتكنيك الرواية» وقد رفض أن تكون الواقعية مجرد قلب للرومانسية. «فواقعية الرواية لا تكمـن

في الحياة التي تصورهاP ولكن في الطريقة التي تصورها بها».
) كان فن الرواية الروسية في موقع النابع اAقلد للرواية الأوروبيةP ثم نهض في النصف الثاني٣(

من القرن التاسع عشر نهضة عظيمة تفوق فيـهـا عـلـى مـن يـقـلـدهـمP وذلـك حـ� ظـهـر جـوجـول
ردستويفسكي وتشيكوف. ثم ظهر أدب البلاشفة بعد ذلك. انظر كتاب مكـارم الـغـمـري: الـروايـة

 من سلسلة عالم اAعرفة. الكويت.٤٠الروسية في القرن التاسع عشر. الكتاب رقم 
) اشتهر محمد أبو اAعاطي أبو النجا بقصصه القصيرة ذات اAنهج التشيكوفيP منذ مجموعته٤(

الأولى: فتاة في اAدينةP ثم الابتسامة الغامضةP والوهم والحقيقةP والزعيم. له رواية أخرى ذات
طابع وثائقي تسجيلي عن عبد الله الند�P عنوانها: العودة إلى اAنفى. وضد مجهول +ثل منهجه

. وهو١٩٥٦التحليلي الهاد� أصدق +ثيل. تخرج أبو اAعاطي في دار العلوم-جامعة القاهـرة عـام 
الآن محرر في مجلة «العربي» بالكويت.

.٨٧) ضد مجـهـول: ص ٥(
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) خيري شلي: روائي وصحفي �جلة الإذاعة والتلفاز بالقاهرة. من أهم ما كتـب مـن روايـات:٦(
Pمع عدد من مجموعات القصص القـصـيـرة Pفلاح مصري في بلاد الفرنجة Pالأوباش Pالسنيورة
والدراسات. وفي رسالة خطية منه يقرر أنه عاش تجربة عمال التراحيل في طفولته اAبكرةP فكان

نفرا ضمن أنفار الوسية التي +لكها الأسرة

الخديوية. و�كن أن تذكر شخصية النفر-التلميذ طلعت في الأوباش-وحكاية جده لأمهP أنه ابن
لقاض هجر الأم الريفية عقب زواج غامض الأهدافP واختفى.

 وهي أكثر جمـالا مـن١٩٥٩) كتب يوسف إدريس روايته الرائدة في موضـوعـهـا: «الحـرام» عـام ٧(
الوجهة الفنية الخالصةP ولكن رواية خيري شلبي تذهب في النفس إلى مدى أوسعP �ا تحرك من
أفكار وما تعرض من مواقف. ولخيري شلبي ثلاث روايات عن عمال التراحيل-أولئك الذين عاش

.٧٩تجربتهم �ارسة وواقعا-انظر. بانوراما الرواية العربية اAعـاصـرة: ص 
) في بداية شجرة البؤس كان شيخ الطريقة هو الذي يحدد حركة أتباعه وبقيم أنواع العلاقات٨(

بينهمP وحتى العمل الذي iارسونه.. في الجيل التالي كانت الأم تتخلص من حليها الذهبية بالبيع
Pتعلمون ووقفوا إلى جانب أختهم لأبيهمAوقد غضب هؤلاء الشباب ا Pليتعلم أولادها في الجامعة
التي فصم ابن عمها خطبته لهاP لقبحهاP وأراد أن بخطب أختهم الشقيقة. لقد وافق أبوهم وأمهم
Pثقف لم يقبل إلحاق الأذى والاستهانة �شـاعـر أخـت لـصـالـح أخـرىAولكن الشباب ا Pعلى هذا

بصرف النظر عن الشقيق وغير الشقيق.
P وانظر موازنتها بـ� «زهـرة» و٧٨) إنجيل بطرس سمعان. دراسات في الروايـة الـعـربـيـة: ص ٩(

«هنادي» في: دعاء الكروان.
.٣٦٣-  ٣٥٨) سليمان الشطي. الرمز والرمزبة في أدب نجيب محـفـوظ: ص ١٠(
P ما٢٤) انظر مثلا دراسة مؤيد الطلال: الواقعية الاجتماعية النقدية في القصة العراقية: ص ١١(

بعدها.
.٤٤) باقر جواد الزجاجي: الرواية العراقية وقضية الـريـف: ص ١٢(
.٣٩-  ٣٥) مزيد الطلال: الواقعية الاجتماعية النقدية في القصة العراقـيـة: ص ١٣(
 �دينة اAنصورة التابعة لولاية سطيفP له عدة روايات١٩٢٥) ولد عبد الحميد بن هدوقة عام ١٤(

من أهمها هات� الروايت�P اقترب كثيرا من عالم الفـلاحـ� وشـغـل بـهـمP عـلـى الـرغـم مـن كـثـرة
أسفاره للدراسة ثم للعمل.

.٣٣-  ٢٩) ريح الجـنـوب: ص ١٥(
.٤٥-  ٤٤) ريح الجـنـوب: ص ١٦(
.٤٧) ريح الجـنـوب: ص ١٧(
.١٠٣) ريح الجـنـوب: ص ١٨(
) يطرق اAؤلف هذا اAعنى على لسان طبيب نفساني من الـنـمـسـا (?) كـتـب مـقـالا فـي مـجـلـة١٩(

فرنسيةP قرأته نفيسة فاستوقفتها عبارته: إن اAرء لو وصل به الأمر إلى أقصى محنة في حياته
.٢١٨. وقد اختارت الفرارP ص ٢٠١ ص :<فإنه مع ذلك تبقى له حرية اختيار موقفهP «ريح الجنوب

: إن اAؤلف١٩٨١) الجزء الأول بعنوان. اللاز. وتقول مقدمة الطبعة الثالثة الـتـي نـشـرت عـام ٢٠(
 أما الجزء الثاني فهو بعنوان: العشق واAوت فـي الـزمـن الحـراشـى: الـلاز١٩٧٢أنهى روايتـه عـام 
).١٩٨٢(الطبعة الثانية 
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. ومن معانيه: الجزء الأول من العملة النقديةP واللقيط أيضا.١٣٠) اللاز-ص ٢١(
.١٨-  ١٤) العشق واAوت في الزمن الحـراشـىP ص ٢٢(
) عبد الرحمن الشرقاويP أحد طلائع الكتاب التقدمي�P بدأ كاتب قصةP و�ا كاتب مسرحية٢٣(

فقدم للمسرح: وطني عكاP صلاح الدينP والحس� شهيدا وغيرهاP وانتهى كاتب دراسات إسلامية
هدفها اكتشاف نقط التوافق ب� التراث الإسلامي التاريخي والتطلع إلى التقدمP فكتب عن ابن

.١٩٨٧تيميةP ومؤسسي اAذاهب الفقهيةP والصحابة رضوان الله عليهمP توفـي عـام 
.٬٣٤٥ ٣٤٤) الأرض: ٢٤(
P كما أن الأزهر كان منذ عصر اAماليكP ولا يزالP مصدر حماية الضمير العام٧٦P) الأرض ص ٢٥(

واAصلحة العامةP وقدم للحركات الإصلاحية عددا من أهم دعاتها.
.١٢٥) عباس خضر: قصص أعجبتـنـيP ص ٢٦(
.٬٢٤ ٢٣) الفلاح:-انظر مثلا ما جـاء فـي ص ٢٧(
) هذا هو العنوان الفرعي لرواية (زينب)P التي كتبها هيكل.٢٨(
)٢٩P(ميثاق العمل الثوري) قدمه جمال عبد الناصر منهجا عاما لتصوره لبناء اشتراكية عربية (

.١٩٦١عــام 
. وتـأمل كيف يتعلق اAثقف بشكليات اللغة: خدامة-شغالة. ويرمي الفلاح٬٢٢ ٢١) الفلاح: ص ٣٠(

إلى الجوهرP ويصوبهP ومع هذا يبدأ باللازمة الريفية: يا سيدي.
 وتعنى الشخصية المحددة أو اAسطحـة الـتـي نجـدهـا فـيflat character) الشخصية الجـاهـزة ٣١(

P وهيround characterالعمل الفني مكتملة منذ بداية العمل والى نهايتهP بعكس الشخصية النامية 
التي تتكون عبر سلسلة أحداثP وتكشف عن ذات نفسها بالتدريجP وتعاني تحولات واضحة فـلا
يكتمل معناها إلا باكتمال العمل الفني. وقد انحاز (فورستر) في كتابه: عناصر الرواية للشخصية

)٢١الناميةP لأنها الأدل-في رأيه-على عمق اAوهبةP ولكن إدوين مولر في كتابه: بناء الروايةP (ص 
يقول: أن الشخصية اAسطحة هي وحدها القادرة عل الوفاء بغرض كاتب رواية الشخصيةP وإنها

الأداة الضرورية للتعبير عن نوع وأحد من الحياة.
 والعرزال هو البيت الريفي الصغيـرP أو مـا يـشـبـه الـعـش فـي١١٩) عرزال حمد السـالـم. ص ٣٢(

مناطق اAستنقعات.
.٬٣٧٢ ٣٧١) عرزال حمد السـالـم: ص ٣٣(
.٬٤٩٧ ١٠٥) عرزال حمد السـالـم: ص ٣٤(
.٦١) عرزال حمد السـالـم: ص ٣٥(
.٤٩٥) عرزال حمد السـالـم. ص ٣٦(
.٬٣٢٣ ٣٢٢) عرزال حمد السـالـم: ص ٣٧(
) في رواية «ملح الأرض» إشارة للزواج عن طريق الاختطافP وبعض الطقوس اAتعلقة بأفضلية٣٨(

ابن العم في الزواج.
 من الرواية.٬٣٠٩ ٣٠٨) اقرأ اللوحة بكاملهاP ص ٣٩(
.١٠٠) ينداح الطـوفـانP ص ٤٠(
) ترتوت بطل مسرحية كوميدية AولييرP هو �وذج الرجل اAتستر باAظهر الديني فـي سـبـيـل٤١(

ملذاته ونهمه اAادي.
.٩١) إن اAؤلف يربط ب� التملك والتحللP فمن قبل كانت زوجة صاحب الفرن في بيروتP ص ٤٢(
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.٬٦٣ ٬٢٥ ٢٤) الصفـحـات: ٤٣(
.٦٣) ينداح الطـوفـان. ص ٤٤(
. وهناك ألوان أخرى من عدم اAبالاة حتى وضعP١٠١ واقرأ أيضا ص ٦١) ينداح الطوفانP ص ٤٥(

.٬٤٢ ٬٤٠ ٣٩اسم بهجت بك مكان شوكت بك بضع مراتP ص 

الفصل الرابع
)١Pوهذه مسألة فلسفية Pطرح يان وات قضية العلاقة ب� العمل الأدبي والحقيقة التي يقلدها (

وكان طرحها ضد الواقعيةP التي انتقدت لانشغالها بعصرهاP وهذا-في رأيهم-واقع سريع الزوال.
The Rise of the Novel p: 10- 14.

ولعل هذا النقد كان واحدا من الدوافع المحبذة للسعي نحو أسلوب رمزي لا يتعامل مباشـرة مـع
الجوانب الدنيئة أو الظاهرة في الحياةP وإ�ا يكتفي بالإيحاء بها والغوص إلى أعماقهاP وكذلك

كان دافعا إلى يقظة النظرة اAثالية (النسبية) التي تحاول تجميل الحياة والواقع.
,Fraser: The Modern Writer and his World:٢١انظر لذلك: . 

p) ثالي أو الـطـوبـاوي ٢Aالأدب ا (Utopianيبدأ أ بجمهورية أفلاطـون ومـن سـار عـل هـداهـا فـي 
تقد� صورة متخيلة لحياة مفترضةP بهدف نقد الواقع أو تقد� الصورة البـديـلـةP وقـد أبـدعـت
تحت هذا الشعار أعمال فنية شعرية عظيمة القيمةP مثل ما صنع توماس مورP وهو اAسؤول عن

إطلاق اAصطلح.
 ووصف الرواية بأنها مذكرات يعطي تصورا لشكلهـا الـفـنـي ودور الـراويـة٧٢) صح النـوم: ص ٣(

فيها. ولعل هذا الاقتباس يصدر عن رؤية الكاتب لشعب مصرP فالحانة هي مجرد مكان يلتقي فيه
الناس لغرض محدد دون رابطة دائمةP فكأ�ا يعبر بهذا عن التشتتP ولكنه تشتت ظاهري ينطوي
في أعماقه عل توحد وتركيز إذ تعددت صور الأشخاص ظاهرياP ولكنها تعود إلى شخص واحد.
لابد من أن نربط صدور هذه الرواية في وقتها �ا أثير في أعقاب إعلان الجمهورية في مصـر

) وتأهبها لسلسلة من التغييراتP من دعوة إلى مجتمع جديد ودخول عصر جديد.١٩٥٤(
.٧٣) صح الـنـوم. ص ٤(
.٧٧) صح الـنـوم: ص ٥(
.٨٦) صح الـنـوم: ص ٦(
.١٩٦٤ / ١٠ / ١٥) تحقيق أدبي معهP جريدة الجمهورية (القاهـريـة) ٧(
.١٥٢) طه حس�: نقـد وإصـلاح: ص ٨(
) وذلك بعد أن حطم إسماعيل قنديل اAقامP وأخذ يعـالـج عـيـنـي فـاطـمـة بـالأدويـة الـكـيـمـاويـة٩(

وحدهاP فاختفى البصيص الباقي من نظرهاP ثم عاد إليها بالـدواء وزيـت الـقـنـديـلP كـانـت هـذه
النهاية نقطة هجوم على الروايةP ووجه الدفاع اAمكن أن استصحاب الزيت مجرد رمز للإiان.

.١٠٧) صح الـنـوم: ص ١٠(
.١١٣) صح الـنـوم: ص ١١(
. وهذا التسلل إلى نقد تجربة «البوم» يجرح الإحساس �ثاليتهـا١٢٥P-  ١٢٣) صح النوم: ص ١٢(

وتبقى الدلالة الرمزية تؤدي وظيفة النقد.
) هذه الآراء من مقالات نقدية ملحقة بالنص في طبعته الثانية (الدار التونسيـة لـلـنـشـر عـام١٣(
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- الطبعة١٩٨٣)P وكتاب نور الدين صمود: محمود اAسعدي وكتابه (الدار التونسية للنشر عام ١٩٨٥
الثالثة).

.٬٣٧ ٣٦) الـسـد: ص ١٤(
.٨٧) الـسـد: ص ١٥(
.٬٨٩ ٨٨) الـسـد: ص ١٦(
 وما٢٢٩) طه حس�: «أصداء تونسية». رد عل تعليق اAسعدي عل مقالته الأولى: السد: ص ١٧(

 وما بعدها. هنا يحتكم طه حس� إلى منهجه في ربط الأدب بالبيئة٧٣PبعدهاP وكتاب صمودP ص 
والكشف عن الروافد اAؤثرة.

-  هذه الاقتباسات من كتاب: عمود اAسعدي وكتابهP وقد تضمن نصوص اAقالات كاملة.١٨
.٬١٤٧ ١٤٦-  الـسـد: ص١٩
) ونشأ وعاش في مصر يدرس في معاهدهاP ثم عمل في١٩١٦- نجيب العقيقيP ولد في لبنان (٢٠

P من أهم مؤلفاته: «اAستشرقون» في ثلاثة أجزاءP وله روايتـان غـيـر١٩٧٤الجامعة العربية حـتـى 
). انظر ترجمـتـه١٩٥١هذهP إحداهما بعنوان: برج بابلP تحكي قصة اللـبـنـانـيـ� فـي مـصـر (عـام 

.٣٣٨-  ٣٣٥ ص ٣لنفسه في أثناء كتابه: اAستشـرقـون ج 
-  يعرف العقيقي بروايته بقوله إنها عن «مأساة الفلاح� في مصرP منذ أجيال حتى أسدلت٢١

. ومن اAتوقع أن تكون خبرته �وضوعه محدودةP وسنرى٣٣٦الثورة الستار عليها». السابق: ص 
أن خبرته الفنية بلغة الرواية كذلك.

.٬١٦٦ ٬١٥٤ ٬١٥٣ ١٥٢-  أرض الـلـه. ص ٢٢
.P٣٢ ويحدد العامة الولاء للقصر بالابتعاد عـنـه: ص ١٦-  الحوات والقصر: ص ٢٣
P ويلجأ الكاتب إلى هذا التعبير ليجـسـد مـن خـلالـه كـيـف تـصـبـح٦٣-  الحوات والقـصـر: ص ٢٤

.٢الشخصية معنى أو عقيدة عامةP وقد ردد الصورة نفسها في «الـلاز» جــ 
. والإشارة إلى الأخ اAـعـادي لأخـيـه تـتـوافـق وتـقـالـيـد «الحـدوتـة»١٩٨-  الحوات والـقـصـر: ص ٢٥

الشعبية التي +يل إلى التشاؤم وتصور صراع الأخوةP ولـكـن الـكـاتـب يـرمـز بـهـذا إلـى أن صـراع
Pوالادعاء والتهمة فيه جاهزان Pومع هذا فإنه لا رحمة فيه Pالنفوذ والسلطة إ�ا يجري ب¨ أخوة

دون تحقق.
.٢٦٨-  الحوات والقـصـر: ص ٢٦
 وما بعدها.١٤٧. ومثل هذا كثير في حوار اAؤ+رP ص ٬٢٦ ٢٣-  الحوات والقصر: ص ٢٧
١٥٥-  مزمار نوار: ص ٢٨
. وهنا نتذكر اAبدأ القائل: من كل حسب طاقتهP ولكل على قدر حاجته.١١٣-  مزمار نوار: ص ٢٩

ويسبقه إلى الخاطر قول آخر: الناس شركاء في ثلاثة: اAاء والكلأ والنار. وهذا تعبير عن عدالة
الفطرة.

١١٤- مزمار نوار: ص ٣٠
. وهذا يعنى أن التمرد ظهر مبكراP ولم نر القرية في صورتها الراضيـة٤١-  مزمار نوار. ص ٣١

اAستقرة إلا من خلال إشارات تقريرية.
٤٧-  مزمار نوار: ص ٣٢
٧٢-  مزمار نوار ة ص ٣٣
٦٤-  مزمار نوار. ص ٣٤
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٧٩- ٧٧-  مزمار نوار: ص ٣٥

الفصل الخامس
) تأسف وزير سابق للأشغال والريP علانية في تلفاز القاهرةP على دخول الكهربـاء إلـى قـرى١(

الريفP لأن (ولنتأمل تعليل الوزير) الكهرباء جعلت الفلاح يقتني التلفازP والفيديوP ومن ثم يعرف
السهرP ولا يبكر إلى عملهP �ا أثر في قدرة الأرض الإنتاجية ! !

على افتراض صحة الربط ب� السبب والنتيجةP فإن تجنب سلبيات هذا الوضع لا iكن أن يكون
بإعادة الريف إلى الظلامP ولكنه الفكر الإقطاعي لا يزال يعيش في اAدينة.

(٢)النداهة حيوان خرافيP أو غولP يزعم الريفيون أنه يظهر لضحاياه فـي صـورة امـرأة جـمـيـلـة
نغريP ثم يستدرجهم إلى الخلاء أو الحقولP ويكشف ساقية فإذا هـمـا سـاقـا عـنـزP ثـم يـصـحـب
ضحيته حيث لا يعثر أحد لها على اثر. وموضوع قصة النداهة عن ريفي هاجر إلى اAدينة وعمل
Pطمع فيها بعض الشباب وغيرهم من سكان العـمـارة Pوكانت له زوجة ريفية جميلة Pبوابا لعمارة
فاستجابت لهداياهم اAاديةP وأحس زوجها بالكارثة اAقبلةP فقرر العودة إلى القرية مـتـنـازلا عـن
الحياة الأكثر راحة ونعومة في اAدينةP وفي محطة القطارP في الزحامP شردت الزوجةP وتـركـت
زوجها مع أطفاله يعودون إلى حيث يشاء الزوجP أما هي فقد ألـقـت بـنـفـسـهـا فـي شـارع اAـديـنـة

الصاخبة.
(٣) هذا عنوان قصة قصيرة اتخذته مجموعة قصصية عنوانا لهاP والبلد التي يـعـنـيـهـا الـعـجـوز
الريفي هي الخرطوم. لقد هجر ابنه القرية إلى اAدينة بحثا عن فرصة عملP لم يعد الفتى ولم
يرسل ما يدل عل حياته في اAدينةP سافر الأب إلى الخرطوم بحثا عـن ولـدهP مـعـتـقـدا أنـهـا لـن
تختلف عن قريته في إمكان البحث والقدرة على العيشP ولكنه لم يجد من يدلهP ولا من يستضيفه
ح� فرغ مالهP ولا من يحدثهP الناس كلهم يلهثون ويندفعون في الشوارع. ركب القطار عائدا إلى

قريتهP يائسا س استرداد ولدهP هاتفا من قلب جريح وحيد بعبارته السابقة.
.٥٥٣(٤) جمال حمدان: شخصية مـصـر: ص 

Pتخرج في حقوق الإسكندرية Pواقعي الأسلوب P(٥)  عبد الحكيم قاسم روائي وكاتب قصة قصيرة
عاش طفولته وصباه في إحدى قرى محافظة الغربيةP ومن هنا جاءت خبرته اAباشرة بأثر السيد

البدوي (أحد أعلام التصوف في مصر) ومقامه في مدينة طنطا.
. ومع هذا فقد عاب على روايات أخرى أنها تقدم١٩٠) عبد المحسن بدر. الروائي والأرض: ص ٦(

رؤيا وحيدة الجانبP مجرد رؤيا سياسيةP مجرد صراع مع السلطة تبهت عل ضوئه ألوان الحياة
P وهذا النقد يوجه إلى روايتي الشرقاوي: الأرضP والفلاح.١٨٩الأخرى في القربة: السابق ص 

) لقد أجريت دراسات متعددةP وطريفةP عن التغير الاجتماعي في القرية في مخـتـلـف أنـحـاء٧(
العالمP في اليابانP والص�P والهندP والعراقP ومصرP وقد ثار جدل ب� الباحث� حول الأسبـاب
التي تساعد على تغير المجتمعات القرويةP وهل هي عوامل داخليةP أو عوامل خارجيةP هل تقوم
على تدخل الحكومة بإنشاء اAؤسسات ومنها اAدارس والطرق اAوصلة للمدينةP أم أن تغير التربية
داخليا هو اAؤثرP والأسباب الخارجية مجرد معجلة ? راجع عن هذا: اAرأة الريفية: عاطف عدلي

العبدP والمجتمع الريفي في العراق: عبد علي سليمان.
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) انطلقت «آمنة» في اتجاه اAهندس الذي كان سببا في مصرع أختها بـدافـع حـب الاسـتـطـلاع٨(
والرغبة في الثأر للدم اAهدرP ثم ما لبثت أن صارحت نفسها بأنها تعتبره مـلـكـا لـهـاP ورثـتـه عـن

أختها ولا يصح لامرأة أخرى أن تستولي عليهP ثم كان الحب.
) هذه الروايات سبقت الإشارة إليها. وهي تنتمي إلى أقطار مختلفةP �ا يعنى وحدة النـظـرة٩(

وحتمية العلاقة. أما «حكايات الزمن الضائع» فهي الرواية الوحيدة التي ألفها الكاتب اAسرحـي
).١٩٨٣ألفريد فرج (عام 

: «فاس لن تقوم بالدور الذي تقوم به الدار البيضاء»٢٣٢P) عبد الكر� غلاب: دفنا اAاضي ص ١٠(
ومع هذا فأهم أحداث الرواية في فاس. انظر عن أدبه ما كتب سيد حامد النساج في: بانوراما

 وما٢٦٩ وما بعدهاP والأدب العربي اAعاصر فـي اAـغـرب الأقـصـى: ص ٢٠٨الرواية العربـيـة. ص 
بعدها.

.١٣-  ١١) دفنا اAاضي: الفـصـول ١١(
.٣٩) عائـشـة: ص ١٢(
 وما٦٧) راجع عن الرواية ما كتبه يوسف الشاروني في كتابه: �اذج من الرواية اAصرية. ص. ١٣(

بعدها.
.٣٩-  ٣٨) دمـاء وطـ�: ص ١٤(
.P١٩٦٨ وصدرت للزمن بقية عـام ١٩٦٣) صدرت الجنة العذراء عـام ١٥(
) يقول في حديث له اقتبسه يوسف نوفل في كتابه: محمد عبد الحليم عبد الله: حياته وأدبه.١٦(

«كل صاحب قلم بدأ بعد النكسة يفحص قلمه من جديدP +اما كما بدأ الجنود يفعلونP وأنا أؤمن
.٩ ص :<دائما باتساع نطاق اAسؤوليةP وأول اAسؤول� هم الكتابP لأنهم iلكون أداة التوجـيـه

.١٤١) الرواية اAصرية اAعـاصـرة: ص ١٧(
P وأماكن أخرى من ا لكتاب.١١٣- ١١٠) محمد عبد الحليم عبد اللهP حياته وأدبه: ص ١٨(
.٦٩) أيام الجـفـاف: ص ١٩(
) كرم النحل هي القرية التي جرت فيها أحداث «دماء وط�».٢٠(
.٥٧) أيام الجـفـاف: ص ٢١(
) أبو Aعة. شخصية فكاهية اخترعها أحد �ثلي الكوميديا في مصرP وهو يضحك جمـهـوره٢٢(

بشخصية اAدعي الكاذب الذي يبالغ في كل شيء حتى الإحالة.
. وقد اهتم يحي حقي بالأصول العائلية لعباسP وكانت من دوافع تشكيل٥٩) أيام الجفاف: ص ٢٣(

الشخصية على النحو الذي كانت عليه في علاقتها باAدينةP ثم بالريف.
. والفكرة ذاتها طرحها في «أخبار عزبة اAنيسي».٨٠) أيام الجفاف: ص ٢٤(
-  درس الفلسفةP ومارس الـتـدريـسP ولـه١٩٣٥) مبارك ربيع: من مواليد الدار الـبـيـضـاء عـام ٢٥(

روايات أخرى من أهمها الطيبون. حصل عل الدكتوراه في الفلسفة مؤخرا.
) بركات: جمع بركة (بفتح الباءP وسكون الراء) وهي تعني اAكان الضيق الذي يكاد بتسع ليبرك٢٦(

فيه الإنسان.
) كان العربي قد هرب من القرية قبل أن يستولي الفرنسيون على جميع ما iلك من أرض.٢٧(
. وتسمية كروم الت� فيها خطأP أوهي عـامـيـة مـغـربـيـةP لان الـكـرم١١١) الريح الشتـويـة: ص ٢٨(

للعنب.
.٬١٢٥ ١٢٤) الريح الشتـويـة: ص ٢٩(
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)٣٠Pصرية مـن الـسـودانAالهجانة «لإرهاب القرية ا Pأشارت رواية «الأرض» إلى استقدام جنود (
وستشير روايات سودانية إلى مثل ذلكP لبث الكراهية ب� أبناء القطرين.

.١٢٣) الريح الشتـويـة: ص ٣١(
.٢٢٧) الريح الشتـويـة: ص ٣٢(
.٣٥٧) الريح الشتـويـة: ص ٣٣(
.٩٣) شرق النخـيـل. ص ٣٤(
.٣٢) شرق النخـيـل: ص ٣٥(
.٥٤) شرق النخـيـل: ص ٣٦(
.٥٥) شرق النخـيـل: ص ٣٧(
) محسن: أحد شخصيات «عودة الروح»P وتد أحب سنيةP ثم انغمر في اAظاهرات هـربـا مـن٣٨(

مواجهة فشله في الحب.

الفصل السادس
)١Pة من استيطان بعض القبائل العربية في مصرiصادر القدAمن ذلك مثلا ما تذكره بعض ا (

قبل الفتح الإسلاميP ومنها قبيلة لخم التي انضمت لجيش الفتح بقيادة عمرو ابن العاص-وقاتلت
معهP وكان أفرادها يعرفون لغة البلاد. انظر: حسن عبد الحميد جبر: رسالة ماجستير مخطوطة

P ويذكر الباحث أن هذه٣٣بعنوان. العلاقات ب� مصر والإدارة الحكومية في عـصـر الـولاة. ص 
القبائل كانت نقيم في البوادي اAصريةP أما بعد الفتح فقد استقر من بقي من الجيش في اAدن

الكبيرة أيضا.
) ومؤشرات هذا أن عددا كبيرا من القرى يحمل صفة الانتماء القبلي أو العشائري حتى لو لم٢(

يكن تكوينه السكاني قاصرا على عشيرة واحدةP مثل: بن مروبنى مزارP وبني سويف (وهي مدينة
كبيرة)P وقد ينادي الفلاح الشخص الآخر من هذه العشائر بكلمة: «يـا بـدويـة»-مـسـتـخـدمـا هـذه

الطريقة العامية في النسبةP ويعني: يا بدويP وهي في مقام: يا سيدي.
) كان يقوم الفتى الخاطف بتقد� أخته مثالا أو ابنتهP إلى الأسرة التي خطف ابنتهاP كي يتزوج٣(

Pوفي هذه الحالة من التراضي يتم الصلح. وهنا موازنة أشد طرافة Pأحدهم بهذه الأخت أو الابنة
Pنتخذ عملية خطف مصطنعة سبيلا إلى إ+ام زواج مـعـتـرض عـلـيـه Pففي رواية. شجرة الدفلي
ولكن «الخطف» في جبل لبنان غيره في بادية العراق والشامP ففي لبنان قام الكاهـن (فـي قـريـة
مجاورة) بإ+ام طقوس الزواجP وبسط حمايته على العروس� ليلة زفافهماP وعاد الفتى بفتاته إلى
قريته بعد يوم أو يوم� دون أن يتعرض إلى ملامة حقيقيـة. إن هـذا يـذكـرنـا �ـا صـوره يـوسـف
إدريس في «حادثة شرفP ومحمد يوسف القعـيـد فـي» أخـبـار عـزبـة اAـنـيـسـي «عـن ردود الـفـعـل
الهادئة-أو العاقلة-تجاه حوادث الشرف في الريفP بحيث نجد أن الاستفزاز واAيل إلى العنف أو

التظاهر بالعنف والانتقام لا يأتيان إلا تحت دوافع استثنائية وقتية.
P وياسم� (السرية) خطفت طفلة من الباديةP ويبعث١٠٧) عبد الكر� غلاب: دفنا اAاضي: ص ٤(

للحاج التهامي في اAدينةP فنشأت في بيتهP ثم بنى بها. أما خدوج فهي زوجه.
. وقد ارتبطت حياة البدو على حافة اAناطق الزراعية بالخطف٢٦-  ٢٣ ص ٢) عودة الروح: جـ ٥(

والإغارةP ولنتذكر مخاوف التهامي في «دفنا اAاضي»P وفي «ملح الأرض» كان الخوف اAتسلط عل
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الفلاح� (مع أن القرية مكونة من عشائر قوية) من هجوم البدوP ح� أحاط القحط والجفـاف
باAنطقةP وب� الروايت� تباعد مكانيP فإحداهما من اAغرب والأخرى من سورية.

.٤٢) الأرض. ص ٦(
P والبحر الذي عبرته الأسرة اAنفية يقصد به النيلP ويطلـق عـلـيـه فـي١٤) دعاء الكـروان: ص ٧(

مصر «البحر» عل سبيل التعظيم. وهذا السلوك العشائري الذي يريدنا الكاتب أن نعتقد بإمكانه
Pإذ كيف تثور العشيرة على رجل منها بسبب عدوانه على أعراض غيره Pينطوي عل تناقض واضح
ثم لا تحافظ العشيرة على أعراضها فتنفى بناته عن أرضها ? لعل السر المختفي يكمن فـي قـوة
العشيرة التي تولت عملية القتلP ومن ثم يكون النفي �ثابة تبرؤ من الفعلة واستـرضـاء Aـن وقـع
الاعتداء على أعراضهم. هذه اAسالة لم يفكر الكاتب في حلها على أهميتها بالنسبة لقيم المجتمع

الذي يصورهP والذي سيستقدم منه خال الفتات� ليقوم بقتل هنادي جزاء زلتها.
) ب� مدينة دمنهور ودسونسP انظر كتاب منـصـور الحـازمـي: مـحـمـد فـريـد أبـو حـديـد كـاتـب٨(

.٧الـروايـة. ص 
.٩) أزهار الـشـوك. ص ٩(
.٬١٠٩ ١٠٨) منصور الحازمي: محمد فريد أبو حديد كاتب الـروايـة. ص ١٠(
) غالب هلسا. كاتب أردنيP عاش في مصر وكتب قصصا باللهجة القاهريةP وتنقل ب� العراق١١(

وسوريةP حيث يعيش الآن.
) إذ يهرب الفلاح عقب قتله للبدويP فلا يجد ملاذا إلا في بيت فلاح آخـر نـصـرانـيP فـكـأن١٢(

الكاتب تعمد هذا الانتقاء ليرد عل الاعتراض الوارد في بداية روايتهP ودون وجود ربط سببي ب�
الحادثت�P إلا أن الذي طرح الاعتراض هو نفسه الذي قتل.

.٬٢٢ ٬١٧ ١٣) زنوج وبدو وفـلاحـون: ص ١٣(
.٢٨) زنوج وبدو وفـلاحـون: ص ١٤(
.٣٢) زنوج وبدو وفـلاحـون: ص ١٥(
.٣٩) زنوج وبدو وفـلاحـون: ص ١٦(
.٤٦ إلى ٣٩) ينتشر هذا الحوار اAثير راسما أطراف اAوقـفP مـن ص ١٧(
.٤٤) زنوج وبدو وفـلاحـون. ص ١٨(
)١ ٩ Pيعيـش حـالـيـا فـي الـعـراق Pنال شهرة عريضـة عـقـب صـدور روايـتـه,) كاتب روائي سعودي 

«شرقي اAتوسط» وله غيرها: الأشجار واغتيال مرزوقP وقصة حب مجوسية.
.٣٨٥ ص :<) مدن اAلح: «التـيـه٢٠(
.٣٨٥ :<) مدن اAلح: «التـيـه٢١(
 والفلو: اAهر الصغيرP والبرحـى: أجـود أنـواع الـنـمـر الـعـراقـي٣٩٣P ص :<) مدن اAلح. «الـتـيـه٢٢(

القطا. طائر رشيق خفيف الحركة.
) الأجزخانة: الصيدلية. الدخاتره أو الدكتاترة: الأطباءP ماتنراد: لا يريدها أحدP شوP شنهو:٢٣(

ماذا ?P انسدحوا: ار+وا أرضاi Pون: له فيه عشم وأملP برنجي: أولP تبينا: تريدناP ما يخالف:
لا مانعP ضيعت: فقدت عقليP زق: تغوط.

.٢٧) مدن اAلـح: «الأخـدود» ص ٢٤(
.٨١) مدن اAلـح: «الأخـدود»P ص ٢٥(
) الحوير: ولد الناقة الصغيرP والفي واAي. الظل واAاء.٢٦(
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.٬٤٤٧ ٬١١٠ ٤٣٣) مدن اAلـح: «الأخـدود»P ص ٢٧(
.٢٨٥) مدن اAلـح: «الأخـدود»P ص ٢٨(
.٬٤٤٥ ٬٤١٩ ٤١١) مدن اAلح. «الأخدود» ص ٢٩(

الفصل السابع
) ليس من أهدافا تقد� إحصاء بالروايات الفلسطينيةP ونكتفي بأهم الدراسات التي تناولتها١(

Pأو جوانب منها مثل: الرواية في الأدب الفلسطيني: أحـمـد أبـو مـطـر-دراسـات فـي أدب الـنـكـبـة
الرواية: عبد الكر� الأشقر-في القصة والرواية الفلسطينية: إبراهيم خليل-في الرواية الفلسطينية:
فخري صالح-البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية: علي الخليلي-ما لم يعرف من أدب غسان
كنفاني: سليمان الشيخ. وغيرها من الدراسات التي اضطلعت بأهمها مجلة: شؤون فلسطينية.

) نجد استثناء واحدا في هذا المجالP هو رواية: «النيل يجري شمالا» للروائي الكويتي إسماعيل٢(
Pوهو بسبيل إعداد رواية أخرى تكملة لها PصريةAوهي محاولة تفسير للشخصية ا Pفهد إسماعيل
وهذا النوع من الروايات محفوف باAزالق لنقص الخبرةP وقد يحقق ميزة اAوضوعية صعبة اAنال.
Pحيث نشـأ فـي رعـايـة أخـوالـه Pولهذا الكاتب روايات وقصص قصيرة تجري في منطقة البصرة
ولكنها لا تدخل في هذا الاستثناءP لأنه iلك الخبرة اAباشرةP ولتقارب الطبائع والنشاط السكاني
حول الخليج العربي. ولا يدخل في هذا الاستثناء أيضا كتب الرحلات وما يشـبـهـهـاP إذ نـحـصـر

اهتمامنا بالروايات.
) انظر مثلا رواية «واحة بلا ظل» في سيارة أجرةP منطلقة من مدينة تونس إلى الريفP يجري٣(

الحديث ب� الركابP وإذا به يناقش ما تفعله إسرائيل في الأرض المحتلةP وطريقة مواجهته ودور
).١١- ٩ (الرواية ص ١٩٤٨العرب في اAواجهةP منددا ببعض ما كان في حرب 

)١٩٦٠P) يسجل الكاتب من ذكرياته العزيزةP أنه زار قطاع غزة ضمن وفد للأدباء العرب (عام ٤(
وكان لا يزال طالبا بالجامعةP وقد غلب على تصوراته أن الناس في القطاع يعيشون وكأنهم فـي
جبهة قتالP أو انتظار غارةP ولن ينسى دهشته وسعادته ح� زار مخيـم «الـبـريـج»P وتـصـادف أن
امرأت� كانتا تتشاجران وتتبادلان «الردح» من أعلى مستوىP وإذا فإن لديهم ما يشغلهم من أمور
الحياة كما انهم iكر أن يتضاربوا ويتشا+وا أيضا ! وحتى النساء يـتـفـاخـرن ويـتـبـادلـن الـهـجـاء

بألفاظ مكشوفة أحيانا.
) لم نقصد بالرواية الفنية الخالصة الرواية التي تعنى بالشكل الجمالي والصباغة ولا تنطـلـق٥(

من مضمون يهدف إلى إنارة فكرة أو قضيةP وإ�ا قصدنا أنها لم تنطو على «ضمير» فلسطيني
خاص في تصور الأشياءP أو اهتمام بفلسط�. رواية كنفاني لم تنشر للآنP كشف عنها سليمـان

).١٩٨٠الشيخ في كتابهP ورواية وليد أبو بكر نشرتها دار الآداب (
.١٩٧٢-  أيلول ١٣) راجع عن الروايت� دراسة إلياس خوري: شؤون فلسطينيةP الـعـدد ٦(
 وما بعدها. وعن١٠٩) راجع عن هات� الروايت�. فخري صالح: في الرواية الفلسطينيـة: ص ٧(

عائد إلى حيفا وأثرها في الرواية الفلسطينية راجع الدراسة اAوسعة لأحمد أبو مطر. الرواية في
.٢١٩-  ٢١٢الأدب الفلسطيـنـي. ص 

) الكيبوتز: نظام اAستعمرات أو اAزارع الجماعية التي أقامتها الحركة الصهيونية في فلسط�٨(
منذ مطلع القرن العشرين لتكون قاعدة زراعية عسكرية لغزو فلسط� لإقامة الدولة وحمايتها.
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Pقبل غيرهم PهنةAكن تشكيلهم في هذه اi كان لاستقبال العمال الزراعي� أو منAوهكذا يعد ا
ليتم الارتباط بالأرض كهدف استراتيجي. ونظرا لافتقاد اليهود للخبرة الزراعيةP فقد كان اعتماد
اAهاجرين اليهود على الفلاح العربي نظرا لخبرته وقدرته على تحمل الظروف اAناخية. وهـكـذا
نشأت جماعات تعلن أن دينها العملP العمل اليدوي والجسديP فهو وحده الذي يقيم الرابطة ب�
الإنسان والأرض. لقد كانت هذه اAباد� وراء عمليات طرد الفلاح� العرب من القرى وإكراههم

بالعنف والرعب على مغادرة أراضيهم.
أما اAوشاف في الفرية التعاونية التي لا تعترف باAلكية الشخصية لأي أحـد فـي أي شـيء وبـ�
أعضائها مساواة مطلقةP ولابد من العمـل فـي الـزراعـة والـنـجـاح فـي تحـقـيـق الإنـتـاجP وإلا طـرد
العضوP ويتم كل شيء في القرية تعاونياP من الإدارة إلى التسويقP وكما لا تخصص الأرض فإنها

 تحت شعار: «من اAدينة إلى الريف» تعمل على١٩٥٤-  ١٩٥٢لا تورث. وقد تشكلت حركة ما بـ� 
ترغيب سكان اAدن في سكني الريف والعمل في الزراعةP وقد نجحت في تحقيق أهدافها في تلك

الفترة التي شهدت تزايدا لهجرة العاAية إلى فلسط�.
 من سلسلة دراسات فلسطينية عن الكيبوتزP واAوشات.٬٢٦ ٤راجع مواضع مختلفة من العددين 

P والصابرا تحوير لكلمة١٢٥-  ١١٧) في كتابه: الشخصية الصهيونية في الرواية الإنكليزية: ص ٩(
«تصبار» أو «تزابار» العبيريةP التي تعني «صبار» بالعربية وهذه التسمـيـة المجـازيـة تـدل عـلـى أن
الصابرا قاس من الخارج رقيق من الداخل. ويظهر اAؤلف زيف هذه التسميةP ونذكر هنا أن سحر
خليفة اختارت عنوانا لإحدى رواياتها «الصبار»P ولكن الصبار العربي يعني القدرة على معايشـة

كل الأجواء والصمود أمام عدوان الطبيعة.
P والعبارة منسوبة لداعية صهيوني.١١٨) السابق: ص ١٠(
 (في سياق تحليل لروايات صهيونية).١٢٥) السابق: ص ١١(
) راجع ما كتبه أحمد أبو مطر: (الرواية في الأدب الفلسطيني) عن الاتجاه الرومانـسـيP ص١٢(

P وهو يصف الحديث عن اتجاه رمـزيP٢٩٥ والاتجاه الرمزي: ص P١٥٩ والاتجاه الواقعـي: ص ٥٧
iثل تيارا في الرواية الفلسطينية بأنه مغالاة.

P وانظر دراسته اAوسعة الضافية للـروايـتـ� فـي الـبـاب٣١٢) الرواية في الأدب الفلسطـيـنـي: ١٣(
الثالث من كتابه.

.٬٩٣ ٨٠) ونزل القرية غـريـب: ص ١٤(
)١٩٦٩) صدرت أولى روايات أميل حبيبي في نفس العام الذي صدرت فيه أم سعد لكنفاني (١٥(

التي تصور الحياة داخل مخيم في جنوب لبنانP وتعبر عن موقف إنساني تقدميP ولكن مساحة
اAكان ميزة لا يستهان بها بالنسبة AوضوعناP فضلا عن أسلوب حبيبي اAميز.

P والطريقة التي يستدرجنا بها لنذكـرP١٢٤ وانظر أيضا: ص ٬٦٥ ٬٦٢ ٤٩ ٣٠٬) اAتشائل: ص ١٦(
هذه القرى.

.٬١٣٩ ١٣٧) اAتشـائـل. ص ١٧(
 وجاء ذكر هذه اAذبحة أيضا في «بير الشوم» كعامل هـام ومـؤثـر٤٩) أيام الحب واAـوت. ص ١٨(

عنيف في دفع أهل القرى للرحيل وإخلاء أراضيهم وقراهم.
.٬٣٨ ٢٢) أيام الحـب واAـوت: ص ١٩(
.٩) أيام الحـب واAـوت: ص ٢٠(
.١٢٦-  ١٢٣) العـشـاق: ٢١(
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)٢٢Pهذا أساس تقسيم إدوين موبر في كتابه: «بناء الرواية» ما ب� رواية حدث ورواية شخصية (
Pو+يز الرواية الدرامية باختفاء الهوة ب¨ الشخصيات والحبكة Pورواية تسجيلية Pورواية درامية

-٣٧واقتصارها على مشهد ضيق وقطاع واحد من الحياةP ليحتدم الصراع وينتهي في حتمية: ص 
٥.
) وهذا الصراع الطبقي ليس على الثروة فقطP انه ينعكس عـلـى مـفـهـوم الـوطـن وتـضـحـيـات٢٣(

) وح� تنتشر أخبـار الاسـتـعـدادات٢٥الأفراد من أجلهP فالأغنياء لا يـدافـعـون عـن بـنـاتـهـم (ص 
العسكرية من الدول العربية تردد البرجوازية نغمه التواكل والانطواء علـى صـيـدهـا بـلا مـقـابـل:

).١١٢«يبدو أن الحرب قادمةP وهي ستريحنا من حمل السلاح» (ص 
.١٣) بير الـشـوم. س ٢٤(
) وليد أبو بكر: كاتب وناقد صحفيP عمل أخصائيا اجتماعيا في مـدارس الـكـويـت ثـم تـفـرغ٢٥(

P وعدد منP١٩٨٥ والحنونة ١٩٧٨للعمل الصحفي والكتابة الأدبيةP له غير هذه الرواية: «العدوى» 
الدراسات النقديةP عضو اتحاد كتاب فلسط�.

.١٤٧) الخـيـوط. ص ٢٦(
.١٧) الخـيـوط: ص ٢٧(
P والإشارة إلى دولة نظيفة من العرب ترددت في أكثـر مـن روايـة١٦P) عصافير الشمـال: ص ٢٨(

وسبقت بها «بير الشوم»P واسم القرية «عباد شمس» اتخذته سحر خليفة عنوانا لروايتهاP ولكنه
استخدام رمزيP وليس أسما للقرية.

) فزاعة العصافير هي ما يعرف في مصر «بخيال اAآثة».٢٩(
.١٣٥) عصافير الشـمـال. ص ٣٠(
).١٩٧٥) يحي يخلفP من اشهر كتاباته رواية: نجران تحت الصفر (٣١(
.١٣) تفاح المجـانـ�: ص ٣٢(
.٬٣٦ ٬١٨ ٢١) تفاح المجـانـ�: ص ٣٣(
 على التوالي.٬٤١ ٬٤٠ ٬٢١٠ ٢٠٧) الصبار: ص ٣٤(
) أي: لا أدري.٣٥(
.٥٠) الصـبـار: ص ٣٦(
٬٩ ٨) الصبار: ص ٣٧(
P ولم تكن أم أسامة تعرف أن عادلا يعمل سرا في اAصانع الإسرائيلية.٤٤) الصبار: ص ٣٨(
. والآلات جمع آلP بطريقة تهكـمـيـة سـاخـرة مـن كـل الأسـر الـكـبـيـرة٤٩) عباد الـشـمـس: ص ٣٩(

البرجوازية.
) أي أن عادلا اقترب من حل ترلستويP وزع أرضه على فلاحيهاP أخذ له بعقيدة الاشتراكية٤٠(

عملياP والطريف أن إسرائيل التي تعمل على نشر نظام اAستوطنات الزراعبة (الكيبوتز) لم تقبل
من عادل أن يقوم طوعياP مع عماله العربP بتطبيق اAنهج ذاتهP لقد استولـت عـلـى مـسـتـوطـنـتـه

لحسابها.

الفصل الثامن
)P وهي بيئة١٩٢٩) الطيب صالح من مواليد إحدى القرىP مركز مروي باAديرية الشمالية (عام ١(
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أساسية في جميع رواياتهP سمى على اسم شيخ الضريح في القريةP وكان أبوه من أتباع الـطـرق
الصوفية. حفظ الطيب القرآن الكر�P وقضى اAرحلة الثانوية بوادي سيدناP شمالي أم درمانP ثم
انتقل إلى الخرطوم وقضى سنوات بكلية العلومP ولم يكمل دراستها لرغبته في دراسة الآدابP غير
أن اللوائح الجامعية لم تقبل تحويلهP فاشتغل مدرسا تحت ضغط الظروفP ثم التـحـق بـالإذاعـة
البريطانية وعاش في لندن وحصل على شهادة في الشؤون الدوليةP ثم عمل وكيلا لوزارة الإعلام

في قطر. متزوج من إنجليزيةP وأنجب ثلاث بنات.
٧Pراجع عن حياته وأدبه: الطيب صالح عبقري الرواية العربيةP لعدد من اAؤلف�P وبخاصة ص 

.P٤١٢ دراسات في القصة العربية الحديـثـةP ص ٧٩
) يوجز محمد زغلول سلام حال القصص السودانية الأولى في الثلاثينـيـات بـأنـهـا عـن الحـب٢(

مشبوب اAشاعرP اAليء بالتهوiات الخياليةP وأنها لا ترتبط بأرض السودان أو بواقع حياة الناس
فيهP وهنا تسطع الآثار العاAية الرومانسية عن طريق اAنفلوطي وجيله من اAعرب� واAترجـمـ�:

. والطيب صالح نفسه يذكر الرافعي وطه حـسـ�٣٧٧دراسات في القصة العربية الحديـثـةP ص 
واAازني وأحمد زكي في مقدمة من تأثر بهمP ثم يضيف إليهم من السودان وتونس ولبنـانP ومـن
أدباء أوروبي� في عصور مختلفةP والرواية الإنجليزية في القرن التاسع عشرP كمؤثرات مباشرة
عامة في فنهP هذا بخلاف ما iكن اعتباره مؤثرا في رواية بعينها كإشارته إلى الأثر الفرويـدي

.٢١٥ و٢٠٦في موسم الهجرة بصفة خاصة. انظر: عبقري الرواية العربـيـةP ص 
) يكشف الطيب صالح العلاقة ب� «الزين»و«موسم الهجرة» حسب هذا الترتيـب بـأن شـخـص٣(

الزين كله قلب وحب يعطي ولا يطلبP وفي عرسه يجمع كل متناقضات البلد دون أي مجهودP لأنه
فقط iلك الحب الغامر لجميع أرجاء البلدP ثم يقول. «في محاولتي الثانـيـة» «مـوسـم الـهـجـرة»
قدمت شخصية مصطفى سعيد.. P ومن الواضح أن البلد �عناه المجازي حيث فكرة التناسق في
الكونP كما كان في عرس الزين.. . بـدأ يـهـتـزP وبـدأت صـراعـات جـديـدة بـالـظـهـور»P أمـا جـلال
العشري فيستنتج أمرا آخر بناء على توهم أن «موسم الهجرة» تسبق «الزين»P فيقول: «رواية عرس
الزين تنتهي في رحلة العودة إلى الداخل.. داخل الذات الأفريقيةP وهي الرحلـة الـتـي بـدأت مـن
حيث انتهت رواية» موسم الهجرة إلى الشمال «P أو رحلة الانطلاق إلى الخارجP حيـث الحـضـارة

الغربية». انظر: الطيب الصالح عبقري الرواية العربيةP ص
 إشارة إلى أن عرس الزين هي الرواية الأولى أيضا.P١٨٠. وفي ص ٬١٧٨ ٬١٢٥ ١٢٤

 عن دار العودة التي أصـدرت١٩٧٦) صدر كتاب: «الطيب صالح عبقري الرواية العربـيـة» عـام ٤(
طبعات من عرس الزينP وموسم الهجرةP وقد اختصت بهما الدراسات دون «بندر شاه» التي كانت
قد صدرت أيضاP جمع الكتاب أهم ما كتب عن الروايت�P وليس كل ما كتبP ولعله استمد عنوانه
من دراسة رجاء النقاشP . عبقرية روائية جديدة. وهناك فرق اAبالغة في عنوان الكتـابP الـذي
يشعر بفردانيتهP وقد نالت «موسم الهجرة» اهتماما زائداP حتى أعدت عـنـهـا رسـالـة نـيـل درجـة
Pللباحثة فوزية الـصـفـار Pمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس (اجستيرAا) الأستاذية

).١٩٨٠تحت عنوان: أزمة الأجيال العربية اAعاصرة»(عام 
.١٢٦) الطيب صالح عبقري الرواية العربـيـة: ص ٥(
).١١) عرس الزين. ص (٦(
.٬١٧ ١٦) عرس الـزيـن. ص ٧(
) «ميشك�» بطل رواية «الأبله» إحدى أعمالي دوستويفسكي العظيمةP أراد من خلاله أن يصور٨(
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«الرجل الطيب الفعال» ويضرب أمثلة-في إحدى رسائله-لنماذج مـتـفـاوتـة مـن الـتـعـبـيـر عـن هـذه
الفكرة: اAسيح (وهو اAثل الكامل لهذا)P ودون كيشوت وجـان فـالجـانP وهـنـاك تـفـسـيـر فـلـسـفـي
لأهمية وصف البلاهة بالنسبة للشخصية: راجع ريتشارد بيس: دوستويفسكي: دراسة لـروايـاتـه

 وما بعدها. أما توفيق الحكيم فقد وصف الفلاح اAصري في عودة الـروح بـأنـه٩٧العظمى: ص 
يعرف الكثير بقلبهP وليس بعقلهP يعرف لكنه لا يعرف أنه يعرف.

.٥٢) عرس الـزيـن: ص ٩(
. ويأخذ نبي الله الخضر مكانة بارزة في جميع الروايات السودانية٣٧-  ٣٦) عرس الزين: ص ١٠(

الريفيةP وهو دائما راية سلامP وداعية محبةP وبشير بركةP وعلامة نجاة ح� تحيق الكوارث.
.١١) بنـدرشـاه: ص ١١(
.١٠٦) الطيب صالح عبقري الرواية العربيةP من مقال علي الـراعـي: ص ١٢(
 وما بعدها.١٥٢) السابقP من مقال جلال العشريP ص ١٣(
) حملت بعض قصص الطيب صالح أسماء القرىP ومن أشهرها (ود حامد) التي كانت بـيـئـة١٤(

لقصته القصيرة اAبكرة «دومة ود حامد»P و شجرة الدوم معروفة في السودان وخارجهاP ولـكـنـه
في عرس الزين وموسم الهجرة وما بعدهما يشير إلى القرية دون تعب�P وهنا تتعادل خصوصية
الوصف مع عمومية أو شيوع الاسمP �ا يساعد على تجاوز المحدد الواقعي إلى العام الرمزي.

.٣٥) الطيب صالح عبقري الرواية العربيةP مقال محي الدين صبـحـي: ص ١٥(
.١٢٣) السابقP من حوار الطيب صالح مع بعض النـقـادP ص ١٦(
.١٨٧) السابقP من مقال عثمان حسن أحـمـد: ص ١٧(
) ويرمز إليه بـ: «مزج إلى» التي تعني تقد� أكثر من حدث في أكثر من موقع تجرى متزامنة.١٨(

أما الاسترجاع فليس مستحبا في التلفاز.. تشكيل الفيلم السينمائي يسمح به
 وما بعدها.٦٤) عرس الزين: ص ١٩(
.P٧٨ ص ٧٢) عرس الـزيـن: ص ٢ ٠(
) انقلب سيف الدين-في عرس الزين-على سلوكه اAستهتر كما أشرنا. أما في مرحلة تالية فقد٢١(

قال عنه الطاهر الرواسي: «سيف الدين من زمان ترك الإمامP بقي زي ما تقوله ب� ب�P رجل في
P وفي هذا يغادر الكاتب النـمـطـيـةP ويـقـيـم حـوارا بـ�١٢الجنة ورجل في النـار»P بـنـدر شـاه: ص 

اAوروث واAكتسب.
)٢٢Pيقول الطيب صالح عن مصطفى سعيد: «أحسست بهذه الشخصية تكبر وتحاول أن تطغى (

 الطيب صالح عبقري:<فحاولت أن أحيطها بشخصيات فرعيةP ولكن أعتقد أن تجربتي لم تنجح
.١٢٦الرواية العربـيـة: ص 

) أو الرواية تكوين الشخصيةP وهو يطلق-نقديا-على الرواية التي تتضمن وصنا دقيقا للأطوار٢٣(
التي +ر بها إحدى الشخصيات الرئيسة في الرواية من الطفولة إلى النضج. راجع: مجدي وهبة:

.٬٤٥ ٤٤معجم مصطلـحـات الأدبP ص 
)٢٤Pصالح الروايات الثلاث Pنشور ضمن كتاب «عبقري الرواية العربية» يقيم الطيبAفي حرارة ا (

ويعلل قول خلدون الشمعة إن بيئة الصراع في موسم الهجرة أشـد شـراسـة مـنـهـا فـي قـنـديـل أم
هاضمP بأن ينزل الطيب إن الفارق فارق مراحلP وهؤلاء كتبوا روايـاتـهـم فـي مـرحـلـة الانـدهـاش

. وقدP١٣٩ وفي اAرجع نفسه إشارة موسعة لـروايـات الـصـدمـة الحـضـاريـة ص ١٢٩بالغـرب. ص 
Pوحديث عيسى بن هشام للمويلحي Pرواية على مبارك Pعالجنا بعض هذه الروايات بدءا بعلم الدين
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 وما بعدهاP تحت٤١١وإلى قنديل أم هاشم. راجع عن هذا الأمر: الواقعية في الرواية العربيةP ص 
عنوان: نظرة تاريخية على موقف الرواية من الحضارة الأوروبية.

) وهذه قضية فنية لا تعني انعدام الوجود الحيP لأن هذا الراوية أحيل إلى التقاعد في بندر٢٥(
شاهP وعلد إلى القريةP وليس له اسم في البدايةP إنه الراوية غير أن ود الرواسي سيخاطبه ص

. ووجود الاسم أو التحديد بالـصـفـة لا يـقـدح فـي٤٢: «شايف يا محيميـد»P وانـظـر أيـضـا ص ١٨
التصور الفني الذي نكشف عنه كعلاقة ب� شخص� هما شخص واحدP أحدهما موجودP والآخر

�ثابة الأمنية أو الحلم.
.١٦) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٢٦(

.٩) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٢٧((
.٦) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٢٨(
) كان إسماعيل بطل «قنديل أم هاشم» عائدا إلى مصر في سفينةP ونجواه لـلـوطـن ارتـبـطـت٢٩(

برؤية أرضه من البحرP فهذا الهتاف الروحي مصدره الرؤية الأولىP وهذا ما لا نجده فـي عـودة
الراوية في موسم الهجرةP فهو عائد إلى القريةP وليس إلى الوطنP فلا بد من أنه عاد منذ مدة.

.١١) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٣٠(
.١٨) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٣١(
.٬٣١ ٠٥) موسم الهجرة إلى الشمال: انظر صفحـتـي ٣٢(
.٩) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٣٣(
) فنحن لا نستبعد أن يكون مصطفى قد رحل من جديـدP يـبـحـث عـن حـلـم الـولادة الجـديـدة٣٤(

بصيغة أخرىP نتمنى أن ينميها اAؤلف اAبدع في عمل جديد يستكمل به هذه الشخصية معـقـدة
التركيب.

.١٧٠) موسم الهجرة إلى الشـمـال: ص ٣٥(
.٢٢٠) الطيب صالح عبقري الرواية العربـيـة: ص ٣٦(
.١٣١) بنـدر شـاه: ص ٣٧(
) «جزيرة العوض» نشر الدار السودانية للكتب-الخرطومP من دون تاريخP وفي مقدمتهـا ثـبـت٣٨(

P ومنP١٩٨٠ وفي سياق الرواية لوحات رسمها اAؤلف نفسه تاريخها �١٩٧٩ؤلفات الكاتب نشرت 
هنا نرجح تاريخ النشرP وجهود الحميدي قبل هذه الرواية تنحصر فـي أربـع مـسـرحـيـاتP فـهـذه

روايته الأولى.
)٣٩Pتزجان في هذه الروايةi والوصفان Pكانية هي تسمية من وجه لرواية الشخصيةAالرواية ا (

ونلاحظ أن اAكان فيها هو الذي يصنع الحبكة ويطور الحدثP بحيث إننـا لا نـكـاد نـرى بـوضـوح
مكانا آخرP غير أننا لا نرى الجزيرة إلا مـن خـلال هـذا الـفـتـى «عـوض»P وهـذا مـا مـنـح الـروايـة

شخصيتها اAميزة.
) إذا أخذنا باAنظور العضوي فهذا من الأمراض النفسية اAتوقعة للشعور بالعزلة والكآبةP وإذا٤٠(

أخذنا باAنظور الرمزي فهذا ما يناسب لغة الإنسان في العصور البدائية.
.١٥٢) جزيرة الـعـوض: ص ٤١(
.١٨٠) جزيرة الـعـوض: ص ٤٢(
)٤٣Pولـيـس ريـفـي بـسـيـط Pفي مواقع متفرقة تنبئ الصياغة والخطاب عن إدراك رجـل مـثـقـف (

٬٢٤٠P ٢١٥) وتوجيه الخطاب إلى الـقـار� الـكـر� (ص ٣٨كالإشارة إلى «الهيكـل الـوظـيـفـي» (ص 
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٢٣٤P). والطريف أن هذا لم يحدث إلا في القسم الأخير من الروايةP وانظر أيضا الصفحات ٢٤٩
 إلى٩٧) iتد هذا القسم من ص ٤٤ ففيها ثقافة اAؤلف وليس حدود وعي بطل الرواية. (٬٢٩٠ ٢٥٩
١٤٨.

.١٢١) جزيرة الـعـوض: ص ٤٥(
.١٢٣) جزيرة الـعـوض: ص ٤٦(
.١٢٤) جزيرة الـعـوض. ص ٤٧(
.١٣١) جزيرة الـعـوض: ص ٤٨(
.٬١٥ ١٤) أحزان النهر والغـابـة: ص ٤٩(
)٥٠Pمن ب� ما أشارت إليه الرواية من مناطق ومدن: شرقي السودان حيث تعصف رياح الهباباي (

وجبل ارتويت بطبيعته الخلابةP وصحراء اوجدين المخيفةP حـيـت الـهـدنـدوةP وعـطـيـرةP وأقـصـى
الشمال على ثغر النيلP ودنقلة وجوباP وفاشريP وطوكرP فضلا عن الغابة.

) مذكرات كاشفة عن تجربة اAاضيP في غرفة مغلقةP يكتشفها شخص وافدP ولا يعرف عنها٥١(
أهل الدار شيئاP سبق إليها الطيب الصالح في موسم الهجرةP لكن هذا التوافق اAظهري لا يستند
إلى وظيفة اAذكرات في إخفاء معنى على الشخصية صانعة اAذكراتP أو اAغزى العام للرواية هذه

.١٩٩- ١٧١اAذكرات في «أحزان النهر والغـابـة»P ص 
) ح� سمعت آسيا اسم فنجاك ينادي به رجل تعجبت واعتبرته غريباP لأن فنجاك اسم Aدينة٥٢(

ليست قريبة من اAنطقةP لكن صديقتها مادينـق وضـحـت لـهـا مـوقـف أهـل الـغـابـة مـن الأسـمـاء.
فالشخص إذا أعجبه إيقاع كلمةP أو معناها جعلها اسما لهP دون أن يعني شيئا آخرP وقـد يـكـون

.٬١٣٥ ١٣٤الاسم المختار Aدينة أو حادثة أو حيوانP اAهم الإيقاع أو إيحاء القوة. انظر الروايةP ص 
) الرجل العربي الشمالي iوت بسهولةP فلنأسف له يا إخوانيP أو: فاعفوا يا إخواني.٥٣(
) والحب عند الأب متجه إلى كل أبناء أرومتهP أما الإنجليـز الـذيـن انـتـزعـوه مـن حـقـلـه بـاAـديـريـة٥٤(

). وحب٬١٥ ١٤الشماليةP وعلموه وهندموهP فانه لم يسبح بحمدهمP وكان يلعنهم في السر والعلن (ص 
الأم للأرض يتجسد في ارتباطها بالقرية مسقط رأسهاP تطوف في مساحة السودان اAتراميةP ولكنها
تعود لزيارتها وتستجلب أخبارها بكل وسيلةP وقد استخدم الكاتـب عـنـصـر الـرحـلـة إلـى الـقـريـة (فـي
أقصى الشمال على نهر النيل) استخداما رائعا في وصف علاقة الإنسان بالطبيعةP وفي الرحلة إلى

الغابة تكشف وظائف أو آثار أخرى لهذه العلاقة كالأخلاقP واAعتقداتP والنظام الاقتصادي.
.٦٣) أحزان النهر والغـابـة: ص ٥٥((
.٦٥) أحزان النهر والغـابـة: ص ٥٦(
.٩٣) أحزان النهر والغـابـة: ص ٥٧(
.٨٩) أحزان النهر والغـابـة. ص ٥٨(
.١٣٥) أحزان النهر والغـابـة: ص ٥٩(
) السودنة: إحلال أبناء السودان مكان الأجانب في الوظائف.٦٠(
.٩٦) أحزان النهر والغـابـة: ص ٦١(
P واAريسة مشروب شعبي مسكر.٣١) أحزان النهر والغابة: ص ٦٢(
.١٥٢ ١٤٤٬) أحزان النهر والغـابـة: ص ٦٣(
.١١٨) أحزان النهر والغـابـة: ص ٦٤(
.٨٨) أحزان النهر والغابة: ص ٦٥(
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ا�ؤلف في سطور
د. محمد حسن عبد الله.

× من قرية +ى الامديد-محافظة الدقهلية (اAنصورة)-�صر.
) من جامعة ع� شمس.١٩٧٠× دكتوراه في النقد الأدبي (

 أستاذا للنقد١٩٨٧× عمل في جامعة الكويت منذ تأسيسها وحتى عام 
الأدبي والبلاغة.

× له اهتمام خاص بالأدب واAسرح في الكويت والخليج من أهم مؤلفاته:
الحركة اAسرحية في الكويت-اAسرح الكـويـتـي بـ� الخـشـيـة والـرجـاء-
صقر الرشود مبدع الرؤية الثانية-الشعر والشعراء في الكويـت-الـصـحـافـة

الكويتية في ربع قرن-صحافة الكويت: رؤية ب� الدوافع والنتائج.
× كتب القصة القصيرة والروايةP وحصل على جوائز الجمهورية العربية

اAتحدة في فترة مبكرة.
× صدر له في إطار هذه السلسلة كتاب: الحب في التراث العربي عام

١٩٨٠.
× مـن أهـم مـؤلـفـاتـه فــي

النقد الحديث:
الــواقــعــيــة فــي الــروايـــة
العربية-الإسلامية والروحيـة
فــي أدب نجــيــب مــحــفــوظ-

الصورة والبناء الشعري.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

الإبداع العام والخاص
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دراسة أدبيةP تحدد موضوعها باAوقع والبيئة والشكل الفني. إنها
عن الرواية التي اتخذت من الريف وأهله وقضاياه موضوعا لها. وقد
انقسمت إلى قسم�: اهتم أولهما برؤية الكاتبP أو موقفه الفـكـري
من اAوضوعP وهكذا تحرك من الريف الرومانسي (بع� الرضا) إلى
الريف الواقعي (بع� النقد) إلى الريف الاشتراكي (بع� الأمل) إلى
الريف الرمزي من موقع التأمل والتفلسف. العلاقـات والخـصـائـص
PدينةAفكانت العلاقات التبادلية ب� الريف وا Pهي محور القسم الثاني
ثم الريف والباديةP كما أفرد رمز الأرض في الروايـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
لأهميته اAوضوعيةP والريف السوداني لتميزه الفني. لقد ضمت هذه
الدراسة في إطارها اAوضوعي أهم الجهود الروائية منـذ الـبـواكـيـر
والى اليومP كما اتسعت مساحتها اAكانـيـة لـتـتـحـرك مـا بـ� اAـغـرب
العربي والعراقP واتبعت منهج النقد التكاملي الذي مضى ب� التنوير
والتحليل والتفسيرP وربطت ب� الظاهرات الفنية واAوضوعية لتؤكد
Pستطرقة يلتقي ويتمازجAفي النهاية أن فن الرواية العربية كالأواني ا

بل يتوحد وإن تعددت مواقعه.
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